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  اليوم�ا#وّل:

  الجلسة�ا&فتتاحيّة

  النشيد�الوط+*ّ 

  ؛أ.�سناء�رمضانيّ ............................................................:�..............رئيسة�ا	لتقىكلمة� �

 ؛....�پ.�صالح�بلعيد...........................ا	جلس�ا'ع%ى�للغة�العربيّة:�........رئيس�كلمة� �

 لرئيس�جمعيّة�العلماء�ا	سلم9ن�الجزائري9ّن:��أ.د.�عبد�الرزاق�قسوم؛�كلمة�شرفيّة �

� 
ّ
 محمّد�واجعوط؛........پ. ..................@بيّة�الوطنيّة:�.................كلمة�شرفيّة�لوزير�ال<

ؤون�الدّينيّة�وا'وقاف:�....................... �
ّ
 ؛...د.�يوسف�بلمهدي..كلمة�شرفيّة�لوزير�الش
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  رئيس�الجلسة�العلميّة:�أ.�فت3ي�بوقفطان.

 أ. �
ّ
WXـــــــا�Rـــــــي�للكتاتيـــــــب�Rـــــــي�الجزائـــــــر�وأهميّ �قـــــــاRيّ د�يوســـــــف�بـــــــن�نافلـــــــة�(الـــــــدّور�الث

  �)؛الحفاظ�ع%ى�الهُويّة�الوطنيّة

فل�رشيدة�بودالية�د. �
ّ
غويّة�عند�الط

ّ
  )؛(دور�الكتاتيب�Rي�بناء�الحصيلة�الل

ة�للفضـــــاء�الجليـــــل�ع%ـــــى�اeنتمـــــاء�فســـــيّ طوة�النّ أثـــــر�السّـــــ(�مـــــريم�ضـــــربانط.د� �

ة�التلقــي�قــوّ ة�بــ9ن�الحنــ9ن�و لطفــل�الكتاتيــب،�قــراءة�نفــس�اجتماعيّــ�الجمfــيّ 

  )؛اللغويّ 

غــة�العربيّــد.� �
ُّ
ـــة�(دور�الكتاتيــب�Rــي�خدمــة�الل ة�محمــد�ســيف�اkســjم�بـوفـــjقـــ

حافظـــــة�ع%ـــــى�الهويّـــــة�اkســـــjميّ 
ُ
تّــــــاب�وا	

ُ
ة�مــــــن�خـــــjل�شـــــهادات�نخبـــــة�مـــــن�ك

 ).متمu9ّةتحليليّة�لرؤى��مُعالجة-الجزائروعُلماء�

  .)كنولوwيّ التّ �ر طوّ والتّ واقع�الكتاتيب�Rي�زمن�العو	ة�(�د.�الباتول�عرجون  �
  

 )�11:30–�10:00(�>ىو الجلسة�العلميّة�ا# 
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  بوربابة.�ا#وّ>ى:�أ.�راشدةرئيسة�ومقرّرة�الورشة�العلميّة�

+�د.�قدور�حياة�كا~{|+�وعبد�الرحيم�بورّيش�سامي�عزيزي ط.د.د.��:ا حاضرون

د.�فاطمة�سعدي�+�د.�بن�مسعود+�د.�صليحة�بردي�+�د.�عبد�القادر�بوزياني�+�

مختــــــار��ط.د�مســــــعودة�معنصــــــر+د.+��ابرادشــــــةسوســــــن�د�ف9ــــــ@وز�بــــــن�رمضــــــان�+�

د.�دويــــــــــــدة�+د.�نفيســـــــــــة�أ.�و��د.�جمعـــــــــــة�مصــــــــــــاص+�نعيمـــــــــــة�شــــــــــــلغومد.�قـــــــــــديري+

ط.د�بســـمة�+���+�ط.د�إيمـــان�بلحـــداد�ط.د�أم�هـــاني�حبيطـــة+�بلعريبـــــينورالـــدين�

  .صحرة�خمي%يد.�+�أ.�ايمان�بوشارب�و�سيلي�|
  

  

 �)�12:45–�10:00(�وّ>ىالعلميّة�ا# ة�ورشال

  رئيسة�الجلسة�العلميّة:�أ.�ويزة�أعراب.

  �)؛.�سفيان�لوصيف�(كتاتيب�منطقة�عموشة:�اkسهام�الدّي�ّ|�والوط�|ّ پ �

ـــة�ودورهـــا�Rـــي�ترســـيخِ�(�مهـــدي�ط.د�عبـــد�القـــادر � غـــة�الكتاتيـــبُ�القرآنيَّ
ُّ
ملكـــةِ�الل

اشِئة ين�ا'ساسيّة�لدى�النَّ  )؛وتعاليم�الدِّ

ــيخ�باســعيد�وع%ــي�بغردايــة�Rــي�خدمــة� �
ّ
ط.د�مو~ــ{��وع%ــي�ع%ــي�(دور�محضــرة�الش

  )؛القرآن�الكريم�واللغة�العربيّة

–ا	ــدارس�القرآنيّــة�ودور�الحضــانة�مــن�وجهــة�نظــر�ا'وليــاء�(�د.�ســعاد�عبا~ــ{| �
 دراسة�مقارنة).

انيّة�(جال
ّ
 �)�12:45–�11:30لسة�العلميّة�الث
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  رئيسة�الجلسة�العلميّة:�أ.�زوليخة�خراز.

�(أ � �ميس �سعاد �ا	رحلة�. �Rي غويّ
ّ
�الل �اeكتساب �Rي �القرآنيّة �ا	دارس دور

 دراسة�ميدانيّة�من�منطقة�تيارت)؛–الفطريّة�

"عبد�الحميد�- اللغة�العربية�(دور�الزوايا�والكتاتيب�Rي�تعليم���د.�بختة�تا�ي �

  )؛-بن�باديس"�أنموذجا

�الكتاتيب�القرآنيّة�(�مصطفى�حاج�قويدرط.ب� � �Rي أدبيات�الدّرس�اللغويّ

  منطقة�توّات�أنموذجا)؛-بالصحراء�الجزائريّة�

� � �بوزيدةط.د �بلقاسم �مبادئ�(�نوارة �ترسيخ �Rي �القرآنيّة �الكتاتيب فاعليّة

� �الرصيد �وتنمية �العربيّة �با	دارس�اللغة �ميدانية �دراسة �للطفل اللغوي

القرآنيّة�بوeية�باتنة_مدرسة�أوّل�نوفم�@،�مدرسة�عبد�الحميد�بن�باديس،�

 مدرسة�~{|�عثمان�أحمد�قايد(الزّاوية)�نماذج)؛

 .)ط.د�أحمد�أم9ن�بوعjم�الله�(إحياء�الكتاتيب�وعصرنة�منهجها �
 

 �)�10:30–�09:00(�وّ>ىالجلسة�العلميّة�ا# 
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  ختاميّة:الجلسة�ال

 العربيّة؛����رئيس�ا	جلس�ا'ع%ى�للغة��كلمة �

 قراءة�تقرير�الورشة�العلميّة�ا'و�ى؛ �

انيّة؛ �
ّ
 قراءة�تقرير�الورشة�العلميّة�الث

هادات. �
ّ
توزيع�الش

  رئيس�الجلسة�العلميّة:�أ.�لحسن�STلول.

�مرزو�ي � �سم9@ة �الجهريّ (�د. �القراءة �مهارات �تنمية �الكتاتيب�Rي �تjميذ�دور �لدى ة

�وغ9@�ا	نتسب9نjميذ�ا	نتسب9ن�ة�مقارنة�ب9ن�التّ دراسة�ميدانيّ -ة�ا	رحلة�اeبتدائيّ 

 ؛(ا	سيلة)Rي�منطقة�(مسيف)�بوeية��للكتاتيب

 (�شهرزاد�بوشدوب�.دأ. �
ّ
  )؛ةة�الجزائريّ خصية�الوطنيّ دور�الكتاتيب�Rي�اeرتقاء�بالش

�بوقفطان � �سهيلة�أ.فت ي �ناجوي �والزّ (�و�أ. �الكتاتيب �تعليميّ دور �Rي �النّ وايا حو�ة

 )؛بن�مالك�أنموذجا�ألفيّة-ة�حويّ بالجزائر�من�خjل�ا	نظومات�النّ �العربيّ 

  ).ات�العو	ةة�وتحديّ الكتاتيب�الجزائريّ واقع�(�ط.د�مريم�محراب �

  

انيّة�(لسة�العلميّة�جال
ّ
 �)�11:45–�10:30الث

انيّةرئيسة�ومقرّرة�الورشة�العلميّة�ال
ّ
  .أ.�مريم�تواتي:��ث

سعاد�ط.د�+�ط.د�سارة�مسعوداني+��حورية�درنيط.د�+�ط.د�جميلة�قماز:�ا	حاضرون

عبد�ط.د�+��سوهة�روميط.د�+��ط.د�سهيلة�ناجوي +�سمية�بن�حليمةط.د�+�مأمون 

�مريم�بن�اeحرشط.د�+��بيطامحواء��ط.د+��ط.د�عبد�الناصر�درغومالقادر�مهدي�+�

يش+�ط.د��أ.مليكة�بوخاري +� د.�هدى�+حu9ية�كروش�ط.د+�أ.حنيسة�كاس ي�+وليد�خنِّ

ط.د�ط.د�إلهام�شافfي�++�د.سعد�لخذاري +أ.�فريزة�لعزيزي و د.�محمد�بوقاسم�+عماري 

  .أ.أسماء�بن�سليمان+�لوت�د.�زينب+��عائشة�تراس

  

انيّةة�العلميّة�الورشال
ّ
 �)�11:45–�09:00(�ث
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بسم االله الرحيمحمن الر ،ّالله رب والحمد العالمين  

والصعلى لّلاةُ والس امسي.المرسلين د  
ة وتصوراتها وعقيـدتها  هائل يحمل خصائص الام غة الأم مستودع شعورياللّ

ة، مع الحذر أن تُلغى ة ضرورية إضافيم اللغات الأخرى حاسوتاريخها، ويبقى تعلّ
حواسمـة  منظّو حدةالأمم المتّ ة أو أن تكون بديلا عنها، وإدراكاً من هيئةه الأصلي

 نة للاحتفالِ بهصت له يوماً في السة للغة الأم؛ فقد خصابعة لها لأهميالتّ اليونيسكو
  سنة. ي والعشرين من شهر فبراير من كلّفي الحاد

(اليونسـكو) بتنظـيم    قافـة الثّو ومربية والعلحدة للتّمة الأمم المتّحيث تقوم منظّ
اس للحفـاظ  قافي في العالم، إضافةً إلى تشجيع النّوالثّ نوع اللغويفعاليات لتعزيز التّ

  .مون ويستخدمون أكثر من لغة واحدةعلى معرفتهم باللغة الأم حين يتعلّ
أدت الّكتاتيب القرآنية على مدى عقود طويلة دورا بارزا في تربيـة الأجيـالِ   
والمحافظة على طابع الهوية الإسلامية واللّغة العربية، وهذه المؤسسات التّربويـة  

دورها على التّلقين والتّحفيظ فحسب؛ بل أسهمت فـي تأديـبِ    الشّرعية لم يقتصر
وتأهيلِ الطِّفلِ والنّاشئة، قبل المدرسة، وتكوينهم تربويا، ودينيا وإعدادهم من أجـلِ  

.مراحل الحياة خوضِ مختلف .  
قطاع الكتاتيب في الجزائر متجذر من  يعدا في تاريخ البلاد، وقد أسهم عبر الـز

بروزِ نخبة متميزة من العلماء، نبغوا في الحقلِ العلمي والمعرفي، وكانوا مـن  في 
  المؤسسين للزوايا والمحاضرِ العلمية، التي ظهرت في بجايةَ وتلمسان وتيهـرتَ... 
  .التي أعملت الفكر في النّهوض اللّغوي ،ةالجزائري وهي منارات صناعة التّنمية  



 ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

14 

يعتبر العلماء أن   ـةالعمري القرآنِ الكريم للطّفلِ في هذه المرحلة منهجيةَ تحفيظ
يساعد على تقويم النّطق، ويقوي مخارج الحروف، إضافة الى قدرة الطّفـلِ علـى   

  .والاستيعابِ في تلك المرحلة الحفظ  
ومن هنا تأتي أهمية الكتاتيب نظرا لدورها الفعالِ في تحفـيظ القـرآنِ الكـريمِ    

  قواعد اللغة العربية.  و
لقد أكدت الدراساتُ العلميةُ الحديثةُ أن حفظ القرآن الكريم في الصـغر يقـوي   
الذاكرة ويمرنها على الإلمامِ بالعلومِ، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التّفوق في كافـة  

    كلمات.العلوم؛ لأن تلك المرحلة العمرية المهمة والحيوية تستوعب حفظ ملايين ال
ولا يعني هذا ان فائدةَ الكتاتيبِ انعدمت في الزمنِ الحاضرِ، لأنّها وبالذات تعملُ 
  ـةينيوالد ةمِ الاجتماعيوالقي والكتابة ة والقراءةعلى تحفيظ القرآن والأحاديث النّبوي

 ـ زالُ الأساسية، فهي منظومةٌ ضرورية في حياة المجتمعِ المعاصرِ، فقد كانت ولات
الأداةُ التي ينتقلُ بها العلم الديني وبخاصة القرآن الكريم من جيل إلى جيل، وقـال  

أشرفت اللّغةُ العربيةُ علـى الاضـمحلالِ لـولا أن    «العلّامة عبد الحميد ابن باديس 
  .»تَداركتها الكتاتيب وأخذت بيدها وانتشلتها من الحضيضِ الّذي وصلت إليه
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أيها الجمع الكريم، من الضروري بمكان أن نُعلمكم بأن هـذا الملتقـى    الديباجة:ـ 

فبراير بمناسبة اليوم العـالمي   21يعقد بِسبق الزمن، وكان المفترض أن يكون بتاريخ 
الكتاتيب ودورهـا فـي   للغة الأم، ونقدمه لأسباب تقنية ضرورية. وينعقد تحت عنوان (

 فاه اللغـويالربتلك الفئـات   ) ولقد تم اختيار هذا الموضوع لغاية ارتآها المجلس احتفاء
الصغيرة التي تتّجه كلّ صباح، أو في أيام العطل المدرسية إلى شيخ الكُتّاب لأخذ قسط 
من القرآن/ الحديث النّبوي الشّريف/ التّجويد وما يتبع ذلك من تحفيظ القرآن لتملـيكهم  

قّى الطّفل المبادئ الأساس التي تقيه عثـرات اللسـان   مخارج الأصوات الصحيحة؛ ليتل
ومن ذلك يتحكّم في لغته الأم تحكّماً جيداً، وبها يفهم باقي العلوم؛ لأن التّعليم لا يكـون  
باللغة الخطأ، ولا تحصل الملكة اللسانية إلاّ باتّباع قوالب اللغة التي تعود في أصلها إلى 

هي القواعد، وفي ما هي من المتحرك الذي يـأتي عـن    معين اللغة في أصلها الثّابت
  طريق التّطور اللغوي، وهذه سنّة كلّ اللغات.

تنص أدبيات المعاجم على أن اللغة الأم، هي تلـك اللغـة   في معنى اللغة الأم:  ـ1
من الأسرة والمحيط العام والمدرسة، وما تقوم به الدولة من تدريس الطفل التي يسمعها 

ة الرسمية التي نص عليها الدستور. وأما النسبة للأم، فهي الصـورة الغالبـة لمـا    للغ
  ة؛ لأنوهي نسبة افتراضـي .يتلاغى به الطّفل في مراحله عبر محطّة أساس هي الأم

الكلمة التي ألقاه رئيس المجلس في الملتقى الوطني الخاص (الكتاتيب ودورهـا فـي الرفـاه     ♣
، بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم. المكتبـة الوطنيـة   2020فبراير  20و 19 يومياللغوي) وذلك 

بالحامة.
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   ر من مرحلة التّلاغي إلى مراحل أخرى تصبح لغة الأدب، فـأين مقـام الأماللغة تتطو
  لك فروق بين:عبر تلك المراحل. وهنا

  اللغة الأم: هي لغة جامعة مدرسية دستورية مستعملة لدى أغلب المجتمع. ـ1/1
لغة أم: هي لغة محلية ضيقة، لا مقام لها في الانتشار، ولا وجود لهـا فـي    ـ1/2

التّدريس أو في الدسترة. ولكي يمكن أن تصبح لغة أم اللغة الأم فـي حـال اسـتيفائها    
وص عليها في اللغة الأم مثل المازيغية عندنا في الجزائر التي انتقلـت  الشّروط المنص

من لغة أم إلى اللغة الأم. كما يمكن أن تصبح اللغة الأم لغة أم في حال تجردهـا مـن   
 وعلى العموم فإن .ة.  مواصفات اللغة الأمهي الجامعة ولغة الأم اللغة الأم  

تنص معاجم اللغة على أنّه من كلمـة (رفَـه)   حاً: في معنى الرفاه لغة واصطلاـ 2
 ه. رفَها فهو راففُوها ورفْهرفَه ري فَهر .طاب ،لان :شُهيع فَهر   ـهمحر :بِـهو هبصاح

 .أَفَ بِهر فَهزق. رةً من الرعنَعمةً وس ابا: أصفُوهور فْهر فَهر ةً، رفُهفَاهـةً  ريفاهور
، أصاب نعمة واسـعة  رفَه الشَّخص:رفُه عيشُه: اتَّسع أَخْصب. رفُه ورافه.   فهو رفيه

 .اسم/ مصدر. رفّه فعل رباعي فْهزق. ررفَّه/من الر  ـا   فهـو   رفَّهرفِّه، ترفيهعن ي
رفَّـه  عنْه أَطْرب خاطره نَفَّس عنْـه.  عنْه كَربه: خَفَّضه رفَّه مرفِّه، والمفعول مرفَّه. 

محدد يضاف إلى الفاتورة في ملهـى ليلـي أو    : مبلغالتَّرفيهأَهلَه: نَعمهم أَراحهم. رسم 
مخصصة لركـوب الخيـل والتّخيـيم    التَّرفيه: والخدمة. مزرعة التّرفيه مطعم مقابل 

والرفَاهية والرفَهنية: رغَد الخصـبِ  الرفاهةُ لق. وغيرها من النّشاطات في الهواء الطَّ
     ـهوراف يـهففُه عيشُـه، فهـو رفاغَةُ. رةُ والريفَغْنةُ والريفاغالعيش، وكذلك الر ولين

: أَقْصر الـوِرد  وأَرفَههم االلهُ ورفَّههم، ورفَهنا نَرفَه رفْهاً ورِفْهاً ورفُوهاً. والرفْه بالكسر
   ـتكلّمـا أرادت. رفَه ه، وهو أَن تشرب الإبلُ الماء كلّ يوم وقيل: هو أَن تَرِدعروأَس

الرفاهةُ ورفاهيةُ، ورفَهنيةُ: رغَد الخصـبِ  رفْهاً ورفُوهاً وأَرفَهها. تَرفَه الإبل، بالفتح، 
ورافه ورفْهان ومتَرفِّه: مستَرِيح متَـنَعم. وأرفَههـم   فيه رولين العيشِ. رفُه عيشُه، فهو 
  االله تعالى ورفَّههم تَرفيهاً...
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وخلاصة التّعريف اللغوي في الاصطلاح التّالي: من الرفاهيـة بمعنـى الإغـداق    
والنّعمة. وعلاقة المصطلح بالرفاه اللغوي؛ يعني حسن استعمال اللغة بإغـداق وتمكّـن   
كبيرين في مختلف المواقف والسياقات، وبكلّ أريحية مطلوبة. وما يلحق المستعمل من 

مثل النّشاط والحيوية والحبور، إضافة إلى ما يحمل الاسم من سلوكات لغوية مصاحبة 
  صفات السعادة والطّمأنينة وزيادة في محبة النّاس.  

: يروم المجلس الأعلى للغة العربيـة أن يقتـرح   علاقة المصطلح بهذا الملتقى ـ3
انشغالاً لمن يهمه الأمر، أن دور الكتاتيب يشكّل القدوة اللغوية في حسن إتقـان اللغـة   
وكما نعرف أن اللغات تُنسب للمبدعين وللغويين وللمسرحيين وللشّعراء، فهـم الـذين   

بقى جامدة ما لم يعمل المبدع علـى  يبدعون في أساليب اللغة فالنّحاة يضعون القواعد وت
تجسيد تلك القواعد في استعمالات يقبلها مستعمل اللغة. إن اللغة وضع واستعمال، فـإذا  
تعارض الوضع مع الاستعمال، فالاستعمالُ أولى. وهنا تقتضي الضرورة اللغويـة أن  

جهد في رفاهة العقـل   ينسجم واقع منوال اللغة وِفق التّصور الذّهني لمنتج الكلام، دون
لأن منوال النّسيج قد سن، وعلى الخيوط أن تجري في شبكة المنوال بطواعية عرفيـة  
اقتضتها طبيعةُ الاستعمال. وعليه؛ فالرفاه اللغوي هو رفاه فكري يوفّره المـتكلّم عـن   

. ولذا فإن طريق التّعليم وهو الذي يوصله إلى رفاه الرأي، وهو غير منفصل عن اللغة
الرفاه اللغوي يحتاجه كلّ النّاس ليصبحوا مرفّهين فـي مـداركهم ومعـارفهم عنـدما     

التي تكون مجد الرفاهيـة اللغويـة.   اللغة الأم/ لغة الأمة يستولون على حسن استعمال 
ولا نعني بالرفاه اللغوي الرأي الحصيف المتشبث بأصول القواعد فقط، بل يدخل فيهـا  

لعدول اللغوي وما يلحق ذلك من أساليب المجاز ومتعلّقات الأجناس الأدبية، ومـا لـه   ا
علاقة بتشكيل فنّون القول المتاحة في ذهن المبدع. كما يعنـي الرفـاه اللغـوي تلـك     
الحالات التي يقع فيها التّصرف اللغوي بغية توصيل الرسـالة الكلاميـة بأقـلّ جهـد     

  حاجة كَفاف لا رفاه.   وأقصر رسالة؛ وهي
رأينا أن اللغة تبنى في الصغر، وفي مرحلة تبكير  من أين يأتي الرفاه اللغوي؟ ـ4

أخذ اللغة بحسب عمر الطّفل جد ضرورية؛ بحيث لا يحشـى ذهنـه بمـا لا يتمشّـى     
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 ـ  ك وعمره الزمني   ومن هنا رأينا أن الرفاه لا يأتي إلاّ من مرحلة القاعدة، ومـع ذل
نطرح الموضوع للبحثّة ولأهل الميدان للتّباري في من يقدم لنا وصفة علاجية لحسـن  
تدبير اللغة، وكما رأينا أنّه يكمن في بناء القاعدة اللغوية للطّفـل مـن خـلال التحاقـه     
بالكُتّاب كمرحلة استعداد في دروب اللوح والإملاء  ويأخذ عن طريقها مناويـل اللغـة   

ن القرآن الكريم، وما لها علاقة بالتّجويد وما يرتبط بالإملاء والحفظ من خلال أجزاء م
اللذين يعملان على تكوين الحمولة اللغوية مـن المسـكوكات والمتلازمـات والحكَـم     
والأمثال، وما يتبع ذلك من الثّقافة اللغوية للغة، وبخاصة اللغة الأم؛ وهي لغـة الأمـة   

راحل الخصوبة اللغوية التي تتفتّق فيها لغة الطّفل وعن الجامعة. وكلّ هذا يكون عبر م
.فاه اللغويطريق ذلك يحصل له الر  

ولقد أبانت الدراسات الميدانية أن المتصدرين في شهادة الباكالوريا مـن الجماعـة   
الذين يتحكّمون في اللغة بالفعل، ولهم الرفاه اللغوي؛ وهذا بسبب التحاقهم بالكُتّاب فـي  

حلة ما قبل المدرسة، كما أن جيلَ الستينيات والسبعينيات أكثر رفاهية لغوية من هذا مر
الجيل، والسبب ذاته إضافة إلى امتلاكهم ناصية الشّعر الفصيح في المرحلـة الأولـى.   
ولذلك لا يشكو ذلك الجيل من الهزال اللغوي، ولا نرى الهجنة تطفو على أفواههم، بل 

نتهم التي برِئَتْها اللوحةُ والحفظ والإملاء. ولهذا نـرى أن مرحلـة عـدم    استقامت ألس
التّحكّم في اللغات أمر يحتاج إلى تدبير عقلاني للخروج من الفقر اللغوي الذي لم يسـلم  

النّدوات نعمل على تشخيص الوضع  همنه إلاّ مريدي شيخ الكُتّاب. ومن خلال أمثال هذ
سسات التي تقوم الآن على تحفيظ القرآن والزوايا، وما يقدمونـه  اللغوي لنقول: إن المؤ

من تجهيز قاعدة الطّفل تحتاج إلى تنسيق تلك الجهود من الجانـب التّربـوي فـي أداء    
تناغمي ليحصل للطّفل الانتقال السلس من الكُتّاب إلى المدرسة، ومن التّهجي إلى حسن 

وية ونبر وتنغيم ورفع ونصب وجـر... ويـروم   استعمال اللغة، بما لها من مناويل لغ
المجلس الأعلى للغة العربية أن يقع التنّسيق بين هذه المؤسسات لتحصل تعليمية لغويـة  
يكون فيها الطّفل محلّ اهتمام تربوي بغرض محو الفجوات اللغوية التي نشهدها اليـوم  

  في الفراغ/ التّردي اللغوي المذهل.    
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: نعتقـد أن مجـال التّعليميـة    منظومة الكُتّاب بها وعلاقة المدرسةفي تطوير  ـ5
تستفيد من الدراسات في حقول المعرفة، وتفيد من مجال علم النّفس التّربـوي، وعلـم   
الاجتماع وما يتبع ذلك من تجارب ناجحة من مثل تخصيص مرحلـة القاعـدة لمـواد    

التّحكم في اللغة، إضافة إلى وصـفة  دقيقة: اللغة+ الرياضيات+ المنطق، وهي من سنن 
الأجداد النّاجحة في تعليم الصبيان علوم القرآن كما ورد أثراً عن سماع الأقدمين. هـي  
وصفات نروم الجمع بينها في حاصول قاعدي أنّه لا مناص من سد فجوة الضـعف إلاّ  

قرآن؛ وهـي التـي   بفعالية سبك مناويل اللغة العالية، ولا توجد لغة أعلى من فصاحة ال
تبقى عمدة التّواصل الصحيحة في مختلف المقامات. ونعرف أن للقرآن الكـريم أثـراً   
لغوياً متيناً وباقياً إذا أُحكم في مرحلة القاعدة؛ عبر المسجد/ الزاوية/ الربـاط/ الكُتّـاب   

أثر إيجـابي فـي   وهذه المؤسسات تلعب أدواراً تربوية تحسينية وتدريبية ودينية، ولها 
محيطنا، بله الحديثَ عن مقامها الاجتماعي في الحفاظ على الانسجام الجمعي والتّوجيه 

  .الوطني  
: إن الكتاتيب في بلدنا من المؤسسات القديمـة فـي المجتمـع    وظيفة الكتاتيب ـ6

يلـة  الجزائري حيث كانت تقوم بدور مهم في خدمة النّسق العام خلال فترة زمنيـة طو 
ويكمن في تحفيظ القرآن وتعليم مبادئ وأسس الدين الإسلامي، والمحافظة على الإطار 
العام للشّخصية الوطنية وذلك بالحفاظ على أهم مقومات البقاء والاسـتمرارية للثّقافـة   
والشّخصية الوطنية الجزائرية ومنعها من الاستيلاب الثّقافي والـذّوبان، إلـى جانـب    

تساب المجتمع الحد الأدنى من الثّقافة العامة والموحدة، والتي لها تأثير مباشر ضمان اك
على بقاء واستمرارية مختلف النّظم الاجتماعية الأصلية، كما كانت تقوم بـأهم وظيفـة   

. وأمام هـذا أليسـت   وهي تعليم اللغة العربية التي تعتبر إحدى ثوابت الأمة الجزائرية
فّز أكثر لتُعطي أكثر، وتزيد من دور التّناغم بين التّربية والانفتاح علـى  جديرة بأن تُح

المنظومة الاجتماعية. علماً أن الكتاتيب في وضعها الحالي بما لها من وسائل تربويـة  
بسيطة ومتواضعة من حيث المظهر الخارجي، إلاّ أن الطّريقة التّربوية التّعليمية فيهـا  
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كبيراً وخير دليل على ذلك ظهور العلمـاء الإجـلاء وحمـاة الأصـالة     عرفت نجاحاً 
  وحفظة القرآن الكريم، قد تلقوا تعليماً في هذه المؤسسة الدينية.

هذه كلمتي باختصار، والعهدة في هذا الملتقى على الباحثين العمل على استكناه بعـد  
لى من يهمه الأمر، والمجلـس هيـأة   هذا اللقاء العلمي، والخروج بمدونة علمية تُرفع إ

استشارية تُنتج الأفكار وتعمل بالقوة النّاعمة الداعمة بفكر متنور، وعسى أن نكون فـي  
، في يومها العالمي، وهـي  اللغة الجامعة، لغة الأمةخدمة جلالة الملكة (اللغة العربية) 

  !لغة الحضارة الإنسانية، فَأَنْعم به من لغة
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حيمبسم االله الرحمان الر  

لام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاتهالحضور الكريم، الس  

باعتبارهـا اللغـة    منظومتنا التربويـة، تحظى اللغة العربية بمكانة متميزة في 

الوطنية الرسمية ومكونا رئيسا للهوية الوطنية، ولغة التدريس لكافّة المواد التعليمية 

ولذلك فإن التحكّم فيها هـو مفتـاح    فهي بذلك كفاءة عرضية.في المراحل الثلاث، 

تمكّن المتعلّم مـن   العملية التعليمية/التعلّمية، وإرساء الموارد وتنمية الكفاءات التي

هيكلة فكره وتكوين شخصيته، والتواصل بهـا مشـافهة وكــتابة فـي مختلـف      

  وضعيات الحياة اليوميـة.

وأعتقد أن للتعليم القرآني عموما، سواء أكان عبارة عن مدارس قرآنية أم فـي  

صورة كتاتيب وزوايا وحلقات مسجدية، دورا هاما في تعلـيم العربيـة وترسـيخ    

ملكتها لدى منتسبي هذا النوع من التعليم، وذلك من خلال البيئة الاصطناعية مـن  

را وحفظا، مما يساعد على تحسين الانغماس في النص القرآني سماعا وتكرارا وتدب

الرصيد اللغوي للمتعلمين وعلى اكتساب اللغة وإن لم تكن مقصودة عينا، وهو مـا  

تؤكده النظرية السلوكية في تعليم وتعلّم اللغات، وغيرها من النظريات مثل نظريـة  

  تشومسكي العقلية ونظرية الفطرة والممارسة. 

حقلا خصبا لدراسة تعليمية اللغة  -ظورنافي من –وتشكل هذه الظاهرة التعليمية 

العربية و طرق التدريس في الجزائر العميقة، القائمة أصلا على التلقين و الحفـظ  

مسلكا ومنهجا بيداغوجيا، نتناوله من زاوية بحثية معاصرة، معتمدين في ذلك على 

     قيـة  بعض المقولات التربوية و النفسية المستمدة من الدراسات النظريـة و التطبي 
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تنمية كفاءات قاعدية لدى الطفل و التي تفسر فعل التدريس الكلاسيكي و أهميته في 

، وتقوي لديه الرغبة في التعلّم والتوق دراسته في ظروف أفضلتحضره لمواصلة 

  للمعرفة، كما تمكنه من البناء التدريجي لتعلّماته الأساسية في المدرسة.

على التنسيق والتكامل مع وزارة الشؤون الدينية وستعمل وزارة التربية الوطنية 

والأوقاف وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خـلال تشـجيع التعلـيم فـي     

المدارس القرآنية والكتاتيب من جهة، وتسعى إلى التعاون مع المجلس الأعلى للغة 

 الجزائريةالمدرسة  في العربية اللغة بتعليم العربية، من جهة أخرى، قصد الارتقاء

 فيها الجهود تتظافر كبرى؛ مصيرية وقفة يتطّلب ومستوياتها، وهو ما أطوارها بكلّ

 ومعلمين لمناقشـة  وأساتذة مختصين التربوي، الحقل في الفاعلين جميع طرف من

  والأدب. العلم لغة وجعلها بترقيتها، الكفيلة السبل وبحث

    شكرا على حسن الإصغاء.
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مما لا يختلف فيه اثنان، ولا يتجادل حوله عاقلان أن للكتاتيب، والزوايـا  : المقدمة

   القرآنية دورا أساسيا في النهوض بالجانب الاجتماعي، والثقافي للأمة، حيـث نجـد أن
هذه المؤسسة الدينية السامية قد قامت بدورين عظيمين أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر 

امت بأعمال جليلة حيث علّمت الجاهل، وحافظـت علـى   فقدمت بذلك خيرا كثيرا، وق
كتاب االله العزيز، واللغة العربية وصانت الشـريعة الإسـلامية، وسـاعدت الفقـراء     
والمعوزين، وأطعمت الجائعين، وأوت العجزة، واستقبلت أبناء السبيل، ومنعـت أبنـاء   

هي محـاكم المسـلمين   المسلمين من اللجوء للمحاكم الفرنسية فكانت الكتاتيب، والزوايا 
 وملجأ المسلمين المتخاصمين لحلّ المنازعات، وتسـوية الخلافـات بـين المسـلمين    

  بالمصالحة، والتسامح، وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه.
إضافة إلى الدور الاجتماعي، والثقافي في أيام الاستبداد الفرنسي القاسـية، ولياليـه   

 والتعلـيم  ال البرِّ والإحسان، والتربيـة، الحالكة الصعبة، وما قامت به الكتاتيب من أعم
الـذين يترصـدون الفـرص بغيـة     المسيحيين مما أغلق الأبواب في وجه المبشرين 

  والإحسان. والتطبيب، الوصول إلى أغراضهم الدنيئة باسم التعليم،
أما الغرض من هذه الورقة العلمية فيتمثل في إزالة الشبهة عن كتاتيـب، وزوايـا   

والعلم، وتلقين علوم اللغة العربية، والمحافظة علـى الهويـة الوطنيـة    القرآن الكريم، 
والشخصية السوية للأمة، وكذا ترسيخ قيم الانتماء الحضاري بحقّ، لا تلـك الأوكـار   
 العفنة التي سميت زوايا، وكتاتيب ظلما، وعـدوانا، وزورا، وبهتانـا، زوايـا البنـدير    

 ل، وهدم القيم السامية، والمبـادئ النفيسـة  والشطحات، والزردات، والمناكر، والضلا
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وتُقتل فيها الأفكـار   وتخريب العقول، والنفوس، ودهاليز اللصوص، تُسلب فيها العقول،
مزجوا السـم بالعسـل، والدروشـة بالتصـوف     ووتدفن فيها الضمائر، وبذلك دسـوا 

  لطباع والأذواق.والإسلام بالجاهلية، والرذيلة بالفضيلة، فاختلطت المفاهيم، وفسدت ا
  أما الإشكال الذي أروم الإجابة عنه فيتمثل في الآتي:  

ما المهمة الأساسية التي قامت بها الكتاتيب قصد المحافظة علـى الإطـار العـام    - 
  للشخصية الوطنية الجزائرية؟

وما دور الكتاتيب في غرس روح الانتماء للأمة، ودعائم الدين، ومبـادئ اللغـة   - 
  العربية؟
لواقع الحالي للكتاتيب فـي ظـل التقانـات الحديثـة، والرقمنـة، والغـزو       وما ا- 

  التكنولوجي؟  
        : جاء في موسـوعة (دائـرة المعـارف الإسـلامية) أن     تعريف الكتاتيب /الزاوية

" الزاوية هي في الأصل ركن البناء، وكانت تطلق بادئ الأمر على صومعة الراهـب  
الصغير، أو على المصلّى، ولا يـزال للكلمـة هـذا     المسيحي، ثم اُطلقت على المسجد

المعنى عند المسلمين في الشرق، ذلك أنهم يفرقون بينها، وبين المسجد الـذي يفوقهـا   
شأنا، وهو يعرف أيضا بالجامع، على أن مصطلح (الزاوية) ظلّ محتفظا فـي شـمال   

ة مـن الأبنيـة ذات   إفريقيا بمعنى أكثر شمولا من ذلك، إذ هو يطلق على بناء، أو طائف
م تعريفـا  1857طابع ديني، وهي تشبه الدير، أو المدرسة، وقد ذكر (دوماس) عـام  

جيدا للزاوية المغربية والظاهر أن هذا التعريف يتّفق في الجوهر، وما عليه في الوقـت  
  1الحاضر"

ذلك أننا نجد فيها جميع الأشياء الآتية أو الكثير منها: غرفة للصلاة بهـا محـراب   
لأحد المرابطين، أو ولي من الأشراف تعلوه قبة، غرفة قصرت علـى تـلاوة    ريحاض

القرآن الكريم، مكتبا، أو مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، ثم غُرفا مخصصـة لضـيوف   
الزاوية، وللحجاج، والمسافرين، والطلبة، ويلحق بالزاوية عادة غُـرف تشـمل قبـور    

  وا فيها، ويقول (دوماس):  أولئك الذين أوصوا في حياتهم بأن يدفن
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(أو الكتاتيب) هي على الجملة مدرسة دينية، ودار مجانية للضيافة وهي  "أن الزاوية
  2بهذين الوصفين تشبه كثيرا الدير في العصور الوسطى"

على أنه قد طرأ على مصطلح (الزاوية)، وفكرة (الكتاتيب) فيما يظهر تغير خاص 
  ي العالم الإسلامي الغربي على الأقل.إلى حد ما منذ العصور الوسطى ف

أما في المشرق فسرعان ما اكتسب هذا المصطلح معنى محددا فاقتصر اسـتعماله  
على المساجد الأقلّ من ذلك شأنا، ولم يستعمل مرادفا للمصطلحات الأكثر منه تحديـدا  

التـي   مثل الدير، والخانقاه، أو التكيه التي تطلق بصفة خاصة على المنشآت الصـوفية 
  3يرد أصلها بصفة عامة إلى التصوف الإسلامي عند الفرس.

ويرى الأستاذ محمد نسيب أن مصطلح (زاوية) أو (كُتّاب) يـأتي فـي المغـرب    
حوالي القرن الثالث عشر مرادفا (للرابطة)، أي (الصومعة) التي يعتزل فيهـا الـوالي   

 جميـع  فـي  ليسـت  رابطـة ال أو الزاوية فإن ذلك ومعويعيش وسط تلاميذه، ومريديه 

 حربـي  طابع الأمر بادئ في له كان آخر غرضا تخدم منشأة وهو (الرباط) هي الأحوال

 ه/781 عام المتوفّى التلمساني مرزوق ابن زاوية إلى نشير أن المناسبة هذه في بنا جدير

 السـلطاني  الحسـن  أبـي  عن رسالته من والأربعين الثاني الفصل خص الذي م1379

  .السلطان هذا شيدها التي الزوايا عن بالكلام ) الحسن الصحيح (المسند مسماةال المريني
 أن ويمكن  (الخانقاه) أو (الرباط) باسم الشرق في يعرف ما هي (الزاوية) أن ذكر وقد

 التـي  (المنشأة) على للدلالة ) (مراكز في أيضا تستعمل (رباط) كلمة أن ذلك إلى نضيف

 المـارقين  بـين  4السيف. بحد الإسلام نشر إلى خاصة بصفة العسكري النشاط فيها يوجد

 في ولاشك تنسيفت، وادي على شيكر)، و(سيدي آسفي)، (رباطي على يصدق هذا وكان

مـن  رباه الناس إليها يفزع أماكن تصبح ولم سريعا، نمت قد الأولى ةالزاوي صوامع أن 

 مـن  العلماء عمل حيث والصوفية، الدينية للحياة مراكز أيضا أصبحت بل فحسب، الدنيا

  5الجماهير" أذهان إلى تقريبه على الشاغل شغلهم التصوف كان الدين رجال غير
 "حركـات  أن يجد طمار محمد الأستاذ حسب الجزائر في الثقافية المراكز في والمتأمل

 والفـن  والأدب، الشـعر  لكسب الطلاب إليها يأوي مراكز لها كان بلادنا في قامت علمية
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 وقـد  (المسجد)، المراكز هذه وأهم كبار، علماء الفنون هذه في ونبغ والفلسفة، والحديث،

 ـ ومسـجد  القيروان، مسجد منها العربي المغرب في مساجد أسست  ومسـجد  ة،الزيتون

  المختلفة. بالدروس حافلة بالعلماء زاخرة كلها وكانت ن،يالقروي ومسجد تلمسان،
 الصـبيان  فيه يتعلّم الإسلامي، العالم في وجودا العلمية المعاهد أنواع أسبق و(الكُتّاب)

 الأول القـرن  من الأول النصف في تأسيسه وبدأ والكتابة، القراءة، ومبادئ الكريم، القرآن

 خطبـاءه  معـه  يصـحب  الجنـد  كان إذ الجيش خيام مع تضرب خيمة عن عبارة وكان

 لإنشـاء  بأدبـاء  مصحوبين العربية الجزيرة من يأتون الولاة وكان ومعلميه، وشعراءه،

 مبـادئ  نشـر  فـي  الفضل يرجع ولاةلْفل والأدب، والفقه، الدين، الناس وتعليم الرسائل،

  العروبة. دعائم وتوطيد الإسلام،
 'الكُتّـاب)  برامج من أعلى برامجه (بالزاوية)، عرف للتعليم آخر مركز ذلك دبع ونشأ

 حتـى  يعظم خطرها وصار الطلبة، لمبيت وغُرف ومكتبة، جامع، على الزاوية وتحتوي

 عليهـا  وقفا حولها التي الأراضي وتكون قرية، وربما أسبوعية، سوق حولها تقام صارت

  6الختان." يقعو الزواج، ويعقد الصلاة، فيها وتقام
 والزوايا ضريح حول تبنى والتي ولي، ضريح على تبن لم التي منها أنواع: "والزوايا

 والسنوسـية  والعيسـاوية،  والدرقاوية، والرحمانية، كالقادرية، عندنا عديدة كانت الطّرقية

 ما فيها والتعليم الأناشيد. فيها وتسمع الصوفية، الطريق تعلم وبها والعروسية، والتّيجانية،
 فـي  الزاويـة  شيخ على يعتمدون السياسة ورجال الابتدائي. والتعليم الثانوي، التعليم بين

 كالبشـرية  العسكرية، الزاوية وكانت المريدين. في نفوذ من له كان لما العام الفكر تسيير

 تـم  ممـا  أهمية أكثر مراكز الرابع القرن في ظهر وقد الفاطميين، عهد على زواوة لأبناء

 المـدارس  الملـك  نظـام  الوزير أسس ثم بخراسان، أولا وظهرت (المدرسة)، هو رهذك

 غايتهـا  ومصـر  بالشام، مدارس الدين) و(صلاح زنكي)، الدين (نور أسس ثم النظامية.

 المـدارس  ظهـرت  الخامس القرن وفي الأخرى. المذاهب ومقاومة السنّي، المذهب نشر

    7بالجزئر"
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تذكر الأستاذة مختارية تـراري أن   القرآنية: للمدرسة القديمة التربوية المؤسسات
(المؤسسات التعليمية والتربوية القديمة شملت كلاّ من الكتاتيب، والمساجد، والرابطـات  
  والمكتبات العمومية، والخاصة، وقصور الأمراء ودور العلماء، وحتى الدكاكين...الخ.

عهد الخليفة عمر بـن عبـد    أواخر القرن الأول الهجري فيوظهر هذا التعليم في 
العزيز حيث قام هذا الأخير ببعث عشرة فقهاء أهل علم، وفضل، فقاموا بنشـر تعـاليم   

  8.الإسلام أحسن قيام
  ويمكن تحديد أهم هذه المؤسسات التربوية على النّحو الآتي:  

الناس القـرآن الكـريم    (المسجد) هو مكان للعبادة، ومدرسة لتعليمالمسـاجد: - 1
والكتابة وتحفيظهم كتاب االله، وهو جامعة مفتوحة تعقد فيها حلقات المسـتويات، فهـو   

  9مركز إعلامي للإسلام، وملجأ لمن لا ملجأ له.
ظهرت المؤسسة نتيجة التخلف، والجهل، وانتشار ظاهرة الزهد عـن  الـزوايا: - 2

نطاق واسـع فـي المـدن، والقـرى      الدنيا والانشغال بالآخرة، وظهرت الزوايا على
وخاصة في العهد التركي، والزاوية بيت أو مجموعة من بيوت بناها بعض الفضـلاء  

  لإيواء الضيوف، لقراءة القرآن الكريم، وذكر االله تعالى.
وأهم أعمال الزوايا التربية، والتعليم، زيادة عن أعمالها الثقافية فإنها كانت مركـزا  

لاجئ للمجاهدين الفدائيين أيام الثورة التحريريـة الكبـرى ضـد    للغرباء، والفقراء، وم
  10الاحتلال الفرنسي للجزائر.

(الرباط) اسم من رابطة مرابطة إذا لازم ثغر العدو، وأطلق هذا اللّفـظ  الرباط: - 3
أيضا على بعض الثكنات العسكرية التي تقام في الثغور يحرس المجاهدون فيها الحدود 

بطات هي مراكز تشبه إلى حد بعيد الزوايا في وظائفهـا الاجتماعيـة   الإسلامية، والرا
ولا تقتصـر   مكان تواجدها يكون قريبا من موقع الأعـداء (الحـدود).  أن والثقافية إلاّ 

الرابطات على مهمة الدفاع عن المواطن، والحفاظ على تراثه الإسلامي بل تقوم أيضا 
  11بوظيفة التعليم .
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(الكّتّاب) بضم الكتّاب، وتشديد التاء، موضع تعلـيم الكتـاب    الكتاتيب القرآنية: - 4
والجمع (كتاتيب) ويظهر أن كلمة (كتاب) يقابلها في مناطق أخرى كلمات (كالمسيــد)  
في الجزائر العاصمة ...الخ، الكتاتيب، مراكز صغيرة نسبيا، غالبا ما تتضمن حجـرة  

وتعليم القرآن الكـريم للصـبيان، وقـد    أو حجرتين مهمتها الأساسية تتمثل في تحفيظ، 
  تكون ملحقة بمسجد كبير.

وقال العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس في هذا الشأن: "إن التعليم المسجدي فـي  
قسنطينة كان قاصرا على الكبار، ولم يكن للصغار إلى الكتاتيب القرآنية، فلما يسر لـي  

جملة دروسـي تعلـيم صـغار الكتاتيـب     م جعلت من 1913االله الانتساب للتعليم سنة 
  12القرآنية بعد خروجهم فكان ذلك أول عهد للناس بتعليم الصغار."

ويذكر الإمام محمد بن سحنون المكان الذي يتلقون فيه العلم وهو (الكُتّاب)، ويقـول  
الإمام في رسالته (آداب المعلمين) عن أبيه سحنون عن الصحابي أنس بن مالـك أنـه   

صبية الكُتّاب تنزيل رب العالمين بأرجلهم نبذ المعلّـم إسـلامه خلـف     قال: (إذا محت
  ظهره).

... ولما توسعت الفتوحات الإسلامية، وسارت جيوش المسلمين، خـارج الجزيـرة   
  كافـة المـدن، والعواصـم   ي العربية، برزت (الكتاتيب) بصورة واضحة، وتعددت ف

ن كثرة الفتوحات، واتّساع رقعـة الدولـة   والقرى التي حلّ الفاتحون بها، ولا شك في أ
الإسلامية، وتحمس الناس الشديد للقرآن الكريم، قد كان سـببا لبـروز ظـاهرة تعـدد     

  13وانتشار الكتاتيب القرآنية)
  ويضيف الإمام محمد بن سحنون قائلا:  

(وقد كان للمسلمين الأولين من أهل الحجـاز، والشام، والعراق، ومصـر فضـل   
الكتاتيب حينما انتقلوا من المناطق المفتوحة فـي المشـرق، وخراسـان     كبير في هذه

والمغرب ليعلّموا أولادكم، وأبناء المسلمين من أهل هاتيك الديار، آيات كتاب االله وهكذا 
الكوفة، والفسـطاط، والقيـروان، ودمشـق، والإسـكندرية      وجدت الكتاتيب بكثرة في

غياث بن أبي غياث لما كان طفـلا فـي   فقد روي عن  وحلب، وغيرها من العواصم.
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الكُتّاب أن الصحابي سفيان بن وهب كان يزور كُتّابهم، ويلاطف الأطفال، ويدعو لهـم  
  14.بالفتوح، والبركة)

وللصبي سن معينة يبدأ عندها في دخول الكُتّاب، وسن ينتهي بعدها من التعلّم فـي  
الحسن القابسي لم يحـددا لنـا سـن    ذلك المكان، فالإمام محمد بن سحنون، وكذلك أبو 

وقد يستنتج ذلك من خلال مـا   الدخول، أو عدد السنين التي يقضيها الصبي في التعليم.
  كتباه . يقول د/ إبراهيم سلامة :

"إن الطفل بعد أن يتلقى التعلّم في المنزل يذهب إلى الكُتّاب، في السابعة من عمـره.  
موا أولادكم الصلاة إذا كانوا بني سبع واضـربوهم  والحديث المتّبع عند المسلمين: (علّ

عليها إذا كانوا بني عشر، ثم ذكر: "كان هذا أغلب، وهنـاك حـالات كـان الأطفـال     
  15سن الخامسة، والسادسة." يدفعون فيها إلى المعلمين في

ويقول الشيخ محمد بن سحنون: (وينبغي للمعلّم أن يأمرهم بالصلاة إذا كـانوا بنـي   
  16ويضربهم عليها إذا كانوا بني عشر) وكذلك قال مالك. سبع سنين،

 وتختلف هذه المساحة من كُتّاب إلى آخر، وغالبا ما يشتمل (الكُتّاب) علـى أربـع   
حجرات واحدة لتعليم الصبيان، والثانية سكن للطلبة الأفاقين، والثالثة للصلاة، والرابعـة  

 هنـاك مرافـق للوضـوء، والوقـود     للمؤونة، والأدوات الضرورية، زد على ذلك أن
والطّبخ وغيرها، ومثل هذه الكتاتيب توجد بكثرة بنواحي ندرومـة منهـا كُتّـاب أولاد    
عباس والحوانات، مسيردة... والتي لا زالت قائمة لحد الآن، يمكن للزائر أن يشـاهدها  

  17عن كثب"
المسـاجد، وكـان    و"يوجد (الكُتّاب) على العموم، ضمن أحد المنازل بالحي، ملحقا

بيني (الكُتّاب) شخص احتسابا لمرضاة االله تعالى، أو قد يكتريه معلّم عن صاحبه لـيعلم  
 تجهيز، فعادة ما يجلس التلميـذ علـى   الفيه يتقاضاها من أولياء التلاميذ، وفيما يخص

حصائر مصنوعة من الديس، أو على مقاعد خشية هي عبارة عن لوحات من الخشـب  
بسـنتمترات علـى سـطح     ترتفـع إلا لا مستطيلة الشكل، والتي لا تكاد المتّصل، وال

الأرض. إلاّ أن متطلبات التطور المستمر أدى إلى تغيير طرأ على الكُتّاب يتعلّق الأمر 
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 ـ  ر علـى  آخباستخدام مواد البناء الحديثة والتي بدأت تشق طريقها للتأثير بشـكل أو ب
  18تخطيط، وبناء الكُتّاب"."

: (الكُتّاب) مؤسسة من المؤسسات القديمة فـي المجتمـع الجزائـري    كُتّابوظيفة ال
حيث كانت تقوم بدور هام في خدمة النسق العام خلال فترة زمنيـة طويلـة. ويمكـن    

  :لتّاليةتلخيص أهم أدوار (الكُتّاب) في القيام بالوظائف ا
  ؛تحفيظ القرآن الكريم، وتعلّم مبادئ وأسس الدين الإسلامي- 1
لمحافظة على الإطار العام للشخصية الوطنية، وذلك بالحفاظ على أهم مقومات ا- 2

  ؛البقاء، والاستمرارية للثقافة والشخصية الوطنية الجزائرية
ضمان اكتساب المجتمع الحد الأدنى من الثقافة العامة والموحدة والتي لها تـأثير  - 3

  ؛الأصليةمباشر على بقاء، واستمرارية مختلف النظم الاجتماعية 
  ؛تعليم اللغة العربية التي تعتبر إحدى ثوابت الأمة الجزائرية - 4
 130كما عملت هذه المؤسسة على تحصين المجتمع من الاستيلاب إبان فتـرة  - 5

  19سنة من الاستعمار الفرنسية."
يتميز التعليم الكتابي بعدة خصائص تميـزه، عـن بقيـة    خصائص التعليم الكُتّابي: 

  عليمية الحديثة ويمكن إيجاز أهمها فيما يلي:  المؤسسات الت
  إمكانية التعليم الكتابي لجميع أفراد الفئات الاجتماعية بما فيها الغنية، والفقيرة- 1
شعبية التعليم الكُتّابي، معناه أن هذا التعليم مرتبط بمنـاطق ظهـور التجمعـات    - 2

  ؛السكانية مهما كان مستواها الاقتصادي
بي لا يتطلّب نفقات تسيير هامة، فهو بذلك اقتصـادي مـن ناحيـة    التعليم الكُتّا- 3

  ؛التكاليف المادية، من حيث التجهيز والتخطيط
  إن التعليم الكُتّابي عاش برفقة الجماعات الرعوية، وهذه ميزة فريدة من نوعها - 4
ارتكاز هذا النّوع من التعليم على اتّجاهات نفسية دينية لـدى المعلّـم، وهـذه     - 5

  ؛الاتّجاهات توفّر جوا خالصا للعمل والفعالية
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إن التعليم الكُتّابي نابع من حاجات المجتمع المحلي، فهو بذلك نتـاج مبـادرات   - 6
  ؛شعبية
ارتباط التعليم الكُتّابي في نشأته، وتطوره بالمجتمعات العربية الإسلامية، حيـث  - 7

  ؛القرآن الكريـمكان الكُتّاب وسيلة حيوية من أهم وسائل تحفيظ 
ــي، وأدوات  - 8 ــر المحل ــة المســتخدمة كاللّوحــة، والحب إن الوســائل التربوي

  ؛المحو....الخ، هي أدوات زهيدة التكاليف، يمكن العثور عليها في البيئة المحلية
إن الكُتّاب مؤسسة متواضعة من حيـث المظهـر الخـارجي إلاّ أن الطريقـة     - 9

نجاحا كبيرا، وخير دليل ظهور العلماء الأجـلاّء، وحمـاة    التربوية التعليمية بها عرفت
  20وحفظة القرآن الكريم قد تلقوا تعليما بهذه المؤسسة الدينية.

فيشير الدكتور رابح تركي إلى الطـرق   عن الطريقة التربوية بالكتاتيب القرآنيةأما 
ن ...فالمعلّم هـو  المستعملة بقوله: (...تسود في الزاويا، والمساجد طريقة الحفظ، والتلقي

الذي يشرح وهو الذي يحلّل ما يحتاج إلى تحليل، والمتعلّمون عليهم أن يتقبلوا ما يقوله 
  21المعلّم في معظم الأوقات) 

الرحمن بن خلدون إلى أن "أهل المغرب فمذهبهم فـي  عبد وفي هذا الموضوع يشير 
  22المدرسة بالرسم، ومسائله ..."الولدان الاختصار على تعليم القرآن فقط، وأخذهم أثناء 

الكتاتيب هـو حلقـة    موكان مظهر التربية الإسلامية التدريسية سواء في المساجد أ
الدرس، حيث يجلس المعلّم، ويتجمع حوله مجموعة من التلاميذ، ولم يكن المعلّم يسـتند  

 ـ دأ إلى نص مكتوب، بل يعتمد هو الآخر على ذاكرته في إلقاء دروسه، وسرعان ما ب
في استخدام المذكرات حاليا، ومن هذا المنطلق صار الإملاء، والاستملاء أسـلوبا لـه   

  23قواعده االمحددة من طرف المعلمين."
وكانت مدة الدراسة في (الكُتّاب) تستمر إلى خمس سنوات تقريبا إلاّ أن نظام التعليم 

ة التعلـيم بالمسـجد   لمرحل ةالإسلامي لا يضمن للتلميذ مرحلة متوسطة أو مرحلة سابق
وعلى التلميذ الراغب بعد تخرجه من (الكُتّاب) الاستمرار في التعليم أن يبحـث لنفسـه   
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حلقة بالمسجد، أو مقعدا بالمدارس تعده للدراسات المتقدمة غير أن أغلب التلاميـذ  عن 
  24".يقع اختيارهم على حرفة أو صنعة

ُـتّاب تذكر الأستاذة مختاريـة تـراري أن   :الطريقة العلمية السديدة في التعليم بالك
ِـيه)  لوحـة، ويسـجل فيهـا     التلميذ عندما يحضر لأول مرة إلى (الكُتّاب) يقدم ( الفْقـ

  حروف الهجاء العربية في جهة واحدة، أما الجهة الثانية فيسجل عليها سـورة الفاتحـة  
ثم يبدأ المعلّم في تلقين التلميذ هذه السورة جملة ليحفظها سماعا بدون تهجـين، وبـدون   
فهم، فإذا ما حفظها في أسبوع مثلا يمحوها بماء طاهر، ثم يدهنها بمـادة الصلصـال   
ويتركها في الشمس، أو قرب النار لتنشف، ثم تسطّر بقلم الرصاص، ويكتـب المعلّـم   

  ن وبالسماع، وهكذا صعدا مع المصحف.سورة الناس للحفظ، بالتلقي
أما حروف الهجاء فتبقى مسجلة في تلك الجهة من اللوحة لمدة أشهر حتى يحفظهـا  
التلميذ عن ظهر قلب، يحفظها أولا بأسمائها: ألف، باء، ...ياء، همزة، ثم ينتقل التلميـذ  

  ...الخإلى نطقها هكذا باللغة العامية: (ألف ما ينطقش)، الباء وحدة من تحت 
ثم ينتقل التلميذ إلى معرفة الحروف، وأشكالها، ومعرفة وجه الشّـبه بينهـا، وبـين    
بعض الأدوات المحسوسة التي يشاهدها التلميذ كلّ يوم، وينطلق بهـا هكـذا: الألـف    

  كالعصا، الجيم كالمخطاف، وهكذا حتى آخر حرف.
ف، وللطفل سـورا مـن   وبعد هذا كلّه ينتقل التلميذ إلى معرفة كيفية النّطق بالحرو

القرآن الكريم، في جهة من اللّوح، ثم تأتي مرحلة ثانية تتمثل في كتابة المعلم سـطورا  
  25من القرآن الكريم من اللّوح، وعلى التلميذ أن يمر بقلمه الغليظ على ما كتبه المعلّم.

قل ما كتبه فارغا فيأتي التلميذ لين هثم تأتي المرحلة الثالثة يكتب المعلّم سطرا، ويترك
معلّمه في السطر الأعلى محاكيا إياه، والقصد من هذه المرحلة الأولية يتمثل في تدريب 
  التلميذ على حسن إمساك القلم، والتحكّم فيه صعودا، ونزولا، ومشيا بـه إلـى الأمـام   

  وإلى الخلف، ورفعه للتنقيط، وهكذا.
فارغا فيأتي التلميذ لينقل مـا  أما المرحلة الثالثة: يكتب المعلّم سطرا، ويترك سطرا 

كتبه معلّمه في السطر الأعلى محاكيا إياه، والقصد من هذه المرحلة الأولية يتمثل فـي  
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تدريب التلميذ على حسن إمساك القلم، والتحكّم فيه صعودا ونزولا، ومشـيا بـه إلـى    
  الأمام، وإلى الخلف، ورفعه للتنقيط، وهكذا.

ر تهجي التلميذ الكلمة التي يمليها عليه المعلّـم فيعـدد   فيأتي دو :أما المرحلة الرابعة
حروفها، ويرجع عند كلّ حرف يريد كتابته إلى حروف الهجاء المرسومة في اللّوحـة  

  ويسجل الحرف المعنى بصورته، وحركته، وينقّطه إن كان يحمل نقطة، وهكذا.
التعليمية التي كانت ومجمل القول لدى الباحثة مختارية تراري أن الطريقة التربوية 

متّبعة في الكتاتيب هي قديمة، وجدت مع وجود هذه المؤسسات، وبالرغم من أن هـذه  
الطريقة لها ما يعاب عليها إلاّ أنه لا يجب أن ننكر مدى فعاليتها في شـتى المجـالات   

 ـالخلقية، الاجتماعية، التحفظية، ومحو الأمية ....الخ . والنقد القا ل هـو أن الطريقـة   ئ
المتّبعة في هذه المؤسسات الدينية قد أهملت بصفة كاملة نفسية الطفل من حيث قدراتـه  
العقلية واستعداداته، وميولاته لا يجد له الآن مبررا قاطعا في ذلك لأن معظم الكتاتيـب  
الحالية، وخاصة بعد ظهور علم النّفس، واستقلاله عن الفلسفة، أصـبحت تنظـر إلـى    

خصيته التي تميزه عن الآخر، وإن أهملـت الحقبـة الزمنيـة    الطفل على أنه ينفرد بش
  26) .القديمة التي عاشتها الكتاتيب نفسية الطفل فذلك عيب العصر كلّه

  دور الكتاتيب في الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية ومبادئ اللغة العربية:
والتربية فـي   (الكتاتيب، وزوايا القرآن الكريم، والعلم، يذكر الأستاذ محمد نسيب أن

الجزائر المحروسة كانت طيلة قرن وثلث قرن من الاحتلال الفرنسي، حصـنا للثقافـة   
 الإسلامية، ومنهلا عذبا للغة العربية، ومدرسـة عريقـة للتربيـة الدينيـة الصـحيحة     
والوطنية العريقة، ومعقلا للمجاهدين الأحرار الذين رفضوا الاستدمار الفرنسي، ومـا  

  يحمل من فساد.
د كانت هذه الكتاتيب والزوايا البسيطة روافد المدارس الحرة في الجزائـر وتـزود   ولق

المعاهد، والجامعات الإسلامية في المغرب والمشرق كالجامع الأخضر بقسنطينة وجـامع  
الزيتونة بتونس، وجامع القرويين بالمغرب، والجامع الأزهر الشريف بمصـر فـبعض   
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المعاهد، والجامعات الإسلامية أبناء الزوايا والكتاتيـب  هؤلاء الطلبة الذين تحتضنهم هذه 
  .القرآنية التي بعثت فيهم الروح الإسلامية، والغيرة الوطنية، والهوية العريقة الصحيحة

وفي هذه الزوايا والكتاتيب نشأ، وترعرع هؤلاء المصـلحون المجاهـدون أمثـال    
، والشيخ عبد الحميـد بـن بـاديس    الأمير عبد القادر، والشّيخ بلحداد، والشيخ بوعمامة

والشيخ محمد البشير الإبراهيمي، والشيخ العربي التبسي، والشـيخ المبـارك الميلـي    
  والشيخ أرزقي الشرفاوي، والشيخ المولود الحـافظي، والشـيخ الفضـيل الـورتلاني    

  وكلّهم أبناء الكتاتيب، والزوايا، وأمثالهم كثيرون.والشيخ السعيد أبهلول، 
هذه الزوايا محطّ الرحال لطلبة القرآن الكريم، واللغة العربيـة، والعلـوم    لقد كانت

الإسلامية، وكانت ملجأ للفقراء، والمساكين، تأوى الغرباء، والعجزة، وتطعم الجـائعين  
وأبناء السبيل، هذه الكاتيب والزوايا المعروفة في الجزائر هي كتاتيب القـرآن واللغـة   

وبعد احتلال الفرنسيين للجزائر خطّـط الاسـتدمار الفرنسـي     العربية، والعلوم الدينية،
وإخراس   لإفساد العقول، وتدمير النفوس، وتخريب العقائد، وتشويه كلّ مظهر إسلامي

كلّ لسان عربي، حتى لا يعبر عن شعور الأمة، وآلامهـا، وكبـت غضـبها ونـزع     
وحضـارتها    وتراثهـا ، وفصلها عن ماضـيها،  ة، والوطنية، والقوميةأحاسيسها الديني

 ويجعلها أمة بلا أصول، ولا جذور، فتتعرض للهزات العنيفة، والتيارات الجارفة، بـل 
الاحتلال الفرنسي لم يكتف بهذا، ولم يقنع، فراح ينشئ مراكز التبشير فـي القـرى    أن

والمدن لتغيير هذه الأمة، وتحويلها من الإسلام إلى المسيحية، ومن الإيمـان، واليقـين   
الشّك، والذبذبة ... ولكن المبشرين فشلوا في مهمتهم، ولم يستطيعوا الوصول إلـى   إلى

أهدافهم الدنيئة لأن القلوب تحصنت بالإيمان، فلم يجدوا إليها سبيلا، ولا منفـذا، وكلمـا   
حاولوا الاقتراب منها أحرقتهم الأشعة النورانية التي أودعها االله تعالى في تلك القلـوب  

رة الصادقة فيئس الاستدمار الفرنسي من تحويل هذه الأمـة، والوصـول   المؤمنة الطاه
فيها  إلى أغراضه، مادامت زوايا القرآن الكريم تحتضن أبناء الأمة والقرآن العظيم يتلا

 صباح مساء، والجبال تردد صداه على مسامع الناس في كلّ لحظة، وتيقن الاحتلال أن
في بيوتها، ويحفظ فـي صـدور    ع القرآن يتلامالأمة لن تضلّ، ولن تزيغ ما دامت تس
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 ا لم تمتدليه يد التغيير والتحريف كمـا فعـل بـالتوراة    ‘أبنائها، وشيوخها، وأطفالها نقي
يحرف آية من آياته، أو يغير حرفا مـن   نوالإنجيل . أما القرآن العظيم فلم يقدر أحد أ

حانه وتعالى وعدنا بحفظـه  حروفه، مادام يحفظ في الصدور شكلا، ومضمونا، واالله سب

  .9سورة الحجر الآية  �m�g�h�i�j�����k�l��m��lحيث قالّ:
تلك هي معجزة الإسلام الخالدة، وعظمة هذا الدين الحنيف الـذي حطّـم الأصـنام    

والأوهام، وأخرج الناس مـن الظلمـات إلـى     وحرر العقول من الجهل، والخرافات،
  27النّور.)

الفرنسي من مقومات الأمة فقد (وقف حائرا حيـث وجـد   أما عن موقف الاحتلال 
الأبواب مغلقة في وجهه، والطرق مسدودة أمامه لم يجد منفذا يتسرب منه إلـى داخـل   
الأمة المعتصمة بالقرآن الكريم، المتمسكة بالإسلام، ففكّر كعادته في ضـرب كتاتيـب   

ه سمعتها ثـم القضـاء   وزوايا القرآن، والثقافة الإسلامية، وعمل على طمسها، وتشوي
عليها بطرق الحيل، والدس، والمكر، والخداع، فاستولى أولا علـى أمـوال الأوقـاف    
(الأحباس )، وقطع عنها موارد الرزق، وجمع المساعدات ظنّا منه أنه بهـذه الطريقـة   
سيقضي عليها بلا شك، بل لم يكتف بهذا العمل المخزي اللّإنساني فعمد إلـى التشـويه   

والمغالطة، فراح يحرض، ويشجع ذوي النفوس الخبيثة، والضمائر الميتـة   والتزييف،
والهمم الساقطة في القرى، والمدن يسمونها (الزوايا) أي زوايا البندير والزرادي، زوايا 
المناكر، والضلالات، والبدع ...حتى تختفي زوايا القرآن وكتاتيب العلم، وتبرز زوايـا  

ر، والزرادي، فيتقلّص دور الكتاتيب القرآنيـة، والمعـارف   بنديلالشعوذة، والدروشة، وا
العلمية، وتتشابه الأعمال، وتختلط الأمور كما يختلط المـاء بـاللّبن فيوهمـوا النـاس     

يضللوا العقول حتى يصبح معظمهم لا يفرقون بين زوايا وكتاتيب القـرآن، والعلـم   و
ء المغفلون تراهم يسبحون فـي  وزوايا الشعوذة، والدروشة، والوعدات، البندير ..فهؤلا

عالم الخيال، والأوهام، ويتخبطون في ظلمات الجهـل، رؤوسـهم محشـوة بـالبجع     
والخرافات، والأكاذيب، فهم لا يفرقون بين عالم، ودجال، ومصـلح، وفاسـد ,ناصـح    
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وذ المحتال أصبح صنما يقدس، فخضعت له الرقاب وانحنـت لـه   عوغشّاش، فإذا المش
  له النفوس، واستجاب له العباد . الرؤوس، وانقادت

والعلـم    أما العالِـم المصلح المجاهد الذي يوقظ النيام، ويدعو للإيمـان، والعمـل  
والإصلاح، وتحرير العقول من الخرافات، والأوهام، وترك عبادة القبـور والأشـجار   

هـذه  فكـلّ    عن الدجالين، والمشعوذين، وترك استشارة الكُهان، والدراويش، والسحرة
الأعمال أعمال الجاهلية، وسلوك الجاهلين، فهذه الأعمال الجاهلية لا تزيـد الأمـة إلاّ   
ضلالا وعمى، ,كلّ من تحرر من الجهل، وخرج من الجاهلية، وتبـرأ مـن سـلوك    
الجاهليين اعتبروه كافرا ملحدا، ومشوشا، يريد إزعاجهم، وإقلاقهـم، وإفسـاد حيـاتهم    

دجالين المحترفين المحتالين لا يعيشون إلاّ حيـث الغفلـة   وتنغيص عيشهم لأن هؤلاء ال
والجهل، والسذاجة، فهم أشبه بالجراثيم التي لا تعيش إلاّ في الأجسام السـقيمة العليلـة   

  الهزيلة التي لا قوة لها، و لا مناعة .
لـحين وتحـاول   وولذال نرى هذه الطائفة في كلّ زمان،  مكان تحارب العلماء المص

وطردهم من البلاد، حتى لا يفسدوا عنها حياة الزردات، والوعدات حياة الخمـول  قتلهم، 
  28والبدع، والمنكرات...كانت هذه العوامل سبب الجمود، والتوقّف عن التقدم.)

لا جـرم أن هـذه المـدارس الشـعبية، والمعاهـد       الكتاتيب والشخصية الوطنية:
تحافظ على ثقافتنا العربية الإسلامية قد استطاعت أن  29الإسلامية البسيطة المتواضعة 

ة، واستطاع هذا التعليم البسيط في شكله، ومظهره في أسلوبه، ومنهجه، القـوي  لالأصي
في روحه الغني في محتواه السليم في جوهره أن ينجح، لأنه لم يفقد فاعليته، ولم تبـرد  

الوسـائل حتـى   تجريده من جميـع  وحرارته رغم المكائد والمحن، والعزلة، والإبعاد، 
  .  منها الضروريات

لقد استطاع تعليم الألواح، والحصير أن يؤثّر في الأرواح، ويغير النفـوس، ويصـقل   
العقول، ويطهر القلوب، فيصنع رجالا صادقين، مصلحين، مجاهدين أعادوا الثقـة إلـى   

وطـوبى  النفوس، وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذه الثقة التي فقدوها، أو سلبت مـنهم،  
للذي يستطيع أن يعيد الثقة إلى النفوس، ويعيد الحياة إلى الأمة، فعودة الثقة كعودة الـروح  



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
37 

 

  

لـمين، لا قـوة ولا     للجسد أو عودة الربيع للطبيعة بعد عواصف الشتاء، فلا حيـاة للمس
  30انطلاق إلاّ بثقة النفس والإيمان بقدرتها، والاعتماد عليها) حضارة، ولا نهضة، ولا

قول أن الكتاتيب القرآنية، والزوايا، والمسـاجد، والمـدارس الحـرة فـي     مجمل ال
الجزائر قامت بدور عظيم في ترسيخ العقيدة الإسلامية، وتقويـة الشخصـية الوطنيـة    
والمحافظة على القرآن الكريم، واللغة العربية الجليلة، والعلوم الإسلامية، فوقفـت فـي   

نسية، وكل العادات، والأخلاق الأجنبية، المخالفـة  وجه الكفر والإلحاد، والإدماج، والفر
لحياتنا الاجتماعية، وقيمنا الدينية حتى يبقى المجتمع سليما معافى من الأمراض النفسية 

الاسـتعمار   هوالاجتماعية التي تتسرب إليه عن طريق التعليم، والاحتكاك، كلّ ما يحمل
لشعب الجزائري لأنه يعتبرهـا  من ثقافة، وحضارة، ونُظم، وسلوك، وعادات رفضها ا

شرا وفسادا فلم يأخذ منها شيئا، لهذا نرى أن نظرة من يتّهمون هذه المؤسسات الدينيـة  
بالجمود، والانغلاق كانت سطحية، وتفكيرهم كان قاصرا فلو تعمقوا، وحلّلـوا لعرفـوا   

  31الحقيقة، وفهموا معنى الانغلاق...) 
والزوايا، والكتاتيب القرآنيـة، والمـدارس الحـرة    وهذه المؤسسات هي: المساجد، 

المنتشرة في قرانا، ومدننا، في جبالنا، وصحرائنا، وهي مؤسسات قامت على أكتـاف  
المؤمنين المصلحين، المخلصين، المجاهدين من أبناء هذا الشعب المسلم الـذي يحمـل   

  إرادة التحدي، والرفض.
وجهادهـا    ة، وتعليمها الديني، والوطنيوكيف يعقل أن ننسى هذه المؤسسات الشعبي

الطويل، ونضالها المرير، فلولاها ما صمدت الجزائر في وجه الاحتلال البغيض قرنـا  
ن وثلاثين سنة من الصراع مع تلك الأفعى التي تنفث سمومها في جسـم الأمـة   يواثنت

  وتحاول ابتلاعها في كلّ لحظة.
نت عقبة أمام الاحتلال الفرنسي، وجدارا فـي  إن زوايا التعليم، والكتاتيب القرآنية كا

وجه التبشير، والتنصير، والتجسس، والتفرنس ... تصدت للغزو العقائـدي، والفكـري   
، والاعتـزاز بـالنفس   العقـدي والثقافي، وكلّ ما يحمله الاستبداد لبلادنا، لا بالقوة، بل 
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لّ ما يأتي من الاسـتبداد  وكراهية أشياء الاحتلال، والنفور منها، لأن الاستبداد شر، وك
  فهو شر يجب رفضه، والابتعاد عنه.

فكان أهم ما قامت به الزوايا، والكتاتيب المحافظة على الإطـار العـام للشخصـية    
الوطنية، وأسس اللغة العربية ودعائمها، وكذا المحافظة على القرآن الكريم، وتحفيظـه  

وة، وتجويدا حتى لا تمتد إليه يـد  وحفظه في صدور أبناء المسلمين كتابة، ورسما، وتلا
  صباح مساء في المساجد، والبيـوت فـرادى، وجماعـات    ويتلا التحريف، والتغيير،

وبذلك قطع الطريق أمام أعداء االله، وأعداء الوطن والإسلام، والمسلمين فوقفـوا أمـام   
  32هذه القراع، عاجزين فاشلين لأن االله تعالى تكفّل بحفظه .)

أن الكتاتيب كانت دائما حجـر عثـرة، وعقبـة أمـام الاحـتلال      نستنتج مما سبق 
الفرنسي، وحصنا حصينا، وجدارا حديديا في وجه التبشير، والتنصير، وطمس الهويـة  
الوطنية، التي كانت قائمة على ثلاث دعائم الإسلام، والعروبة، والمازيغية، فلولا تلـك  

ائر المحروسة في وجه الاحـتلال  المؤسسات الشعبية لا سيما الكتاتيب ما صمدت الجز
ن وثلاثين سنة من الكفـاح، والصـراع مـع الاسـتبداد     يالفرنسي البغيض قرنا واثنت

  وقد تخوف الاحتلال الفرنسي أيضا من التعليم الديني، واللغة العربية   البغيض.
في نهاية هذه الورقة العلمية أصل إلى جملة من النتائج يمكـن تحديـدها     :الخاتمة

  لنحو الآتي:على ا
الزاوية أو الكتّاب هي في الأصل ركن البناء، وكانت في بداية الأمر تُطلق على - 1

الصومعة التي يسكنها الراهب المسيحي، ثم أُطلقت على المسـجد الصـغير أو علـى    
المصلّى، ولا يزال للمصطلح هذا المعنى عند معشر المسلمين في الشرق، ذلـك أنهـم   

  جد الذي يفوقها شأنا.يفرقون بينها، وبين المس
من الثابت في العقول، والقائم في النفوس أن كتاتيب القـرآن، وزوايـا العلـم     - 2

والتربية في الجزائر طيلة قرن، وثلث قرن من الاحـتلال الفرنسـي حصـنا للثقافـة     
  الإسلامية، ومنهلا عذبا، وموردا صافيا للغـة العربيـة، ومدرسـة للتربيـة الدينيـة     
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ومعقلا للمجاهدين، الأحرار الذين رفضوا الاحتلال، وما يحمله مـن غُـبن   والوطنية، 
  واستبداد.÷وفساد، وظلم، 

لقد كان للكتاتيب دور فعال في غرس روح الانتماء للأمة الجزائرية العزيـزة   - 3
ودعائم الدين، ومبادئ اللغة العربية التي كانت دون منازع لغة القرآن الكـريم وبـذلك   

مة، ورفاهية الوطن، وتم طرد الاحتلال من بلادنا شر طـردة وانهـزم   تحققت عزة الأ
  شر هزيمة بفضل نية المخلصين لهذا الوطن الحبيب.

الكُتّاب مؤسسة من المؤسسات القديمة في الأمة الجزائرية حيث كانـت تقـوم    - 4
أهـم   بوظيفة هامة، ورسالة نبيلة، في خدمة النسق العام خلال فترة زمنية طويلة، ولعلّ

أدوار الكُتّاب تمثل في تحفيظ القرآن الكريم، والمحافظة على الإطار العـام للشخصـية   
الوطنية الجزائرية، وذلك بالذّود عن أهـم مقومـات البقـاء، والاسـتمرارية للثقافـة      
والشخصية الجزائرية، والهوية الوطنية، مع وجوب تعليم اللغة العربية التي تعد إحـدى  

ائرية، وبالتالي تحصين المجتمع من الاستيلاب الحضاري للاحـتلال  ثوابت الأمة الجز
  الفرنسي لبلادنا.

وزوايا القرآنية إمكانيـة التعلـيم الكتـابي    المن خصائص التعليم في الكتاتيب،  - 5
فيها الطبقة الغنية، والفقيرة، وشعبية التعليم الكتـابي   نلجميع أفراد الفئات الاجتماعية بم

ليم مرتبط أشد الارتباط بمناطق ظهور التجمعات السكانية مهما كـان  معناه أن هذا التع
  مستواها الاقتصادي.

إن الكتاتيب، وزوايا العلم في الجزائر كانت حصون القرآن الكـريم، ومعاقـل   - 6
الإسلام، ومناهل اللغة العربية طيلة أيام الاحتلال الفرنسي البغيض، الأيام التـي منـع   

 ـفيها الحرف العربي من  مـن   ةالظهور في شوارعنا، وعلى متاجرنا بل حتى العربي
  نا، وأسماء مدننا فرنست، وقد فرنسوا كلّ شيء.ءالظهور في شوارعنا بل حتى أسما
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  الّتي أدت إلى ضعف الحصيلة اللّغوية عنـد الـنّشء  إن محاولة جمع الأسباب : تمهيد
لا يمكن حصرها، ولكن يمكن معرفة نتائجها، والمتمثّلة بصفّة جلّية؛ في عـدم امـتلاكهم   
الألفاظ المناسبة، والصيغ الملائمة، والتّراكيب والأساليب الفصيحة الّتي تسـاعدهم علـى   

  السلس بالعربية الفصيحة. امتلاك القدرة على التّعبير الطّليق، والكلام
إن ضآلة محصول الطّفل من مفردات اللّغة، وصيغها، وتراكيبها؛ ليس مرده إلى قلّـة  
المصادر الّتي يستقي منها حصيلته اللّغوية، ولكن مرده إلـى عـدم توجيهـه التّوجيـه     

لّغـة  إلى أرقى مصدر يمكن الأخـذ منـه ال   - هنا–الصحيح للارتواء منها، ولنا أن نشير 
  الراقية في جميع مستوياتها، وهو: القرآن الكريم.  

لقد أثبتت الدراسات أنّه باستطاعة الطّفل؛ امتلاك اللّغة منذ ميلاده إلـى سـن الثّانيـة    
عشرة من عمره، وأنّه يمكنه استعمالها استعمالا صحيحا، وتوظيفها توظيفـا راقيـا، ولا   

 ،ة ناجحـة لهـا   يقتصر الأمر على بناء المحصول اللّغويوإنّما يتجاوزه إلى بناء شخصي
القوة على إظهار قدراتها الفكرية والإبداعية، ولا وجود لحصيلة لغوية، وسلاسة تعبيريـة  
إلاّ بكم واف من الألفاظ، وهذا يحصل بالقراءة، والحفظ، والممارسة منذ الصـغر، فهـل   

طّفل؟ كيف يمكـن للكتاتيـب أن تطـور    للكتاتيب القدرة على بناء الحصيلة اللّغوية عند ال
- استراتيجيتها التّعليمية لتكون محطّة إقبال للنّاشئة؟ ما هي السبل الممكنة لإقناع الأسـرة  

بضرورة إلحاق الأبناء بالكتاتيب بدلا من روضة الأطفـال؟ كيـف يمكـن     - قبل الطّفل
  اللّعب بدلا من الحفظ؟     للكتاتيب أن تكسر بعض آراء علم النّفس الغربية الّتي تدعو إلى

إشكاليات عديدة تطرح في هذا الموضوع، تحاول هذه الورقة البحثية الإجابـة عـن   
المهم منها، لترسيخ فكرة مفادها: ضرورة العودة إلى الكتاتيب، وجعلها البدايـة الأوليـة   
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تصور حضـاري  للتّعليم عامة، ولبناء الحصيلة اللّغوية خاصة، ولتمكين الفرد من وضع 
  لمجتمعه.

  القدرات الفكرية.   –الحصيلة اللّغوية  –دور الكتاتيب  الكلمات المفتاحية:
الحديث عن الحصيلة اللّغويـة وكيفيـة بنائهـا، مـرتبط     : 1مفهوم الحصيلة اللّغوية

علـم  بالاكتساب اللّغوي، الّذي تهتم به الدراسات اللّسانية الحديثة، والّذي يدرس في إطار 
   ـا لا شـكوتتمثّل اهتماماته في اكتساب اللّغة، وإنتاج الكلام، وفهمه. ومم ،النّفس اللّغوي

هي التّعبير عن الأفكار والعواطف والرغبات، أو وسـيلة  «فيه أن الوظيفة الأساسية للغّة 
 : إن اللّغة هي التّعبير عن الأفكار)H.Sweet لتوصيل الأفكار (...) يقول (هنري سوي

فهي بذلك وسيلة للتّفاهم بين البشـر   2»بوساطة الأصوات الكلامية المؤتلفة في الكلمات..
وأداة لا غنى عنها للتّعامل في حياتهم، والحصول عليها متوقّف علـى إتقـان أصـواتها    

  وكسب كلماتها.  
 ـو تعلّم يعتبر علماء النّفس اللّغوي؛ الحصيلة اللّغوية هي: عدد الكلمات الّتي يحفظها الم

المقدرة اللّغويـة علـى   «ويعرف معانيها، لهذا جاء في مفهومها الاصطلاحي أنّها تعني 
أكبر من الألفاظ ومعانيها، أو القدرة على الكـلام، أو التّواصـل مـع     اامتلاك المرء عدد

الآخرين (...)، وتتضمن عدة مهارات، هي: التّواصل، الكتابة، الفهم التّفكيـر، تحصـيل   
  3»المعرفة، امتلاك الثّقافة، تحقيق الهوية الوطنية.

ظ، أو مقدرة على الكـلام  لا ترتبط الحصيلة اللّغوية بما يمكن أن يمتلكه الفرد من ألفا
وإنّما تشمل مجالات أوسع: كامتلاك تلك الشّخصية القوية الّتي تمكّنه من التّواصـل مـع   
الآخرين، والقدرة على الفهم والكتابة والقراءة، فيتكون له رصيد معرفي وتتوسـع ثقافتـه   

  ية.      وبالتّالي تتحقّق هويته الوطنية الّتي لا تهزها ريح مهما كانت عات
  شروط الحصيلة اللّغوية

يتم بواسطة مزاولـة الفصـاحة قـراءة    قراءة النّصوص الفصيحة وحفظها:  -  1
وكتابة وكلاما، وبالحرص على بناء اكتساب اللّغة، وتنميتها، والمثابرة على الرفـع مـن   

 اكتبـوا أحسـن مـا   : «المستوى اللّغوي، وقد نوه إلى ذلك (يحيى بن خالد) ناصحا ولده
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  ثوا بأحسن ما تحفظون، وخذوا من كلِّ شـيءتسمعون، واحفظوا أحسن ما تكتبون، وحد
هي نصيحة تلخّص مدى ضرورة انتقاء ما هو أجود  4»طرفًا، فإنّه من جهل شيئًا عاداه.

من اللّغة؛ حتّى يتمكّن الطّفل من استعمالها في تعبيره أثناء حديثه، أو كتابته، ولا يسـتقيم  
لسان الإنسان بأعذب الكلام إلاّ إذا ثابر على القراءة، وحرص على مطالعة أمات الكتـب  

  ب قديما وحديثا.  الّتي تحتوي جواهر اللّغة الّتي نطق بها العر
بهذا الحرص على التّعلّم والقراءة؛ تتطور لغة الطّفل، من خلال اكتسـاب مفـردات   
عديدة، وجمل كثيرة؛ تمكّنه من التّواصل دون خوف من مواجهـة الآخـر؛ ويمكـن أن    
نذهب إلى أبعد من ذلك، وهو أنّه إذا عمل كلّ فرد في المجتمع العربي على تطوير لغتـه  

ة، باتّباع تقنية قراءة النّصوص الجيدة وحفظهـا؛ فـإنّهم سـيعيدون للّغـة     وجعلها فصيح
وتعـود  «العربية مجدها الحضاري، ومكانتها الرفيعة، وفي هذا يقول (عبد الكريم اليافي): 

العربية في العصر الحاضر تتبوأ مكانتها شيئا فشيئا بين غمار اللّغـات، إذ تبـرز معـالم    
اسع ناصعة كقرص الشّمس من وراء ظلام الاستعمار الّـذي غشـي   المجتمع العربي الو

أرضه، وحجب سماءه، ونهب خيراته، ومزق أوصاله، وعاق حركة الحياة الأصيلة فيـه  
     5»ولا سيما أن وطن ذلك المجتمع أوسع الأوطان رقعة إذ يؤلّف عشر مساحة المعمورة.

د القرآن الكريم على أهميتها فـي قولـه   القراءة ظاهرة حضارية وعادة اجتماعية، وقد أكّ
دعوة للقـراءة؛ قـراءة   «] وفيها 01العلق: الآية: [سورة   m�k�l�m�n�o�lتعالى: 

كلّ شيء (...) ونحن العرب أمة خلقت لتقرأ، وهذه قمة الحداثة؛ ظهرت إرهاصاتها منـذ  
�m�g�h�iوفي قوله تعـالى:   6»أربعة عشر قرنا في أعظم متن عرفته البشرية.

j�k�l�m�n��o�p�l  :حمندلالة على  ]،4 - 3 – 2 – 1[الر
أن الوجود الحقّ يتمثّل في القراءة والتّعلّم ابتداء، وفي هذا تكريم للإنسان. وتعتبر القـراءة  
في عالمنا المعاصر أهم وسيلة للتّواصل؛ لأنّها تعد الإنسان للحياة المؤثّرة المتجددة، وقـد  

الّذين يعرفـون كيـف يقـرؤون    «فأجاب: » من سيقود البشر؟« ):Volter سئل (فولتير
    7»وكيف يكتبون.
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تتزايد أهمية القراءة في عالم يشهد التّقدم التّكنولوجي والتّفجر المعرفي، ويكـاد يحتـلّ   
، وبالرغم من تعدد مصادر المعلومات في وسـائل  8فيه الكمبيوتر والشّابكة مكان الصدارة

إلاّ أن القراءة لم تفقد مكانتهـا، ولـم يتراجـع    «ة، والوسائل التّكنولوجية، الاتّصال الحديث
ومـع    دورها في عملية التّعلّم والتّعليم؛ بل ازداد دورها وازدادت أهميتهـا وتطورهـا  

البحوث والدراسات التّربوية؛ ازدادت أهداف القراءة ووظائفهـا؛ إذ أصـبح الاسـتيعاب    
ئيسا من أهداف القراءة، ذلك أن استيعاب المقروء يجعل الفـرد  بمختلف مستوياته هدفا ر

ولأن نشاط القراءة والإقبال عليه معيار يقاس بـه رقـي    9»مندمجا بالنّص متفاعلا معه.
المجتمعات؛ لأنّه وسيلة المرء لمواكبة التّطور، ويرى الفيلسوف الانجليـزي (فرنسـيس   

نع الإنسان الكامل، وإذا ما بحث الفرد في حياة أن القراءة تص) «Francis Bécan بيكون
المتفوقين في تاريخ البشرية؛ لوجدناهم قرؤوا في طفولتهم وفي شـبابهم؛ فأَحسـنُوا مـا    

    10»قرؤوه فهماً وتمثّلاً؛ ثم أضافوا إليه من بنات أفكارهم؛ فحقّقوا الأصالة والإبداع.

والقراءة أمام معلّم كفء هي من أنجع الطّرق على الأداء الحسن والصـحيح، هـذا   
 بالإضافة إلى ما يقوم به المعلّم من تصويب وتوجيه وإرشاد؛ دون أن نبالغ في القول: إن
القراءة الكثيرة معناه اكتساب ثروة لغوية طائلة مـن المفـردات والتّراكيـب، وتجويـد     

    للفرد.   لأسلوب الكتابة، وتثقيف
تلتقي مهارات اللّغـة  : وتوظيفها في قراءة القرآن الكريم تنمية المهارات اللّغوية -  2

  الأربع، وتتكامل في اكتساب تطوير اللّغة عند المتعلّم لها فالفرد حين يسـتخدم أيـا منهـا   
فإنّه يوظّف الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن هذه المهارات مرتبطـة بالرسـالة   

ويؤكّد الاتّجاه الوظيفي في تعليم اللّغة على تكامل مهاراتها، وإبـراز وحـدتها   «للّغوية، ا
والاستفادة من علاقة مهاراتها وارتباطها، وتوظيف ما اكتسبه المـتعلّم علـى اخـتلاف    
المراحل التّعليمية في تنميتها؛ وصولا إلى تحقيق الغاية المنشودة مـن تعليمهـا، وهـي    

وبما أن اللّغة متكاملـة وظيفيـا    11»غة بفاعلية قراءة وكتابة، تحدثا واستماعا.استخدام اللّ
فإن مهاراتها تكون متداخلة ومترابطة؛ بحيث تتأثّر فيما بينها تأثّرا متبادلا؛ فـلا تَحـدثَ   
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دون استماع، ولا قراءة دون استماع أو تحدث أو كتابة ولا كتابة دون قراءة أو اسـتماع  
  تَحدث.أو 

العلاقة بين التّحدث والاستماع واضحة، فمن أراد أن يوصل رسالة للآخر، يجـب أن  
يكون كلامه صحيحا مقبولا بعد أن يكون قد تدبره عقله وتقبله فكره؛ ثم يعرضـه علـى   
السامعين الّذين عليهم الاستماع إلى رسالة المتحدث إن أرادوا فهـم حديثـه والاسـتماع    

يزا لفهم معاني الأفكار الملقاة، وقد يؤدي الفهم إلـى الانفعـال مـع الرسـالة     يتطلّب ترك
  الكلامية، ورد فعل يبدو فيه التّأثّر لما استمع إليه.  
لأن القراءة ما هـي إلاّ حـديث بـين    «والعلاقة بين التّحدث والقراءة أيضا متكاملة؛ 

الرموز الّتي نطلق عليها حروفـا أو  القارئ والكاتب، وحديث مع النّفس، وترجمة لمعاني 
وهو يمر بناظريـه علـى تلـك     - داخليا أو خارجيا- كتابة؛ فالقارئ إنّما يستمع لصوته 

وإذا كـان فهـم الكـلام لـدى      12»الرسوم الّتي ترمز في غايتها إلى الأصوات البشرية.
م الصـحيح لمـا   المتلقّي يشترط أن يكون الحديث صحيحا في النّطق والتّركيب؛ فإن الفه

يقرأ لا يتأتى إلاّ إذا كانت القراءة صحيحة، ولكي تصح القراءة لا بد أن تكـون الكتابـة   
  صحيحة، كما أن الحديث لا يكون مفهوما إذا لم ينطق صحيحا.

بالإضافة إلى ما يكسبه المتحدث لحديثه من طلاوة، وسلاسة القول، وإجلاء للمعنـى  
راته، لهذا يمثّل الكلام أكثر المهـارات مرونـة وطواعيـة    وذلك بتنغيم صوته وتباين نب

للبشر، هذه المرونة قد تكون موهبة من االله تعالى، وقد تكتسب بالدربة والمران، فمهـارة  
فطرية تبدأ مع بداية العمر، وتستمر وتتطور إلى نهايتـه، هـذه الخاصـية    «التّحدث هي 

والكتابة اللّتين تحتاجان إلى تعلـيم وتعلّـم وتـدريب    تنعدم تماما بالنّسبة لمهارتي القراءة 
  13»وتستحيلان على الإنسان دون ذلك.

يقدم (كمال بشر) في هذا الموقف طريقة لكسب القراءة الجيـدة للنّصـوص اللّغويـة    
الاستماع إلى النّماذج الصحيحة الّتي من شأنها إيصالهم إلى صفوف العـارفين  «وذلك بـ 

لوا دون ملل أو كلل، وقد يصيب المتدرب مرة ويخطئ أخرى في هـذه  باللّغة، وأن يحاو
إن الهدف من معرفة التّكامل  14»القراءة الجهرية؛ ولكن لا بأس عليه أن يعاود المحاولة.
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بين المهارات اللّغوية؛ هو كيفية تطبيقها لتعليم الأجيـال القـرآن الكـريم وحفظـه؛ دون     
أو قراءته من مصحف، أو استرجاعه حفظا أثناء الصـلاة   الوقوع في أخطاء أثناء كتابته،

مثلا، أو إدراك من يقع في الخطأ فيه أثناء الاستماع إليه. لهـذا وجبـت كتابتـه كتابـة     
صحيحة مضبوطة؛ حتّى وإن اقتضى الأمر إضافة ما يسـاعد علـى تطـوير كتابتـه     

ط مهـارة القـراءة   وتحسينها بحسب مقتضى الضرورة الملّحة على ذلك، ولا بد من ضب
بحسب مفهومها الأصلي المتمثّل في القراءة القرآنية، ولكن يـتم الأمـر بالتّـدرج مـع     
المبتدئين من متعلّمي القرآن الكريم؛ بحيث تبدأ بالقراءة البسيطة المتمثّلة في فـك رمـوز   

  الحروف، ومعرفة كيفية نطقها مفردة ثم مركّبة.  
خيـركم مـن   « - � –قال الرسول : بناء بالكتّابتشجيع الأسرة على إلحاق الأ -  3

 16»إن أفضلكم من تعلّم القـرآن وعلّمـه.  «وفي رواية أخرى  15»تعلّم القرآن وعلّمه.
إنّها سنّة محمدية؛ تدعو إلى إلزامية تعلّم القرآن الكريم، وتعليمه، وأيسر السبل إلى ذلـك:  

سخ في ذاكرتهم، ويثبت فـي صـدورهم   هو تحفيظ الأبناء القرآن الكريم منذ الصغر، لير
  .»  التّعلّم في الصغر كالنّقش على الحجر«فقد قيل: 

غير أن الملاحظ على المجتمع الإسلامي قاطبا، والمجتمع الجزائري خاصة؛ انشـغال  
النّاس بأمر دنياهم، ونسيان أمور دينهم، فهم قليلو الفاعلية في المشاركة في تفعيل حلقـات  

  ن الكريم، وتحفيز الأبناء إلى الالتحاق بها. وذلك راجع لأسباب عديدة أهمها:تحفيظ القرآ
1 – (كريسهير الس) فـي مقابلـة أجرتهـا معهـا قنـاة (      17لقد أشارتNile TV (

م، دار موضوعها حول: ضعف اللّغة العربية في البلاد 2017مارس  27المصرية، يوم 
بأنواعها، مقارنة بـين زمننـا وزمـن الأميـة     العربية على الرغم من انتشار المدارس 

  والكتاتيب.
أوضحت أن سبب اهتمامها بالموضوع؛ راجع إلى ما وجدته من فرق شاسـع بـين   
الأطفال في العالم العربي، وأطفال العالم الغربي من حيث الحصيلة اللّغوية، وقد أرجعـت  

يـتكلّم العاميـة    –ه إلى سن المدرسة منذ ولادت –السبب إلى أن الطّفل في الدول العربية 
الّتي يكتسبها من البيت/الأسرة. وأثبتت في دراسات لها أن العامية لا تتجـاوز حصـيلتها   
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مسـاحة التّفكيـر والإبـداع     –أيضـا   –ثلاثة آلاف كلمة، وهي بذلك محدودة، وتحدد 
  والتّصور عند الطّفل، الّذي يتحقّق باللّغة.

ي العالم الغربي المدارس التّحضيرية، وعمـره ثـلاث سـنوات    بينما يدخل الطّفل ف
ألف كلمة، وهي معلومة صادمة أصـابت الخبيـرة    ةبحصيلة لغوية تصل إلى ست عشر

 Militantبالرعب والقلق والفضول، وقد استدلت على ما تقول إلـى كتـاب عنوانـه: (   
Islam) :ة بــترجمته إلى العربي ((غـودفري جينسـون    ، لكا18الإسلام الثّوري) :تبـه

G.H. Jason( »  ؛ مـنن الكتاب حجم الجهود المبذولة في القرن التّاسع عشر ميلادييبي
لـم   أجل القضاء على فكرة الدولة الإسلامية، فبدأ المفكّرون بدراسة أسباب قوة الفرد المس
ولاحظوا أن الطّفل المسلم؛ الّذي يدرس في الكتاتيب؛ يبدأ حفظ القرآن، وبعد ذلـك ألفيـة   

ه قبل سن الثّانية عشرة، فَخَلُصوا إلى أنّه يكتسب مخزونا لغويا هـائلا  ابن مالك، وذلك كلّ
قبل أن يرتقي بالتّعلّم، حيث إن مفردات القرآن غير المكررة تبلغ حوالي سبع عشرة ألـف  

) كلمة، وهي تؤسس لفهم كلّ مفردات اللّغة العربية الّتي تصل إلـى  17500وخمسمائة (
ن كلمة، أي ما يعادل عشرين ضعفا لأوسع اللّغـات الأوربيـة   أكثر من اثنتي عشرة مليو

    19»وهي الإنجليزية.
بعد ستّ سنوات؛ يصبح الطّفل حافظا للقرآن الكريم، ودارسا لألف بيت مـن ألفيـة   

كلّ قواعد اللّغة العربية الفصيحة، والنّتيجة هـي: وجـود   على (ابن مالك)، والّتي تحتوي 
بع أو ثماني سنوات لديهم ملكة لغوية جبارة، تفـوق خمسـين   أطفال يبلغون من العمر س

وعلى مقدار جودة المحفـوظ  «ألف كلمة، وهي نتيجة توصل إليها ابن خلدون قبلا، يقول: 
فبارتقاء المحفوظ في   أو المسموع، يكون الاستعمال من بعده، ثم إجادة الملكة من بعدهما

لأن الطّبع إنّما ينسج على منوالها، وتنمو قـوى   طبقته من الكلام؛ ترتقي الملكة الحاصلة؛
  20»الملكة بتغذيتها.

في حين أن المؤامرة الغربية؛ تدعو إلى إلحاق الطّفل في هذا السـن المميـزة بقـوة    
ي أوجـدوها لضـرب   تالحفظ؛ إلى دور الحضانة للعب، متحججين بنظريات علم النّفس الّ

الأمة الإسلامية في أصولها، مدعين أن الطّفل في هذه المرحلة العمرية في حاجـة إلـى   
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      ة والتّخلّـف الفكـريإلحاقه بالكتاتيب؛ معناه الإصـابة بالعقـد النّفسـي اللّعب فقط، وأن
ع لأن الكتاتيـب  والتّحجر، والإصابة بالانطوائية، لأنّه لم يأخذ كفايته من اللّعب والاستمتا

تؤدي إلى شحن ذهن الطّفل بالحفظ وعندما يدخل المدرسـة   –بأكاذيبهم وزعمهم الهدام  –
  ينفر من التّعلّم.

رسمت الدول الاستعمارية مخطّطها الجهنمي في القضاء على اللّغة العربية في عقـر  
وشخصية قوية، فقـد  يتمثّل في ضرب الفرد المسلم في لغته، الّتي تكسبه صلابة دارها، و

لجأت فرنسا إلى إلغاء الكتاتيب في الدول الّتي استعمرتها، أما إنكلترا فقـد كانـت علـى    
  سنة قبـل المـيلاد   3500دراية شديدة بقوة تشبث المصريين بالدين، الّذي اخترعوه منذ 

الكريم، فـإنّهم  فلو أصدرت الحكومة الإنجليزية قرارا بإلغاء الكتاتيب، وعدم تحفيظ القرآن 
  سيثورون عليها، فلجأت إلى استراتيجية ما أسموه: "موت القرآن" وذلـك بالإسـاءة إليـه   

، ويـتم فيهـا تعلـيم اللّغـات     والمتوسطة عن طريق إنشاء مدارس لأبناء العائلات الغنية
  الأجنبية، ولكن بمناهج أضعف مستوى من المناهج الّتي تطبـق فـي مـدارس إنكلتـرا    

  ظ على لغة الأسياد، والتّفاوت الطّبقي بين الإنجليزيين والمصريين.للحفا
وأنشأوا لتنفيذ ذلك؛ المدارس الحديثة، وطعموها بالنّظريات النّفسية التّي تـدعو إلـى    

ترك الطّفل يلعب، ويمارس ما يشاء من الألعاب، لأن عمره ست سنوات لا يسـمح لـه   
لات الميسورة أنّه لا يجب إدخال الطّفل إلـى الكتاتيـب   بالدراسة فقط، وأشاعوا بين العائ

حتى لا يبقى حبيس جدرانها، وإنّما من الواجب تركه يلعب في فسح البيـوت والحـدائق   
  والشّوارع، ثم المدارس، فكانت:

أن ضاعت منه أهم فترة في حياته يتعلّم فيها اللّغة، والمتمثّلة في: من  النّتيجة الأولى:
  .الثّاني عشر من العمر، يترك الطّفل دون تعلّم حقيقي الميلاد إلى سن  

أنّه عندما يدخل إلى المدرسة يجد اختلافا بين ما تعلّمه في البيت مـن   النّتيجة الثّانية:
  لغة عامية، وبين ما سيتعلّمه في المدرسة من لغة فصيحة.  

. 21تصبح اللّغة العربية الفصيحة لغة أجنبية بالنّسبة للطّفـل العربـي   النّتيجة الثّالثة:
ة الّتي يتعلّم اللّغـة العربيـة الفصـحى    نجاح الاستعمار في إضاعة الفتر النّتيجة الرابعة:
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وضاع منه أهم أمر وهو: الخمسون ألف كلمة الّتي سيكتسبها من حفظ القـرآن الكـريم،   
  .22وضاعت منه أهم قواعد اللّغة العربية التي كان سيتعلّمها بتعلّم ألفية ابن مالك

عد تشيد الكتاتيب الّتـي  انساقت المجتمعات الإسلامية وراء المخطّط الاستعماري؛ فلم ت
تمثّل منبعا للاكتساب اللّغوي، حتّى بعد استقلالها (إلاّ ما ندر)، ويفضل الأغلبية السـاحقة  
تسجيل أبنائهم في دور الحضانة، حيث يقضي الطّفل طوال نهاره فـي اللّهـو واللّعـب    

دي اكتسـابها  والنّوم والأكل والشّرب، ففرغت روحه، وخلا ذهنه من حصيلة لغوية، يـؤ 
إلى قدرة لغوية، وحصانة اجتماعية، وعندما يلتحـق الطّفـل فـي المرحلـة الابتدائيـة      
بالمدرسة؛ لا يتعلّم اللّغة العربية الأصيلة، الّتي وجدت فـي القـرآن الكـريم والحـديث     
الشّريف، والأدب العربي: شعره ونثره، وإنّما يتلقّى لغـة مهلهلـة، بمنـاهج مسـطّحة     

، فلا ننتظـر  23فيحفظ كلمات بسيطة؛ تركّب في جمل سهلة؛ تقترب من العامية وضعيفة،
  بذلك أن يكون لدينا جيل يملك حصيلة لغوية قوية.

المستوى التّعليمي المتدنّي لبعض الأولياء، أي الأمية الّتي استفحل انتشارها فـي   – 2
للعام والخاص، وهـؤلاء يـرون   البلدان العربية، وذلك لأسباب تاريخية وسياسية معروفة 

مستقبل أبنائهم مرهون بنجاحهم في المدارس، وليس في الكتاتيـب، ممـا يجعلهـم لا    أن 
  يفكّرون البتّة في إلحاقهم إلى الكتّاب، وحفظ القرآن الكريم.

نظرة بعض الأولياء الخاطئة تجاه الكتاتيب، والمتمثّلـة فـي اعتبارهـا أمـاكن      -  4
للتّخلّف، وأنّها مانع لمواصلة أبنائهم التّعلّم بشكل طبيعي، وهي فكرة استعمارية مسـتوحاة  
من شدة تأثّرهم بنظريات علم النّفس الوافدة على العالم العربي، وأخـذها بحـذافيرها دون   

  يؤخذ منها ما هو مفيد، ويترك ما لا يفيد.   تمحيص، حتّى
نشأة بعض الأولياء نشأة أجنبية، مما جعلهم ينظرون إلى الكتّـاب نظـرة كـره     -  5

بما تشبعوا بها من تربيـة، وتعلّـم مـن     –دائما  –وازدراء، واتّهامها بالقصور، متأثّرين 
 البلدان الأجنبية.

اء كسب القوت اليومي، نظرا للظّـروف  انشغال النّاس بأمور العيش، والجري ور – 6
المعيشية الصعبة الّتي تعاني منها العديد من الأسر العربية، وهـذا يـؤدي إلـى إهمـال     
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الجانب التّعليمي القرآني للأبناء، ولا يمنحهم الحال حتّى مجرد التّفكير في توجيه الأبنـاء  
 إلى الكتّاب.

قا وراء إلحـاق الأوليـاء أبنـاءهم للكتّـاب     كلّ هذه الأسباب وغيرها كثير؛ تقف عائ
ليحفظوا القرآن الكريم من جهة، وليتعلّموا اللّغة العربية من جهة ثانية. ولكن على رغـم  
سوداوية الوضع؛ إلاّ انّه هناك دائما بصيصا من الأمل ساطعا؛ ينيـر للأمـة الطّريـق    

الصحيحة، والمتمثّلة في نهوض  السليم، ويرسم أهدافها المنشودة، بل ويضعها على السكّة
  فئة من أبناء الأمة، زرع االله تعالى في قلوبهم الخير، والغيرة على الدين والعباد.

يعمل هؤلاء الأفراد جاهدين على نشر الوعي داخل الأسرة "بين الآبـاء والأمهـات"   
سـواء فـي    وغرس فكرة مفادها "ضرورة إلحاق الأبناء "ذكورا وإناثا" إلى دور الكتّاب"،

مرحلة ما قبل التّمدرس، أو في أوقات الفراغ أثناء التّمدرس، وعلى الرغم مـن وجـود   
عقبات؛ تمنعهم من أداء هذه المهمة النّبيلة، وتسعى إلى تثبيط العزيمـة لـديهم، إلاّ أنّهـم    
يسعون بكلّ ما أوتوا من إصرار إلى توعية المجتمع إلى فائدة حفظ القرآن الكـريم علـى   

  راد الصغار، والأسرة، والدولة، والدين، والدنيا.الأف
وإذا تساءلنا: كيف يتم ذلك؟ فإن الإجابة تكون بضرورة إشراك جهـات عديـدة فـي    
إعادة تحسين فكرة العملية التّربوية القرآنية، الّتي شوه صـورتها الغربيـون فـي نظـر     

  المجتمعات الإسلامية، وذلك بواسطة:
بتفعيل فكرة التّربية القرآنية في خطبهم ودروسـهم، وتبيـان مـدى    أئمة المساجد،  - 

 أهميتها بالنّسبة للطّفل، لتنمية قدراته اللّغوية.
فتح صفحات في الشّابكة، يشْرح فيها للأولياء مدى النّفع الّذي تجنيه الأسـرة مـن    - 

 وراء إلحاق الأبناء بالكتّاب.
(المرئية والمسموعة والمكتوبة) فـي هـذا   إشراك وسائل الإعلام بمختلف أنواعها  - 

بحصص تلفزيونية وإذاعية؛ يشارك فيهـا   مالعمل التّوعوي، سواء بالحملات الإشهارية، أ
المتخصصون في هذا المجال، لنشر الفكرة على أوسع نطاق، والتّـأثير فـي الجمـاهير    

 المتابعة لها.
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لحافلات، تحمل صورا جذّابـة  إلصاق ملصقات في الشّوارع والأماكن العمومية وا - 
لدور الكتّاب، وتكتب عليها بلغة سهلة عربية كانت أو أجنبية، قصـد إيصـال الرسـالة    

 للمتلّقي المعني بالأمر.  
عقد ندوات توعية في المؤسسات التّربوية مع المتمدرسين لتحفيزهم إلـى التّسـجيل    - 

إلى فضـاءات المقـاهي، أو نـوادي     في الكتّاب في أوقات الفراغ أو العطل، بدل اللّجوء
 التّسلية واللّعب.       

تضافر جهود قاطني منطقة/ تجمع سكّاني واحد علـى تأسيس/إنشـاء فضـاءات/     - 
     الواحد، فيكون غيـر بعيـد عـن مقـر أماكن، وجعلها بمثابة كتّاب يلتحق به أبناء الحي

 التّربوية القرآنية وحدها.سكناهم، وللتّخفيف عن المساجد ضغط القيام بالعملية 
جلب معلّمي القرآن الكريم للكتّاب التّابعة للأحياء، ويشترك جميع سكان الحي فـي   - 

دفع أجرته الّتي تكفل له العيش الكريم، لأنّه سيتعب في تعليم الأبناء القرآن وتحفيظه، بـل  
حسـنة، أي  وسيعمل على تعليمهم تعاليم الدين من صلاة، وأخلاق حميـدة، ومعـاملات   

 سيكون عونا للأسرة في تنشئة الأبناء تنشئة إسلامية.
اجتهاد الأسرة خاصة الآباء والأمهات إلى تعلّم القرآن أو قراءته في البيت بإشـراك   - 

الأطفال، والقيام معهم بحلقات الذّكر والدعاء حتّى يتعودوا عليها، وتبدو لهم فرضا دينيـا  
ثل أداء الصلوات في أوقاتها، أو إخـراج الزكـاة والصـدقات    لا بد من القيام به، مثله م

 وغيرها من الفرائض الدينية الواجب أداؤها.  
مشاركة الجامعات في نشر فكرة أهمية التٍّربية القرآنية بين الطّلبة، المقبلـين علـى    - 

 ـ ل علـى  التّخرج إلى الميدان، ليسهموا بدورهم في نشر الوعي، ولم لا العمل فيه، والعم
انتشاره، في كلّ شبر من وطننا الغالي، ويتم ذلك بتنظيم الجامعات للنّـدوات والملتقيـات   
الّتي يسهم في إثرائها الباحثون في مختلف التّخصصات، سواء بتقديم آرائهم حول كيفيـة  
 توسيع هذا العمل التّربوي الديني، أو بإعطاء حلول ناجعة؛ تسهل على المكلّفين تطبيقهـا 

 في ساحة الواقع.



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
56 

 

  

 رفع هذا الانشغال إلى أعلى هيئة سياسية في الدولـة، كـوزارة الشّـؤون الدينيـة     - 
، ووزارة التّربية، ووزارة التّعليم العالي، ووزارة التّضامن ليسهم الجميـع فـي   والأوقاف

 ـ«تفعيل العملية، وإعطائها اهتماما بالغا؛ لأنّه  افر مشروع حضاري، وديني؛ يتحقّق بتض
جهود طرفين: جهود الطّبقة السياسية الواعية، وجهود المجتمع المدني، وما يؤمنـان بـه   

      24»من قيم، وسلوك قويم، وأخلاق رفيعة.
  دور الكتاتيب في تنمية اللّغة العربية عند الطّفل

الاستماع)، بحيـث يسـتقيم    –الكتابة  - التّحدث  –تنمية المهارات اللّغوية (القراءة  - 
اللّسان بواسطة مهارة القراءة، الّتي يوظّفّها في قراءته لكتاب االلهّ العزيز، ويـتقن مهـارة   
التّحدث بإتقان مخارج الأصوات من مواضعها الصحيحة، وأدائهـا بصـفاتها الصـوتية    

ل أسس التّرتيل القرآني، ويكتسب مهارة الاستماع عندما يقـرأ عليـه معلّمـه    والّتي تمثّ
القرآن، لكي يتمكّن هو أيضا من القراءة الجيدة. وعملية تنمية المهارات اللّغوية؛ تتّصـف  

تنيران لمعلّـم العربيـة، ومتعلّمهـا    «أثناء حفظه للقرآن بصفتي التّكامل والتّداخل، اللّتين 
قيق مهارة اللّغة العربية، فيعرف بذلك السبيل الموصلة إلى إتقانها، والبعد عن الطّريق لتح

معوقاتها وعقباتها، إذ يمكن بمعرفتها اختيار وسيلة تجمع بين إتقـان مهـارات متعـددة    
    25»ومتنوعة.

إثراء الرصيد اللّغوي بتنمية مخزونه المفرداتي، فيكسب ثروة طائلة مـن الكلمـات    - 
وق كما أثبتت الدراسات اللّسانية خمسين ألف كلمة، وباكتسـابه لهـذا الرصـيد    والّتي تف

  ة الفصيحة من القرآن الكريم؛ فـإنالتّراكيب، وكذا الأساليب اللّغوي الوافر من الألفاظ، ثم
ذلك كلّه يمكّنه من تفهم أي نص من النّصوص الأخرى، سواء ما يجـده فـي التّـراث    

مستجدات العصر، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يكتسـب قـدرة    مي، أالإسلام مالعربي أ
 لغوية معينة على الفهم والتّحليل والتّقويم، لما قد يتعرض له من ظواهر لغوية.  

باكتساب مهارة الكلام وتنميتها، يستطيع مواجهة الآخرين من دون خوف أو خجـل   - 
  ويمكن أن يكتسب بهذه المهارة القدرة على الخطابة والإقناع.  
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تنشئة الطّفل على الكلام الفصيح، ولا يقتصر الكلام الفصيح علـى المدرسـة بـل     - 
 ارات الصحفية مثلا.يوظّفه في الشّارع، وأثناء اللّقاءات الرسمية، وفي الحو

ورقـي    فصاحة اللّسان، فيكتسب القدرة على النّطق بأعذب الكلام، وأفصح الألفاظ - 
البيان، لأنّه تعلّم ذلك من أرقى مصدر للفصـاحة العربيـة، فتصـبح فصـاحته شـديدة      
الانتظام، وقريبة من فصاحة الكبار، ويبدأ في إدراك مدلولات الكلمات، وما تعنيـه مـن   

تلفة، ويبدأ في تحصيل الكلمات والمصطلحات الّتي تواضعت عليهـا الجماعـة   معاني مخ
والخاص دا مع العاميصبح ناطقا جي ة، ومن ثم26اللّغوي. 

التّأدب في الحديث والابتعاد على سوء الكلام وفحشه، والكلّ يلاحظ قلّة الآداب فـي   - 
، أو يتخاصمون، وحتّـى وهـم   الكلام المتفشية في أوساط الأطفال والشّباب، وهم يلعبون

يمازحون بعضهم بعضا لا يتأدبون في الكلام، وأصبح إدخال السيئ مـن الكـلام مـن    
العادات الّتي يتباهون بها في نقاشاتهم عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، وفـي تجمعـاتهم   

ة والسة، وفي حراكهم للمطالبة بالتّغييرات الاجتماعية، وفـي  لمشاهدة تظاهرة رياضيياسي
 كلّ مكان إلاّ وتصدمك الكلمات النّابية، وتخترق طبلة أذنك.  

 أثر القرآن الكريم في بناء الحصيلة اللّغوية والفكرية   - 

يؤثّر حفظ القرآن الكـريم فـي التّحصـيل     اعتبار التّعلّم في الكتّاب أصل التّعلّم: - أ 
 ة؛ أنللطّفل، وقد أثبتت التّجارب الواقعي قين فـي    العلميحفّاظ القرآن الكريم مـن المتفـو

   ـريع للمـوادذلك يساعدهم على الاستيعاب الس ة، بل إنراسيالد العلم، وفي جميع المواد
  تعلّـم  «المتنوعة، مقارنة بأقرانهم الّذين لم يحفظوا القرآن الكريم، فهو أساس الـتّعلّم، لأن

  بني عليه ما يحصـل بعـد مـن الملكـات    الولدان القرآن(...) صار أصل التّعليم الّذي ين
وسبب ذلك التّعليم في الصغر أشد رسوخا، وهو أصـلٌ لمـا بعـده؛ لأن السـابق الأول     

هكذا جعـل   27»للقلوب كالأساس للملكات، وعلى حسب الأساس وأساليبه تكون حال ما.
سـخ فـي   المسلمون الأوائل تعليم الصغار للقرآن الكريم؛ شعارا من شـعائر الـدين، ير  

قلوبهم؛ رسوخ الإيمان والعقيدة، وجعلوه المطّية إلى تحصيل بقية العلوم، لأنّهـم أدركـوا   
  الدور الكبير الّتي تقوم به الكتاتيب في تكوين القوة العقلية والفكرية للطّفل منذ صغره.  
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أن يجمعـوا معـه   «يشتغل حفظة القرآن الكريم بالحفظ فقط، ولكن لا بد  لا يجب أن
انب المعرفة الأخرى من الفهم والتّحليل والتّركيب والتّقويم، فإن تحقيق التّـوازن بـين   جو

هذه الجوانب؛ يعد مطلبا من مطالب تحصيل العلوم، وهذا الّذي سار عليه العلماء وتنبـه  
      28»له الأذكياء النّبلاء.

وتعلّمه، وقراءتـه   سنركّز في هذا المقام على التّحصيل اللّغوي، فحفظ القرآن الكريم،
باستمرار؛ يؤثّر على القدرة القرائية، وذلك بتنمية مهارة القراءة الجهريـة، كمـا يطـور    
مهارة الكتابة، وله أثره البالغ في امتلاك مخزون مفرداتي يستعين به الفرد فـي تعبيـره   

  وفي كتاباته، وفي تواصله مع الآخرين.
القيمة اللّغوية في القرآن الكـريم، والحـديث    - اليوم –لا يدرك الكثيرون في مجتمعنا 

الشّريف، والشّعر العربي، بل يعتقدون أن مفردات هذه النّصـوص المـذكورة صـعب    
جاء القرآن الكريم بأفصح الألفـاظ فـي   «امتلاكها، والأصعب منه فهم معانيها، في حين 

الألفـاظ أفصـح، ولا   أحسن نظوم التّأليف؛ مضمنا أصح المعاني، حتّى لا ترى شيئا من 
أجزل، ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظما أحسن تأليفا، وأشد تلاؤمـا وتشـاكلا مـن    

    29»نظمه.
خير ما يمكن أن ينمي المقدرة اللّغوية عنـد   تعلّم مبادئ التّرتيل والتّمرس فيه: - ب 

 معانيـه، وحفظـه  ر الطّفل هو القرآن الكريم، بسماعه وتلاوته، وتجويده، وفهمه، وتـدب  
وبهذا يمكن اعتبار الكتّاب واحدا من خيرة المعينات على ترتيل القـرآن الكـريم؛ بفعـل    
التّكرار المعتمد كطريقة تعليمية لتلقين آي التّنزيل الحكيم، وحفظها، والتّكرار هو الآخـر  

ه لا بد مـن  إنّ«تقنية إجرائية؛ مساعدة على المتابعة، والتلاوة، والفهم، يقول ابن خلدون: 
كثرة الحفظ لمن يروم تعلّم اللّسان العربي، وعلى قدر جودة المحفوظ، وطبقته في جنسـه  

إذًا فالكتاتيب تجمـع بـين    30»وكثرته من قلّته، تكون جودة الملكة الحاصلة عنه الحافظ.
عمليات شتى؛ تساعد الطّفل على تحصيل اللّغة، بالتّكرار المؤدي إلى الحفـظ، وبـالحفظ   

[سورة   m�R�S���T�lحقّق القراءة المرتّلة الّتي تعتبر أمرا إلهيا؛ لا بد من تطبيقه ي
  ]04: الآية: لمزملا
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إذا تمهلت في الكلام، وأحسنت تأليفه،(...) وأنّه ممـا لا  «فسر المفسرون التّرتيل بأنّه: 
ّـا أمره بصلاة اللّيل بترتيل القرآن؛ حتّى  يـتمكّن الخـاطر مـن    بد منه للقارئ، وأنّه لم

التّأمل في حقائق تلك الآيات ودقائقها(...) فظهر أن المقصود مـن التّرتيـل إنّمـا هـو     
فالغاية من التّرتيل هي الفهم والمعرفة، ليتدبر القارئ  )31(»حضور القلب وكمال المعرفة.

وهو أيضا التّمكّـث   المعنى، أما الكيفية فإنّها تتحقّق بالصوت الإنساني أثناء أداء التّرتيل،
تصحيح إخراج كـلّ حـرف   «في القراءة، وذلك بإتقان القارئ للقرآن الكريم عن طريق 

من مخرجه(...)، وتوفية كلّ حرف صفته المعروفة به توفية تخرجه عن مجانسه، يعمل 
وهـذا لا يـتم إلاّ    )32(»لسانه وفمه بالرياضة في ذلك إعمالا يصير ذلك له طبعا وسليقة.

ك الحروف، أي بقراءة القرآن حرفا حرفا؛ مع التّركيز علـى مخـارج الحـروف    بتفكي
  وصفاتها.

ولكن النّطق السليم أثناء التّرتيل؛ لا يتوقّف عند أداء الحروف حقّهـا فـي المخـرج    
والصفة فقط، وإنّما يقتضي الأمر إتقانها سليمة صحيحة، وهـي مركّبـة إلـى بعضـها     

فإذا أَحكَم القارئ النّطق بكلّ حرف علـى  «لجزري) قائلا: البعض، وهو ما وضحه (ابن ا
حده، موف حقّه؛ فليعمل نفسه بإحكامه حالة التّركيب؛ لأنّه ينشأ عن التّركيب ما لم يكـن  
حالة الإفراد وذلك ظاهر، (...) فمن أحكم صحة اللّفظ حالة التّركيـب؛ حصـل حقيقـة    

لا يكون صحيحا إلاّ بمعرفة توصـيل الحـروف   فالأداء  33»التّجويد بالإتقان والتّدريب.
بعضها ببعض، مما يدلّ على أن التّرتيل هو عبارة عن نشاط صوتي يتشكّل من تـوالي  

  الأصوات وفق مخارجها وصفاتها في نظام متّسق.
إذًا؛ التّرتيل مفاده التّأني في القراءة مع تفصيل الكلام عن بعضه البعض، وأن يحتـرم  

تّجويد والتّقويم، وتحسين الصوت؛ ولذا على القـارئ تحسـين الصـوت    المرتّل شروط ال
سليقة بالشّكل الّذي خلقه االله عليه، من غير تكلّف لألحان تخرجه عن طبعه، والنّهي عـن  
الغناء بالقرآن الكريم، والنّطق بالكلمات القرآنية نطقا سليما مـن حيـث اللّغـة، وتبيـين     

ركاتها؛ حتّى لا يخْرِجها عن معناها مع الوضـوح  مخارج الحروف وصفاتها، وضبط ح
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 ة وفق الأحكام المتلقّاة عن النّبيكما نقلت إلينا متـواترة   �والبيان، وقراءة الآيات القرآني
  وقد وردت في كتب علوم التّجويد.

يكون التّلقّي على المشايخ، فالتّلقّي عن أهل الأداء هو الركن الأساسي فيه؛ مـراعيين  
ذلك الأوجه الأدائية الدقيقة، فميزان القرآن الكريم ميزان دقيق، ولذلك قالوا: لا يؤخـذ  في 

القرآن من مصحفي، أي قرأ القرآن وتلقّاه من المصحف، ولم يتلقّه عن شيخ، ولا يؤخـذ  
الّذي أخذ العلم من الكتب، ولم يقرأه على العلماء34العلم من صحفي 35، أي.  

تنفيذ الأمـر الإلهـي   �  لكريم بالكيفية الّتي تواترت عن الرسوليحقّق ترتيل القرآن ا
واستقامة اللّسان، أو ما يعرف بالضبط الصرفي والنّحوي، لأن القـراءة المرتّلـة بـدون    
أخطاء لغوية؛ هو امتلاك القدرة على الإعراب، الّتي فقدت بسبب استعمال العامية بكثـرة  

الطّفل ينطق أواخر الكلمات صحيحة بتلقائية تامة حتّـى وإن  والتّرتيل مع الحفظ يجعلان 
  لم يكن يعرف القاعدة النّحوية أو الصرفية.

يمكن اعتبار خاتمة البحث؛ مجموعة من التّوصيات الّتي نأمل تحقيقهـا فـي    :خاتمة
 مجتمعنا، ومع الأبناء، حتّى نعيد للكتّاب دوره المنوط به، والمتمثّل فـي تحفـيظ القـرآن   

  الكريم، وإجادة قراءته قراءة مرتّلة، دون خطأ أو لحن:
الاهتمام بالطّفل قصد تأسيس شخصيته تأسيسا أصيلا، بإلحاقـه بالكتّـاب، حتّـى     - 

 ؛يتسنى له حفظ القرآن الكريم، وبناء الحصيلة اللّغوية، وتنشئته تنشئة إسلامية
فقـط، بـل الاهتمـام    لا يجب أن يقتصر عمل معلّمي الكتّاب على تحفيظ الطّفل  - 

بتحسين خطّه في الكتابة، وتصويب أخطائه في القراءة، وتقـويم لسـانه عنـد التّحـدث     
 ؛وتعليمه مبادئ حسن الاستماع أثناء تلقّي أي العلم

تنمية قدرات الطّفل، ومهاراته اللّغوية وغيرها، بِحثِّه على توظيف الفهم والتّحليـل   - 
في مختلف العلوم والمعارف الّتي يتلّقاها فيما بعد في مراحـل   والتّحقيق، حتّى يعملَ فكره

 ؛التّعليم
إذا أردنا تنمية المهارات الأربع عند الطّفل؛ لا بد من تحفيظه القرآن الكـريم فـي    - 

صغره في الكتاتيب، واستمرار عملية التّحفيظ في المراحل التّعليميـة اللاّحقـة، وتكـون    
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مادة من مواد اللّغة العربية أو التّربية الإسلامية في برنـامج  بشكل إجباري، وذلك بجعلها 
   ؛التّعليم، مضافة إلى بقية المواد المدرسية

أن تبقي الكتاتيب على وسائل التّحفيظ البسيطة الّتي ورثناها عـن الأجـداد، مـن     - 
بتـت سـهولة   لوحة خشبية، ومداد الصمغ، ومادة الصلصال، لأن التّجارب الميدانيـة؛ أث 

 الحفظ بهذه الوسائل وسرعتها، أكثر من الحفظ من المصاحف، أو اللّوحات العصرية  
أن ينهض المجتمع برمته بمختلف وسائطه، وشرائحه لاسترجاع قيمـة الكتّـاب    - 

 ؛وأهميتها في الحياة اليومية
 أن نجعل من الكتّاب معينا على تكوين أفراد صالحين، يعملون على بنـاء الأمـة   - 

 وتطويرها في جميع المجالات.
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وتحصيلا: تميز ما يحصل والاسم الحصيلة من الحساب والأعمال ونحوها، حصل الشّيء حصولا 
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18 -  الكتاب عام عضة في إيران، ونجاحها1979وان اندلاع الثّورة الإسلاميومن نتائجهـا  م، إب ،

ومنع الكتاب من التّوزيع لفترة استمرت ثلاثين  ،(...) الانقلاب الاستيراتيجي داخليا وإقليميا ودوليا
د. سمير مسلم الدادا، نظرية  –سنة؛ خوفا من أن ينَبِه العرب والمسلمين إلى سر قوتهم وضعفهم. 

م، منتدى دنيـا  2016أفريل  18نترنيت: المؤامرة في أوسع صورها، مقال نشر على صفحات الأ
  .الوطن

صـفحات الأنترنيـت، منتـديات التّربيـة      علـى منشور  )الإسلام الثّوري(ملخّص لكتاب  - 19
  .م2016جانفي  20الإسلامية، جنين، بتاريخ: 

، تحقيق: عبد االله محمـد  2مقدمة ابن خلدون، ج ولي الدين عبد الرحمن محمد ابن خلدون، - 20
  .406م، ص: 2004 –ه 1425، 1درويش، دار يعرب، دمشق، طال
" وعندما ارم الكاغط في البوبال.قدمت خبيرة اللّغويات مثالا: من ذلك أن الأم تقول لابنها: " - 21

." فيجد الطّفل نفسه أمام كلمـة  ضع الورقة في سلّة المهملاتيلتحق بالمدرسة تقول له المعلّمة: "
" لا يعرفها، فتصـبح كلمـات   قمامة" لا يستطيع نطقها، وكلمة "ورقةوكلمة "" لا يستخدمها، ضع"

  .أجنبية بالنّسبة إليه
منشور على صـفحات   Nile TVينظر الحوار كاملا للخبيرة اللّغوية سهير السكري في قناة  - 22

Youtube.  
أكـاد   ارالد عدت إلى«يمكن الاستدلال على ذلك من خلال نص عنوانه: الوعد هو الوعد:  - 23

أطير فرحا، لقد حصلت على أعلى معدل في القسم، وما كنت أتوق إليها أكثـر، هـو أن يـرى    

والدي نتيجتي، فقد وعدني بلعبة لطالما حلمت بها، فكلّما مررت أمام واجهة المحلّ، أخال نفسي 

  ذا خـاطبتني أحمل تلك الدمية، أغير لها ملابسها الجميلة، وأعتني بشعرها الطّويل وأجيبهـا إ 

 -» ولعلّ من بين ما زاد في حماسي، وإقبالي على العمل الدراسي هو أملي في الحصول عليها.
اللّغة العربية من التّعليم الابتدائي، الديوان الوطني للمطبوعات  بن الصيد بورني سراب وزملاؤه،

النّـواحي  جميـع  ئم من . المتفحص للنّص يجده غير ملا14م، ص: 2018 –م 2017المدرسية، 
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، فأين موقع الطّفـل/  هاوليس لغويا فقط، والأكثر من ذلك فهو يترجم سلوكات طفلة/أنثى وأحلام
الذّكر منه؟ والأكيد أنّه يستحي أن يقرأه قراءة جهرية أمام زملائه؛ إن طُلب منه ذلك، فمثل هـذه  

ط التّفـوق الدارسـي للمتعلّمـين    وميعت اللّغة، والملاحظ أيضا رب  النّصوص؛ ضيعت الأخلاق
طلب العلم بالحصول على هدية "دمي ة" فهنا تضييق لأفق الطّفل، فبدلا من أن نغرس في نفسه حب

كما أرادته التّربية الإسلامية الأصيلة، نربطه بهدية بسيطة، قد يتضاعف ثمنها مع مرور الوقـت  
ولا يقدر الأولياء على تحقيقها لأبنائهم، فيحصل تصادم/ شرخ/ فجوة في العلاقة بـين الأوليـاء   

حين أن تراثنا العربي زاخر بالنّصوص الّتي تدعو إلى الوفاء بالوعد، كصفة نبيلـة  والأبناء، في 
إبراهيم شمس  1يجب أن يتحلّى بها الفرد المسلم، من ذلك ما قرأته في كتاب: قصص العرب، ج

. موسوعة مـن جـزأين   61م، ص: 2002 –ه 1423، 1الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  راثية، ونوادرهم، وطرائفهم في العصر الجاهلي والإسلامي.   تشمل قصص العرب التّ

العتبات النّصية: قراءة في رواية حضرة الجنرال لكمال قـرور، مجلـة    أة. رشيدة بودالية، - 24
  .57م، ص: 2016قضايا الأدب، السنة الأولى، العدد الأول، ديسمبر 

25 - ،د بن عيسى مسلميـة   أثر حفظ د. عبد االله محمالقرآن الكريم في تنمية المهـارات اللّغوي  
  .نترنيت، مقال منشور على صفحات الأ07ص: 

اللّغة والمجتمع: رأي ومنهج، بنغازي، المطبعة الأهليـة، ب ط   ينظر: د. محمود السعران، - 26
  .54م، ص: 1958

  .353، ص: 2مقدمة ابن خلدون، ج - 27
  .05لكريم في تنمية المهارات اللّغوية، ص: عبد االله مسلمي، أثر حفظ القرآن ا - 28
  .02عبد االله مسلمي، أثر حفظ القرآن الكريم في تنمية المهارات اللّغوية، ص:  - 29
  .406، ص: 2مقدمة ابن خلدون، ج - 30
تفسير الفخر الرازي المشتهر  ،رالإمام محمد الرازي فخر الدين ابن العلاّمة ضياء الدين عم -31

ه 1301، 1بالتّفسير الكبير ومفاتيح الغيب، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنـان ط 
  .174 – 173، ص: 30م، ج 1981 –
32- ،الشّهير بابن الجزري مشقيد الدد بن محمالنّشر في القراءات العشـر   الحافظ أبو الخير محم

  د ط، د ت  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان إشراف وتصحيح ومراجعة: علي محمد الضباع، 
  .215 - 214، ص: 01ج 
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -33
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إن الصحفي الّذي يروي الخطأ علـى  «معنى قولهم الصحفي، والتّصحيف؛ فقد قال الخليل:  -34
ن الصحف من قراءة الصحف بأشباه الحروف، وقال غيره: أضل هذا أن قوما كانوا أخذوا العلم م

غير أن يلْقَوا فيه العلماء؛ فكان يقع فيما يروونه التّغيير؛ فيقال عنده: قد صحفوا، أي رددوه عـن  
أبو أحمد الحسن بن عبـد االله بـن سـعيد     -» الصحف، وهم مصحفُون، والمصدر: التّصحيف.

مد، مطبعة: مصـطفى  العسكري، شرح ما يقع فيه التّصحيف والتّحريف، تحقيق: عبد العزيز أح
للقـراءة   pdf. (كتاب على شكل 13م ص: 1963 –ه 1383، 1البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط

  )عبر شبكة الانترنيت، غير قابل للتّحميل.
35- ،خاويد السين أبو الحسن بن محماء وكمال الإقراء، تحقيق: مروان  ينظر: علم الدجمال القر

  .54، ص: 02م، ج 1997، 1المأمون للتّراث، بيروت، طالمعطية، ومحسن حرابة، دار 
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 الجليلـة تتلبس الكتاتيب والزوايا والمساجد وغيرها من الأفضـية المقدسـة   الملخص:
قاطنيها ومرتاديها، طبقا للدراسات التي تجمـع علـم نفـس    وحالة سطوة لدى قاصديها، 

 بين (أدورنو وبيامين فلتـر) في المجال  sublime/AURA هالة العبق والجليلالفضاء أو 
Adorno and Benjamin walter ،     إلى إيكولوجيـا الاتصـال عنـد أبراهـام مـولز 

Abraham Moles هول، ثم عند إدوارد  Edward T. Hall   الذي اهتم بتأثير الفضـاء
حـول   Harbert Meadعلى مورفولوجيا التواصل، مرورا بدراسات (هـاربرت ميـد)   

لدى الطفل، وهي نفسها الدراسات التي يتعامـل   الوجدانية لتكون الهويةالحب والمرحلة 
المرحلة الحساسة من عمر الأطفال في دراسـات   ، لدى هذهعلم نفس النموعلى ضوئها 
التي تمنح لهذه المرحلة قـوة التكـون والبنـاء العـاطفي نظـرا       Winnicot(وينيكوت) 

 Gustave Leلارتباطها بعوامل الجمعية وروحها، وهو الحال عند (غوستاف لوبـون)  
Bon  بـالطين  من خلال "روح الاجتماع"، على غرار المشاركة في محو الألواح الخشبية

منافسـة، هـذا الانتمـاء اللعبـي     بال 1وانتظار الدور للحفظ والفرحة "المقدسة" "الصلصال"
والطفولي يرسخ جملة من التفاعلات تنتقل من حالة التأثير إلى التلقي عبـر الإدراكـات   
النفسية ومن بينها تعلم اللغة وتثبيت قيمة القرآن في النفسية قبل الوعي لتنتقل في مرحلـة  

وتبقى الغايـة  عبر الحنين فتنعكس الوسيلة  رفاه لغويعمرية أعتى إلى الوعي في شكل 
 فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر.
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: السطوة النفسية، الفضاء الجليل، التلقي اللغـوي، طفـل الكتـاب    الكلمات المفتاحية
  .الانتماء الجمعي، الحنين

Abstract: This research paper aims to highlight  the value dimension  
of the scared/holy spaces such as  The Coranian schools/koutab , the zawya  
and the mosques where spaces provide a state of supremacy and Spiritual 
power among  Those present there As a relational case, according to the 
studies that combine between  the socio-psychology’s space impact which 
is named sublime / AURA (Adorno and Benjamin walter), To the 
communication ecology of Abraham Moles, And Edward T. Hall who 
linked the effect of space on communication morphology to (Harbert 
Mead)  studies in which he presented  the model of identity’s emotional 
stage through love As a basic stage in bringing up a child’s identity, these 
studies that deal with Developmental psychology steps ,this sensitive age 
led (Winnicot) to present a scientific studies that give this stage the power 
of formation and emotional construction due to its relation with the factors 
of spirit association ,As expressed by (Gustave Le Bon) through 
collective/group spirit , Similar to participating in erasing Wooden plank 
Clay material (salsal) and waiting for the turn to memorize the Qur’an and 
the “holy” joy in competition. This playful and childish affiliation 
establishes a number of interactions that move from a state of influence to 
receiving through psychological perceptions, among which is learning the 
language and stabilizing the value of the Qur’an in the psyche mechanism 
before consciousness, to move in a higher age In a form of linguistic 
richness/ reception through nostalgia feelings , so  The purpose remains 
and the means varies as the proverb/wisdom says Science in childhood is 
like engraving on stone. 

Key words: Psychological AURA, Holy space, linguistic reception, 
koutab child, collective affiliation, nostalgia  

  

والكتاتيب والزوايـا بقدسـية روحيـة كأفضـية ومخـابئ       تحظى المساجدمقدمة: 
أنثروبولوجية مرتبطة برمزية العبادة وطقوسها الدينية الإسلامية فـي التمثـل الروحـي    
للمسلم، وقد سعت الجزائر كبلد إسلامي إلى منح حظوة الاهتمام بهـذه الأفضـية نظـرا    

بثلاثيتهـا"   أصالة الهوية الوطنية الجزائريةلبعدها الهوياتي عبر التاريخ في الحفاظ على 
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الإسلام/ العروبة/ الأمازيغية" من المسخ والانسلاخ والتنصـير وغيرهـا مـن غايـات     
التشويه التي كان المستعمر الفرنسي يسعى إلى استفحالها في المجتمع الجزائري في وقت 

تحـدثها التقانـة إلـى    وهشاشة الروابط التي  عولمة القيمالاستعمار، وحمايتها الآن من 
 Zygmuntالعلاقات السائلة على حد توصـيف السوسـيولوجي زيجمونـت باومـان     

Bauman  .  
ولأن الأمن المجتمعي ومنه الأمن القيمي والروحـي يعمـل علـى الحفـاظ علـى      
خصوصية المجتمع بتراثه وعاداته وقيمه وتقاليده ولغته من الانتهاك، فـإن هـذه البنـى    

 طفولته الأولىحجر الزاوية في تنشئة المسلم اجتماعيا من مراحل  الأنثروبولوجية شكلت
على قيم الإسلام ولغته العربية، وقد عمدت الدراسة التي بين أيدينا إلى توصيف العلاقـة  

/الجليل، بالرباط الاجتماعي كمجـال  الكتاب الارتباطية بين الهالة والسطوة القدسية لفضاء
بنـاء  مرحلة بناء اللبنة الأولى لهويتـه الوجدانيـة "   للضبط القيمي والرمزي للطفل في 

لديه من الأسرة إلى المدرسـة، هـذا    للفضاء الانتقالي، مما يشكل معنى ودلالة  المعنى"
 2بـين المسـجد والمدرسـة    شبكة ملاحظةالتوسط المكاني تمت دراسته علميا من خلال 

بما تحتويه ، لجمعي للكتاتيبالذي ولدته مرحلة الانتماء ا الرفاه اللغويوتوصيف مستوى 
 رفـاه لغـوي  من ممارسات حميمية لسيكولوجية الطفل "الفرح/ اللعب/الأنس" في توليـد  

القـاموس  متجل في حالة استيعاب وتلقي لغويين، في مراحل الدراسة الأولى إلى مستوى 

، ومما لاشك فيه من المنظور nostalgia لكل المتوارث منه عبر حالات الحنين الخـالص 
السوسيولوجي، أن الكتاتيب مركز من مراكز التنشئة الاجتماعية والروحيـة التـي تولـد    

، ومن قدسيتها وقيمتها فـي  فخار قاموس موظفهاالرساميل الروحية واللغوية المتجلية في 
لم الفلسفة ترويض المسلم روحيا يتأتى بعد آخر هو معرفة الأثر النفسي للعلوم الأربعة "ع

بإستطيقيته" علم الاجتماع بأفضيته علم النفس بتجاسـره بـين الطفـل والحنـين، وعلـم      
  التواصل بلغته ومنه نطرح الإشكالية البحثية التالية:  

ما هي الآثار النفس اجتماعية للكتاتيب بسطوتها وعلاقات الانتماء الجمعية فيها  •

  على التلقي اللغوي للطفل الجزائري؟
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  التساؤلات التالية:   ومنه نطرح

ما هو مفهوم الهالة المقدسة للفضاء من منظور فلسفة وعلم نفـس اجتمـاع    - 1

 الأفضية؟

ما هو البعد الروحي والهوياتي للكتاتيب الجزائرية في المخيال الأنثروبولـوجي   - 2

 للجزائر؟

ما العلاقة بين الفضاء الانتقالي للطفـل والهويـة الوجدانيـة لتلقـي القـيم       - 3

 والسلوكات؟  

هل يلعب الانتماء الجمعي والحنين دورا في تشكيل رفاه لغوي لدى الطفل ومـا   - 4

 تلاه من مراحل عمرية؟

  وللإجابة على هذه التساؤلات نقسم الورقة البحثية إلى المحاور التالية:  

 السطوة النفسية للفضاءات الجليلة، جينالوجيا المفهوم   •

 الكتاتيب والمساجد والزوايا، قراءة في النسق الروحي والهوياتي   •

 الهوية الوجدانية للطفل، نحو مفهوم جودة الهوية   •

 أثر الجمعية على التلقي اللغوي للطفل   •

 قراءة في شبكة الملاحظة   - الحنين وتشكيل القاموس الفاره  •

العلائقية للورقة البحثية خاصـة  تشكل هذه المحاور العامة منظومة التفاصيل المعرفية 
  وأن الجمع بين متغيراتها يتطلب استدعاء تحاقليا بين أكثر من تخصص معرفي.

 السطوة النفسية للفضاءات الجليلة، جينالوجيا المفهوم   �

مكاني ورمـزي، ففـي    أزمة اغترابإن الانسلاخ عن الفضاء/المكان/ المجال يولد 
أزمة الأمكنة الموازيـة   عزي عبد الرحمن)الدكتور(معرض نظرية الحتمية القيمية يناقش 

للمكان الواقعي، ممثلة في الأرض وبناها ومعانيها، التي تسبب أزمة تفكك أنثروبولـوجي  
عن المعنى الرمزي للمكان من خلال تشظي العلاقة القيمية مع الأرض حيـث تتحـول   

 ـ   افي والقداسـة  الأرض إلى مكان معياري تغيب فيه عناصر التفاعـل الحضـاري والثق
والتاريخ، بفعل تغييب قيم الانتساب والفائدة من الأرض لصالح تسويق أمكنة رومانسـية  
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، هذه الخلفية القدسية للمكـان التـي   3وافتراضية تمثل مجال جذب مقارنة بالمكان المحلي
وإن اختصها الدكتور (عزي عبد الرحمن) بالإعلام والاتصال إلى أنها تناسلت فكريا من 

الذي يلازم أصـالة الشـيء    Auraالهالة أو العبق فة التي تحدثت عن زوال معنى الفلس
وعدم تكراره ونسخه، ومن هذا التصور تجلى أثـر الألـواح    وتفرده في الزمان والمكان

الرقمية وكل ما هو تقاني على ممارساتنا وعلاقاتنا بالأشياء وأفقدها قداسـتها وسـحرها   
splendeur ،    وهو ما يسمى بالعبق فمع تزايد الارتباط بهذه الوسائل والأزمنة والأمكنـة

الافتراضية والبديلة، وفي ظل الإفراط في استخدام هذه التقنيـات والوسـائل الإعلاميـة    
والتعلق بهذا الفضاء الـذي تغيـب    اغتراب عن المكان الحقيقيوأمكنتها تمظهرت أزمة 

  .  4ن التصور الفيزيقي للمكان إلى تصور رمزي له فيه الخصوصية المكانية مبتعدا ع
يطرح العبق معناه الرمزي والحسـي مـن خـلال الهالـة     مرجعية العبق فلسفيا : 

المصاحبة للفضاء بعناصره الزمانية والمكانية، حيث يتأزم معنى الأصـالة بالاستنسـتاخ   
التـي   ان والمكـان التقاني والتكرار المؤذي لهيبة وهالة الشيء في حضرة تفرده في الزم

، لأنها تخرجـه  Aura فلتر بالهالة أو العبق )Benjamin walterوالتر يعبر عنها(بنيامين 
من مجاله الخاص وتزعزع موروثه الثقافي، وتفرغ العنصر التقليدي منه خاصـة فـي   

، إن العبـق  5الأعمال التي تعيد التاريخ الثقافي وخلق قيم جديدة فرضتها طبيعـة التقنيـة  
بينهما وبين الشيء مهما قصرت، وهو ما يمنح هالـة   بقيام مسافة تفصلكظاهرة متفردة 

حالة حنين للماضـي وللمـوروث   القداسة والهيبة، وبفعل التفرد جعلت من بنيامين يدخل 

والجمالي الذي جرى إبداعه في زمان ومكان محددين عبر التاريخ، ضـمن هـذا    الفني
" أن بنيامين وصف ظاهرة العبـق  .Adorno Thedor W  ر أدورنوثيودوالسياق يرى " 

  6"حنينية "نوستالجيةبصورة 
، وبين الجميـل والجليـل، الـذي     sublimeالعبق من مفهوم الجليلويقترب مفهوم 
معرفا الجميل بالعمل الفني علائقيا بـالجلال المنبثـق مـن    " E . kantتحدث عنه "كانط 

، والعبق عند طقوسية وشعائرية دينية يمنحها الفضاء المقدسبالطبيعة وحالات الشعور 
، إذ يتفاعل كتنميـة لشـعور الإدراك   بيننا مسافةبنيامين هو الظاهرة المتفردة التي تخلق 
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الحسي المعاصر، وعليه تجد القيمة الفنية المتفردة للعمل الفنـي الأصـيل أساسـها فـي     
  .7وجوديةالطقوس المصاحبة لنشأته والتي تمثل قيمته ال

، فتتمظهر في معرض تخصصي إيكولوجيـا الاتصـال   السطوة المكانية إعلامياأما 
وأنثروبولوجيته، حيث يطارح (أبراهام مولز) بفكرة مفادها أن أيكولوجيا الاتصـال هـي   

 espèces deعلم التفاعلات بين كائنات مختلفة داخل حقـل مـا، فكائنـات الاتصـال     
communication   القريبة أو البعيدة، المندثرة أو المسجلة، اللمسية أو السمعية المعروفـة

أو المجهولة، هي كائنات تتفاعل وتؤثر في بعضها البعض ضمن الفضاء المغلـق الـذي   
تشكله الساعات الأربع والعشرون من الحياة اليوميـة، أو الفضـاء الاجتمـاعي للكـرة     

  الأرضية، وتشمل فرعين:
بصيغ التفاعل الاتصالي للفرد ضمن فضـاء الوقـت وفضـاء     فئة الفرد: يهتم - 

 المكان أي المسافة المقطوعة ضمن حيز جغرافي ما.
التعاقد بين الأفراد: أي تفعيل الحيز العقلاني والتحكم الذهني مـن خـلال قـوة     - 

 .8وكثافة حضور الرسائل وتخزينها في فضاء الذاكرة
أو المجتمع الخفي هو الآخر اهـتم بمنطـق الاتصـال      Palo Altoبالو ألتو معهد 

ووضعيات التفاعل، فماهية الاتصال المستوحاة من المقاربة النسقية عند هـذه المدرسـة   
تكمن في سيرورات علائقية وتفاعلية (بين مكونات الاتصـال ومـا ينشـأ بينهـا مـن      

وتتداخل بطريقـة   (العلاقات التي تتوزعقيمة اتصالية علاقات)، فكل سلوك بشري يملك 
تبادلية كنظام واسع للاتصال) يشمل السياق الأفقي (تعاقب الرسائل) والسـياق العمـودي   

العلاقة بين الأجزاء والنسق)، وعليه يتجلى معنى الاتصال في السوسيولوجيا الوظيفيـة  (
لـة بـين الأفـراد"، وقـد      - الحركة - كأداء وسلوك يدمجّ:" الكلمة النظرة والمسافة الفاص

" واستخدام الحيز المكـاني فـي   kinésiqueت المدرسة اهتمامها للحركة" الكينيزيك أعط
  .9" أي طرائق السلوك ضمن سياق ماproxémiqueالعلاقات بين الأفراد " بروكسيميك 

إحدى جزئيـات   هال إدوارد) عنون the silent language  اللغة الصامتةفي كتابه (
 الاسـتنطاق الكامـل  واعتبر أن المكان يتقولنا ويتملكنا في حظوة  بـ"المكان يتكلم"كتابه 
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لتفاعلاتنا وسلوكاتنا، فالمشاعر الملمح إليها بالتعامل مع المكان تعزى غالبا إلـى شـيء   
آخر، فالمكان يتواصل حسب وعينا وإدراكنا للمكان الذي يختلـف مـن ثقافـة لأخـرى     

نسبة إلـى  - منعكسات شرطية بافلوفية  فالجرأة، الخوف الغضب وغيرها من الأهواء هي
  .10 باللكنة المكانيةلسطوة للمكان، وفق ما أسماه  - بافلوف
أطروحته باستخدام الحيـز المكـاني والاهتمـام بالفضـاءات      إدوار هال كما عزز 

الحميمية للأفراد كرهان سوسيولوجي، ومفاد نظريتة يكمن في تعددية اللغـات والرمـوز   
والخاصة بكل ثقافة، وتشمل: اللغـات الزمنيـة، لغـات الفضـاء      أي "اللغات الصامتة "

والمكان، لغات التملك المادي، لغات نماذج الصداقة، لغات التفـاوض والاتفـاق، هـذه    
وسوء الفهم بين الأشخاص الذين لا يتقاسمون  التصادم الثقافياللغات الشكلية هي مصدر 

إدارة الوقـت نفـس الـدلالات     ولا يضفون على القواعد المنظمة للفضـاء أو مسـألة  
  . 11الرمزية"

وإسقاطا على الأفضية المقدسة وعملا بإشكالية الملتقى التي تطـرح طبيعـة علاقـة    
العولمة بالهوية ومرتكزاتها، مما يولد ظاهرة إشكالية بين تداخل المحلـي بالخصوصـي   

والمخـابئ  بالعالمي والعام، وهنا قد يتم اللجوء إلى مراكز التنشـئة الاجتماعيـة الدينيـة    

بينـة  ف 12نزلاق والاختلاط في متغير اللغة وسموها الاهوية من لحماية ال الأنثروبولوجية
الفضاء المقدس في الرؤية الدينية الإسلامية تقوم على ثنائية المجـرد والمحسـوس، لأن   
جلب المطلق السماوي إلى المحدود الأرضي مكّن الإنسان المتدين من اقتطـاع المكـان   

ورة حياتيـة أوجـدها الإنسـان    والزمان ضمن طقوس محددة سلفا، فتجلي المقدس ضر
 المتدين لتحقيق الاتصال مع االله ليعيش حالة قدسية، بهدف طلب المغفرة مباشرة مـن االله 

بشكل مكثف في ذاته الجوانية و"بيته"،  فبنية المقدس الإسـلامي تنتقـل لتشـمل     الحاضر
صـلاة  وغيرها، إلى الزمن المقدس "وقـت ال  كالكعبة والمسجدالفضاء المقدس في مكانه 

أوقات مقتطعة من الزمن الطبيعي من خلالها يعيش المسلم حالة اتصال رباني كرمضان" 
     13.ظرفي في انتظار زمن الخلد
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ويقر قبل العلم، الدين الإسلامي برهبة الفضاءات فيقول الرحمن في محكـم تنزيلـه :   
قَامُ  بَينَِّتٰٞ  ءاَيَتُٰۢ  فيِهِ ﴿ ۗ  كَنَ  دَخَلـَهُۥ وَمَـن إبِـۡرَهٰيِمَۖ  م� ِ  ءاَمنِٗـا اسِ  َ+َ  وَِ*�  مَـنِ  ٱلۡيَۡـتِ  حِـج/  ٱل�ـ

َ  فإَنِ�  كَفَرَ  وَمَن سَبي9ِٗۚ  إلَِهِۡ  ٱسۡتطََاعَ  سـورة آل عمـران الآيـة     ﴾Hٱلعَۡلٰمَِـيَ  عَنِ  غَنِ@  ٱ*�
مكـان  وهي إشارة واضحة لربط الأمن كحالة روحية وجودية متعالية بالدخول إلى ، )97(

ـاهي مكة المكرمة، وكذلك في الآية الكريمة من سـورة يوسـف: ﴿    ما ْ  فلَمَ� ٰ  دَخَلـُوا َ+َ 
بوََيهِۡ  إلَِهِۡ  ءاَوَىM  يوُسُفَ 

َ
ْ  وقَاَلَ  أ ُ  شَاءَٓ  إنِ مصَِۡ  ٱدۡخُلوُا حيث ارتـبط هنـا    W﴾ )99(14ءاَمنِيَِ  ٱ*�

الأمن بالمكان وبالعلاقات وتراتبيتها "يوسف الملك" عليه السـلام، علـى نحـو علائقـي     
  بالتعدي.

نلحظ أن العلاقات الاجتماعية تنعكس رمزيـا   هوية الفضاء وفضاء الهويةومن باب 
حسـب منطقـه    مهابا على الفضاء، فتجتمع أو ترتحل بالمعاني ليصبح فضاء اجتماعيا/

، ومن هنا تتجلى رهبة المساجد مساهمة في تشكيل ما يسمى "بالفضـاء  15اقياالخاص سي
فالتراتبيـات الممنوحـة     داخل الوطن الاقتصاد الأخلاقيالعمومي الإيماني" وتفعيل نشاط 

 16لها كخصوصية قدسية تميزها عن جملة القوانين التي تنظم باقي المؤسسـات المدنيـة  
معناها النفسي في علم النفس التجريبـي، الـذي يركـز    هذه الحالة الجليلة أو سطوتها لها 

تلعب الشروط المكانية والبعد عـن  على العلاقة بين المنبه الاستجابة في منطق الإثارة، إذ 
المثير ومكانه وكبره الظاهر والمطلق والشروط الزمنية وسياق التفاعل دورها في تكوين 

  17.لدى الطفلمفهوم الإثارة خاصة 
بين الطفل والراشد، فحالة إدراك التطابق بين الفضـاء   أبعاد إدراك المكانوهنا تختلف 

، فالراشدون في الاتصـال يفكـرون أنهـم    فلسفة معينةوالتجربة الاتصالية، قائمة على 
بصدد بعث للمعلومة من نقطة إلى أخرى، في حين يعتقد الصـغار أنهـم إذا اسـتطاعوا    

ت المكان، أي يستند مفهـوم الإنسـان للمكـان    التحدث إلى أحد فيجب أن يتواجدوا في ذا
على المقدرة الاتصالية، ويحدد المكان قبل المعلومة المتوافرة آنيا لشخصـين فـي حالـة    
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اتصال، هذا يعني أن الفضاء ليس المسافة التي يقفز الاتصال فوقهـا ويمحوهـا وإنمـا    
  .18المكان الذي يبنيه الاتصال ويحطمه فالاتصال يبني الفضاء 

البعـد   إدوارد هـال قدمت كما قلنا سابقا دراسات الأنثروبولـوجي الأمريكـي    وهنا
السلوكي للمكان وتأثيره، إذ يؤدي التواصل غير اللفظي الكثير من المعـاني والـدلالات   
التي يعجز اللسان عن إيصالها وإيضاحها في الكثير من الحالات، وهذا ما يفسر لجوءنـا  

لا يكـون   ات كلما واجهتنا صعوبات، وذلك بشكل قـد إلى الإيماءات والحركات والإشار
إراديا خلال تواصلنا مع الغير، بل قد تكون إشاراتنا وحركاتنا وإيماءاتنا أهـم ممـا نـود    
قوله، ولهذا فإن للتواصل غير اللفظي أهمية بالغة في حياتنا اليومية لكونـه يعـزز لغـة    

من الحالات، حيث يقـول "هـال"    الكلام، ويدعمها بل قد يفوقها بلاغة وفصاحة في كثير
لـوكيات  ” إن ما يقوم به الناس يكون في غالب الأحيان أكثر أهميـة ممـا يقولـون   “ فلس

الإنسان معان ودلالات قد لا نعيرها اهتماما في العادة، إلا أن تأثيراتهـا علـى العمليـة    
اقات الثقافيـة  التواصلية تكون عميقة للغاية، كما أن ردة الفعل إزاءها تختلف باختلاف السي

  .19الزمانية والمكانيةوالمجتمعية وكذا بحسب الظروف 
وقد استخدم (ابن خلدون) تعبير الفضاء بالمعنى الاجتماعي للمكان، حيث جـاء فـي   
كتاب العمران البشري "إن مساحة البيت هو المسجد، كان فضـاء الطـائفين) وعالجـت    

مفهوم الفضاء كوعاء يضم عناصر تـرتبط بعضـها بعلاقـة مكانيـة      الفلسفة اليونانية
    وزمانية، واعتبر أرسطو الفضاء امتدادا ينتظم في بنية معينة. وفي مرحلـة لاحقـة، تـم

أي  Espace وبـين الفضـاء   Lieu لمكـان لالتمييز بين الموضع أو الحيز كوجود مادي 
م الفضاء مع تطور العلـوم الدقيقـة   الفراغ الذي يحيط بالعناصر المادية، وقد تطور مفهو

الرياضيات والعلوم الإنسانية والاجتماعية التي أولت عنايـة لعلاقـة الإنسـان بالمكـان     
كتجسيد للعلاقات الاجتماعية: فضاء العمل (المعمل)، فضاء الحيـاة اليوميـة (المنـزل)    

المكـان  إلا أن مفهـوم   20فضاء النزهة (الحديقة) فضاء العبادة (المسـجد أو الكنيسـة)،  

لا ينحصر في البعد الفيزيائي/المادي، بـل يشـمل أبعـادا أخـرى      بالمعنى الاجتماعي
اجتماعية وسيكولوجية. وبهذا فإن المكان هو ذلك المجال الـذي يشـكل إطـارا مناسـبا     
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، ذلـك أن النـاس   بالألفـة والمتعـة  للإنسان الذي يشغله، أي ذلك الذي يشعر المرء فيه 
 رىدة إلى اختيار الأماكن التي توفر لهم الراحة والأمن والإحساس بالجمال، وييميلون عا

بعض الدارسين أن الإحساس بالجمال الطبيعي هو الذي دفع القدماء إلى اختيار المواقـع  
المناسبة للسكن، وهذا ما يفسر في رأي دارسين آخرين ارتباط النـاس بالأمـاكن التـي    

لأماكن التي عاشوا فيها لفتـرة طويلـة والتـي يعرفـون     يسهل استكشافها وتذكرها، أو ا
  .21مداخلها ومخارجها

وتختلف قيمة الأماكن والمجالات باختلاف المجتمعات والثقافات، فالمكـان باعتبـاره   
مفهوما مجردا هو أيضا عبارة عن بنية تتحرك فيها التمثلات، وتتداخل فيها المسـتويات  

افية عموما، حيث نجد أمكنة مقدسة أكثر من أخـرى  المادية والرمزية والطقوسية أي الثق
ومن هنا نحتاج إلى تفكيك سوسيوأنتروبولوجي حتى نستوعب المعاني المادية والرمزيـة  
للأماكن، لكن قبل ذلك لابد أن نشير إلى أن المقدس الديني مختلف باختلاف المجتمعـات  

عياري وبين الدين والتدين، بـين  ومن هنا لابد أن نقوم بتمييز بين الدين الشعبي والدين الم
  22أيضا النص الأصلي والتأويل بين المدارسة والممارسة.

من خلال هذا المحور نستنتج أن اللكنة المكانية وعلائقية الفضاء تشكل معناها النفسي 
على مرتادها وعيا بالنسبة للكبار وإحساسا بالنسبة للصغار، خاصة وإن ارتـبط بمخيـال   

على المعنى الوجودي للمسلم وتنشئته تكون أكبر لجعـل التلقـي يقـوى    ديني فإن دلالتها 
 ويسمو، وهنا تتجلى العلاقة بين السطوة والفضاء والنمو اللغوي.

الكتاتيب جمع : الكتاتيب والمساجد والزوايا، قراءة في النسق الروحي والهوياتي �
 القـراءة  لتعلـيم  مسجد،ال بجوار _ غالبا _ يقام كان الأساسي، للتعليم كتاب، وهو مكان 

 والرياضيات، وهو والتاريخ والعربية الشريعة علوم من وشيء الكريم، والقرآن والكتابة
 فـي  مبكِّـر  وقت في الكتاتيب إنشاء بفكرة العمل اليوم، وانطلق الابتدائية بالمدرسة أشبه
 وهـذا  الإسلامية، الدولة ونشوء النبوية الهجرة من الثانية السنة في وذلك الإسلام، تاريخ
 فـداء  النبي صلى االله عليه وسلم جعـل  فحواها :" أن التي المشهورة الرواية توضحه ما

الكتابة فيخلى  الغلمان من عشرة منهم الواحد يعلم أن لهم، مال لا ممن  بدر أسرى بعض
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وقال عليه أفضل الصلاة والسلام " خيركم من تعلم القـرآن وعلمـه" صـحيح     23سبيله 
  البخاري.

المقصود بالكتاب أو الكتاتيب "المدارس" المخصصة لحفظ القرآن، والتـي غالبـا مـا    
تكون ملحقة بأحد المساجد، وهي عبارة عن قاعات صغيرة كثيرا مـا يقصـدها للـتعلم    

ون أأطفال لهم أعمار متفاوتة يجلسون على الأرض، أمام معلمهم الشيخ أو الطالب ويقـر 
وغالبا ما يكتـب الطفـل علـى     لوحة خشبية،أو  القرآن بهدف حفظه إما من المصحف

اللوحة سورة بأكملها أو عدة آيات من القرآن الكريم، ثم يكرر قراءتها حتى يحفظها عـن  
ظهر قلب، ثم يستظهر ما حفظه أمام شيخه (معلمه) الذي يؤشر له بـالحفظ وإذا وافـق   

صال" اسـتعدادا لحفـظ   الشيخ على الحفظ ذهب الطفل (التلميذ) ومحا لوحه " بالطين الصل
آيات أخرى، هكذا يتم الحفظ والتحفيظ، حيث تحدث منافسة بين الأطفـال فـي الحفـظ    

  .24ويتفاوتون في ذلك حسب استعداداتهم وظروفهم النفسية والاجتماعية
في الكتاتيب تعبيـر رمـزي عـن     اللوحة والصلصال والاجتماع الطفوليإن طقسنة 

الأفكار والمشاعر بواسطة الفعل وهو فعل جماعي يسمح ويشـارك فـي قـوة الربـاط     
، والطقس هو الجانب العملي للظاهرة الدينية مثـل  25 رمزية اللحمةالاجتماعي مما يمنح 

 تلاوة القرآن والطقوس الاحتفالية بالعيد التي ترسخ الروابط الاجتماعية، والشـيء الـذي  
ي يمنحها التقدير والاحتـرام وانتمائهـا   تيضفي على الطقوس صفة القداسة هو التكرار، ال

لقوى عظيمة فوق طبيعية، وفي الإسلام تتجلى رهبة القداسة لارتباطها بــ" االله"  جـل   
  لها ثلاث وظائف: حالة تشاركيةجلاله، كما أن الطقس 

 ا؛وظيفة وجدانية تعيد التوازن النفسي لممارسه - 
 ؛ة اتصالية بها تعرف الهوية الدينية للمجتمع الذي يمارسهاوظيف - 
وظيفة سلوكية تحدد السلوك الجيد من السيئ، والحرام من الحلال، والخير مـن    - 

فكلما تمسك الفرد بتعاليمه الدينية زاد مستوى صـحته النفسـية    26الشر حسب معياريتها 
  .27وهو التيار الايجابي للتدين حسبما بينه فرانكل فيكتور ويونغ 
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للطفل، هذا الإسقاط السـياقي   موضوعا انتقالياوتعتبر الكتاتيب فضاء انتقاليا واللوحة 
contextualization      لنظرية الذات الإيكولوجية والأفضـية الانتقاليـة المسـتوحى مـن

توصيف المختص (وينيكوت ) في علم نفس النمو، إذ يطرح مفهوم الـذات الإيكولوجيـة   
فـي فضـاء الأسـرة     ذات "الأم"والبيئة الحاضنة التي سنفصل فيها فيما بعد، فبعد تواجد 

، وذلـك كجـزء مـن حركـة     مو الطفلنينبغي أن تنشأ نظرية انتقالية جديدة في مرحلة 
رؤية أخرى/انتقالية لـذات   صاعدة تسعى لإزاحة نموذج الذات المعزولة والمحدودة نحو

شفافة غير مرتبطة فقط مع الذوات البشرية الأخرى هي ذات الأشياء والأفضية الجديـدة  
فل لا يولد في أن الطمع الكائنات والسيرورات الحية كلِّها، تأخذ هذه النظرية في حسبانها 

؛ كما ينبغي لها أيضا أن تقـر بـأن   أيضا إيكولوجي سياق اجتماعي فقط، بل وفي سياق
للطفل، منذ لحظات حياته الأولى، انتباها ليس للَّمسة البشرية فحسب، بل وللَِمسـة النسـيم   

  .28على جلده ولتغيرات الضوء واللون والحرارة والصوت وغيرها من المتغيرات
ومن هذا المنطلق تولد علاقة مع المكان والرائحة "الصلصال" والتعارف الثاني للـذات  

، وفي هذا الصدد، وفي ترجمة للبروفيسور كمال بومنير حول الفنـون  الهوية العتيقةبعد 
من خلال نص  محمد خدةالتشكيلية الجزائرية وصف البروفيسور الحالة الشعورية للفنان 

لقـد  وعلاقة (خدة) بالكتاتيب والصلصال واللوحـة قـائلا"    للمختص مصطفى بوعمامة،
حياته وأعماله كلها بالثقافة الوطنية التي كانت سائدة قبل وبعد الاستقلال. كان فنّانا تأثرت 

عصاميا، ومعلوم أن محمد خدة كان قد ارتاد المدرسة القرآنية منذ طفولته المبكرة، حيـث  
لغة الفصحى. وقد أعجب حينئذ كثيرا بالأصوات السـاحرة  تعلّم الأبجدية العربية ومبادئ ال

المنبعثة من القراءة الجماعية للأطفال للقرآن الكريم، وهذا على الرغم من عـدم فهمهـم   
هـذا الـنص    مسحورين بموسـيقى لمعانيه ومقاصده. ولا شك أن هؤلاء الأطفال كانوا 
كان يطلـي لوحتـه الخشـبية    كيف وإيقاعه الموزون. ولطالما كان " محمد خدة" يتذكر 

، التي كان يكتب عليها الآيات القرآنية التي كان يمليهـا عليهـا الطالـب (معلّـم     بالطين
  القرآن)، وعلى غرار صانع الفخّار الذي يعجن الطين لإعطائه الشـكل المرغـوب فيـه   

يستخدمه أيضا قصد إبداع الأشكال لأنه كان يرسم في الوقت الذي كان يكتـب   خدةكان 
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زيادة على وظيفتـه  –ضا، وما من شك أنّه كان يدرك جيدا بأن الحرف العربي يتضمن أي
جمالا تصويريا أصيلا. لذلك ليس غريبا أن يكون هذا الفنّان كالحراث المتميـز   - الرمزية

- الذي يقيم علاقة طبيعية بين المادة وسمو العقل أو رفعة الروح. لقد أدرك محمد خـدة  
أهمية القوة التشكيلية للرمز حينما تعامل مع شـكل  - مدرسة القرآنيةحينما كان يدرس في ال

، وهنا تشكلت هويته الفنية من مرجعية دينيـة  29ومضمون الإبداع الفني بلا كلل ولا ملل"
  شكل رفاه جمالي تشكيلي.في 

كما أن الزاوية شملت معنى الكتاتيب في وقت مضى كمجمعات سـكانية لهـا قبـب    
غرف لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم العلـوم الإسـلامية، وأخـرى    وليس لها مآذن، وبها 

عبارة عن مساكن للطلبة كما توجد بها أماكن لطهي الطعام وتخزين المواد لغذائية وهـي  
مقصد الجميع من طلبة العلم (فقه، نحو، بلاغة) كمـا يقصـدها المريـدون والأخـوان     

ويـرددون بعـض    يقـة جماعيـة  ون القرآن الكريم بطرأللاستفادة من شيوخها حيث يقر
  .  30الأذكار

 و المسلم أكثر من غيره ملزم بالتعلم لأن أول ما نزل في محكم التنزيل قوله تعـالى:  
كما أن السنة النبوية الشريفة تحث على طلب العلـم ولـو كـان فـي     ." اقرأ باسم ربك"

أبنـاء  الصين، حيث كان في وقت الاستعمار وبقي حفظ القرآن الكـريم منتشـرا بـين    
الجزائر، وإذا انتهى الطالب من حفظ القرآن الكريم ينتقل إلى زاوية أو مدرسـة قرآنيـة   

وإذا جئنا إلـى تعلـيم    تعليم الفقه المالكي، وقواعد اللغة العربية وكذا المنطق، مختصة في
تعليم يتم بطريقة مجانية، اللهم إلا بعض الصدقات يجود بهـا الأهـالي عـل    الالطلبة فإن 

مدرسة القرآنية،  كما أن أهل الحي يتكفلون بإطعام الطلبة المسافرين الـذين يـوفر   شيخ ال
أما الجانب البيداغوجي فإنـه مـن الأدوات    لهم شيخ المدرسة القرآنية أو الزاوية المأوى،

أداة تخص كل طالب حيث يكتـب الطالـب فـي     نجد "اللوحة" وهيالشائعة الاستعمال 
ينتقل إلى قصار السور يخلط مع ذلك أي شيء حيث ينقطـع  البداية الحروف الأبجدية ثم 

  .31لحفظ القرآن الكريم إلى غاية الانتهاء منه
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 ـجد منهم من تجـاوز  نكبيرا في المعدل العمري للطلبة، حيث  اكما نجد تفاوت    ن س
عاما، ومـرد ذلـك أن دخـول الطلبـة إلـى       15يتجاوز  لا سنة ومنهم من عمر 30

يقترن بسن معين ويتقيد بفصل محدد مـن فصـول السـنة    لا الجامع/المسجد أو الزاوية 
وهـذا   32الدراسية بل لكل طالب الحق في الالتحاق بالمدرسة القرآنية أو الزاوية متى شاء

  إلى أصناف: السرد العمري للالتحاق جعل المدارس القرآنية أو الكتاتيب يتم تصنيفها
كثيرة العدد في المناطق الداخلية مهمتها تعلـيم   مدارس قرآنية خاصة بأبناء الحي:-

مبادئ القراءة والكتابة وتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، يديرها شيخ في الغالب يكـون  
سنة في الغالـب   12حافظا للقرآن الكريم وغير متفقه أو متفقه يؤمها طلبة يتجاوز سنهم 

ولا توفر المأوى ولا غذاء للطلبة إلا من التواصل الرمزي لأهل الطلبة بالماعون "صدقة 
  الطعام".  
: وهي أقل من الأولى عددا يؤمها طلبـة  مدارس قرآنية خاصة بالطلبة المسافرين-

طالب يفوق معـدلهم العمـري    30إلى  25من مختلف الجهات حيث يتراوح عددهم بين 
  .33يديرها شيوخ حفاظ للقرآن الكريمسنة  20

في ختام هذا المحـور نجـد أن   : مدارس قرآنية تابعة لبنية المسجد / أو للزاوية - 
مـا  إالموروث المعنوي أو الروحي الذي تظهر ملامحه في قداسة الممارسات والتقاليـد  

، متولدة من العاطفة الدينية المرتبطـة بالأفضـية، باعتبـار     34قداسة وراثية أو مكتسبة 
العاطفة الدينية مجموعة من التأثيرات والعواطف والرغائب ذات طـابع خـاص تشـمل    
الخضوع والخوف والسلام واللانهاية، هذا الخلط الشعوري كاف لينير تقسيما على سـبيل  

لرعدة الدينيـة المرتبطـة بـالهزة    المرتبط بالعدل الإلهي والحب الديني واالخوف الديني 
الجسمية في المساء وفي أزمنة وأمكنة معينة ولحظة حـرج أو ضـيق معـين والفـرح     

 .35الديني.. إلخ من التقسيمات
في علم نفس النمـو وفـي   : الهوية الوجدانية للطفل، نحو مفهوم جودة الهوية �

سنوات، تبدأ هذه المرحلة بمـا يسـمى بنمـو     6سنوات إلى  3مرحلة الطفولة الثانية من 
الحس الحركي وقدرة الطفل على اللعب والنمو الانفعالي الاجتمـاعي بإنشـاء علاقـات    
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التي تحتاجهـا حالـة الانفتـاح     النمو اللغويحديثة مع أطفال آخرين، وهنا تبدأ مرحلة 
النمو العقلي فـي  مفردة، حيث يبدأ  2000الحديث للاجتماع ونفسيتها بتقبل استيعاب نحو 

إبراز مظاهر على غرار ممارسة اللعب الرمزي والإيهامي، وتزداد حصيلته اللغوية مـن  
خلال عنصر الإدراك البصري لأنه للتو تنمو لديه حالة الفصل بـين الزمـان والمكـان    

سـنة   12إلى  6والذات والموضوع المنطلقة من أناه، فهو يفكر من مركزية ذاته أما من 
  .36مفردة 5000تزداد بنحو  النمو اللغوي حصيلةتبدأ 

فنجـده اسـتخدم    Winnicott Donald Woods(وينيكوت دونالـد وودز)   وعودة إلى
الانتقالي ليشير إلـى أن الطفـل خـلال المرحلـة      والفضاء مفهومي الموضوع الانتقالي

المبكرة لنموه يستخدم إصبعه ثم يوجهه نحو شيء خاص بعينـه (دميـة أو كـرة أو أي    
بالنسبة للطفل، وعليه نجـد   الموضوع الانتقاليشيء آخر، ما يمكن الاصطلاح عليه بـ "

ذاتيا، وبين مـا هـو   أن الإنسان منذ الولادة وهو يواجه مشكلة العلاقة بين ما هو مدرك 
   l’aire intermédiaire d’expérience مدرك موضوعيا، "فالمساحة الوسيطة للخبرات

التي تقع بين الحقيقة الداخلية والحقيقة الخارجية للطفل هي التي تمثل "الفضـاء الانتقـالي"   
وكي يتمكن الطفل من تأسيس علاقة بينه من العالم، فإنه من الضـروري وجـود هـذا    

يخلـق "مسـاحة    فإن اللعب أو حيز اللعـب دائما   Winnicott  اء الانتقالي، وحسبالفض
أن وظيفـة هـذه    Winnicott انتقالية "لتجربة الذات، والآخرين والعالم الفيزيائي، ويؤكـد 

المواضيع هي السماح للطفل من اجتياز مرحلة انتقالية؛ وبالفعل فالطفل سينتقل من حالـة  
يكون فيها في علاقة معها باعتبارها شـيئا خارجيـا ومنفصـلا.    اتحاد مع أمه إلى حالة 

وعليه، فإن الموضوع الانتقالي في هذه الوضعية هو الـذي يسـمح بتحمـل سـيرورة     
، يتطـور  (espace potentiel) الانفصال، وهكذا يظهر بين الطفل وأمه "فضاء كـامن 

  37ثم فضاء ثقافة . (playing) تدريجيا إلى فضاء لعب
، الباحث البريطاني فـي العلاقـات مـع    D.W. Winnicott  صاغ د.و. وينيكوتوقد 

هذه العلاقـة البينيـة   ، transitional phenomena  »الظواهر الانتقالية«الأشياء، مفهوم 
   ر نظريةُ مارغريت مـاهلر نمـو(الطفل/العالم) ضمنية في كثير من نظريات النمو تصو
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والتفردن، والهدف هو تشكُّل الذات المستقلة المقيدة (التـي  الطفل كسيرورة من الانفصال 
لـيما معـافى، فـي حـدود عمـر ثـلاث سـنوات           يصل الطفل إليهـا، إذا كـان س

، تلك المساحة المبهمـة  توظيف المعنى الذاتي في الظواهر الموضوعية  ولاسيما.(ونصف
ين الذات وبين شـيء  ، بل تداخُل دينامي ب»أنا–لا«ولا » أنا«للخبرة حيث لا توجد هناك 

آخر في العالم. يقر وينيكوت أن قدرة البشر الإبداعية والثقافية والروحيـة تتطـور عـن    
قدرة الطفل، خصوصا في سنواته المبكرة، على إضفاء معنى على الأشياء غير الحيـة.  
يوس ع يختبر الطفل أولى هذه الظواهر في سياق علاقة الرعاية المبكرة التي يحاط بها، ثم

وحواسـه بالخـارج    أن ابتهاج جسم الطفـل مدى هذه الخبرة إلى الخارج، ومن المؤكد 
، لا ينكر أي امرئ يراقـب طفـلاً   الذات الإيكولوجيةيشكِّل نوعا من الدليل على مفهوم 

وليدا يكتشف العالم من حوله وجود هذه المسرة في داخله. مع ذلك، إذا ما أخـذنا وجهـة   
ين ذوي التوجه التحليلي فسوف نقول إن هذا الاستكشاف هـو مـن   نظر كثير من الباحث

، أي بحث الطفل عن جسـم الأم. وفـي شـكلها الأشـد     sublimation  »التصعيد«قبيل 
اختزالية، تنسب النظريةُ التحليليةُ خبرات التماهي والاندماج والتداخل والخوف كلها إلـى  

  .38الخبرة قبل الكلامية في مرحلة الحضانة الأمومية
ويقترح دانييل شتيرن، في دراساته التجريبية على المواليد الجدد، أنه يوجد فـي كـلِّ   

، الذات التي تتألف من مشـاعر وتتصـف   core self  »النواة–الذات«شخص ما يدعوه 
بقابلية الاستيقاظ بواسطة الإدراكات الحسية للصوت والإيقاع والضوء. وبما أن (شتيرن) 

هـذه    عية تحتاج إلى التخطِّي أو إلى أن تُترك وراءنا، فهو يقترح أنلا يرى أن هذه الوض
الأرومة من المشاعر هي بمثابة بطانة مركزية تلتف حولها حلقات النمـو اللاحـق وأن   

. وهنـا  النواة تتصف بإمكان الوصول إلى باقي الشخصية إبان حيـاة المـرء  –هذه الذات
تتخذ مجراها في عالم العلاقات الاجتماعيـة  يكمن تصور هام لسيرورة النمو على أنها لا 

لتنمـي الجانـب    المرحلة المبهجـة القراءة في هذه  .من هنا تم الاهتمام بفعل39حصرا 
صالح بلعيد في معرض العلاقة بين الطفل والكتـاب  اللغوي للطفل وهنا يقول البروفيسور 

القراءة تنمـي الجانـب اللغـوي    :“ في الكتاب الموسوم بمناسبة وكلمة في جزئه الثاني 
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والسماع للقراءة لدى الطفل يزيد في توسيع المعـارف لديـه وتجعلـه يتعـرف علـى      
مصطلحات لغوية مختلفة ومسكوكات العلوم المجتلبة، وبهما يحفـظ مختلـف المناويـل    
اللغوية، وتجري اللغة في فمه بصورة عفوية ويدخلها فـي قاموسـه بصـورة فطريـة     

مختلف المناسبات ويتواصل بها في مختلـف المقامـات وفـي أحـوال     ويستذكرها في 
  .40الخطاب وعلى مقتضى الحال وموسيقى المنوال

إن الرواد الدينيين ومحبي العنصر الإنساني الراغبين في توجيه أي شعب نحو حيـاة  
 بتربيـة الأطفـال  سوية هانئة تتسم بهدوء حقيقي ينبهونهم دوماً إلى ضـرورة الاهتمـام   

ن لهم الوصايا اللازمة في هذا الصدد، وقد جاء عن النبي الكريم عليـه الصـلاة   ويقدمو
والسلام، والأئمة الأطهار روايات وأحاديث ثمينة تدل على أهمية هذه المرحلة من وجهة 

من الإمام علي بن أبي طالب يقول : من لم يعلـم   احديث، حيث نجد نظر التنشئة الإسلامية
ينبغي تحسيس الطفل بأنه ينتمي لشيء أكبـر مـن    إذ  41»كبر في الصغر لم يتقدم في ال

نفسه، بمعنى أنه ينتمي لأسرة و دين و أمة ومسجد وثقافة وفريق وجماعة.. ويشعر مـع  
لصـناعة قـاموس    42هذا الإحساس بالاعتزاز بانتمائه (والله العزة ولرسوله وللمؤمنين).

محاكاة للذخيرة اللغوية إنسانيا في العقـل البشـري علـى غـرار     إنساني خالص للطفل 
  .43حاج صالح كبنك للنصوص يستدعى توظيفه تقانيا المشروع الدكتور عبد الرحمن 

نفسانية  في نسق العلاقات العاطفية والوجدانية، تبنى من مرجعية الهوية الأولية للطفل
جورج هربرت ميـد  ومع السوسيولوجي الرمزي  D.winnicott 44مع "دونالد وينيكوت 

Georges Herbert Mead   الذي أسس لمعناها الاجتماعي، حيث استخلص هذا الأخيـر
بـين   من بينها الحب أو الهوية الوجدانية للطفل عبر الحب وظيفية التفاعلية الاجتماعية،

رة ومن بينها الأسـرة  الجماعات الأولية، ذات الروابط الوجدانية الانجذابية والتعاطفية الح
 الثقة بالـذات  ، لتتولد من اكتمالها الفردي حالة45وهي لبنة التنشئة الاجتماعية مع الآخر

en soi  La confiance  ،  فليس للهوية مكان وإن كانت فيه إلا الوطن، وليس لها زمـن
 الـذكريات  مكانوإن كانت فيه إلا التاريخ، إذ تتولد الهوية في مكان الميلاد وتمتد في بقعة 

لذلك كتب أبو حيان التوحيدي الحنين إلى الأوطان، فقد بكـى الرسـول عليـه الصـلاة     
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والسلام ليلة الهجرة وهو يغادر مكة أحب الأوطان إليه، وعاد إليها بعد الفتح إذ لا هجـرة  
مـن علاقـة الـداخل      inter-subjectiviyالتذاوتيةبعد الفتح، ثم تتولد الذاتية المشتركة أو 

بالخارج، حيث تصبح الأوطان أقطارا وأمصارا، والقوم وطن أكبر عماده اللسان ولـيس  
الدين والتاريخ، بمعنى التواصل مع الماضي، وهنا تبرز الدوائر الثلاث المتداخلة للهويـة  

  .46" الوطن واللسان والثقافة "
 ـ وهوية الطفل اللغوية والوجدانية ا فـي  أمر صعب لأنها تخدم تمثلات الأم ورغبته

) قبل ولادتهـا فـي    Lacanلاكانتصور أبنائها وشكل حياتهم، حيث تتشكل الذات عند (
خطاب الوالدين: فالطفل قبل أن يأتي إلى العالم يكون قد فكر فيه وتكلم عنه، إنه موجـود  
في رغبات أبويه، وهو ما يمنحه نوعا من الوجود السابق عليه، إن الـذات لا يمكـن أن   

بالهوية الفردية   E.H.erikson ، إذ  اهتم أ. ه إركسون 47حالة "تمثل"توجد إلا من خلال 
والهوية بالانتساب إلى الجماعة في مرحلة المراهقة إذ يـزداد اهتمـام الفـرد بفردانيتـه     

إريكسون الذي أخرج حلقة الهوية مـن المنظـور    48والإحساس بها في ذروة المراهقة 
التفـاعلات الاجتماعيـة فـي بنـاء     لـى دور  إ الطفولة والمجتمع"الفرويدي في كتابه "

.يتعلق الأمر في شتى تمظهرات التعالقات والتواشجات المحيلة إلى مفهـوم  49 الشخصية
التعلق نفسيا والانصهار في الذات الواحدة والعودة إلى الأم، فحسـب (كـارل غوسـتاف    

وهي حالة التبعيـة  كحالة لامتزاج والتحام الجنين بأمه  بالهوية العتيقةيونغ) هذا ما يسمى 
الفيزيوعاطفية للأم، في وقت تكون الأم في حالة رهان يوتوبي يرهن مستقبلها الأمـومي  

  .50بالمحيط الاجتماعي بخروجه من بطنها إلى حيز الوجود
 يتأثر الطفـل بالثقافـة  ولذلك  فالطفولة مرحلة تتميز بالمرونة وقابلية الطفل للتشكيل،

التي يعيش فيها لأنه يعيش فترة الاتجاه الإيجابي نحو العالم الخارجي، وفتـرة التسـاؤل   
وحب الاستطلاع والإقبال على المعرفة واستكشاف البيئة، والتكيف الثقافي الـذي يجعلـه   
يمتص طرق التفكير والتعبير عن مشاعره ورغباته، وهو يكتسب معظم السمات الثقافيـة  

وللوالدين دور كبيـر   حب المطالعةادات واللغة والاتجاهات وأولها لشخصيته كالدين والع
، بتهيئة الوسط الاجتمـاعي والبيـوت بالكتـب    51في تنمية فضول الميول نحو المطالعة



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
87 

 

  

، ومنه يتولد التباين بين الأطفال خاصة وأنهـا  52والمكتبات وما شابهها يكون الوسط أمينا 
ور كبير في تشجيع التلميذ على المطالعة حتى مرحلة تستمر مع المدرسة، وعليه للمعلم د

تصبح عادة تلقائية لديه، أما التدريس في القرآن فيدل علـى القـراءة والحفـظ مجتمعـة     
وبقراءة الكتاب العزيز وحفظه وفهم معانيه يقول الزحيلي في توصيف حفظ كتـاب االله "  

  .53 ليتذكر الناس" لقد سهلناه للحفظ، وسهلنا لفظه للنطق، ويسرنا معناه لمن أراده
 طريـق  عن الكريم نالقرآ تعليم يعتبر: أثر الجمعية على التلقي اللغوي للطفل �
وبالصلاة التي تقوم عليها الزوايا والمساجد والكتاتيب كبعـد   به، للتمسك كالدعوة التحفيظ

حيث يجلسون في حلقـات يترأسـهم الشـيخ     ترسيخها بالتحفيظ، على ديني تعمل الزاوية
، وخاصة منهـا تحضـير   54بالقرآن والحديث والعلوم الدينية  في شكل حلقاتويزودهم 

، فاللغة عبقرية الإنسان واللسان عبقريـة  عماده اللغة العربية رفاه لغويالمتعلم إلى تكوين 
اللغة، وللمفردات العربية عبقريتها وبلاغتها المثيرة على العقول والقلوب، فهـي تهـذب   

د كان سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام أفصح العـرب  اللسان والروح والجوارح وق
بلا تكلف في القول ولا تزيين بل لا يتجاوز حدود إبلاغ المعنى الذي يريد بأسلوب غايـة  

التـي  جوامـع الكلـم   في الروعة حيث يتضمن الحكمة والبلاغة في آن واحد، فقد أوتي 
، فلم يسـمع النـاس   ه عن التكلفالكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه ونزتعني 

ولا أعظم لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا، ولا أكـرم مطلبـا، ولا     قط أعم نفعا
أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح عن معناه، ولا أبين عن فحواه مـن كلامـه   

كما تعد الكتب وما يشتقها مجهودا مهما لإعـادة بنـاء    ،55وأقواله عليه الصلاة والسلام 
، لأن تعرض الطفل للكتب في هـذه  بمرحلة الطفولةحياة الناس لاسيما إن كانت مرتبطة 

  .56المرحلة هو مفتاح تكوين شخصيته مستقبلا باعتباره استثمار ذو قيمة رمزية مقدسة
أتي أهميتها لما لها مـن  ، ت57ولأن للعربية خصائص نوعية تعود إلى ميراثها السامي 

قدسية ومكانة خاصة عند المسلمين، كونها لغة القرآن الكريم ولغة الـدين وعلـى هـذا    
الأساس فإن الحفاظ على حمايتها والعمل على انتشارها وازدهارها، والتمكين لهـا لـيس   

هـو  عملا تربويا تعليميا فقط ولا نشاطا ثقافيا أدبيا ولا وظيفة وزارية ولا مؤسيية، بـل  
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، فإن الذي يحظـى  58عمل من صميم الدفاع عن مقومات وخصوصيا الشخصية العربية 
" P.Bourdieuبها يكون قد كون رأسمالا لغويا يقول فيه المنظر الفرنسي " بيار بورديـو  

وقدرتها على تكوين فائض القيمـة النـوعي    الأسعار اللغويةأنه التحكم في آليات تشكل 
لصالح صاحبها/ بلدها القائمة على تقنين تلك الأسعار، إن أي عمليـة تفاعـل وتواصـل    
لغوي بين المتعاملين بها هي ترجمة للأسواق الصغرى للتداول اللغـوي، وهنـا يطـرح    

لحالة السـياقية  الألسني وا Habitusمعنى السوق اللغوية الألسنية أو ما يسمى بالهابيتوس 
فهو اقتصـاد   الرأسمال الروحي والدينيالمجتمعية وقيم اللغة عند ناطقيها في وطنها، أما 

، وهنا يتحصـل  59الفرد مع االله والتجارة في مجال العبادة والدين والإحسان وفعل الخير 
  الطفل على رساميل لغوية من بعدها الديني.

 .Gون ـية، وهنا يفرق غوستاف لوبولكي يحظى بها يحتاج إلى أسس الروح الجمع
Le Bon  بين علم النفس الاجتماعيpsychologie sociale      وعلـم الـنفس الجمـاعي

psychologie collective   فالأول يدرس علاقة الفرد بالمجتمع وعمليات الدمج السلوكي
هما لجعل الفرد كائنا اجتماعيا، أما الثاني فهو فرع من الأول ويدرس الحالة السـاحرة  ينب

لـوكاتها     والجاذبية التي تكونها الجماعة على الفرد بمجرد انتمائه إليهـا وتصـرفاتها وس
، وتطور الوعي الجماعي وروح الجماعة هو ما يتبعه عادة ازدياد في اعتمـاد   60كوحدة 

هذا التكيف المتبادل يحـولهم إلـى    عضهم البعض ونماذج سلوكاتهمأفراد الجماعة على ب
. وعند الطفل لن تولد حالة التلقي سلوكيا وفي أطره الجمعيـة إلا  61كيان وظيفي متكامل 

بل الواقـع إذ أنـه "الواقـع    من خلال اللعب فكما يقول فرويد إن عكس اللعب ليس الجد 

  .  62" كنشاط ترفيهي بدني ومعنوي صحي الفرعي
وسـكينر   watsonمن أمثال واطسن  behaviorisme leوكما تقر المدرسة السلوكية 

skinner   وفق قانون المثير والاستجابة باعتبار اللغـة  والتلقي اللغويفي تفسيرهم للتعلم ،
من أنماط السلوك، ويتعزز السلوك اللفظي للطفل بمن يحيط به بالابتسامة والانتبـاه   انمط

والمخاطبة، وهو اكتساب خاضع في سيرورته إلى مبدأ النمـو داخـل البيئـة كالبيـت     
والمدرسة/الكتاب، كما تقوى أيضا سلسلة الأفكار والاستنتاجات بوجود المراكز العصـبية  
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 نمو اللغوي، إضافة إلى القدرات اللغوية التي تجعـل الطفـل  في الدماغ التي تقوم على ال
  .63يميز بين الأشياء ويحتفظ في ذهنه بالصور والمقارنة وهنا يمكن التميز

وهنا يجب التفرقة بين الفهم القرائي والاستيعاب القرائي، هذا الأخير الذي يعرف أنـه  
لقـارئ يكـون منصـبا علـى     تفكير قصدي تستثيره المادة المكتوبة، والاهتمام الرئيس ل

أما الفهم القرائي فهـو   تضييق الفجوة بين المعرفة السابقة التي لديه وبين معلومات النص،
المهارة العامة اللازمة لاكتساب المعرفة واستجابة للغة المكتوبة ينتج اكتسـاب المعلومـة   

  . 64والمعرفة 
فـي علـم الـنفس     هيالتسميع الشـف ومن بين آليات اكتساب المعرفة اللغوية، حالة 

التربوي بما هي لعبة أداء أدوار يجب أن يدركها القائم بالتدريس فهي تضع التلميـذ/الطفل  
أمام علاقات ونفسيات متعددة، أما العلاقات فهي علاقته بنفسه وبالمعلم / الشيخ وبزملائه 
في الصف/الكتاب، وهنا يدرك مناخه هل هناك غرباء؟ هل التسـميع مفـاجئ؟ أو تـم    

تحضير له؟ للعب لعبة الإعجاب أمام غيره والتحضير لعلاقـات العدوانيـة والعدائيـة    ال
  .65فيخرج من الصمت والجمود إلى سلوكات شفهية/لسانية وجسدية 

إذ يرتبط اكتشاف الطفل للعالم ومعرفته به في السنوات الأولى من حياته بنشـاطاته   
 كانيات التفكيـر والقـراءة والتحـرك   حينئذ استيعابه للكلام وإمالنفسية المحركة فيدرج 

ضمن المجالات واكتشاف ضيق المحيط وتشنجات الأطر الذهنية للزمان والمكان، فكـل  
مرتبطة بمنطق مـدروس   النشاط الطفوليأطر المكان والزمان التي تشكلت تدريجيا عبر 

ظـام  على صعيد الأمكنة وتدرج الأزمنة، تؤدي بالطفل إلى إدراك أن الأماكن مرتبطة بن
معين فيما بينها، مختلفة ولكن متقاربة وأن هناك مسافات، إذ لا يمكـن أن نتواجـد فـي    

. ومن مرجعية القدرة علـى الاسـتيعاب فـي الطفولـة     66مكان وآخر في نفس الوقت 
وعلاقتها بإدراك الأمكنة،  يتم تشييد الحضور الاجتماعي عبر ثلاث عمليـات أساسـية   

أي جعل النظـام والمنـتج الإنسـاني     التموضع جتماعي، ثمالا إنتاج النظاممتتالية أولا 
وهنا تبـرز   الاستدماج مستقلا عن الأفراد كموضوع بذاته ذو وجود خاص، وفي الأخير

أهمية التنشئة الاجتماعية في ربط الأفراد بالعالم الذي عملوا على بنائه ويسـمح نمـوذج   
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ين التفاعلات الاجتماعيـة وبنـاء أو   البناء الاجتماعي بإضاءة الروابط الوثيقة الموجودة ب
، حالما يتكيف الأفراد يذكرون صافي الفائدة والمنفعة مـن التكيـف وهـذا    تكوين الهوية

لـوك  علم النفسالتفسير يقع في مجال   67الذي يتعامل مع إدراك الفائدة وتأثيرها على الس
  وتتضمن عملية التنشئة الاجتماعية جانبين :

: وتتم على مستوى مرحلة الطفولة بوضع الطفـل  الأوليةالتنشئة الاجتماعية أولا  •
في اتصال مع أشخاص آخرين يمثلون بالنسبة له العالم الخارجي، يكونـون لـه بمثابـة    
وسطاء مع العالم الخارجي، وبتكرار هذه الاتصالات تتغير الأنا لدى الطفل وهنا نخلـص  

يتكـون  وجهة نحوه،  وهنـا  لنتيجة أن الطفل ليس سوى مرآة للسلوكيات التي واجهته وم

مما يسمح بجعل بعض الأفعال المتكررة أوتوماتيكيـة وآليـة وعنـدما     مخزون المعرفة
يدرك الطفل الآخر المعمم تكون عملية التنشئة الأولية قد انتهت إذ يصبح الفرد عضـوا لا  

  . soi propreيتجزأ من المجتمع الذي طور له ذاتا خاصة 
: تسـمح هـذه     la socialisation secondaire يـة التنشئة الاجتماعيـة الثانو  •

المرحلة بوجود خصوصية ما للفرد عبر وجوده داخل مؤسسة معينة، وبفعل هذه العمليـة  
وكذا مخزون معرفي جديد مـثلا    vocabulaireيتشكل لدى الفرد لغة أو مفردات خاصة 

أناه ونفسه عبر التواصـل  يعي الفرد  دور العبادة أو فضاء العمل، وبالنسبة(لهاربرت ميد)
مع الآخرين، وهنا تبنى الهوية ويتصرف ويتفاعل الفرد بطريقة مختلفة حسـب السـياق   

مختلفة تكون متكيفة مع هذا السياق مجموع هذه الـذوات   االذي هو فيه، بحيث أنه يقدم ذات
الاجتماعية تشكل ذات الشخص يعني هويته وهي التي يحضر من خلالهـا الفـرد فـي    

  .68الفضاءات التفاعلية مختلف 
هذا الإدراك الشعوري بالفرحة واللعب والموضـوع الانتقـالي والفضـاء الانتقـالي     

وقـدرة   ملكـة لغويـة  لتتكون لديه  وجوها الجمعيالمقدس يجعل الطفل ينغمس مع اللغة 
ومهارة تواصلية، فبالعودة إلى الاهتمام بمشروع الانغماس اللغـوي تتحـدث الـدكتورة    

مؤكـدة   الانغماس اللغوي(فاطمة صغير ووهيبة وهيب) عن ملكة الحفظ كآلية من آليات 
، كما أن الاسـتماع  69على توفير البيئة اللغوية والثقافية للغة الهدف والاتصال بها مباشرة
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فظ والتطبيق والممارسة مرتبطة بعمر الطفولة، فالطفل يبدأ بتمييز الألـوان  والتكرار والح
والحركات والأجسام من خلال التعرف على مصدر الصوت، وقـد دلـت التجـارب أن    
لـيما لـذا     اللغة تكتسب بادئ الأمر من البيئة المحيطة بالطفل فهي ما توجهه توجيهـا س

  .70ل الأولى من التنشئة الاجتماعيةينصح بتوفير الجو اللغوي الصافي في المراح
صـالح  ، وفي إطار الكلمة التي ألقاهـا البروفيسـور   الرفاه اللغويووقوفا عند معنى 

في أصبوحة الملتقى، وتم توزيعه بين الحاضرين لنجده يتناول زبدة الملتقـى مـن    بلعيـد 
اللغـوي   خلال شرحه لمفاهيم المتغيرات التي تجمع بين اللغـة الأم والكتاتيـب والرفـاه   

والمدرسة، نجده يعرفه كالآتي: "الرفاهية بمعنى الإغداق والنعمـة، وعلاقـة المصـطلح    
بالرفاه اللغوي، يعني حسن استعمال اللغة بإغداق وتمكن كبيرين في مختلـف المواقـف   
والسياقات، وبكل أريحية مطلوبة، وما يلحق المستعمل من سلوكات لغوية مصاحبة مثـل  

حبور، إضافة إلى ما يحمل الاسم من صـفات السـعادة والطمأنينـة    النشاط والحيوية وال
القـدوة  "أن دور الكتاتيـب يشـكل    وزيادة في محبة الناس، وعن علاقته بالملتقى يقول:

في حسن إتقان اللغة واستعمالها، حتى يترفه مستعملوها في مداركهم ومعـارفهم   اللغويـة 
تي تكون مجد الرفاهية اللغويـة، والتـي   عندما يستولون على حسن استعمال اللغة الأم ال

تتأتى بدورها من القرآن الكريم وما يرتبط به من الإملاء والحفظ والتجويد ودورها فـي  
  "  71تكوين حمولة لغوية لدى الطفل

وعيسى الرمـاني بـأن    عبد القاهر الجرجانيفيما أقره  الرفاه اللغويويتأسس معنى 
  نعها النص القرآني والحـديث النبـوي الشـريف   الملكة اللغوية فصاحة بلاغة وبيان يص

عن الملكة اللسانية قائلا " وتعلم مما قررنـاه فـي هـذا     العلامة ابن خلدونويقر ببدوره 
الباب، أن حصول ملكة اللسان العربي إنما هو بكثرة الحفظ من كـلام العـرب، حتـى    

ويتنزل بذلك منزلة مـن  يرتسم في خياله المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم، فينسج عليه 
نشأ معهم وخالط عباراتهم في كلامهم حتى حصلت له الملكة المستقرة في العبـارة عـن   

  المقاصد على نحو كلامهم"، وهنا يستفيد المتعلم من ثلاث نقاط:  
 ؛حصول الملكة اللسانية مرتبط بكثرة الحفظ - 1
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 ؛يساعد الحفظ على بناء تصور وتراكيب سليمة - 2
عادة لدى المتكلم يمكنه الإبداع على منوالها بشـكل تلقـائي   تصبح هذه القوالب  - 3

، قاموسـه الخـاص  ، فيتكون 72لأن المتكلم ينتقل من المحاكاة إلى الأداء الذي هو فردي
فابن خلدون يقول: "فوجه التعليم لمن يبتغي الملكة اللغوية ويورم تحصيلها أن يأخذ نفسـه  

لـف..   بحفظ كلامهم القديم الجاري على أساليبهم من ، هـذا  73القرآن والحديث وكلام الس
لدى الناطق تعبـر عـن الوظيفـة     ذخيرة وترسانة لغويـة الرفاه الذي يسعى إلى تكوين 

لـي     التواصلية للغة لأن أولوية التعبير عن المقصود هي عين التحقيـق لجانبهـا التواص
واللغويـة  فالملكة اللسـانية   la compétence communicativeباعتبارها ملكة تواصلية 

   74تساعد الدارس في تحصيل ملكة علمية.
لـمت    فالعربية كما يقول (غوستاف لوبون) تمكنت من التغلب على سائر اللغـات وتس
مشعل نقل العلوم والفنون والآداب مما حمل معظم الشعوب على اعتمادهـا فـي شـتى    
حقول المعرفة، فتأكدت بذلك مرونتها في استقبال المنجز العلمي والفكري الإنساني مـن  

بما يحفظ مكانتها وسـيادتها العلميـة دون أن تفقـد     جهة، وقدرتها على استيعابه وإثرائه
  .75شخصيتها ولا هويتها 

فالمؤسسات الدينية في الجزائر وكبلد إسلامي يحتل المسجد فيها صدارة المؤسسـات  
للاهتمـام   القيمـة الرمزيـة  ، التي تقترن فيها ومن خلالها 76الدينية نظرا لأدواره الجليلة

 المجلس الأعلى للغة العربيـة لعليا في الجزائر على غرار باللغة العربية، لتقدم المجالس ا
، بما للمجلـس مـن مكانـة    كالرفاه اللغوي وعلاقته بالكتاتيبفي موضوع  دورا فاخرا

حضارية مرموقة محليا جهويا ودوليا،  بالنظر إلى الوظيفة الحضارية السامية الموكلة له 
ى تطويرها بالطرق العلميـة الناجعـة   دستوريا وتتجلى في خدمة اللغة العربية، والسعي إل

، وفي معرض الاهتمام بتلقي المضمون الثقافي، تلقي المدرسة الإعلامية والاتصـالية  77
الضوء على أن تلقّي منتج ما يأخذ أبعادا رمزية، فإلى جانب الإمكانات المادية فالـذهاب  

حـد ذاتـه    إلى فضاءات هذه المضامين على غرار المسرح والكتاب وغيرها يعتبر فـي 
  .78فعلا خالصا ثقافيا كان أو طقوسيا  
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إن العبق كما أسلفنا الحنين وتشكيل القاموس الفاره: قراة في شبكة الملاحظـة:   �
فإن الحنين هو مفهوم معقد يحتاج إلى توضيح. بنـاء  ، حنينية "نوستالجيةالشرح ظاهرة 

على دراسة طولية نوعية، تقـدم تحليلًـا    Greimas (2002) على الأبحاث التي أجراها
فوضويا للحنين إلى الماضي. يكشف الفحص المتعمق لخطاب المجيبين عن نوعين مـن  
  الحنين: الحنين إلى الماضي "والحنين لفترة طويلة مـن وجـوده (الطفولـة ، المراهقـة     

 "التوقـف و continuité إلخ)، إنه إدراك شبه سـيميائي يشـمل بعـدي "الاسـتمرارية"    
discontinuité" لأول الحنين إلى الماضي، وحتى نهاية القرن السابع عشر ظهرت كلمة "

مرة في المفردات الطبية، وإن كانت قد وردت دلاليـا بمعنـى "الحنـين إلـى الـوطن"      
و"الرغبة في العودة إلى الوطن"، تم اعتبار هذا المصطلح في البداية من منظور سريري/ 

تيني مكون من مقطعيني نفسي بمعنى لاطب nostos = retour   العودة / الألـمalgos = 
douleur79 فالهوية العتيقة تطرح فكرة توسيع مجال الاشتغال في المجتمعات المعاصرة ،

 تكوين ذخيـرة لغويـة  لأنها تعني أن الكل يتوقف على الكل، وهنا يبرز دور الحنين في 
الفلسفة تجلى في أعمال(شـيلينغ) فـي فلسـفة    الحنين في عمق  من منطق العقل الإنساني

الطبيعة وتركز على سياق الآصرة الوطيدة بين الإنسان والطبيعة والآخرين مـن خـلال   
معرفة الغير والتقصي المتواصل لمنطق داخلي يخرج من صلب هذا العالم نفسه بتجليات 

  .80متعددة ويتماهى في جوهره مع الوحدة الوجودية
ومن خلال المقابلات التي قمت بها لمست حالة حنين من الكبار وفق ما يسـمى بــ   

أي الحنين إلى القيم التي سادت سابقا من كتاتيـب الحـي والصلصـال     نوستالوجيا القيم
وهو إحساس مؤلم ومؤسف مرتبط بالماضي اتجاه نمط حياة معين، وقـد يكـون فرديـا    

شة مضـت  يجماعيا ، قوميا وإنسانيا وكونيا ، فنوستالوجيا القيم هي شوق إلى وضعية مع
 ـ(قيم)، وحين يعبر الفرد عن حنينه إلى فترات من م فهـذا أمـر عـادي     شياضيه المع

وسلوك طبيعي، والاستدلال بنوستالوجيا القيم هو اعتراف في حد ذاته بتغير قيم معينـة أو  
ويطرح مبدأ سوسيولوجيا الذاكرة أن الديني في الـذاكرة   81 زوالها ايجابية كانت أم سلبية

أن  R.Bastideسية تقوم بإدارة الذاكرة كما يذهب روجيـه باسـتيد   وماض وممارسة طق
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سية تستجيب إلى حاجة جماعية يـديمها الماضـي وخاضـعة للتكـرار     والممارسة الطق
  .82ورافضة للتغيير من باب المحافظة حتى لا تقوض منطق الطقس الراسخ

          
  

 فطيمة بن ناعـة من خلال الباحثة الموازية الأستاذة المكونة  التحليل الكيفي للمقابلة:
بمدرسة الشهيد بن يطو إبراهيم بعين الحجل ولاية المسيلة التـي قامـت بمقابلـة علـى     

ذكور وتعتبـر   12بنات  10مع تلاميذها مكونة من   FOCUS GROUPمجموعة بؤرية 
هذه التقنية البحثية الكيفية كافية لتحصيل ما يسمى ببناء المعنى مـن خـلال النقـاش أو    

  تداعي النقاش :  
ميذ عند سؤالهم عن أساليب التلقين في المسجد: أجـابوا أنهـا تـتم    وجدت أن التلا •

 يطريقة التحفيظ والتسميع الشفهي ثم إعادة التلاوة.
 توافد دوري للتسجيل في كتاتيب المساجد في المنطقة. •
لمسنا حالة الفرح في التسابق للإجابة بما يخـص الطـرح، وتفاصـيل اللعـب      •

 ذهاب للكتاتيب.والمنافسة والأنس بالأتراب لحظة ال
عدد الذكور أقل من عدد البنات الدارسات في المسجد، في الحواضـر الصـغرى    •

 في حين يزداد في كتاتيب الأحياء الشعبية.
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الكتاتيب الشعبية أو كتاتيب الأحياء/الوقف لازلت تستخدم اللوحة والصلصال مثـل   •
بشارع الشهيد بن يطو ابراهيم والعقيد لطفي بمنطقة عـين الحجـل    الحاج الحسينكتاب 

 ولاية المسيلة.
وفي سؤالنا للأستاذة المكونة عن مستوى تحصيلهم الدراسي، أجابت المعلمـة أن    •

باعتبـار أن   سـورة عـبس  العينة التي تدرس في المسجد القرآن تتجاوز المقرر إلـى  
ة الابتدائية، ما يقارب الحـزب الواحـد   المدرسة تحفظهم طيلة خمس سنوات، أي مرحل

 .نحو سورة الأعلى
وعن نباهتهم، تجيب المعلمة المكونة أن لديهم سرعة للتلقي، يمتـازون بالـذكاء     •

وبتوظيف اللفظ القرآني وبترسانة لفظية أعلى من حاجتهم اللغوية باعتبارهم فـي السـنة   
  الأولى ابتدائي.

نتائج دراسة علمية ميدانية انطلقـت مـن    وهنا نجد أن مقابلتنا توصلت إلى نفس  •
وهذا ما  كتساب لدى الأطفال للمقدرة اللغوية وتعلم القراءة والكتابة" بالكتاتيبعلاقة حالة ا

حققناه من خلال إجابات التلاميذ بالمدرسة القرآنية، إضافة إلى مطابقة دراستنا لفرضـية  
 ـ  الباحثة التي تمثلت في تنمية القيم الأخلاقية والتر أن المـدارس   ابوية وهذا مـا بـين لن

القرآنية تطمح دائما إلى آفاق جديدة في المستقبل، وهذا ما أدى بها إلى رواج كبيـر فـي   
المجتمع ما دفع الأولياء الإقبال عليها بكثرة مما جعلها ذات طابع حديث ونشيط في يومنا 

 83هذا في ظل التغيرات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع . 
أما مسجد الأمير عبد القادر ومن خلال المقابلة التي قام بهـا الباحـث المـوازي     •

زمنية لاحتـرام وقـت   فترة مع معلم القرآن في المسجد، وجدنا أن هناك  محمد بن ناعة
المسجد، على عكس مدراس تعليم القرآن في الأحياء أين تتجلـى خصوصـية الطـابع    

وقات مختلفة وممارسات رمزيـة للتواصـل   الرمزي الشعبي والتطوع لأجل الأجر من أ
عبر "المعروف" أو صدقة الطعام في حال التنافس بين أطفال الحي على أن يتم تكـريمهم  

  من رمضان. 27على مستوى المسجد في ليلة المولد النبوي الشريف وفي ليلة القدر 
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لطاقـة  إن الكتاتيب تعتبر فضاء انتقاليا في المناطق المحافظة فهو فضاء لإفـراغ ا  •
التي يفقدها الطفل في النشاطات اللاصفية، وفي ظل غيـاب الملاهـي وأمكنـة التنـزه     
الموجودة في الحواضر الشمالية أين زرنا مسجد الأبيار " الخلفاء الراشـدين " وجـدنا أن   

  الطفل يتعلم باللوحة العصرية وهنا تمت عصرنة الكتاتيب لتوائم التطور التقاني..  
احتـرام السـياق   الهدية في رمضان أو الجائزة ليلة القـدر، و حالة التنافس لأجل  •

الخوف، العقاب، وتشجيع الوالدين أبناءهم على حفظ القران وهو ما يفسـر طلاقـة فـي    
اللغة العربية لدى مناطق الجنوب، ويقل في فترة المراهقة هذا الاهتمام لأنه يتأسس لديـه  

  اهتمام موازي العلوم الدنيوية.   
تاب والتلقين والاستماع والتكرار الجماعي وتحفيظ أحكـام التجويـد   الحفظ من الك •

هو ما يتم في المساجد حسبما أجاب به الأطفال المبحوثين، أن هناك لعب خلسة ممـا لـه   
دور في تكوين عالم فرعي للأحقية الطفولية لتحصيل المعلومة، ويرافقه الخـوف رهبـة   

 للمكان.
وفي مقابلة أجرتها الباحثة مع مختاري فاتح أسـتاذ  وعن الحنين والتلقي اللغـوي   •

حزبا فـي عمـر    40على مستوى الإعلام والاتصال سبق وأن حفظ القرآن مما يقارب 
الطفولة وانقطع بعد السفر، يتذكر الأستاذ الشكل والرائحة المتعلقـة بالفضـاء، وأدواتـه    

المساجد السـنية لأن لـديها    الانتقالية المرتبطة عنده بمعنى الزهد والورع الذي يتركز في
بعد ديني قرآني ذكر في القران وهو مرتبط بحالة السلام التي وجدها النبي عليه الصـلاة  

، وهو الحال عند مقابلتنا للطالب فـي  والسلام بغار حراء أين تتلبسه سطوة الفضاء للتعلم
بين الكتـاب  حزبا والأربعين النووية  60الذي حفظ  سراج بلالعلوم الإعلام والاتصال 

القـرآن سـريع   والمسجد، ولا يزال يستذكرها مع شيخه في المسجد درءا للنسيان، لأن 

    .الحفظ سريع النسيان
من خلال ما سبق تقديمه في هذه الورقة العلمية تجلى واضحا أثـر القـرآن    خاتمة: 

في مرحلة الصغر على تكوين تحصيل لغوي للطفل في مراحل مستقبلية من حياته تجنبه 
نقص اللفظ من خلال ترسانة لغوية يفرضها فعل الحفـظ والقـراءة، وهـو مـا تقدمـه      
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الدراسات المتطورة الآن في أن هناك علاقة بين الذاكرة البصرية وطاقـات الاسـتيعاب   
وتوظيف الرأسمال الألسني واللفظي للقرآن في قاموس الطفل اللساني بما يقيه الأخطـاء  

يفتح شهية استيعاب لغات أخرى تشكل في حصيلتها رفاهـا  اللغوية، النحوية والإملائية و
همت فيه الفضاءات والمراحل الانتقالية، وأهواء الحنين كتوليفـة شـعورية فـي    أسلغويا 

ترسيخ معنى القيمة الروحية ودلالتها في سلوكاته مـن الآداب الإسـلامية، والجلـي أن    
والتكنولوجيا التي صارت تلغـي   حاجتها ماسة الآن نظرا لطغيان ثقافة الواقع الافتراضي

معنى العبق كالألواح الإلكترونية والابتعاد عن الفضاء المقـدس وانسـلاخ القـيم بفعـل     
فتبقى هذه الفضاءات مهدا للتنشئة وحفظ الأمن المجتمعي والروحـي والقيمـي    العولمة،

  .الحجر" العلم في الصغر كالنقش علىمؤكدة على الحكمة القائلة التي انطلقنا منها : " 
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مـن   )الجزائـر ( إن الدور الذي نهضت به الكتاتيب القرآنية فيما عرفتـه  مهاد:
تحولات على مدى مراحل مختلفة عبر تاريخها البعيد والقريب، و من ألوان التحاور 
الثقافي وأنماط التفاعل الحضاري، دور ذو أهمية بالغة وشأن عظيم، والبحـث فـي   
دور الكتاتيب في خدمة اللغة العربية وغرس روح الانتماء للأمة، والمحافظة علـى  

بالغة، ويغري بالدراسة والبحث، نظراً للدور العظـيم   الهوية الإسلامية يكتسي أهمية
الذي اضطلعت به  الكتاتيب القرآنية في تربية الناشئة على مدى عقود طويلة، عرفت 
خلالها الجزائر جملة من الأحداث الجسام ، والأرزاء والمحـن المتتاليـة، ويعـود    

ة التلاميـذ و ثقـافتهم   الفضل الأكبر في نجاح دور الكتاتيب إلى صلتها الوشيجة ببيئ
وعدم تنكرها لمقومات الأمة التي ينتسبون إليها ، والأرض التي يحيون على أديمهـا  
حيث سعت إلى تأصيل التلاميذ في محيطهم وبيئتهم، فحببت إلـيهم القـرآن الكـريم     
واللغة العربية، وعلمتهم كيف يستخلصون  العبرة من التاريخ من أجل بـث الـوعي   

الة من التسلح الذاتي لمواجهة مصيرهم، كما علمـتهم خصـائص   وخلق ح بالحاضر
التي ينتمون إليها، وأبرزت لهم كفاح شعبهم وبطولاتـه، وكشـفت    )البلاد الجزائرية(

النقاب عن مسيرة زعمائهم، وحياة أبطالهم، وذلك بغرض تنشئتهم علـى الاعتـزاز   
جل تأهيلهم إلى إدراك شتى بأمتهم، وتعويدهم على إتقان لغتهم العربية ومحبتها، من أ

القّيم المقدسة ومعرفة معنى الروح والإيمان بالدين الإسـلامي، وتعاليمـه السـمحة     



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
106 

 

  

ومقاصده السامية. ومن المسلم به أن التعليم القرآني من خلال الكتاتيب كان منتشـراً  
، وكان جميـع الجزائـريين تقريبـاً    )م1830( قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة:

حسنون القراءة والكتابة، بيد أن طرائق التدريس لم تتطور بشـكل كبيـر وظلـت    ي
(جمع كتاتيب) أو المكتب كمـا   تقليدية، وكانت أقل وحدة للتعليم الابتدائي هي الكُتّاب

(مسـيد)، الـذي    يسمى أحياناً، وفي العاصمة على سبيل المثال كان يطلق عليه اسم
)، وقد كان الكُتّاب يخصص لتحفيظ القـرآن  جدمسيبدو أنه محرف من تصغير كلمة (

الكريم، وتعليم مبادئ القراءة والكتابة للأطفال،  ويتشكل من حجـرة أو دكـان فـي    
الأصل، أو جناح في مسجد معد للغرض المذكور، وفي بعض الحـالات كـان يـتم    

إسـلامية   الاكتفاء بفتح غرفة في منزل تُجعل كُتّاباً للأطفال، فالكُتَّاب مؤسسة تربوية
عريقة وقديمة، عرفتها المجتمعات الإسلامية، وقد انتشرت في شتى الكور والأصقاع 
من البلاد الإسلامية وقد ظهرت الحاجة إليها للقيام بـدور متميـز لتعلـيم الصـبية     
الصغار، وكان الكُتّاب يرمي إلى تحفيظ القرآن الكريم، ومبادئ الفقه، إضـافة إلـى   

لقراءة والكتابة والحساب، وكثيراً ما يكـون بجـوار المسـجد    تعليم الأطفال مبادئ ا
ويشرف عليه إمامه، ويصرف عليه من المصاريف التي تجمع للمسجد، وقد عرفـت  
الكتاتيب انتشاراً واسعاً جداً في جميع الأحياء، ومنها الذي كان يحمل اسم الحي الذي 

، ومسـيد (القيصـرية)   (سوق القندقجية) ينتمي إليه، مثل: مكتب(الشماعين) ومكتب
 وبعضها كان يحمل اسم (الزاوية) أو (الشارع)، مثل: كتاب زاوية (الجامع الكبيـر). 
وليس يخفى أن هناك مجموعة من الأفراد والجمعيات الخاصة بذلوا مجهودات كبيرة 
في نشر التعليم العربي (الحر) فظهرت مجموعة من الكتاتيـب والمـدارس مثـل:    

م 1940إلـى عـام    1913 يم بقسنطينة، وذلك ابتداء من عام:مدرسة التربية والتعل
م مـن قبـل   1927 ومدرسة الشبيبة الإسلامية العربية التي تأسست في حدود عـام: 

جماعة من رجال العاصمة في حي (باب الجديد) في (العاصـمة)، ثـم نقلـت بعـد     
ل سنوات إلى حي الثعالبي. وممـا لاشـك فيـه أن الإدارة الفرنسـية بعـد احـتلا      

(الجزائر)ضيقت أشد التضييق على المدارس القرآنية والعربية، بسبب علمها بالـدور  
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الكبير الذي تؤديه في بث الروح الوطنية، وتربية الأجيال، والمحافظة علـى طـابع   
الهوية الإسلامية، واللُّغة العربية، ولذلك فقد شنت حرباً شـعواء ضـد المؤسسـات    

تجعل من اللغة الفرنسية مع مرور الـزمن لغـة التعامـل    التّربوية الشّرعية، حتى 
الرسمي، ولغة التعليم والتكوين والتخاطب، بعد أن حولتها إلى لغة الإدارة، من أجـل  
الوصول بالمضمون الفكري للجزائريين إلى مرحلة قابلة للتفكك والصياغة والتشكيل 

روح المجتمـع   تعكس وفق الأنموذج الفرنسي الاستعماري، فاللغة وعاء الفكر وهي
وتُعبر عن واقع الشعب الناطق بها، وتُبرز نفسـيته  وعقليتـه، وطبعـه، ومناخـه     
الاجتماعي والتاريخي، ولذلك فقد نجحت الإدارة الاستعمارية الفرنسية في إيجاد جيل 

ولـذلك ألفينـا بعـض     جزائري  تأثر بالثقافة الفرنسية، واتجه نحو الغرب في ثقافته
وهذا مـا جعـل     هذا الجيل أدارت ظهرها للعربية، وللإسلام، وللوطنالعناصر من 

يصرح أمام إدارة جمعية التربية والتعليم الإسـلامية بقسـنطينة    )ابن باديس( العلاّمة
كان أبناؤنا من قبل يذهبون إلى المدارس الأجنبية التي لا تُعطيهم غالباً مـن  « قائلاً:

العلم إلا الفتات الذي يملأ أدمغتهم بالسفاسف، حتى إذا خرجوا منها خرجوا جـاهلين  
كما نبه خلال عـدة مناسـبات دينيـة      .)1(»لدينهم ولغتهم وقوميتهم وقد ينكرونها...

ية قد أشرفت  على الاضمحلال لولا أن تداركتها الكتاتيـب  وثقافية إلى أن اللّغة العرب
وأخذت بيدها وانتشلتها من الحضيض الذي وصلت إليه، ومن هنا ندرك الدور الكبير 
 الذي اضطلعت به  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في خدمـة اللغـة العربيـة   

التي بذلها علماء الجمعيـة   من خلال الجهود الكبيرةوالمحافظة على الهوية الإسلامية 
في الحفاظ على روح الانتماء للأمة الجزائرية، والوقوف سداً منيعاً ضد مخططـات  
الاستدمار الفرنسي للقضاء على الدين الإسلامي، واللغة العربية، فالفضل الكبير فـي  
توعية الشعب الجزائري  يعود للجهود الجبارة التي بذلها علمـاء جمعيـة العلمـاء    

منشور لجمعية العلماء المسلمين الجزائـريين   مين الجزائريين، فوفق ما جاء فيالمسل
      مـا يلـي :   )م1939أبريل  07( الصادرة في )160( نُشر في جريدة البصائر عدد:

إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين جمعية إسـلامية فـي سـيرها وأعمالهـا      «
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جزائرية في مدارها وأوضاعها، علمية في مبدئها وغايتها، أسست لغرض شـريف  
تستدعيه ضرورة هذا الوطن وطبيعة أهله، ويستلزمه تاريخهم الممتد في القـدم إلـى   
قرون وأجيال، وهذا الغرض هو تعليم الدين ولغة العرب التي هي لسانه المعبر عـن  

 وللصغار في المدارس على وفق أنظمة حقائقه للكبار في المساجد التي هي بيوت االله
لا تصادم قانونا جاريا ولا تزاحم نظاما ما رسميا ولا تضر مصلحة أحد، ولا تسيء 
إلى سمعته فجميع أعمالها دائرة على الدين، والدين عقيدة، اتفقت جميع أمم الحضارة 

ى احترامها على حمايته وعلى التعليم والتعليم مهنة، اتفقت جميع قوانين الحضارة عل
  وطبقا لشعارها: الإسلام ديننا والعربية لغتنـا والجزائـر وطننـا    .)2(»وإكبار أهلها 

وهي المقومات الأساسية للشخصية الجزائرية ماضيا وحاضرا ومستقبلا، فقد ناضلت 
جمعية العلماء نضالا صامدا لا هوادة فيه، ضد كل ما يمس أحد مقومات الشخصـية  
 الجزائرية من قريب أو بعيد، ولذلك حاربت حربا لا هوادة فيهـا الأمـور التاليـة:   

ماج في فرنسا. ففرنسا معروفة بمكائدها تجـاه  التنصير، والفرنسية، والتجنيس، والاند
الجزائريين، وتُجاه الثقافة العربية الإسلامية، فهي لم تقف عن حد تجريـد الإنسـان   
الجزائري من أرضه، ومسخ شخصيته فقط، بل عملت على إفساد العقول والقلـوب  
بشكل تخريبي، وقد اتضح هذا الأمر من خلال مجموعة من العناصر التي ركـزت  

ليها بشكل كبير، وفي مقدمتها القضاء على المراكز الثقافية من خلال إغلاق العديد ع
من المساجد، والمدارس القرآنية كونها كانت تُشكل المنبع الـرئيس لتشـكيل ثقافـة    
الناشئة والكبار، وغرس روح الانتماء للأمة الجزائرية، وتنمية دوافع الشهامة والاعتـزاز  

غار، ولذلك فقد تم تحويل الزوايا التي لم تخرب إلـى أوكـار   في نفوس الجزائريين الص
تدين بالولاء، مع الاقتصار فقط على حفظ القرآن الكريم، وهذا ما اعترف بـه مجموعـة   

م) معترفـاً بالأعمـال   1908كبيرة من المستشرقين الفرنسيين، حيث كتب أحدهم سنة: (
يا مقتصرة على تعليم القـرآن الـذي   إن المساجد والزوا«التخريبية التي قامت بها فرنسا: 
أما المدارس التي يستطيع التلميذ أن يتعلم فيها مواد أخـرى   يحفظه التلميذ عن ظهر قلب.

 . فالاستعمار الفرنسـي )3( »فعددها محصور جداً، ويبدو أن هذا العدد يتناقص باستمرار
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وعروبتهـا    كان عازماً على مسخ الشخصية الجزائرية بقطعها عن دينهـا القـويم  
ــؤلاء    ــن ه ــى م ــت تخش ــا كان ــك أن فرنس ــد. ذل ــة، وماضــيها المجي القيم

(والمتعلمين)، وترى أن القرآن هو المنبه الأعظم لشعور المـواطنين. وقـد   المعلمين
القـرآن  «قررت القضاء عليه عندما صرح أحد النواب في البرلمان الفرنسي بـأن:  

     ».اءة للفرنسيينيحرض المسلمين على إلحاق الضرر بفرنسا، والإس
دور الكتاتيب والمدارس القرآنية في خدمة اللُّغة العربية والمحافظة على الهوية 

  الإسلامية من خلال شهادات نخبة من كُتّاب وعلماء الجزائر:
يجمع الدارسون على أن اللغة العربية اعتبرت من لدن الفرنسـيين لغـة أجنبيـة    

  واعتبروا لغتهم الفرنسية هي اللغة الرسمية ولغـة السـيادة  غريبة عن أبناء الجزائر، 
وهذا يعد موقفاً واضحاً ضد الدين الإسلامي الحنيف، نظراً للارتباط الوثيق بين اللغة 
العربية لغة القرآن الكريم والإسلام، فهي لغة الحضارة التي كُتب بها تـراث الدولـة   

ادية للغة العربية كانت تُبرز مواقف الإسلامية، ومن جهة أخرى فجميع القرارت المع
سياسية بينة ضد العهد العثماني، الذي كانت فيه العربية لغة البلاد الإدارية والقضائية 

(الجزائر)، حيث كـان الخلـط بـين     والتعليمية باستثناء الجهاز المركزي بالعاصمة
مـدارس  العربية والتركية، في حين أن إدارة الأقـاليم والأوطـان والجماعـات وال   

والمحاكم كانت كلها باللغة العربية، وهكذا فإن إقرار اللغة الفرنسية لغة رسمية كـان  
نفياً واضحاً لما عداها، مما يؤكد السيادة المطلقة لفرنسا، وضرب الـدين الإسـلامي   

. ويتساءل في هذا الصدد شيخ المؤرخين الجزائـريين  )4(ولغته وحضارته في الصميم
م سعد االله) هل أن الفرنسيين لم يدرسوا اللغة العربيـة الفصـحى؟   (أبو القاس العلاّمة

ويجيب بأنهم قد فعلوا ذلك، كونهم اعتبروها لغة ضـرورية لـبلادهم مـن الناحيـة     
السياسية والتجارية والعلمية ونشروا منها نصوصاً عديدة، وترجموا من تراثها الكثير 

مجموعة من أبناء الجزائر، كما عاشت ولاسيما منهم فئة المستشرقين، كما استعانوا ب
اللغة العربية الفصحى أيضاً في المدارس الرسمية الثلاث التي بـدأت تعمـل سـنة:    

  م)، وكان هدفها تخريج القضاة المسـلمين، لأن الإدارة الفرنسـية تحتـاجهم   1850(
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(تلمسان للغرب، والعاصمة للوسـط، وقسـنطينة    وكان في عاصمة كل إقليم مدرسة
وقد مرت هذه المدارس بمراحل من حيث البرمجة: مرحلة التعريب الكامـل  للشرق) 

 ، ثم مرحلة ازدواجية البرنـامج م1876 ومرحلة الفرنسية الجزئية التي انطلقت سنة:
(العربي/الفرنسي)، وكانت الدراسة بالفرنسية في سائر المواد الفرنسية، وكذلك الشأن 

ت أيضاً فرنسية، ولذلك فقـد أضـحت اللغـة    بالنسبة إلى الإدارة وطرائق التعليم كان
. وينبـه شـيخ المـؤرخين    )5(العربية الفصحى غريبة حتى في المدارس الرسـمية 

الجزائريين إلى أن اللُّغة العربية الفصحى ظلت تقاوم في بعض الزوايا التي سمح لها 
ويرى أن ، )زاوية طولقة(، و)زاوية الهامل(، و)زوايا زواوة( بالنشاط التعليمي، مثل:

       :المساجد الرسمية كانت قد حافظت على الفصحى إلى حد كبير، وذلك مـن جهتـين  
الجهة الأولى هي الخطب الدينية، فهي على بساطتها وسذاجتها كانـت بالعربيـة    «

الفُصحى ومن ثمة تأتي العلاقة بين العربية والدين، مما جعل بعض الفرنسيين يشـبه  
والجهـة الثانيـة    لكنائس ويحكم بأنها لغة ميتة كاللاتينية أيضاً.العربية باللاتينية في ا

هي بعض الدروس التي رخص بها الفرنسيون، وقد كانت الدروس فـي أول الأمـر   
مقتصرة على جمهور محدود...ولكن المدرسين كانوا باستثناء عدد منهم يسـتعملون  

وبسـبب تـأثرهم   اللغة القريبة من الفصحى بحكم النصوص التـي ينقلـون عنهـا،    
  .    )6(»التي تخرجوا منها (الرسمية) بالمدرسة

لقد لعبت الكتاتيب والزوايا دوراً متميزاً جداً في مجال المقاومة الثقافيـة، حيـث   
وهو بصدد إيضاح الاتجاهات الفكريـة والثقافيـة للحركـة     )سعد االله( يقول العلاّمة
قد لعبـت دوراً إيجابيـاً فـي     - الزوايا- وكانت بعض المؤسسات الدينية « الوطنية :

مرحلة ردود الفعل...، وكانت هذه المؤسسات خلال القرن الماضي هـي مـا بقـي    
فقد انحلت عرى الدولة والجـيش، وتفككـت أوصـال     للجزائر من نظم قديمة قائمة.

والكتاتيب، وصـودرت  الفئات الاجتماعية بالحروب والهجرة، وشُلت وظائف المسجد 
الأوقاف، ولكن الزوايا ظلت قائمة، خصوصاً في الأرياف، تـؤدي دورهـا الـديني    
والتعليمي والعسكري أيضاً، ويكفي أن نذكر في هذا المجال أهـم فـروع الزاويـة    
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. وينبه شيخ المؤرخين الجزائريين إلى أنـه بعـد أن أحـل    )7(»الرحمانية والقادرية
اته الثقافية محل المؤسسات الثقافية الوطنية ، غير أن تلـك  المستعمر الفرنسي مؤسس

المؤسسات لم تعوض الجزائريين ما فقدوه في مؤسساتهم الثقافية الوطنية، و كل ذلك 
لم يمنع الجزائريين من تعويض ما فقدوه ثقافياً، حيث إنهم بعد العهود الأولـى مـن   

ماعية للإنسان الجزائـري، عـاد   المقاومة المسلحة وتمزيق الحياة الاقتصادية والاجت
الجزائريون إلى وسائلهم القديمة باللجوء إلى الكتاتيب والزوايا التي وإن لـم تمـنحهم   
علماً نافعاً في الدنيا، فإنها أشبعت نهمهم الروحي وظلت تربطهم بماضيهم التليد، كما 

صـية  أعطتهم سلاحاً قوياً في استمرار عملية المقاومة والوقوف ضـد ذوبـان الشخ  
الوطنية وانصهارها في شخصية المستعمر، كما أن بعض الدارسين قد يحكمون على 
طرائق التعليم القرآني في الكتاتيب التقليدية والزوايا بالتخلف والتأخر عـن مسـايرة   
العصر، ولكنه كان نوعاً من التعليم المقاوم الذي أسهم في المحافظـة علـى اللُّغـة    

أنه كان يمثل أساس أيديولوجية وطنية تقوم على رفض  العربية، فقد كان ينهض على
وجود المستعمر الفرنسي المتغطرس والمضطهد لحقوق أصحاب الأرض الأصـليين  
من أبناء الجزائر، وقد اتضح هذا التعليم الأيديولوجي الوطني في إنشـاء المـدارس   

مدرسة (، و)ةمدرسة الشبيب(الحرة التي شرع فيها أولاً بعض الأفراد المحسنين مثل: 
، ثم تبنتها لاحقاً شتى الهيئات الوطنية، ولعل أبرزها: جمعية العلماء المسلمين )الفلاح

الجزائريين منذ إنشائها وحزب الشعب الجزائري في عهده الأخير، وقد كانـت تلـك   
المدارس تنهض على كواهل ثلة من المعلمين الذين شـغفوا بالإصـلاح الإسـلامي    

الأزهـر  (وبعضـهم مـن   )، القرويين بفاس(و)، الزيتونة جامع(وتخرج جلهم من: 
 ، كما أن الأسفار والكتب المدروسة في تلك الكتاتيب كان معظمها مؤلفاً في)الشريف

، أو هي أصلاً كتب التراث العربي الإسلامي، أو أنها من الكتـب  )المشرق العربي (
  .   )8(المتأثرة بتيار الفكر القومي الذي أخذ في الظهور بالمشرق

لقد أدت المدارس الدينية دوراً كبيراً في خدمة اللُّغة العربية والحفاظ على مبـادئ  
الدين الإسلامي، وهي تعد امتداداً للعهد العثماني، والجدير بالـذكر أن التعلـيم كـان    
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منتشراً في كامل أنحاء القطر الجزائري، وكان جميع الجزائـريين قبـل الاحـتلال    
راءة والكتابة، غير أن طرائق التدريس لم تتطور وظلت تقليديـة  الفرنسي يحسنون الق

ولكنها حافظت على اللغة العربية وخدمتها، وكان التعليم يقوم على ثـلاث مراحـل   
رئيسة: التعليم الابتدائي  وفيه يدخل التلميذ ما بين الرابعة والسادسة، وينطلـق فـي   

م من قبل سكان الحي أو القريـة  حفظ القرآن الكريم تحت إشراف معلمين يتم انتقاؤه
. وقد عرفـت  )9(وتدفع أجورهم مما تدره أملاك الأحباس، أو من قبل الأولياء أنفسهم

المدارس الابتدائية انتشاراً مذهلاً، وكثرت بشكل كبير بحيث لا يكاد يخلو منها حـي  
ول من الأحياء في المدن، ولا قرية من القرى في الأرياف، فقسنطينة وحدها عند دخ

فقد كانت  )تلمسان(المحتل الفرنسي يوجد بها ما يزيد عن ثمانين مدرسة ابتدائية، أما 
فقد كان بها حـوالي مائـة    )الجزائر العاصمة(تتميز بوفرة كبيرة في المدارس، أما 

 )وهـران (و )بجاية(مدرسة بين ابتدائية وغيرها عند دخول الفرنسيين، وقد كانت في 
خـلال   )الجزائـر (مدارس كثيرة، مما جعل جميع الذين زاروا  )عنابة(و )معسكر(و

الوجود العثماني بها ينبهرون من كثرة المدارس فيها وانتشار التعليم ونـدرة الأميـة   
، وفيه يتلقى الطالـب  )المساجد(.أما  التعليم الثانوي فقد   كان يتم في )10(بين السكان

يراث والحساب، وقـد كانـت فـي    مختلف مبادئ الفقه واللغة والنحو والصرف والم
خمس مدارس ثانوية وعالية أشاد بها أيما إشادة الرحالـة والكاتـب    )تلمسان(مدينة 

(ليون الإفريقي)، ومن أبرز المدارس في غيـر العواصـم:    المغربي الحسن الوزان
(مدرسة الخنقة)، و(مدرسة مازونة)، وقد كانت الأولى يشد لها الرحال من قبل طلبة 

 ) و(وادي سوف)، و(الأوراس)، وحتى( قسنطينة) و(عنابة)، أمـا مدرسـة  (الزيبان
(مازونة) فقد كانت على درجة كبيرة من الأهمية في النواحي الغربية من البلاد، وقد 
كان لها نظام راسخ، وعرفت بمجموعة من التقاليد المتينة التي استمدتها من صـلتها  

ب الأقصى)، في حين أن التعليم العالي لـم  بالتعليم في (تلمسان) و(الأندلس) و(المغر
يكن يصل إليه إلا الطلبة المتفوقون، وقد كان ينطلق التخصص في شتى فروع العلوم 
الشرعية من تفسير وفقه وحديث وغيره، وقد أشار (فانتور ديبـارادي) فـي القـرن    
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 إلى وجود ثلاث جامعات لتعليم المـذهب المـالكي فـي مدينـة     م)18( الثامن عشر
(الجزائر) وحدها وكانت دروس جوامعها تضاهي، بل تفوق أحيانا شتى الجوامع في 
العالم الإسلامي نظراً لتنوع الدراسات فيها، وتردد الأساتذة عليها من مختلف أنحـاء  

. لقد عرف العهد العثماني انتشاراً كبيراً للتعليم، وهذا ما شهد بـه  )11(العالم الإسلامي
س مسيرة التعليم في الجزائر قبل وبعد الاحتلال، ثـم كتـب   الذي در )بيدو( الجنرال

صـريحاً   )بيـدو (تقريراً نوه فيه بانتشار التعليم في الجزائر العثمانية، وكان الجنرال 
كل الصراحة حين وجد أن الفرنسيين قضوا على التعليم الـذي كـان سـائداً قبـل     

ن وتشريد الطلبة، وبـالنظر  الاحتلال بضم أوقافه إلى أملاك الدولة وتدجين رجال الدي
(الكم)، فإنه كان شائعاً عند أغلب المواطنين، فالحقيقة التي يجب  إلى التعليم من حيث

إقرارها أن انتشار القراءة والكتابة هو الذي بهر الفرنسيين حين درسوا ولاحظـوا أن  
(أبو  العلاّمةالتعليم في (الجزائر) كان أكثر انتشاراً فيها منه في بلادهم فرنسا، وينبه 

(نوع) التعليم عندنا وعندهم كان مختلفاً،  القاسم  سعد االله) إلى أنه يجب الاعتراف أن
فبينما كان كثرة المتعلمين عندنا لا يستعملون علمهم إلا في مجالات محدودة، أغلبهـا  
 دينية وأدبية كان الأوروبيون يستعملون علمهم في الحياة العملية والتطبيقية، فهم رغم
قلة عددهم علماء في العلوم التطبيقية كالفيزياء والكيميـاء والرياضـيات والهندسـة    
وكانوا يمتلكون صناعة متطورة، ولهم اقتصاد منظم وجيش مجهز بأسـلحة جديـدة   
فتاكة، ومطابع وصحف، ونظام سياسي يسير نحو الديمقراطية، أما طريقـة التعلـيم   

اطق تسير بأن الطفل يرسل إلى الكتـاب  وبرنامجه ومراحله فقد كانت في بعض المن
 12 (حـوالي  القرآني في مدة قد تزيد أو تنقص عن (سبع سنوات)، وفي هذه السـن 

يشرع في العمل مع عائلته وأهله حسب نوع العمل الذي يمارسونه، وقد كـان   سنة)
بعض الأطفال يتوجهون إلى (الزوايا) التي قد تكون بعيدة عن المدينة التي يقطنـون  

، مما يجعلهم يفارقون أهلهم، فيتعلمون فيها مجاناً مبادئ علوم شتى ذات مسـتوى  بها
مناسب لسنهم مدة تزيد أو تنقص عن (سبع سنوات) أخرى، وفيها يتمكن التلميذ مـن  
إتقان حفظ القرآن الكريم وتعلم شتى علومه: (الحديث، والتفسير، والرسـم، وأسـباب   
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كذلك الفقه وأصول الدين والعقيدة والفلسـفة   النزول، وجمع المصحف...)، كما يتعلم
والمنطق، فضلاً عن علوم العربية كالصرف والبلاغة والنحـو والعـروض والأدب   
والإنشاء، وبعد أن يفرغ التلميذ من هذه المرحلة  وينتهي تتغير وضـعيته ويصـبح   

 (طالباً)، ولذلك  يغدو باستطاعته مساعدة شيوخه في تعليم مـن هـم أصـغر    التلميذ
ومن أبرز الملاحظات والرؤى العميقة التي تتصل بدور المدارس القرآنيـة   .)12(منه

والكتاتيب في خدمة اللغة العربية إبان العهد العثماني، وهي تتصل في بعض جوانبها 
(أبو  بالتعليم بصورة خاصة  في ظل الوجود العثماني، تلك الرؤى التي قدمها العلاّمة

ينبه إلى مجموعة من الحقائق ، وهي أن التعليم كـان منتشـراً   الذي  القاسم سعد االله)
ومجانياً وخاصاً، بيد أنه ليس تعليماً وظيفياً، فهو أقرب إلى التعبد والتبرك منه إلـى  
سلاح الحياة، وخدمة الدين والعلم بمفهومه الواسع، فقد كانت الأوقاف مصدراً لغـذاء  

ة والعلمية، ومن بين أبرز النتائج التي ينبـه  العلماء والطلبة وصيانة المؤسسات الديني
إليها (شيخ المؤرخين الجزائريين)، والتي ترتبت على وضـع التعلـيم فـي العهـد     
العثماني أن جهل الحكام وعدم ارتباطهم بالمجتمع وثقافته، أدى إلى عـدم تقـديرهم   

كـانوا   بل إنهم ربما كانوا يخشون هؤلاء ويتقون غضـبهم، وربمـا    للعلم والعلماء
يفرحون بهجرتهم إلى خارج الوطن، إضافة إلى أن غيـاب المركزيـة العلميـة أو    

(طالب)  المرجعية، أدى كذلك إلى عدم تقدير المجتمع لمكانة العالم، فهو عندهم مجرد
(قضاء أو إفتاء أو منصب مدرس في جامع كبير...)، ولـيس مثقفـاً منتجـاً     سلطة

ا أن غربة الحكـام أدت إلـى عـدم تعلقهـم     ومحافظاً على هوية شعب بأكمله، كم
(المذهبي واللغوي والفكري)، فارتباطهم بالمجتمع كـان ارتباطـاً    وارتباطهم الثقافي

(أي: الولاء للإسلام وللسلطان...)، ويضاف إلى هذا الأمر أن ضـعف   دينياً عثمانياً
دب الشـعبي  التعليم ومحليته والتقوقع الثقافي جميع هذه العوامل أدت إلى شـيوع الأ 
(الجزائـر)   الذي أسهم بدوره في جعل الثقافة تتخذ الشكل المحلي لا الوطني، فكانت

في عهد العثمانيين تعيش على مجموعة من الثقافات، رغم أن التعليم كان في شـتى  
المستويات يقدم باللُّغة العربية كما كان كذلك القضـاء والإفتـاء والإنتـاج الأدبـي     
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صيح والراقي والمفهوم لدى جميـع المثقفـين محليـاً وعربيـاً     والفقهي، فالأدب الف
وإسلامياً كان قليلاً، لأن منتجيه كانوا بمثابة الصناع المهرة والعملة الصعبة نـادرين  

هي أن الفرنسيين كانوا قساة على الحكم العثمـاني   ةوالأدب. والحقيقفي سوق الثقافة 
لعدة أسباب، فإذا كان العثمانيون تركوا التعليم لأبناء الجزائر، فـالاحتلال الفرنسـي   
جعل التجهيل سياسة يتبعها بدقة من أجل إفساد وتخريب الثقافة الجزائرية، وتحطـيم  

الفرنسـيين مـن الثقافـة     ، فموقف)13(اللغة العربية ، وجعلها غريبة في عقر دارها
الوطنية كان موقفاً واضحاً، ذلك أنهم منذ اللحظات الأولى للاحتلال أخذوا في هـدم  
المساجد والكتاتيب وبعض الزوايا التي كانت تقوم بنشر التعليم، وكانت تُدرس اللغـة  
العربية ومبادئ الدين الإسلامي، وقد كان يتخرج منها المفتون والقضاة والمدرسـون  

وكانت أبرز الدعاوي التي استندوا إليها فـي ذلـك علـى أنـواع      فقهاء والعلماء.وال
غيـر صـحي، وهـذه     )الكُتّـاب (يوشك على الانهيار وهذا  )المسجد( مختلفة، فهذا

تعوق مد الطرق العامة...إلخ، وحتى تتم الحلقـة حـول الثقافـة الوطنيـة      )الزاوية(
بما في ذلك أمـلاك الحـرمين وسـبل     استحوذ الفرنسيون على الأوقاف الإسلامية ،

الخيرات، وحولوها إلى أملاك الدولة، كما أخضعوا كل الشؤون الدينية إلى حكـامهم  
وإدارتهم، حيث إن تعيين رجال الدين، وتحديد المواسم الشرعية ورخص التـدريس  
كلها أضحت تحت سيطرتهم ومن اختصاصهم، ويضاف إلى هذا الأمر وضع بعض 

 المكتبات الخاصة، ومكتبات الزوايا والمساجد فعلى سبيل المثـال أن  علمائهم لتسيير
مكتبـة  (، و)الزمالـة (وقعت في أيدي الفرنسيين بعد حادثة  )مكتبة الأمير عبد القادر(

، ومكتبـات  )معسكر(و )تلمسان(، ومكتبات مساجد )باش تارزي بقسنطية(و )الفكون
ابـن  (، و)حمـدان خوجـة  (الخاصة بالعاصمة بعد أن حكموا بنفي أصحابها، مثل: 

. لقد كانت اللغـة  )14(، وغيرهم من علماء المدرسة التقليدية)ابن الكبابطي(، و)العنابي
العربية هي الأكثر انتشاراً حين وقع الاحتلال الفرنسي للجزائر، فهي لغة التعليم فـي  

المساجد، وهي اللغة الأدبية التي تكتب بها البحوث، وتؤلف بهـا  المدارس والزوايا و
والمراسلات الرسمية، وقـد كانـت    )المحاكم الشرعية(الكتب، وهي أداة التعامل في 
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توثق بها عقود الأوقاف والمواريث، كما تكتب بها محاضـر المـداولات الإداريـة    
الخطباء، والمعـروف أن  والمنازعات في كل أنحاء القطر، وهي كذلك لغة الأدباء و

الحروف العربية هي التي كانت مستخدمة سواء في اللهجـات الدارجـة، أو باللغـة    
. لقد كانت هناك جملة من الكتاتيب والمدارس القرآنية في الجزائر التـي  )15(العثمانية

أدت دوراً عظيماً في خدمة اللُّغة العربية، حيث إن هناك ثلة من الأفراد والجمعيـات  
خلال مرحلـة وجـود    (الحر)ة بذلوا جهوداً مهمة جداً في نشر التعليم العربيالخاص

الـذي قـدم    )محمد خطاب الفرقاني(الرجل الخير الاستعمار الفرنسي، ومن أبرزهم 
خدمات جليلة للثورة الجزائرية، ولجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والذي كـان  

يثني عليه أيما ثناء فـي مقالاتـه بجريـدة     )الإبراهيميمحمد البشير (الشيخ العلاّمة 
البصائر، ويصفه بالرجل المنقطع النظير البار بأمته ووطنه ، ويؤكد على أنه نابغـة  
من نوابغ المحسنين من طراز خاص يقل وجوده في الأمم، وكان يطلق عليه الشاعر 

كتب عدة قصـائد يثنـي   اسم بطل الفلاحة إمام المحسنين، وقد  )مفدي زكريا(الكبير 
فيها على جهوده وأعماله الإنسانية والخيرية التي قدمها للثورة الجزائرية، وقد أعجب 

أيما إعجاب بجهوده في خدمة الكتاتيب والمدارس  )محمد البشير الإبراهيمي(العلاّمة 
القرآنية و اللُّغة العربية من خلال دعمه للمدارس الحرة التي كانـت تُدرسـها، وقـد    

ره عدة مرات نظير  جهوده في دعم الكتاتيب القرآنية التي لعبـت دوراً منقطـع   شك
(العلاّمة محمد البشير الإبراهيمي) يبرز جهـود   النظير في الرفاه اللغوي، حيث نلفيه

(محمد خطاب الفرقاني) في مجموعة من المقالات التي كتبها في  هذا الرجل المحسن
م)، بعنـوان: (محمـد   1947 أوت 29به يـوم: ( جريدة (البصائر)، من بينها ما كت

هذا الرجل من أبناء الجزائر  الذين رفعوا رأس الجزائـر  « خطاب الفرقاني)، يقول:
ومن أبناء هذا الشمال الذين أوسعوه براً وتكرمة وجعلوا من مالهم  ومواهبهم وسائل 

انهم  وما أقل لغرس الأخوة بين أبنائه، ولم يعيشوا لأنفسهم بل عاشوا لإخوانهم وأوط
 (الميليـة)  هذا الصنف من الرجال فينا ويا للأسف...ولد السيد محمد خطاب في جبال

الشماء، ونشأ بين صخورها الصماء، وفتح عينيه على آثار من الشمم والهمم والعزة 
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والكرم، وعلى عصامية في الحياة امتاز بها أبناء الجبال، فكان لذلك كله فـي حياتـه   
قليل، ثم هاجر إلى المغرب سنة أربع وعشرين ميلادية بعد هجـرة   وتكوينه أثر غير

المترجم الحر بفاس، واتخذ الأخوان من  (رابح الفرقاني) أخيه الأديب الكاتب الأستاذ
المغرب وطناً ثانياً لهما وكونا بكرم أخلاقهما ولطف شمائلهما مكانـة ممتـازة بـين    

زعة لا يسير في الحياة إلا علـى  أهله.والسيد محمد خطاب عصامي النفس عربي الن
وحي الفطرة وهداية الاستعداد ومسايرة القومية، لذلك اختار الفلاحة حرفة فنجح فيها 
وبارك االله في أعماله، فتأثل منها ثروة عريضة رأى من شكر االله عليهـا أن يفـيء   
بجزء منها على المشاريع العلمية النافعة لوطنه الكبير وللسيد محمـد خطـاب فـي    

براته العلمية ومكارمه رأي هو فيه نسيج وحده، فهو يرى تمام المكرمة وكمالها أن م
تكون على يد جمعية العلماء، وله في جمعية العلماء اعتقاد مصمم وله بها صلة وثيقة 
الأسباب تمتد أوائلها إلى أوائل الحركة التعليمية بقسنطينة وله ولأخيه الأديب علائـق  

هضة المرحوم عبد الحميد بن باديس وكان لهمـا فـي حياتـه    متينة مرعية بإمام الن
اشتراك مالي سنوي مقرر في كل مشاريع جمعية العلماء المسلمين  من جرائدها إلى 

وفي السنة الماضية قرر السـيد محمـد    صندوق الطلبة إلى مدرسة التربية والتعليم.
أولاهما تصرف فـي   خطاب مبرتين ماليتين يدفعهما مساهمة على يد جمعية العلماء:

ترقية التعليم بمدارس الجمعية وقدرها نصف مليون فرنك وقد أدخلت الجمعيـة هـذا   
المبلغ في العام الماضي في شراء المركز بإذن من صاحب المبرة، والثانية تصـرفها  
الجمعية باجتهادها في مصلحة الطلبة الجزائريين بجامع الزيتونة وقدرها مائة ألـف  

بها جمعية العلماء في العام الماضي مركزاً لجمعية الطلبة. وللسيد فرنك، وقد اكترت 
وهي مدرسة خطـاب إحـدى    (الميلية) محمد خطاب ميزة ثالثة خاصة بمسقط رأسه

المدارس التي تديرها جمعية العلماء، بناها بماله منذ سنوات ورأى الآن أنها لا تكفي 
توسـيعها أو تجديـدها مـن مالـه     أبناء القرية، ففوض إلى جمعية العلماء أن تتولى 

محمـد  (، كتب العلاّمة )م1949( وفي سنة: .)16(»الخاص بالغة ما بلغت النفقات....
يثني على دوره في خدمة اللغة العربية ودعم الكتاتيـب القرآنيـة    )البشير الإبراهيمي
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فـي   والإسهام في تعليم اللغة العربية وبث روح الانتماء للأمة الجزائرية، فنجده يقول
...ولأخينا  خطـاب  « :)م1949( من جريدة البصائر سنة: )86العدد:( مقال نُشر في

في إحسانه إلى التعليم فلسفة دقيقة تزيد في قيمته وهي أنه لا يضع إحسانه إلا حيـث  
يعتقد أنه يفيد وينفع، ولا يضعه إلا في الأيدي التي تُحسن تصريفه، احتياطاً للإحسان 

للأمة، لأن لكل عمل ظواهر تغر، ودجلة يسـتغلون، ولكـل   أن يضيع في غير مفيد 
أن حركة جمعية العلماء  - مصيباً-  صاف من الحق، مكدراتٌ من الباطل، وهو يرى

وأن رجالها هم أخلص الرجـال العـاملين    هي أصدق الحركات القائمة بهذا الوطن.
مـن  -  لـذلك آثـر   ؛وأن مبدأها هو أثبت المبادئ النابتة بهذا الـوطن  لخير الوطن.

فنذر مبلغاً من المال يدفعـه   ؛أن تكون مبراته المالية للعلم والتعليم على يدها - سنوات
علـى   - بالاتفاق مع المحسن الكـريم -  وهو يوزعه مساهمة لرئيس جمعية العلماء؛

أقرب وجوه التعليم إلى النفع، وقد كانت المبرة في هذه السنة مضاعفة، وكان النفـع  
نال منها معهد ابن باديس مائتا ألف فرنك ومدرتي تونس لسكن الطلبـة  بها مضاعفاً، 

مائتا ألـف   (مسقط رأس المحسن) مائة وتسعون ألف فرنك، ومدرسة خطاب بالميلية
فرنك، ونال جمعية بعثات جمعية العلماء إلى تونس مائة ألف فرنك وصـلتها علـى   

الأميـر عبـد القـادر    أقساط، ومدرسة الفلاح بوهران خمسون ألف فرنك، ومدرسة 
وقـد طلـب هـذا     بمعسكر خمسون ألف فرنك، وجريدة البصائر مائة ألف فرنك...

المحسن الكبير من رئيس جمعية العلماء أن يضع له قائمة جديدة بالمشـاريع التـي   
تدخل في المبرة للسنة المقبلة، فوقع الاتفاق بينهما على المشـاريع الآتيـة: مدرسـة    

(الأمير عبد القادر الناشـئة بمعسـكر)، (مدرسـة قنـزات)     الفلاح بوهران، مدرسة 
بـالجزائر   (بلكور) بالجزائر، مدرسة وجامع حي (سانت أوجين) مدرسة وجامع حي

 ولا يفوتنا تسجيل منقبة جديدة للأخ خطـاب.  وسينال كل مشروع حظه من المبرة...
ندرومـة)  ذكـر (مدرسـة    - أيام زيارته لنا بالجزائر في الشهر الماضي-  فقد جرى

العظيمة التي شيدت في هذه السنة بمساعي رئيس جمعية العلمـاء، وجهـزت منهـا    
 خمسة أقسام، والعزائم معقودة على تشييد عشرة أقسام أخرى في السـنتين الآتيتـين.  
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 فذكر رئيس الجمعية داراً ملاصقة للمدرسة، يملكهـا رجـلٌ نـدرومي مقـيم فـي     
فهزت الأريحيـة هـذا    وتخصص للبنات.(المغرب)، تصلح أن تضاف إلى المدرسة 

ويدفع ثمنهـا مـن    - وهو صديقه-  المحسن الأصيل، وتعهد أن يشتريها من صاحبها
. )17(»ماله، ويهبها للمدرسة، مشاركة لأهل ندرومة الكرام فيما بنوا للعلـم وشـادوا  

والجدير بالذكر أن الدراسات والبحوث والمؤلفات التي تنبه إلى جهود المحسنين فـي  
عم الكتاتيب والمدارس  القرآنية والأعمال الإنسانية بصورة عامة قليلة جداً، فيجـب  د

فهنـاك عـدد مـن     .)18(التنويه بمن خدموا اللغة العربية بإنشاء الكتاتيب والمدارس
 الأفراد والجمعيات الخاصة التي قدمت تضحيات كبيرة في نشـر التعلـيم العربـي   

والمحافظة على الهوية الإسـلامية ، ومـن بـين هـذه     (الحر) وخدمة اللغة العربية 
 المدارس والكتاتيب التي أسست من قبل جمعيات حرة: (مدرسة الشبيبة الإسـلامية) 

م)، وهـي مدرسـة   1927التي أسسها جماعة من رجال العاصمة في حدود سنة: (
 ـ  ي عربية في حي باب الجديد بالعاصمة، ثم نقلت بعد عدة أعوام من إنشائها إلـى ح

(عمر بن قدور)، كما شارك في إدارتها والتـدريس   الثعالبي، وقد تولى إدارتها العالم
بها ثلة من ألمع رجالات الأدب والفكر، من بيـنهم: (مصـطفى حـافظ)، و(يحيـى     

(الهادي السنوسي)، و(محمد العيد آل خليفة)، والمؤرخ (عبـد      جعفري)، والشاعر
 )فرحـات الـدراجي  (، و)جلول بدوي(، و)عمرباعزيز بن (و )19(الرحمن الجيلالي)

وغيرهم، وقد اتسمت باحتوائها على ستة أقسام، وهي تعمل بالنهار لتعلـيم الأطفـال   
الصغار، وفي الليل تخصص لتعليم الكبار، وينطلق اليوم الدراسي فيها مـن الثامنـة   

في خدمـة   صباحاً وينتهي في التاسعة مساء، وقد لعب هذه المدرسة دوراً متميزاً جداً
وتحفيظ القرآن الكريم، وعرس روح الانتماء للأمـة، وحفـظ أسـس      اللغة العربية

عن الدور الكبير الذي أدته فـي غـرس    )رابح تركي( ، حيث يقول الباحث)20(الدين
وبعد سنوات قلائل أصبح لهـا نفـوذ   « روح الانتماء والحفاظ على الهوية الإسلامية:

والسبب في ذلك هو أنها كانـت تقـيم حفـلات    أدبي وروحي على سكان العاصمة 
مدرسية ثقافية بقصد نشر الوعي القومي والدعوة للفكرة الوطنية بين سكان العاصمة 
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تُقدم فيها تمثيليات وروايات، وقصائد شعرية، وأناشيد وطنيـة، ومحـاورات باللغـة    
اطنين العربية من طرف تلاميذها وأساتذتها مما كان له أوقع الأثر في نفـوس المـو  

(الشبيبة الإسـلامية)   فيجذبهم نحو التعليم العربي، والثقافة العربية، وصادرت مدرسة
بهذا النشاط الثقافي الهام قدوة لعدد كبير من المدارس أنشـئت غرارهـا، وسـلكت    
سلوكها في نشر التعليم العربي، وبث الفكرة الوطنية، والقيام بنشـاط ثقـافي متعـدد    

(الشبيبة الإسلامية) تؤدي رسالتها التربويـة بكفـاءة    مدرسةوقد استمرت  الجوانب.
ونشاط كبيرين نحو خمسة عشر عاماً، وبعـد تكـوين جمعيـة العلمـاء المسـلمين      

م) أصبح التعاون وثيقاً بين جمعية الشبيبة وبين جمعيـة  1931الجزائريين في عام: (
 ـ ين الجزائـريين...  العلماء في نشر التعليم العربي والإصلاح الديني والاجتماعي ب

وكان نشاطهاً موجهاً كله إلى نشر التعليم العربي الحر، وبث الوعي القومي واليقظـة  
لذلك أزعجت سلطات الاحتلال فبدأت  الفكرية في تلاميذها والمترددين على دروسها.

لدى وصـفه  )  أحمد توفيق المدني( وقد نبه الأستاذ .)21(»تحاول تخريبها من الداخل
الشبيبة الإسلامية و للكتاتيب القرآنية والمدارس في الجزائر إلى عدة نقـاط  لمدرسة 

كان التعليم العربي في عاصمة الجزائر قاصراً علـى الكتاتيـب   « مهمة، حيث يقول:
القرآنية، وبعض المساجد، ولا يخفى أن طريقة التعليم بها كانت عقيمة جـداً، فلمـا   

بتدائي العربي قاصراً على مدرسـتين مـن   اضمحلت تلك الكتاتيب أصبح التعليم الا
مدارس الحكومة في العاصمة، إلا أن حظه فيهما قليل جداً يكاد يكون معدوماً، ففكـر  
بعض أولي الفضل في تأسيس مدارس شعبية عربية تـؤوي جمعـاً مـن الصـبيان     

ثـم قامـت جمعيـة الشـبيبة      المتشردين الذين لا يجدون في المدارس مقاعد لهم...
ة فكان عملها جماعياً متواصلاً منظماً وأسست مدرسة إسلامية عربية تقرئ الإسلامي

النشء على الطرق الحديثة وأقبل الشعب على تأييدها بما ضمن لها الحيـاة والتقـدم   
 )محمـد علـي دمراجـي   ( فكان مجلس إدارتها تحت رئاسة الوطني الصادق الغيور

ي جهوده في سبيل المدرسة ومـا  وبعضوية ثلة من شباب الأمة العامل الناهض، يوال
يعود عليها بالخير والفلاح، والأمة تلبي نداءه، وتجيـب دعـواه، حتـى أصـبحت     
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المدرسة تجمع في مقاعدها أكثر من مائتي تلميذ لولاها لكانوا من زمرة مـا سـحي   
 )الجزائر العاصـمة (ومن بين المدارس المتميزة في  .)22(»الأحذية وأشقياء الشوارع

بـاب الجديـد    ( في حـي ) م1929( التي تأسست في حوالي عام: )السلاممدرسة (
في خدمة اللغـة   )مدرسة الشبيبة الإسلامية ( ، وقد تكاثفت هذه المدرسة مع)بالقصبة

 العربية، وغرس روح الانتماء للأمة، ونشر التعلـيم العربـي بـين أبنـاء سـكان     
نشر التعلـيم العربـي    (السلام) في النهوض بعبء ، وقد واصلت مدرسة)العاصمة(

وقد قامت إلى جانبها   الحر، وبث الاعتزاز باللغة العربية، والثقافة العربية الإسلامية
مجموعة من المدارس الشعبية بعد تكوين جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سـنة:  

م)، وقد كانت إدارة المدرسة تحت إشراف السيد (عمر إسماعيل)، وقـد قـام   1931(
مصطفى حافظ) وهو أحد خريجي المدرسـة الثعالبيـة الرسـمية بالعاصـمة     السيد (

وفـي مدينـة    .)23(م)1929بتأسيس (المدرسة العربية القرآنية) في حـدود عـام: (  
وضواحيها هناك مجموعة كبيرة من الكتاتيب القرآنية التابعـة إلـى   )  24( )قسنطينة(

أن بناء المسـاجد فـي    إلى المساجد، أو اللصيقة بها، وتجدر الإشارة في هذا الصدد
انطلق مع استقرار الإسلام بها، ويعود إلى زمن الفـتح الأول، فـي    )قسنطينة(مدينة 
، حيث ذكر المـؤرخ اللبنيـري أن   )النصف الثاني من القرن الأول الهجري ( أوائل

صلحاً في أيام الأمير عقبة بن نافع الفهري القرشـي   )قسنطينة( المسلمين دخلوا مدينة
، وهو المسجد المعروف )الجامع الكبير القسنطيني( ومن أبرز مساجد مدينة قسنطينة:

شارع الشهيد العربي بن مهيـدي)  (ببطحاء السويقة) في ( (الجامع الكبير)، ويقعباسم
بيت الصـلاة بالجـامع   «يحيى الأمير الحمادي الأخير) و(ويبدو أنه قد بني في عهد 

م 22.33 الكبير يكاد يكون شكله مربعاً، ويبلغ طـول الجـدار الجنـوبي الشـرقي    
م، أما الشمالي الغربـي فهـو   22.2 م، والشمالي الشرقي22.30 والجنوبي الغربي

م، كما يتميز منبر الجامع الكبير المصنوع من 20.60 الأصغر طولاً، حيث يقدر ب:
الخشب، بأنه يقع على يمين المحراب، ويتكون من سبع درجات، وله بـاب مـزين   
بقوس مزينة بزخارف نباتية، وفي مؤخرة المنبر نجد مسند على شكل قوس نصـف  
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لى االله (بسم االله الرحمن الرحيم ص دائري عليه كتابة متميزة بالخط الكوفي جاء فيها:
على محمد)، كما يحتوي الجامع الكبير على مجموعة من النوافذ، والتي يقدر عددها 
بتسعة، وللجامع أربعة أبواب خشبية مفتوحة في الجدار الفاصل بين بيـت الصـلاة   

ومن بين العلماء الذين درسوا بالجامع الكبير (محمد بـن عيسـى    .)25(»والصحن...
بد القادر المجـاوي)، و(محمـد المكـي البوطـالبي)     البوزيدي)، والشيخ العلاّمة (ع

وغيرهم. ولا يمكن للمتحدث عن مساجد مدينة قسنطينة أن يغفل الحديث عن (الجامع 
الكتاني)، وهو يقع بالجهة الشمالية من المدينة، أسفل القصبة ويجاوره سوق الجمعـة  

تي تعرف باسم ويعرف كذلك بسوق العصر، ويظهر أنه قد أخذ تسميته من الطريق ال
(الجامع الكتاني)، بشكله المستطيل، ويتكون من طـابقين   طريق الكتاني، وهو يتميز
الشرقية، والغربية والجنوبية، وقد وضع منبره الرخامي  ويظهر من واجهاته الثلاث:

م)، ولمحرابه قوس نصف دائري ويظهر أن الجامع الكتنـي تعـرض   1204سنة: (
تلفة منه. أما الجامع الأخضر، فهـو يقـع بوسـط    لتغيرات عديدة مست جوانب مخ

يطل على الشارع من ناحية الغـرب    المدينة بالقرب من منطقة رحبة الصوف، وهو
(شارع سيدي لخضر)، منذ زمن الاستعمار الفرنسي، وقد أطلق عليـه  ويعرف باسم

اسم( الجامع الأخضر) نسبة للشيخ( سيدي لخضر)، الذي كان أول عالم في المسـجد  
محرابه يعود إلى عهد الدولة العثمانية وهو عبارة عـن شـكل قـوس عرضـها:     و
سم)، وهو ما يزال محافظاً على أصالته، ولم تمسسه تغييـرات  42م، وجوفها1.38(

ومن العلماء الذين تولوا التدريس بالجامع الأخضر عبد القادر الراشدي  ، )26(  كثيرة
هـ، والعلاّمة الشيخ (عبد الحميد بن باديس). ومـن  1194القسنطيني، المتوفى سنة:

المساجد العريقة بمدينة( قسنطينة) جامع سوق الغزل، أو( جامع حسـن بـاي) كمـا    
إلى الغرب من شارع ديدوش  يطلق عليه البعض، وهو يقع شرق قصر (أحمد باي)،

 مراد الذي كان يعرف في زمن الاستعمار الفرنسي بشارع كرمان، يطـل المسـجد  
على ساحة شوشان عبد الباقي من الناحية الشمالية، ومن الغرب على نهج بودشيش «

بلقاسم، وتذهب بعض الدراسات إلى أنه بني من قبل الباي بوكميـة، ولـيس الحـاج    
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عدة واجهات، الواجهة الغربية، إضافة إلـى    (حسن باي)الغزلعباس، ولجامع سوق 
الواجهتين الشرقية والجنوبية، ويمتاز مسجد سوق الغزل بعناصر الدعم الموجودة به 
وبمحرابه، وبقبابه، ويتميز أيضاً بمنبره، وبابيه، وزخرفة جدرانـه، ويبلـغ طـول    

الخشب المنقـوش   م)، فهو مضلع من0.96م وعرضه2.78م، وارتفاعه3.34المنبر(
    )27(»سم18سم، وارتفاعها26درجة يساوي عرضها11ويحتوي على

، تـوفي  )مصطفى العجمـي القسـنطيني  ( ومن العلماء الذين كانوا يدرسون به:
 ـ1251، توفي عام:)محمد سالم بن طبال(م، و1826- هـ1240عام: م 1835- هـ

  قسنطينة المتميزة. ومن مساجد )بوجمعة جعلاب(، والشيخ )الطاهر الجيجلي(والشيخ 
، الذي كـان مـن أمـلاك    )مسجد سيدي قموش(إضافة إلى المساجد المذكورة سلفاً، 

القـرن  (، ويبدو أن تاريخ نشأته يرجـع إلـى   )عبد الحميد بن باديس (العلاّمة الجليل
مسـجد  (حسبما هو مكتوب على شاهد قبر موجود داخل المسجد، و )التاسع الهجري
جامع (، و26، رقم:)عبد الحميد بن باديس(ي نهج العلاّمة الذي يقع ف )سيدي بومعزة
جامع سيدي محمد بن (، الذي يقع بنهج مورلان بالحي العربي العتيق، و)سيدي عفان

 )جامع سيدي مغـرف (، و)جامع السيدة حفصة(، و)جامع سيدي بوعنابة(، و)ميمون
لذي يقع أسفل قنطـرة سـيدي   )جامع سيدي راشد ا(الذي يوجد بنهج عبد االله باي، و

وجـامع سـيدي   (راشد بالحي العربي العتيق، وهو من أقدم مساجد مدينة قسنطينة، 
، وغيرها من المساجد الكثيـرة  107، وهو يقه بحي الحدادين، نهج كومبرقم:)الذرار

ومن بين المدارس المتميزة جداً في التعليم بمدينة قسنطينة  والمتميزة بمدينة قسنطينة.
البديع، والتي بها ضريح أحمـد االله والتـي    )سيدي الكتاني(سة الملحقة بمسجد المدر

، وهو بصـدد إبـراز جهـود صـالح     )أحمد توفيق المدني (يذكر الباحث والمؤرخ
ازميرلي باي قسنطينة الكبير أنه أنشأ للتعليم الإسلامي مدرسة بجوار مسجد سـيدي  

سة لها نظاماً بديعاً أعجـب  م، وقد أخذت تلك المدر1792- هـ1203الأخضر سنة:
فـي   )مسيو بسات (به مجموعة من الباحثين الغربيين، لعل أبرزهم الباحث الفرنسي

(قسنطينة تحت حكم البايات) ، حيث وصف نظامها بأنه نظام لو قابلناه بنظـام   كتابه:
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المدارس العليا الفرنسية في ذلك العصر لما كان دونه، وقد وصفها (أحمـد توفيـق   
تشمل المدرسة مسجداً وخمس غرف منها غرفة للمدرس، وأربعـة  « ) بقوله:المدني

غرف للطلبة، ومبنى وبيت لوضع الأدباش.الطلبة الذين يجاورون بالمدرسة ثمانيـة  
يختصر كل اثنين منهما بغرفة.يقف على المدرسة وكيل مكلف بمداخلها ومصـاريفها  

جد.أجرة المدرسة ثلاثون ريـالاً  وبواب لمباشرة أعمال التنظيف وإيقاد مصابيح المس
ريالات، ولكل طالب من الطلبـة  7ريالات، وأجرة البواب 8في السنة، وأجرة الوكيل

ريالات.على المدرس أن يقرئ ثلاثة أوقات في اليوم: الوقت الأول من الصبح إلى 6
، والثاني من الزوال إلى صلاة العصـر، والثالـث بعـد العصـر إلـى      11الساعة:

ل طالب أن يتلو أربعة أحزاب من القرآن الكريم كل يوم:حزبان بعـد  الغروب.على ك
صلاة الصبح وحزبان بعد صلاة العصر، وبعد التلاوة تقرأ الفاتحة والدعاء لمؤسـس  
المدرسة.لا يقبل مجاوراً في المدرسة إلا من كان حافظ القرآن الكريم، ولا يشـترط  

سكان المدينة والبادية، إنما يشـترط أن  فيه أن يكون مالكياً أو حنفياً ولا أن يكون من 
يكون أعزب وأن ينام باسـتمرار فـي المدرسـة، ولا يسـمح لـه بـالخروج إلا       

يوماً في السنة فإن تغيب بعدها بدون عـذر  30و20لضرورة.للمجاور أيام راحة بين 
       ويذكر الباحـث الأكـاديمي الـدكتور      )28(»أعطي مكانه لطالب آخر يقع انتخابه...

عمار بوحوش) في شهادته عن الكتاتيب والمدارس القرآنية التي كانت متوفرة فـي  ( 
منطقة الشمال القسنطيني(منطقة الميلية)، والتـي وردت فـي كتابـه الموسـوم ب:     

بالميليـة إلـى جامعـة    »أزيـار «(المسار الأكاديمي للأستاذ عمار بوحوش من قرية
منـذ ولادتـي   « (الميلية) قـائلاً: )، عن منطقة الشمال القسنطينيميزوري الأمريكية

(أزيار) دوار تمنجر، بلدية (الميلية)، إلى غاية استقلال م بقرية 1938ديسمبر17يوم:
لم تكن هناك مدرسة ابتدائية في هذه القرية المعزولـة    م1962جويلية5الجزائر يوم:

لمحارقة) في جبال الميلية، وفي الجزء المقابل لقرية(أزيار) توجد مدرسة ابتدائية في(ا
وهي تبعد عن قريتي بحوالي خمسة أو ستة كيلومترات، ومن الصعب التنقـل إليهـا   
ولم أسمع في حياتي أن أحد أبناء قريتي توجه إلى مدرسة(المحارقة)وزاول دراسـته  
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غير أن بعـض   الابتدائية هناك وعليه فالطريق مسدود في وجه كل أطفال القرية...
يبعثون بأبنائهم إلى تعلم القرآن الكريم على يد شيخ كان الناس المقيمين بالقرية كانوا 

وعندما كبر في السن وتخلـى   يسمى(الشيخ حمو)، واسمه بالكامل هو( حمو بوذن).
وهو الشيخ الذي تتلمذت على يده فـي الفتـرة    (الشيخ لخضر) عن مهمته جاء بعده

 ـ...لعل الشيء الذي كان يثير انم1951إلى غاية: م1946الممتدة من:  اتباهي أننا كن
والسؤال  نتعلم في مدرسة حفظ القرآن مجاناً ولاندفع أي ثمن للشيخ الأخضر حمدود.

وبعد مـدة قصـيرة    المطروح هنا، كيف كان يكسب هذا الشيخ رزقه ويغذي عائلته؟
لاحظت أنه يتعين علينا أن نقوم بحملات فصلية لجمع التبرعات لشيخنا، أي أننا فـي  

ل يافطات ونطلب فيها من السكان التبرع بالزيت لشيخنا، ثم فصل جني الزيتون نحم
إن الأفراد الذين عندهم تجارة رابحة يتبرعون له بنصيب من ثروتهم، إننـي أتـذكر   
أننا كنا ننشد أناشيد نحفظها وننادي بها عند التوجه إلى كل ناحية من نواحي قريتنـا  

جمع التبرعات للمعلـم الأول  وفي شهر رمضان الكريم نتلو القرآن، وعندما نختمه ت
  . )29(»بالقرية
كما درس الدكتور (عمار بوحوش) في مدرسة( محمـد خطـاب) المعروفـة      

بخدمتها للغة العربية وتعليمها لمبادئ الدين الإسلامي في منطقة الشمال القسـنطيني  
بعـد التميـز فـي    « في منطقة (الميلية)، حيث نلفيه يشير إلى هذه المرحلة بقولـه: 

المدرسة القرآنية وحفظ القـرآن فيهـا تقـرر تـوجيهي إلـى مواصـلة الدراسـة        
بمدينة الميلية التي كانت آهلة بالسكان مقارنة بالقرية....لقـد   )محمد خطاب(بمدرسة
(بنـي  الممول الرئيسي للمدرسة وهو جزائري ينتمي إلـى دوار  )محمد خطاب(كان 

لجزائر ويعيش في (المغرب الأقصى)، لقـد اكتـرى   فرقان)، ولكن فرنسا نفته من ا
واشترى منزلاً كبيراً وحوله إلى مدرسة لتعليم التلاميذ، وسكن للتلاميذ الـذين كـانوا   

وفي هذه المدرسـة بـدأنا نـتعلم     يأتون من الشرق والغرب لمواصلة التعليم بها...
بدأنا ندخل  الحساب والصرف واللغة العربية وبعبارة أخرى في مدرسة محمد خطاب

عصر التعليم الحديث...إن نجاحنا في مدرسة محمد خطاب بالميلية سهل لنا الانتقـال  
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إلى معهد عبد الحميد بن باديس حيث تم تسجيلنا بالسنة الأولى متوسـط، وفـي هـذا    
.وقد تتلمـذ   )30(»المعهد تعرفنا على كبار أساتذة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين...

على يد الشـيخ العلاّمـة    )31(الدكتور عمار بوحوش في مدرسة محمد خطاب بالميلية
الكبير (محمد الصالح بن عتيق) ابن الميلية، والمعروف بخدمته للكتاتيـب والمـدارس   
القرآنية، وهو تلميذ العلاّمة ابن باديس، وعضو جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين   

اث ومواقف في مجال الدعوة الإصـلاحية والحركـة الوطنيـة    وصاحب كتاب : (أحد
(عمار بوحوش) بالمجاهد الكبير والعالم الجليـل، وقـد    بالجزائر)، وقد وصفه الدكتور

خدم العلاّمة(ابن عتيق) اللُّغة العربية خدمة كبيرة من خـلال تدريسـه فـي مختلـف     
  ، قُـرب ) العتقـة ( لـدة   ، فـي ب  م1903ولد سنة:  المدارس والكتاتيب القرآنية، وقد

تربى في أحضانها، وحفظ ما تيسر من القـرآن الكـريم    ،بالشمال القسنطيني  )الميلية(
بكتَابها، ولما بلغ من العمر ثلاثة عشر عاما، غادر قريته إلى قرية مجاورة لها، برفقـة  
والده الذي عمل معلما فيها  وكان محمد الصالح يساعد أباه في تعليم الأطفال حين يكثر 

ين تقريبا ذاق خلالها مع أفراد أسـرته  عددهم، فعاقه ذلك عن الاشتغال لنفسه، لمدة سنت
بعض السعادة والهناء النَسبي، لكن الأجل المحتوم لم يمهل أباه، فتوفي أثنـاء الحـرب   

تضـاعفت   «عاما، وقـد   )16و 15 (العالمية الأولى، وترك صبيا يتراوح عمره بين
مـن   )ستة أشهر(وبعد  .)32( » النكبة بموت الوالدة بعد وفاة الوالد بمدة تقل عن العام..

وفاة الوالدة هاجر قريته، في رحلة شاقة في طلب العلم والمعرفة وكانت البدايـة مـن   
 لكن أمله خاب فـي الـزاويتين   )الشيخ الزواوي (، ثم زاوية)الشيخ بورصاص  (زاوية

وخاصة في الزاوية الثانية، بسبب ما وجده فيها مـن بـدع، و خرافـات، و شـعوذة     
زاويـة   ( كانت المحطـة الثالثـة  و، »أحداث و مواقف«ه:  ومنكرات، ذكرها في كتاب

، و هنـاك  )ميلـة (التي مكث فيها سنة، ثم انتقل إلى  )الشيخ بن زقوطة بوادي العثمانية
فتحت له آفاق جديدة، فإلى جانب حفظ القرآن الكريم، كان يستمع إلى دروس ليلية فـي  

حمد بن الظريف (الميلي)، ثم انتفـع  التوحيد ومبادئ الفقه والعربية، كان يلقيها الشيخ م
، و شرع في إلقـاء دروس  )الذي عاد من (تونس )بالدراسة على الشيخ (مبارك الميلي
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(عبـد   للعمل إلى جانب الشـيخ  )( قسنطينة  في الإصلاح، لكن الشيخ مبارك انتقل إلى
(عبـد   ( ابن عتيق) إلى قسنطينة، و تتلمذ على الشـيخ  الحميد بن باديس)، فتبعه الشيخ

،  و تأثر به تأثرا بالغا، و درس علـى يديـه   )الحميد بن باديس) في ( الجامع الأخضر
قواعد اللغة العربية، والفقه بأصوله وفروعه، و تلقى عليه دراسة التـاريخ والتوحيـد    

، حيـث  )، سافر إلى تونس، و التحق بجامع (الزيتونـة )م 1927(وفي سنة:  ،وغيرها
و تتلمذ هناك على عدد من العلماء ، أمثال : (الشيخ محمد بن درس به دراسته الثانوية 

و( الشيخ محمد عبد العزيز جعيط) ، و (الشيخ الطيب سـيالة) ، و (الشـيخ    القاضي)
. ويذكر الباحث الـدكتور  )33( معاوية التميمي )، و(الشيخ عثمان بن الخوجة )، وسواهم

 (محمد الصالح بن عتيق) الموسـوم ب:  سعد بوفلاقة) لدى تقديمه لكتاب الشيخ العلاّمة(
قد تـأثر  (أحداث ومواقف في مجال الدعوة الإصلاحية والحركة الوطنية بالجزائر)أنه  

( بتونس) وجد نفسـه   بهؤلاء الأساتذة، وذكر فضلهم في كتابه المذكور، وأثناء وجوده
عرف في وسط يختلف كثيرا عن الوسط الذي كان فيه في الجزائر رقيا وحضارة، لقد 

هناك، المنظمات السياسية، والأحزاب الوطنية، والنوادي الأدبية وسمع من السياسـيين  
المجلات العربيـة   ووالوطنيين، والأدباء خطبا ومحاضرات، وقرأ الكثير من الصحف 

فكان ذلك عاملا أساسيا في اتجاهه ، زيادة على ما كان تلقاه من شيخه الإمـام (عبـد   
الذي يرجع إليه الفضل في اتجاهـه   )الجامع الأخضر بقسنطينة( الحميد بن باديس) في

حصل على شهادة "التطويع العالمية"  )م1932الموافق:  هـ1351سنة:  ( . وفي أيضا
عبـد  (بميزة حسن، وعاد إلى الجزائر مع طائفة من الناجحين الذين خصـهم الشـيخ   

، وبعـد  )قسـنطينة (مدينـة   باستقبال حار، وأقام لهم حفلا رائعا في )الحميد بن باديس
التَرحيب بهم، وتهنئتهم بالنجاح، وجه لهم نصائح  وأهاب بهـم إلـى القيـام بالـدعوة     

، ونوه بأسماء الذين فازوا في امتحان شهادة (التطويع) لهـذه  )الجزائر(الإصلاحية في 
السنة، و نشر أسماءهم في مجلة (الشهاب)، تحت عنوان "نجوم الجزائر" تشجيعا لهـم  و
رحمه االله و طيب ثراه، أمـا   كانت هذه المرحلة الأولى من حياته  .تعريفاً للأمة بهمو 

عبـد  ( حيث كلفـه الشـيخ   )بالميلية م1932عام: (المرحلة الثانية من حياته فقد بدأت 
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وتعليم الأطفال اللغة العربية؛ وتعاليم الـدين   والإرشاد  الحميد بن باديس) بمهمة الوعظ
الإسلامي الحنيف؛ ومحاربة البدع والخرافات تحت إشراف جمعية العلمـاء المسـلمين   

) واستطاع خلال هذه المـدة أن  م1934الجزائريين، و مكث في الميلية إلى غاية (سنة: 
شـروع مـن قبـل    و التعليم؛ بالرغم من عرقلة الم يؤسس بها جمعية؛ ومدرسة للتربية

ابن بـاديس)   () عينه الشيخ الإمامم1934سنة: (الطرقية، و الإدارة الاستعمارية. وفي 
ولاية سطيف) حاليا؛ للقيام بوظيفـة الإمامـة   (إماما( للمسجد الكبير بقلعة بني عباس)؛ 

وبدروس الوعظ والإرشاد،  ثم انتدبته جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين (سـنة:    
اريـس)  پالورتلاني للسفر إلـى(   الفضيل رفقة طائفة من العلماء بقيادة الشيخ) م1937

والقيام بنشاطات دينية وتربوية في أوساط العمال وتأسيس نواد ثقافية بعدة جهات مـن  
فرنسا ، وخاصة بالعاصمة باريس؛ التي بلغ عدد النوادي بها ستة؛ كانـت تقـدم فيهـا    

ليها مشجعا وأصبح الكثير من العمال يترددون الدروس والمحاضرات؛ وكان الإقبال ع
عليها، ويتعلمون فيها تعليما منظما في مراحل التعليم الابتدائي؛ والمتوسـط؛ والثـانوي   
ويتلقون على الخصوص مادة التاريخ؛ و السيرة النبوية؛ والرياضيات؛ وغيرها، وفـي  

الإمام ابـن بـاديس    عاد من فرنسا إلى الجزائر؛ وفي السنة نفسها عينه م1938عام:  
  للعمل بمدرستها؛ ولكن إقامته بالبرج لم تطل.في مدينة برج بوعريريج 

وعاد الى مسقط رأسه(الميلية)؛ للمرة الثانية لمواصلة عمله في حقل الإصلاح والتربيـة  
والتعليم؛غيرأن السلطات الاستعمارية(الحاكم)؛ ضاقت به ذرعـا؛ ورفضـت تسـليمه    

 - وهو لقبه الرسـمي –إن المسمى هيدوك  « . وقال الحاكم:)34( الرخصة لفتح(مدرسة)؛
فإبعاده عنهـا   كلما حل بالميلية؛ تحركت العناصر المعادية لفرنسا أحد المشوشين الكبار؛

  .)35( »أمر ضروري
 إلى مدينـة تيهـرت   (محمد الصالح بن عتيق) ) ذهب العلاّمةم1944وفي (عام: 

(تيارت) بغرض تأسيس جمعية محلية؛ وفتح مدرسة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ثـم  
يعود إلى عمله بالميلية؛ ولكن أهل تيهرت تمسكوا به؛ فمكث هناك إلـى غايـة سـنة:    

  .م1949



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
129 

 

  

م حل بمدينة سكيكدة، قادماً إليها من مدينة تيهرت ليؤسس  1949وفي فاتح أكتوبر 
.                      م1950تهـا ؛وواصـل نشـاطه بهـا إلـى سـنة:       مدرسة الإرشاد؛ ويتـولى إدار 

وفي السنة نفسها عاد إلى الميلية ليدير فرع معهد ابن باديس الذي افتتحه رئيس جمعيـة  
وليشرف على المدرسـة   العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ محمد البشير الإبراهيمي؛

وسار التعليم بالفرع سـيرا   «.)36( رة الميليةالابتدائية؛ والمدارس الأخرى المنتشرة بدائ
جاؤوا من بعيـد   منظما؛ وعين له أساتذة؛ وكان عدد الطلبة فيه يزيد عن المائة؛ وجلهم

  .)37(»ومن العمالات الثلاث
وتبـرع   التي اشتراها المصلح الكبير محمـد خطـاب رحمـه االله؛   «هذه المدرسة 

وأجرة الأساتذة؛ واقترح أن تكون فرعا لمعهـد  بالإنفاق عليها؛ وعلى طلبتها الداخليين؛ 
 عبد الحميد بن باديس(بقسنطينة)؛ فوافق على ذلك الشيخ البشير الإبراهيمي رحمـه االله 

م، حيث عينه الشيخ العربي التبسي رحمه االله في مدينة 1954واستمر هناك إلى عام:  
تمسكوا به كما وقع فـي  البليدة، على أن يقوم فيها شهر رمضان فقط ، لكن أهل البليدة 

تيارت، وهناك أظهر نشاطا كبيرا، حيث ضم حركة التعليم كلها تحـت لـواء جمعيـة    
(أحـداث ومواقـف    أما كتابه القيم والمعنون ب: .)38(»العلماء، وأسس مسجد بوعرفة 

(دينيـة   أحـداثا «في مجال الدعوة الإصلاحية والحركة الوطنية بالجزائر)، فهو يروي 
وقعت في الوطن الجزائري؛ قد عاشـها المؤلـف بكـل حواسـه      ووطنية)؛وثقافية؛ 

وشاهدها؛ وشارك في معظمها؛ مشاركة فعالة؛ وشرب من مرها حتـى الثمالـة...كما   
يضم ويسجل مواقف بطولية؛ لرجال نجباء أنجبتهم الجزائر؛ وترعرعوا في أحضانها. 

ن لها الأثر الطيـب فـي   أكثر من شخصية لمشاهير رجال الإصلاح الوطنية، التي كا
وقـد تحـدث    .)39(» وقد أجاد في عمله هذا وأفـاد...  النهضة؛ جمعها خدمة للتاريخ؛

عن حياته التي قضاها في خدمة العلم والنضال مـن أجـل    )ابن عتيق (الشيخ العلاّمة
وبين فيه جوانب  النهضة والحرية والاستقلال؛ منذ طفولته؛ وإلى آخر لحظة في حياته؛

وفيه تحدث عن الشـيخ مبـارك    وجهوده الإصلاحية والتربوية؛ العلمية ؛ من مسيرته
 م)؛ وعلاقته بالشيخ عبد الحميد بن باديس الذي اكتشـف نجابتـه  1945- 1898الميلي(
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فأشار عليـه أن يلتحـق    مما جعله يهتم بشأنه؛ ويعده للعمل الذي كان يسعى للقيام به؛
ثـم انتقـل إلـى     من تونس قصد ميلـة؛ (الزيتونة)؛ ولما رجع  بتونس للدراسة بجامع

ثم انتقل إلى الأغواط؛ وهناك حط رحاله؛ وفتح  قسنطينة) للعمل مع الشيخ ابن باديس؛(
مدرسة للتعليم؛ مع القيام بدروس الوعظ والإرشاد؛ في المدينة؛ وفي الجهات المجـاورة  

ولما تأسست جمعية العلماء المسـلمين سـنة:    لها ؛وكان لعمله هذا صدى واسع الأثر.
  المهمة أحسن قيام.م؛ عين عضوا فيها ؛واسندت إليه أمانة المال؛ فقام بهذه 1931

 الذي نوه به الأمير(شـكيب أرسـلان)   »تاريخ الجزائر«من مؤلفاته: كتابه الشهير:
ليحدثنا ثم عاد  م رحمه االله.1945.توفي سنة:»رسالة الشرك ومظاهره« وكتابه أيضا:

ثم عـن   عن مسيرة دراسته؛ حين انتقل إلى قسنطينة؛ وتتلمذه على الشيخ (ابن باديس)؛
التـي   .)40(هجرته إلى (تونس) لطلب العلم وعودته إلى الجزائر وغيرها من القضـايا 

ومـن بـين   .)41(تتعلق برحلته الشاقة في سبيل الإصلاح؛ والتربية والتعليم والتحريـر 
كتابه المعنـون ب: (المسـار   العلماء والأدباء الذين ذكرهم الباحث عمار بوحوش في  

بالميلية إلـى جامعـة ميـزوري     »أزيار« الأكاديمي للأستاذ عمار بوحوش من قرية
، والذين درسوا في الكتاتيب والمدارس القرآنية بمنطقة الشـمال القسـنطيني   )الأمريكية

والأديب الدكتور (أبـو   )42( )العربية العلاّمة الشيخ( أحمد حمانيالتي كانت تخدم اللغة 
. ومن أبرز الكتاتيب التي كانت منتشرة بمنطقـة الشـمال القسـنطيني    )43( )العيد دودو

 قُرب الميلية بالشمال القسنطيني ومدارسـها القرآنيـة التـي    )كتاتيب منطقة:( بوالبلوط
الجزائريين، وقد درس فيهـا مجموعـة مـن    درس بها مجموعة من الأدباء والمثقفين 

الشيخ الإمام الطاهر بن العابد الذي يصـفه تلميـذه الـدكتور سـعد      الشيوخ من بينهم:
ببلـدة بوالبلـوط    م1917الإمام الشيخ الطاهر بن العابد، ولد سنة:« بأنه: .)44(بوفلاقة

قرب الميلية بالشمال القسنطيني، بدأ تعليمه في الكتاب بمسقط رأسه فحفـظ القـرآن   
الكريم، وهو في سن مبكرة، ولكنه لم تسعفه الظروف في إتمام دراسته بسبب تعنـت  

ولكنه كـان عصـامياً فحفـظ      ، فلم يحصل على شهاداتالاستدمار الفرنسي الغاشم
بادئ اللغة العربية، وبعض العلوم الإسـلامية.  وقـد انضـم    القرآن الكريم، وتعلم م
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الشيخ الإمام الطاهر بن العابد إلى أسرة معلمي القرآن الكريم في الكتاتيـب مبكّـراً   
(بو البلوط) لعـدة   لتعليم الصبيان، وانتقل أثناء ذلك إلى عدة مناطق فعمل في منطقة

فهو شيخي ومعلمي   رن المنصرمسنوات، وكنتُ أحد تلامذته في الخمسينيات من الق
الأول الذي تعلمتُ على يده الحروف الأبجدية، والقرآن الكريم وفـي أثنـاء الثـورة    

) هدم الفرنسيون كُتَّابنا(مدرستنا) فانتقلنا إلى منطقـة  م1962- 54التحريرية الكبرى(
البارد(سفح جبل مغطى بأشجار البلوط، والزيتون قرب بوالبلوط) وأصـبحنا نـدرس   
في العراء تحت أشجار البلوط، وأشجار الزيتون نجلس القرفصاء ونفتـرش نبـات   
السرخس، مع عدم وجود أية وسيلة مـن الوسـائل الضـرورية للتربيـة والتعلـيم      

 لقد كنـا نحـن التلاميـذ    كالكراريس، والأقلام، والطاولات، والكراسي، وهلم جراً.
ة تصـنع مـن الأشـجار الغابيـة     نكتب في ألواح خشبي (لقدادشة كما يسمينا العامة)

بالمنطقة، أما الأقلام فتصنع من نبات القصب، وكان سـيدي الطـاهر، رحمـه االله    
وطيب ثراه، هو الذي يتولى صناعة هذه الأقلام بيديه الكريمتين، ويقـدمها لتلامذتـه   
مجاناً، وخاصة التلاميذ الجدد، وأما الحبر فيصنع من صمغ أشـجار البلـوط فـإذا    

خرج منها الصمغ، أخذناه، وذوبناه، وأضفنا إليـه قلـيلاً مـن     الشجرة أي: أصمغت
الصوف، أو القطن ليصبح لونه أسود، ووضعناه في قنينة صغيرة، وكتبنا بـه علـى   
الألواح.  ولكن عيون الاستدمار الفرنسي لم تنم، وكانت تُلاحقنا، و تتقصى أخبارنـا  

لك بوساطة الطـائرات الحربيـة، فكـان    حتى عندما التجأنا إلى أدغال بوالبلوط، وذ
سيدي الطاهر حين يسمع أزيز الطائرات من بعيد ينـزع عمامتـه، ويطلـب منـا     
الانبطاح، والتمويه فنضع أغصان الأشجار فوق رؤوسنا حتى لا تكتشـفنا طـائرات   
العدو، وكنا ننتقل من مكان إلى مكان هروباً من بطش جنود الاستدمار الفرنسـي...  

، ولم يكن الشيخ الطاهر يعلم أبناء بلدة بوالبلوط فحسب، بل كـان يعلـم   وطائراته...
ولغـديورة، ولقيقبـة)   - جقـارف - (كغار احـنش  أيضاً أطفال المداشر المجاورة لها

وغيرها... ولم يتوقف عن تعليم القرآن الكريم، إلا في السنوات الأخيرة من الثـورة  
لتي حاصرتها قوات شـال، بمسـاعدة   التحريرية، عندما اشتد الخناق على المنطقة، ا
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قوات حلف الأطلسي الناتو، وحشر السكان في محتشدات، وأجبروا على الإقامة فـي  
والديس، ولم يبق في الجبال إلا المجاهدون الأشـاوس    أكواخ خشبية مسقوفة بالقش

ولكنهم صبروا، وصابروا، فانتصروا.  ومنعت فرنسا منعـاً    في وضعية صعبة جداً
وطبقت قوانين جائرة على سـكان  . باتاً تعليم القرآن الكريم للأسباب المذكورة سلفاً..

تختلف في شيء عن قوانين محاكم التفتيش بإسبانية في القـرن   لا محتشد( بوالبلوط )
جماعة، ومنـع تعلـيم القـرآن    السادس عشر الميلادي، منها: منع صلاة الجمعة، وال

وما أن بزغ فجـر   الكريم، ومنع تعليم اللغة العربية، وسواها من القوانين الجائرة...
الاستقلال حتى عاد الشيخ الطاهر إلى تعليم القرآن الكريم كعادته في بو البلوط، ثـم  

. ومن بين الزوايا المعروفة في مدينة قسنطينة، والتـي كانـت   )45(»في غار أحنش 
زاويـة سـيدي عبـد    ( قوم بتعليم القرآن الكريم واللغة العربية، والدروس العلميـة: ت

:وهي تقع في شارع ملاح السعيد، وتنفتح على سويقة بـاب الجابيـة بأحـد    )المؤمن
الشوارع الرئيسة التي تربط بين الجابية وباب القنطرة خلال العهد العثماني، وقد ذكر 

جددها هو السيد صالح خوجة بن مصطفى، وهـو  عدد غير قليل من الباحثين أن من 
وزاويـة   صهر إحدى حفيدات السيد عبد المؤمن الذي هـو مـن أسـس الزاويـة.    

، تتوسط الطريـق  19وهي زاوية تقع في نهج رواق السعيد رقم: (حنصالة):النجارين
الرابط بين الجامع الكبير، ورحبة الصوف وأصل تسميتها زاوية حنصالة، أو زاويـة  
النجارين، وشكلها مستطيل، وهي تمتد عمودياً على جدار القبلة، وبها محراب، رمـم  

زاويـة  و عدة مرات، وفيها يتم تعليم القرآن الكريم للأطفال إلى غاية أيامنـا هـذه.  
توجد هذه الزاوية العريقة بحي الخرازين وتعرف عند أهل قسـنطينة باسـم    الفقون:

العلوية، وقد عرفت باسم القفون بسـبب وجـود قبـر    الزاوية التجانية الفوقانية، أو 
تنفتح هذه الزاوية علـى   وزاوية ابن باش تارزي: العلاّمة الشيخ عبد الكريم الفقون.

شارع رئيسي يربط بين سوق التجار، ورحبة الصوف، وباب القنطرة، وهو يعـرف  
 ـ ي بـاب  حالياً باسم شارع الإخوة عرفة، وموقعها بالتحديد في حومة الشارع من ح

مدخل رئيسي، يقع وسط الجدار الغربـي، وينفـتح علـى    من القنطرة، وهي تتكون 
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موقعهـا فـي حـي     وزاوية بـن رضـوان:   صحن حوله رواق من ثلاث جهات.
وقد كانت  وزاوية نعمان: البرادعيين، وقد اتخذت في السابق مقراً للمحكمة الإباضية.

أن مؤسسها هو البـاي محمـد   تحتوي على مجموعة من المقابر، وواضح من اسمها 
 ـ1229إلـى غايـة عـام:   1226سنة:(ن نعمان الذي حكم قسنطينة م - 1811، هـ

)، وقد هدمت من قبل الاستعمار الفرنسـي، وأقيمـت علـى أنقاضـها دار     م1813
وتقع في نهج قسطنطين، وقد اسـتولى عليهـا    وزاوية التلمساني: للإسعاف الصحي.

وظلت تابعة إلى فرقة الهندسة العسكرية، وبعد الجيش الفرنسي بعد احتلال الجزائر، 
 .)46( استقلال الجزائر أعيدت إلى أصلها، وأصبحت مدرسة قرآنية نظامية عصـرية 

المسـاجد  «في كتابـه:  )كمال غربي( ومن أهم المدارس الشرعية التي ذكرها الباحث
الكتانية، التي مدرسة سيدي لخضر، والمدرسة  »:والزوايا في مدينة قسنطينة الأثرية

 م1776سـنة: (المرحلة الأولى  من  تحدث الأستاذ كمال غربي عن مراحل تأسيسها:
، حيث تأسست من قبل صـالح بـاي، والمرحلـة الثانيـة مـن      )م1837إلى سنة:

إلـى   م1946سـنة: (، والمرحلـة الثالثـة مـن    )م1907إلى سـنة:  م1837سنة:(
، الـذي هـو فـي    )يد بن باديسعبد الحم(إضافة إلى معهد العلاّمة  .)م1962سنة:

الأصل دار منسوبة إلى أسرة معروفة بعراقتها، وهي أسرة الشيخ الفقون المعروفـة  
هو الشيخ العلاّمة  )ابن باديس (بأعلامها في العلم والأدب، وأول مدير لمعهد العلاّمة

وبعده جاء الشيخ محمد خير الـدين أحـد رواد النهضـة     )العربي التبسي(المعروف 
العلمية، والإصلاحية في الجزائر، وبعده تولى إدارته العلاّمة أحمد حمـاني، ومـن   

 )الأستاذ سليمان الصـيد  (، والمفكر)الشيخ نعيم النعيمي (أشهر أساتذة المعهد الباديسي
، والشيخ الشـهيد  )ضا حوحوأحمد ر(، والأديب الشهيد )عبد الرحمن شيبان (والعلاّمة

جمعية   ، وغيرهم. ومن المدارس الشرعية المتميزة في مدينة قسنطينة)محمد العدوي(
النور للمحافظة على القرآن الكريم، وغيرها من المدارس. ومن بين الزوايـا المتميـزة   
جداً في خدمة اللغة العربية وتعليم مبـادئ الـدين الإسـلامي فـي منطقـة الشـمال       

وهي  )ميلة (التابعة حالياً لولاية)سيدي خليفة (ببلدية  )الشيخ الحسينزاوية  (ني:القسنطي
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من الزوايا العتيقة في الجزائر، وقد لعبت دورا مهما في الحفـاظ علـى الثقافـة     واحدة
الإسلامية والعربية منذ تأسيسها على يد الشيخ الحسين في نهاية القرن الثـامن عشـر   

في عهد الحكم العثماني للجزائر، وهو الذي بنى جامع الزاوية، ثـم   )م1795(نحو سنة 
أكمل بناء الصومعة وترميم الجامع فيما بعد أولاده وأحفاده، فالصومعة التـي تحـوي   

، كما هو مسجل في النقش الموجـود  )م 1845بوصلة لتحديد الاتجاهات، بنيت سنة: ( 
المغـرب الأقصـى)   (الذين حكمـوا   فوقها وعائلة الشيخ الحسين تنتمي إلى الأدارسة

هـ)، وكانـت  375- 172والجهة الغربية من المغرب الأوسط (الجزائر) بين سنتي: (
بالغرب الجزائري ومنها انتقلت إلى( قسنطينة)، ثم إلـى بنـي    تسكن( عين تموشنت )

زياد، ومنها إلى بني قشة، وأخيرا استقرت في( سيدي خليفة) في نهاية (القرن الثـامن  
)، ومنذ تأسيس الزاوية، وهي تقوم بتدريس اللغة  العربية والقرآن الكـريم   18( عشر)

ولم يكن شيوخ الزاوية يؤمنون بالطرق الصـوفية التـي كانـت     وعلومه وفقه السنة.
منتشرة في الجزائر وقتئذ، والدراسة في الزاوية مجانا مع مجانية الإقامة أيضا (المبيت 

ذين يقطنون في أماكن بعيدة.... كما كان بالزاويـة ملجـأ   والأكل...) بالنسبة للطلبة ال
للعجزة وقاعات للضيوف الذين كانوا يتوافدون على الزاويـة مـن مختلـف الكـور     

الأصقاع، إذ كانت الزاوية قبلة العلماء والطلاب يأتونها من كـل فـج عميـق، إمـا     و
م والمسـلمين  للدراسة، أو للاتصال بشيوخها الكبار للتشاور معهم في شـؤون الاسـلا  

 (عبد الحميد بن باديس) الذي كثيراً ما يـزور الزاويـة ويمكـث فيهـا     ومنهم: الشيخ
و(البشير الإبراهيمي)، و(العربي التبسي) وغيرهم.... ونذكر من شيوخها الكبار الـذين  
 كانوا يدرسون علوم القرآن والفقه والحديث، الشيخ الحسين مؤسس الزاويـة، والشـيخ  

(حمدان بن لونيسي) (شـيخ ابـن بـاديس)، و(الشـيخ      المجاوي)، والشيخ(عبد القادر 
بلقاسم)...، و(الشيخ محمد الفتحي) وغيرهم كثير... ومن هذه العائلة الكريمـة الشـيخ   
عباس بن الشيخ الحسين إمام مسجد باريس المتوفى في أواخر الثمانينيات مـن القـرن   

  .  )47( المنصرم
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لقد أدى رجال التعليم القرآني  دوراً عظيماً في تأديـب وتهـذيب الأطفـال     خاتمة:
وإرشادهم إلى ضرورة الجمع بين ثورة العقـل الخـلاّق وحـرارة العاطفـة البنّـاءة      
وتوجيههم إلى أن الإيمان علم وعمل، وأن قيمة الإنسان فيما يحسنه، وفي مدى خدمتـه  

(الجزائـر) وذلـك    ود أمثاله في وطنهلسواه من الأنام عن طريق ضم جهوده إلى جه
في بناء وطن جديـد لا وجـود فيـه للظلـم والقهـر       اماسهإتحقيقاً لمجد الإنسان، و

والاستعمار والشر والعنصرية، وقد هدفت الكتاتيب القرآنية إلى توجيه التلاميذ إلى هذه 
وا القيم وفقاً لما ينسجم مع أعمارهم، ويتناسب مع سـنهم، وذلـك حتـى لا يسـتوعب    

المعلومات المجردة فحسب، بل يتفاعلوا كذلك مع الروح التي يسعى المعلـم والمربـي   
إلى بثها في نفوسهم الغضة وإشاعتها في بيئتهم التعليمية والاجتماعيـة، كمـا وقفـوا    
الموقف اللازم في سعيهم الحثيث للمحافظة على طابع الهوية الإسلامية، والتفوا جميعـاً  

يسة التي تتصل بالتكوين التربوي، والديني، الذي ينبثق مـن مبـادئ   حول المبادئ الرئ
الشعب الجزائري، الذي أنشأ الكتاتيب القرآنية وضحى في سبيلها بكل نفيس وثمين من 
أجل وضع حد للنزعة الفرنسية الاستعمارية، وإيقاف المسخ وتشويه تاريخ الحضـارة  

التي كانت تبث السـموم فـي أذهـان    الجزائرية في المدارس الاستعمارية الفرنسية ، 
الأطفال، وكانت ترمي إلى أن تفرض على البلاد ثقافة أجنبيـة لغـة وروحـاً بشـتى     
الوسائل والمكائد والحيل، ولذا فقد كانت الكتاتيب القرآنية  المنارة التي استبشر الشـعب  
بها، وغدت مرآة تنعكس عليها طموحات الشعب الجزائري وآماله كونهـا الحريصـة   
الأمينة على مبادئه وقيمه وهويته. إن جميع الوثائق المتوفرة تؤكـد علـى أن التيـار    

كان تياراً تخريبياً، حيث إن همه  م1830الاستعماري الذي جثم على الجزائر بعد سنة:
الرئيس كان إفساد الثقافة الجزائرية التي ازدهرت في ظـل الوجـود العثمـاني فـي     

ولة بالرواية كانت تتألف من شروح المصـنفات، ومـن   الجزائر، حيث إن الثقافة المنق
الحواشي على الشروح، وقد ظلت ثقافة وطنية أصيلة ورصيد تلك الثقافة هو أنها كانت 
تأخذ قوتها من التراث القومي، وتستخدم اللغة القومية للتعبير عن  ذاتهـا، ولـم يكـن    

ير فـي دروب التطـور   حتى تستعيد نشاطها وتتفتح على العالم من حولها وتس- ينقصها
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سوى التيار الذي يبعث فيها الحياة والهزة التي تنقدها مـن المـوت  بيـد أن     - والتجدد
فرنسا قضت على الثقافة الجزائرية عندما قطعت عنها جميع الروافد التـي كـان مـن    
شأنها أن تنهض بها وتنميها وتغذيها، وبذلك منعتها من مواكبة التاريخ، وهذه تعد جناية 

ء، فالحضارة آل الأمر بها إلى الانحطاط بدل التقدم، نتيجة الاستدمار الفرنسي كما نكرا
عبر عن هذا الأمر( إيمي سيزير)، وقد كان هدف الاستعمار أن يوهم  أبناء الجزائـر  
بأن  التراث الثقافي لم يندثر نتيجة الهدم والتخريب، بل اضمحلّ من تلقاء نفسه بصورة 

ن الاستعمار الأوروبي له مهارات كبيرة في تشويه الحقـائق  طبيعية، ومن المعروف أ
وتضليل العقول، وبث الأكاذيب، وكان غرضه يرمي إلى تكوين نخبـة مزيفـة مـن    
المثقفين تكون بعيدة عن الجماهير الشعبية، إضافة إلى تشويه الصورة الراسـخة فـي   

  سـالة الحضـارة  الأذهان عن ماضي الجزائر، والتبجح بأن الاستعمار يقوم بنشـر ر 
ولذلك فقد شرع مباشرة بعد أن احتل الجزائر يلقن الناس في المدرسة الفرنسية عـادات  
جديدة في السلوك والذوق والتفكير، وقد صرح كثير من أصحاب النظريـات الخاصـة   
  في التعليم الاستعماري بأن أفضل وسيلة لتغيير الشـعوب البدائيـة فـي مسـتعمراتنا    

 وإخلاصاً في خدمتهم لمشاريعنا، هو أن نقوم بتنشئة أبناء الأهـالي  وجعلهم أكثر ولاء
منذ الطفولة، وأن نتيح لهم الفرصة لمعاشرتنا باسـتمرار، وبـذلك يتـأثرون بعاداتنـا     
الفكرية وتقاليدنا، فالمقصود إذن باختصار هو أن تفتح المدارس لكي تتكيف عقول أبناء 

.فتحطيم المعنويات التي يتمتع بها )48(فرنسيالشعب الجزائري حسبما يريد الاستعمار ال
الشعب الجزائري كان هدفاً أساسياً، وقد تجلى الأمر بوضوح في القضاء على الثقافـة  
الوطنية، ونشر التعليم الفرنسي مكانها، واستبدال التعلـيم العربـي بـالتعليم الفرنسـي     

ادم لمصالح المسـتعمر  فالهدف بين وهو أن يتحول المجتمع الجزائري تحولاً كلياً إلى خ
ولذلك كانت سياسة الاندماج، ولكن الكتاتيب كان لها الفضل الأكبر في تـدارك الأمـر   
عندما أشرفت اللغة العربية على الاضمحلال كما عبر عن هذا الأمـر العلاّمـة ابـن    

    باديس.
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  الهوامش والمراجع:

حمزة بوكوشة:عبد الحميد بن باديس في ذكراه، مجلة المعرفة، العدد العاشر، السـنة الأولـى    )1(
 .20م، ص:1964شهر أفريل

الصـادر    160جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عدد: ينظر:   )2(
 م.  1939أبريل  07في 

م منشورات 1972-1962د.أحمد طالب الإبراهيمي: من تصفية الاستعمار إلى الثورة الثقافية )3(
 .15م، ص:1972الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

لقاسم سعد االله:أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، الجزء الخامس، منشورات مؤسسة  دار د.أبو ا )4(
 .140م، ص:2007البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .142د.أبو القاسم سعد االله:أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، الجزء الخامس ، ص: )5(
 . 142د.أبو القاسم سعد االله:أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، الجزء الخامس ، ص:  )6(
م 1988د.أبو القاسم سعد االله:أفكار جامحة، منشورات المؤسسة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر     )7(

 .  25ص:
 وما بعدها. 26د.أبو القاسم سعد االله:أفكار جامحة، ص:  )8(
د.محمد العربي الزبيري: التجارة الخارجية للشرق الجزائري، منشورات المؤسسة الوطنيـة    )9(

. ود.صالح فركوس:تاريخ الثقافة الجزائرية من العهد 48م، ص:1972للنشر والتوزيع، الجزائر، 
م)، الجزء الأول، منشـورات دار أيـدكوم للنشـر    1962-ق.م814(الفينيقي إلى غاية الاستقلال

 .518م، ص:2013، قسنطينة، الجزائر، والتوزيع
، منشورات دار الغـرب  01د.أبو القاسم سعد االله: تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء الثاني، ط:  )10(

. ود.صالح فركوس:تاريخ الثقافة الجزائريـة مـن   274م، ص:1998الإسلامي، بيروت، لبنان، 
 .519الأول ص: م)، الجزء1962-ق.م814(العهد الفينيقي إلى غاية الاستقلال

-ق.م814(تاريخ الثقافة الجزائرية من العهد الفينيقي إلى غاية الاسـتقلال  د.صالح فركوس: )11(
 وما بعدها. 520م)، الجزء الأول، ص:1962

د.أبو القاسم سعد االله:حصاد الخريف، منشورات دار  عالم المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع  )12(
 وما بعدها. 122م، ص:2011-هـ1432،   01الجزائر، ط:

 وما بعدها. 125د.أبو القاسم سعد االله:حصاد الخريف   ، ص: )13(
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 .61د.أبو القاسم سعد االله: أفكار جامحة، ص: )14(
 .  194د.أبو القاسم سعد االله: حصاد الخريف، ص: )15(
جمعية العلمـاء  محمد البشير الإبراهيمي:محمد خطاب الفرقاني، جريدة البصائر:لسان حال   )16(

نقلاً عن آثـار    م1947أوت29-السنة الأولى من السلسلة الثانية-4المسلمين الجزائريين، العدد:
، الجزء الثالث، منشورات الشركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع    01محمد البشير الإبراهيمي، ط:

 وما بعدها.   17م، ص:1981الجزائر، 
يدة البصائر:لسان حال جمعية العلماء المسـلمين  محمد البشير الإبراهيمي:محمد خطاب، جر )17(

م، نقلاً عن :عيون البصـائر: مجمـوع المقـالات التـي كتبهـا      1949،  86الجزائريين، العدد:
الجزائـر، د، ت    افتتاحيات لجريدة البصائر الخاصة، منشورات الشركة الوطنية للنشر والتوزيع

 وما بعدها.      662ص:
لأبحاث التي تناولت قضايا الأعمال الخيرية والإنسانية أثنـاء ثـورة   قليلة هي الدراسات وا  )18(

الأعمـال الإنسـانية أثنـاء حـرب التحريـر      « التحرير الجزائرية المظفرة، ومن بينها كتـاب: 
      للدكتور فاروق بن عطية.  » 1962-1954الجزائرية

م، وحفظ القرآن الكريم 1908ولد عبد الرحمن الجيلالي بحي بولوغين بالجزائر العاصمة سنة:)19(
في سن مبكرة، ودرس على عدة شيوخ في المساجد والزوايا، وتلقى فيها مبادئ اللغـة العربيـة   
وعلم الفقه، وعلوم الشريعة، وعلم الكلام، وقد تتلمذ عبد الرحمن الجيلالي على عدد مـن كبـار   

حصل الشـيخ عبـد   ماء الجزائريين الذين يعدون من وجوه النهضة الجزائرية في ذلك الزمن العل
الرحمن الجيلالي عبر مسيرته على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها: جـائزة الجزائـر   

م، كما كرمه رئيس الجمهورية الجزائرية الأسبق الشاذلي بـن جديـد   1960الأدبية الكبرى سنة:
، ومنحه شهادة اعتراف وتقدير لجهوده العلمية الكبيرة، وخدماته الجليلة التي قـدمها  م1987سنة:

  للثقافة العربية والإسلامية.  
ينظر: د.رابح تركي:التعليم القومي والشخصية الجزائرية، منشورات الشركة الوطنية للنشـر   )20(

 .  233م، ص:1981والتوزيع، الجزائر، 
     .234القومي والشخصية الجزائرية، ص:)  د.رابح تركي:التعليم 21(
أحمد توفيق المدني:تقويم المنصور، نقلاً عن: د.رابح تركـي:التعليم القـومي والشخصـية     )22(

      .236-235الجزائرية، ص:
     .  234د.رابح تركي:التعليم القومي والشخصية الجزائرية، ص: )23(
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عاصمة سياسية، وثقافية وإداريـة  «الجزائر، فقد كانتلمدينة قسنطينة مكانة خاصة في تاريخ  )24(
لمملكة نوميديا في القديم، وعاصمة إقليمية في العصر الوسيط، وهي الوظيفة نفسها التي احتفظت 
بها في العصرين الحديث والمعاصر، فإن دراسة المدينة هي دراسة صعبة وعسيرة، وذلـك لأن  

بار عنها أخبار مقتضبة ومختصرة، يغلب عليهـا  مصادرها مصادر نادرة، وغير مباشرة، والأخ
السياق العارض، والغموض في كثير من الأحيان، وهذا ما يجعل الدارس يميل إلى الافتراضـات  

ووثائقها، وحتى آثارها الصماء، تكاد تكون  والتخمينات في معالجة تاريخ قسنطينة، لأن مصادرها
دراسة التطـور  -مد الهادي لعروق:مدينة قسنطينة(ينظر : د.عبد العزيز فيلالي ومح ».منعدمة...

 1، منشورات دار البعث للطباعة والنشـر، قسـنطينة، الجزائـر، ط:   -التاريخي والبيئة الطبيعية
            ).  10م، ص: 1984-هـ1404

كمال غربي:المساجد والزوايا في مدينة قسنطينة الأثرية، منشورات وزارة الشؤون الدينيـة   )25(
    .    94م، ص:2011في إطار تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية، الجزائر، والأوقاف 

        .  110كمال غربي:المساجد والزوايا في مدينة قسنطينة الأثرية  ، ص: )26(
        .  123المرجع نفسه، ص: )27(
الأسـتاذ   أحمد توفيق المدني:محاضرات في اللغة والفكر والتاريخ، الجزء العاشر ، من آثار )28(

أحمد توفيق المدني، طبعة خاصة، وزارة المجاهدين، منشورات عالم المعرفة للنشـر والتوزيـع   
    وما بعدها.      173م، ص:2010الجزائر، 

زيار)إلى جامعة ميزوري أد.عمار بوحوش:المسار الأكاديمي للأستاذ عمار بوحوش من قرية( )29(
     .  26-25م، ص:2019الأمريكية، منشورات موفم للنشر، الجزائر، 

زيار)إلى جامعة ميزوري أد.عمار بوحوش:المسار الأكاديمي للأستاذ عمار بوحوش من قرية( )30(
     .    27-26الأمريكية، ص:

زة وصل بين عدة مـدن رئيسـية   تقع مدينة الميلية في الشمال القسنطيني؛ بالجزائر؛ وتعد هم )31(
ــيض    ــنطينة(جنوبا)؛والبحر الأب ــة وقس ــرقا)؛ وميل ــل وسكيكدة(ش ــا)؛ والق مثل:جيجل(غرب

كلم...                                                                                                                7المتوسط(شمالا)؛فهو لا يبعد عنها إلا بحوالي 
محمد الصالح بن عتيق:أحداث ومواقف في مجال الدعوة الإصـلاحية والحركـة الوطنيـة     )32(

.                                                                                                                         33بالجزائر؛ ، منشورات دحلب؛ الجزائر، ص:
أحـداث   دمة الدكتور سعد بوفلاقة لكتاب:الشيخ العلاّمة محمد الصالح بـن عتيـق:  ينظر مق )33(

ومواقف في مجال الدعوة الإصلاحية والحركة الوطنية بالجزائر ، منشـورات مؤسسـة بونـة    
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، وينظـر كتـاب: أحـداث    13م، ص:2015هــ/ 1436للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر، 
 .70لحركة الوطنية بالجزائر، ص:ومواقف في مجال الدعوة الإصلاحية وا

أحـداث   ينظر مقدمة الدكتور سعد بوفلاقة لكتاب:الشيخ العلاّمة محمد الصالح بـن عتيـق:   )34(
 ومابعدها.  13ومواقف في مجال الدعوة الإصلاحية والحركة الوطنية بالجزائر ، ص:

 ـ  محمد الصالح بن عتيق:)35( ة الوطنيـة  أحداث ومواقف في مجال الدعوة الإصـلاحية والحرك
 .98بالجزائر ، ص:

أحداث ومواقف في  مقدمة الدكتور سعد بوفلاقة لكتاب:الشيخ العلاّمة محمد الصالح بن عتيق: )36(
    .17مجال الدعوة الإصلاحية والحركة الوطنية بالجزائر، ص:

أحمد حماني:ابن باديس والثورة؛مقال منشور في مجلة الرسـالة؛التي تصـدر عـن وزارة     )37(
    .       29هـ؛ص: 1401ربيع الأول؛  4الشؤون الدينية بالجزائر، العدد: 

رابح تواتي:الشيخ محمد الصالح بن عتيق؛رحلة شاقة في سبيل الإصـلاح والتحرير؛مقـال    )38(
صلت على قصاصة من جريـدة تحتـوي علـى المقـال     منشور في إحدى الصحف الجزائرية(ح

المذكور؛دون ذكر اسم الجريدة؛ولا تاريخ صدورها)؛وفيه تلخيص جيد لحياة ابن عتيق من خلال 
كتابه أحداث ومواقف... وقد استعنا به  .وأنظر أيضاً:محمد الصالح بن عتيق: أحداث ومواقـف  

    وما بعدها.           102ر ، ص:في مجال الدعوة الإصلاحية والحركة الوطنية بالجزائ
محمد الصالح بن عتيق: أحداث ومواقف في مجال الدعوة الإصـلاحية والحركـة الوطنيـة     )39(

    .              13-12بالجزائر، تقديم الكتاب بقلم:الأستاذ أحمد بري، ص:
أحداث ومواقف في  مقدمة الدكتور سعد بوفلاقة لكتاب:الشيخ العلاّمة محمد الصالح بن عتيق: )40(

                    .22مجال الدعوة الإصلاحية والحركة الوطنية بالجزائر، ص:
  العلاّمة مبارك الميلي يعود أصله إلى قبيلة أولاد مبارك العربيـة الهلاليـة  الجدير بالذكر أن  )41(

رآن الكريم، وزاول م، قرب قرية الميلية، ثم انتقل إلى بلدة ميلة، فحفظ بها الق1898وقد ولد سنة:
دروسه الأولى بهذه البلدة، ثم التحق بدروس العلاّمة الشيخ عبد الحميد بن باديس بالجامع الأخضر 
بمدينة قسنطينة، ثم أرسل في بعثة طلابية إلى جامع الزيتونة بتونس، وبعد أن حصل على شهادة 

من خلال مسـاعدته لأسـتاذه   التطويع بتونس عاد إلى الجزائر، واشتغل في تعليم القرآن الكريم 
م انتقل إلى مدينة الأغـواط ، وعمـل بهـا    1927العلاّمة ابن باديس  بمدينة قسنطينة، وفي سنة:

م انتقل إلى بوسعادة، وقرر بعد ذلك أن يستقر في بلدة 1933مدرساً، ومربياً، ومرشداً، وفي عام:
 1940خ عبد الحميد بن باديس سنة:ميلة التي واصل بها نشاطه العلمي، والتربوي، وبعد وفاة الشي
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م خلفه في التدريس، والتعليم، والإشراف التربوي، وواصل نشاطاته على الـرغم مـن اشـتداد    
                    م.1945المرض عليه إلى أن وافته المنية سنة:

ميلية م بمنطقة تمنجرت القريبة من دائرة ال1915العلاّمة الشيخ أحمد حماني  من مواليد سنة: )42(
، والتابعة لولاية جيجل، حيث تلقى بها المبادئ الأولية في العلوم والفقه، وحفظ القـرآن الكـريم    

م التحق بسلك طلبة الإمام عبد الحميد بن باديس  بالجامع الأخضر وسيدي قموش 1931وفي سنة:
ياني ونهل بقسنطينة، وبعد ثلاث سنوات ارتحل إلى  تونس رفقة الشيخين محمد ميهوبي ومحمد مل

من مدارسها  كالمدرسة الخلدونية، وجامع الزيتونة، وبعد ذلك اشتغل بـالتعليم، وعمـل بمجلـة    
م وزج به الاستعمار في غياهب السجون ، وعقـب  1957الشهاب وجريدة البصائر، واعتُقل سنة:

لّى رئاسـة  الاستقلال عمل مفتشاً عاماً للغة العربية ، ودرس بكلية الآداب بجامعة الجزائر ، وتو
م، وقد ترك الشيخ مجموعة من الآثـار منهـا المطبوعـة    1973المجلس الإسلامي الأعلى سنة:

فتاوى الشيخ أحمـد حماني:استشـارات   «، »صراع بين البدعة والسنة«والمخطوطة، نذكر منها:
                       ».شرعية ومباحث فقهية

م، بقرية تمنجر بولاية جيجـل التـي تقـع شـرق العاصـمة      1934الدكتور دودو سنة: ولد )43(
الجزائرية، وتلقى تعليمه الأول بالمدرسة القرآنية بقريته، ثم بمدينة قسنطينة، وبعد ذلـك التحـق   
بمعهد العلاّمة عبد الحميد بن باديس ودرس على يد مجموعة من كبار العلماء الجزائريين وفـي  

نتقل إلى تونس، وبعدها بسنة سافر إلى بغداد، والتحق بقسم اللغة العربية، وتخـرج  م ا1951سنة:
م  حاملاً شهادة الإجازة في الأدب العربي، وانتقل في السنة نفسها إلـى النمسـا    1956منه سنة:

ودرس بقسم الدراسات الشرقية، وقدم رسالة عن الشاعر والمؤرخ ابن نظيف الحموي ونال بهـا  
م عاد إلى الجزائر والتحق بقسم اللغـة العربيـة   1969م. وفي سنة:1961وراه  سنة:شهادة الدكت

وآدابها، حيث كان يدرس عدة مواد مثل: الأدب المقارن  ونظرية الأدب والآداب القديمة، و مـن  
و مـن أعمالـه   »الطعـام والعيـون  «و» دار الثلاثة«، و»بحيرة الزيتون:«أهم أعماله القصصية
الجزائر في مؤلفات الرحـالين  «، و من دراساته نذكر:»البشير«، و »التراب«المسرحية مسرحية 

، و من أهم الأعمال التي قام بترجمتهـا  »كتب وشخصيات«و»دراسات أدبية مقارنة«، و»الألمان
الأميـر عبـد   «لبوشكين، وكتـاب: »الضيف الحجري«للوركا ومسرحية »حديقة الحب« مسرحية:

العمـل الفنـي   «لألرييش بـك، وكتـاب:   »ما هي العولمة؟«ب:لكارل يوهان بيرنت وكتا»القادر
                  لغونتز غراس ، وغيرها من الأعمال العالمية المتميزة.» القط والفأر«لفولفغانغ كايزر  و»اللغوي
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ولد الدكتور سعد بوفلاقة ببلدة (بو البلّوط) ، قرب الميلية بالشمال القسنطيني، الجزائر  تربى  )44(
في أحضانها ، و حفظ ما تيسر من القرآن الكريم في كتاتيبها، وتعلم فيها مبـادئ العربيـة، ثـم    

ادة واصل دراسته متنقّلاً بين عنابة، و قسنطينة، وفاس بالمغرب الأقصى.  حصـل علـى شـه   
م، والعالمية العالية (دكتوراه الدولة) تخصص: أدب عربي قديم  1987 العالمية (الماجستير) سنة:

يعمل  .بإشراف مشترك بين جامعة الجزائر وكلية الآداب بفاس بالمغرب الأقصىم  1998سنة: 
 حاليا أستاذا بجامعة عنابة، ورئيس قسم اللغـة العربيـة وآدابهـا سابقا.عضـو اتحـاد الكتـاب      

مجلـة بونـة للبحـوث     الجزائريين، وعضو اللجنة الوطنية للتعريب في الجزائر، وقـد أسـس  
كُرم عدة مرات خارج الوطن.ومن م، وكان رئيس تحريرها وما يزال، كما 2004والدراسات سنة:

مؤلفاته: النرجسية في شعر نزار قباني ودراسات أخرى، والشعر النسـوي الأندلسي:أغراضـه   
وفي سيمياء الشعر العربي القديم ودراسات أخـرى، ودراسـات فـي الأدب    وخصائصه الفنية، 

الجاهلي، وشعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأموي وشعر الصحابة ، دراسة موضـوعية  
فنية ، والشعريات العربية(المفاهيم والأنواع والأنماط) ودراسات في أدب المغرب العربي، وولادة 

اعرة، وليلى الأخيلية :أميرة شـاعرات العرب.وقـد نشـر عشـرات     بنت المستكفي :الأميرة الش
الدراسات والمقالات الأدبية والتربوية والنقدية في الصحف والمجلات الوطنية، والدولية منذ مطلع 

                       السبعينيات، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية والوطنية.
م الطاهر بن العابد في ذمة االله، مجلة بونة للبحـوث والدراسـات   د.سعد بوفلاقة:الشيخ الإما )45(

، ربيع  الأول 17العدد:  مجلة دورية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات التراثية والأدبية واللغوية
                       .  9-8م، ص:2012وان) جهـ/يونيو(1433م، شعبان2012انفي)جهـ/يناير(1433

          وما بعدها.   169كمال غربي:المساجد والزوايا في مدينة قسنطينة الأثرية، ص: ) 46(
مخطوطات زاوية الشيخ الحسين تنتظر البـاحثين، دراسـة منشـورة فـي     د.سعد بوفلاقة:  ) 47(

 ـ1515كتاب:النرجسية في شعر نزار قباني ودراسات أخرى، الطبعـة الأولـى،    م 1994-هـ
                        .161ص:

 16م  ص:1972-1962د.أحمد طالب الإبراهيمي: من تصفية الاستعمار إلى الثورة الثقافية )48(
 وما بعدها.
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عليها حضارات الشعوب، وللمدارس القرآنيـة  التعليم هو الركيزة الأساسية التي تبنى 
أهمية ومكانة عظيمة، ودور تربوي وتعليمي كبير ينبع من أهمية ومكانة القرآن الكـريم  

  فهو كتاب االله الخالد والمصدر الأول للتشريع ودستور الأمة إلى يوم القيامة.
إلى اليوم تحافظ  لتاولقد كان للكتاتيب القرآنية أعظم الأثر في التاريخ الإسلامي ولاز

على لغة أبنائنا في زمن العولمة والتطور التكنولوجي. فأصبحت مدارس القرآن الكـريم  
ضرورة شرعية وتربوية في المجتمع، لأنها تؤازر الميادين التربوية الأخـرى كالأسـرة   

  والمدرسة... في تهذيب النشء وتربيته وتزكيته وحمايته من أسباب الانحراف.
بد للجهات المعنية من معاينة واقع المدارس القرآنية أو الكتاتيب فـي  ومن هنا كان لا

هذا الزمن، حيث جاء هذا المتلقي الوطني من طرف المجلـس الأعلـى للغـة العربيـة     
الموسوم بـ:" الكتاتيب ودورها في الرفاه اللغوي" نظرا لأهمية الكتاتيـب ودورهـا فـي    

هم من أنواع العنف والانحـلال الأخلاقـي   حفظ الناشئة ورفاههم الديني واللغوي وحمايت
والضياع في زمن أصبح فيه العالم قرية صغيرة، ولما تضمن هذا المتلقي عـدة محـاور   
تؤطر الإجابة على الإشكالية المطروحة، فقد وقع اختيارنا على المحور الخامس: الواقـع  

اخلة موسـومة  الحالي للكتاتيب ومصيرها في ظل الغزو التكنولوجي، من خلال إعداد مد
  بـ:" واقع الكتاتيب في زمن العولمة والتطور التكنولوجي".

  حيث سنحاول الإجابة على إشكاليات هامة منها:
مية المحافظة على طابع الهويـة  يمؤسسة تعل ىهل استطاعت الكتاتيب القرآنية كأول - 

 ـ  دان العربيـة  الإسلامية واللغة العربية في ظل الغزو الثقافي والتغريبي الذي اجتـاح البل
  والإسلامية كتحديات مخيفة؟

  وإلى أي مدى استطاعت مواجهة هذه التحيات؟ - 



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
144 

 

  

كيف يمكننا تدارك ضعف الكتاتيب في هذا الزمن، أو ماهي الخطط والتوصـيات   - 
التي نخرج بها بعد تدارس وضعية التعليم والتعلم خاصة فـي ظـل تجـارب إصـلاح     

  منظومة التربية والتعليم؟.
بداية هذه الورقة البحثية المفاهيم المصطلحية المتعلقة بموضـوعنا فعمليـة   نعاين في 

نجاح كل معرفة ترتبط بدراسة مصطلحاتها من مختلف الزوايا، مما ساعد فـي وضـع   
إطار مرجعي للتعامل مع مشكلة البحث، فالمعرفة بيئة تتكاثف فيهـا الـدلالات وتتوالـد    

  وتتناص، تحت تأثير الحاجة.
 ةلذكر المصطلحات وتعريفها إجرائيا في خطـة البحـث بسـبب كثـر    وهناك أهمية 

المدلولات والتعريفات الإجرائية المحتملة للمصطلح الواحد ونتيجة لعدم اتفاق المختصـين  
  على معنى ومدلول دون غيره.

ما يجعلنا في هذا المقام نعمد إلى تحديد مختلف المفاهيم المصطلحية المتعلقـة ببحثنـا   
  دها بإيجاز:غير أننا سنحد

  :أولا: تحديد المصطلحات
  :  العولمة - 1
: لقد ذاع استخدام العولمة على نطاق واسـع منـذ تسـعينيات    : مفهوم العولمة1- 1

القرن العشرين لعلاقته الوطيدة بالمتغيرات الثقافية والاجتماعية والسياسية... العميقة التـي  
دولية ثـم انتقلـت إلـى السـاحة     يشهدها عالم اليوم. والتي فرضت نفسها على الساحة ال

العربية وبآثارها المخيفة على الدول النامية في المجالات المختلفة وفرضت علينا تحديات 
  يتحتم علينا أن نواجهها بسرعة وفعالية لكي نلحق بركب الدول المتقدمة.
" وتعنـى  Globalوالعولمة مصطلح حديث النشأة يعود أصله إلى الكلمة الإنجليزيـة " 

) فيترجم إلى الكوكبـة  Globalizationالمصطلح الإنجليزي ( اا أو دوليا أو كرويا، أمعالمي
  أو الكونية أو العولمة.

إن الذي يعاين هذا المصطلح بجلاء يجد أنه يحمل معنى الهيمنـة والسـيطرة علـى    
مقدرات الشعوب وعلى ثقافتنا وأصالتنا فكريا ونفسيا وتربويا. يقول عنها عبـد الصـبور   
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ن عضو مجمع اللغة العربية" فأما العولمة مصدرا فقد جاءت توليدا من كلمـة عـالم   شاهي
ونفترض لها فعلا هو عالم، يعولم، عولمة بطريقة التوليد القياسي... وأما صيغة الفعللـة  
التي تأتي منها العولمة فإنما تستعمل للتعبير عن مفهوم الأحداث والإضافة وهي مماثلـة  

. فأصبح تحليل كلمة العولمة بالمعنى اللغوي يعني تعميم 1ة التفعيل"في هذه الوظيفة لصيغ
الشيء وإكسابه الصبغة العالمية وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله. كما يجـب أن نعـرف   
العولمة تعريفا شاملا مانعا يغير من المهمات الصعبة لغمـوض مفهومـه مـن جهـة     

تعريف العولمة على أنها ظاهرة اقتصـادية  ولاختلافات وجهة الباحثين التي تتراوح بين 
  أو تعريفها على أنها هيمنة أمريكية وثورية تكنولوجية واجتماعية.

يتوجب علينا أن نتوقـف قلـيلا لنفـرق بـين      :: الفرق بين العولمة والعالمية2- 1
  العالمية والعولمة ذلك أن الأولى "العالمية":

المعرفة مع الاعتراف بالآخر دون فقـدان   هي انفتاح على العالم، وإثراء للفكر، تبادل
الهوية الذاتية، والدين الإسلامي يحثنا على العالمية فيخاطب جميع البشر لأنه صالح لكـل  
زمان ومكان. فهو لا يعرف الإقليمية أو القومية أو الجنس جاء لجميع الفئات والطبقـات  

ة حيث يقول االله سـبحانه  لجميع الناس وليس لفئة خاص الهذا تجد الخطاب القرآني موجه
  $pκš‰r'‾≈tƒ â¨$̈Ζ9$# $‾ΡÎ) /ä3≈oΨø)n=yz ÏiΒ 9�x.sŒ 4s\Ρé&uρ öΝä3≈oΨù=yèy_uρ:وتعالى في كثر من الآليات القرآنيـة 

$\/θãèä© Ÿ≅Í←!$t7s%uρ (#þθèùu‘$yètGÏ9 4 〈2. 
 . ö≅è% $yγ•ƒr'‾≈tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ÎoΤÎ) ãΑθß™u‘ «!$# öΝà6ö‹s9Î) $�èŠÏΗsd 〈3وقوله: 

 . $pκš‰r'‾≈tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θà)®?$# ãΝä3−/u‘ “Ï%©!$# /ä3s)n=s{ ÏiΒ <§ø�‾Ρ ;οy‰Ïn≡uρ  〈4وقوله: 

وعليه فمن طبيعة ديننا الكريم الانفتاح ومسايرة الركـب الحضـاري وأمـا إقصـاء     
رغم مـن المحافظـة علـى    الالإسلام عن عالميته وعدم زجه في كثير من حقول الحياة ب

لعدم فهم طبيعة هذا الدين وسبب من أسباب تخلفنا وعـدم قـدرتنا علـى     قداسته، فيرجع
    مواكبه الركب الحضاري.
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" فهي انسلاخ عن قيم ومبادئ وتقاليد عادات الأمـة وإلغـاء شخصـيتها     العولمةأما "
وكيانها وذوبانها في الآخر، فالعولمة تنفذ من خلال رغبات الأفراد والجماعـات بحيـث   

ت تدريجيا من غير صراع إيديولوجي، فهي تقوم على تكـريس  تقضي على الخصوصيا
إيديولوجيا "الفردية المستسلمة" وهو اعتقاد المرء في أن حقيقة وجـوده محصـورة فـي    
      فرديته، وأن كل ما عداه أجنبي عنه لا يعنيه، فتقوم بإلغاء كل ما هـو جمـاعي ليبقـى   

النزعة الأنانية وطمس الروح الجماعيـة  " الإطار العولمي" هو وحده الموجود، وتنشر لا
وتعمل على تكريس الحياد وهو التحلل من كل التزام أو ارتباط بأية قضية وهـي بهـذا   
تقوم بوهم غياب الصراع الحضاري أي التطبيع والاستسلام لعملية الاستتباع الحضـاري  

ديـن إنهـا عـالم    وبالتالي يحدث فقدان الشعور بالانتماء لوطن أو أمة أو دولة أو لغة أو 
  .5المؤسسات والشبكات

ه غربي وطبيعته غربية، والقصد منه تعميم فكره وثقافتـه  ؤإذن مصطلح العولمة منش
ومنتوجاته على العالم، فهي ليست نتيجة تفاعلات حضارية غربية وشرقية، قد انصهرت 

  دينه.قطب واحد على العالم ينشر فكره وثقافته ولغته و ةفي بوتقة واحدة بل هي سيطر
فالتحدي الذي تواجهه البشرية في هذا الزمن هو كيفية إدارة العولمة وتحويلهـا إلـى   
قوة إيجابية يستفيد منها كل سكان الأرض، فتسعى الدول المتقدمة من خلال العولمة إلـى  
تحقيق الغزو الثقافي والفكري واللغوي وفرض ثقافات الدول الكبرى على ثقافات الـدول  

الدول العربية بقصد إلغاء خصوصيتها الثقافية وجعلها في إطـار مفهـوم   النامية، ومنها 
التبعية، مما جعل الأمة الإسلامية اليوم تواجه الكثير من التحديات والعقبات التي تحـاول  

فع بها بعيدا عن أداء دورها في العطاء القيمي والثقافي وتحول دون تحقيق رسـالتها  أن تد
  ذي الأبعاد الإنسانية والإسلامية والعربية.الخالدة ومشروعها الحضاري 

  مصطلح الهوية: - 2

نصطدم في التعريف اللغوي للهوية بـثلاث كلمـات    : التعريف اللغوي للهوية:1- 2
  متشابهة:

  أي أحب والهوى بالقصد هو العشق ويكون في الخير والشر. هوى: - أ
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  وجيرته.والهوى، المهوى: استهوته الشياطين أي ذهبت بهواه وعقله 
هوى الشيء بمعنى سقط: وهو فلان سقط من علو إلى أسفل، هو يقـال للبحـر    ب:

  العميق "الهوية" من هوى.
ج: الهوية من هو: "أي حقيقة الأشياء أو الأشخاص بصفاتهم الذاتيـة ومنـه تسـمية    

  بطاقة التعريف" بالهوية.
عـن غيـره أو    : هي السمات التي تميز شـيئا : التعريف الاصطلاحي للهوية2- 2

  شخصا عن غيره أو مجموعة عن غيرها، كل منها يحمل عدة عناصر في هويته.
ويستخدم مصطلح الهوية لوصف مفهوم الشخص والتعبير عن فرديته وعلاقتـه مـع   

  الجماعات كالهوية الوطنية أو الهوية الثقافية.
يء هي ثوابته والهوية مأخوذة من "هو" بمعنى أنها جوهر الشيء وحقيقته، وهوية الش

التي تتجدد ولا تتغير، تتجلى وتفصح عن ذاتها، دون أن تخلي مكانها لنقيضـها، طالمـا   
  بقيت الذات على قيد الحياة.

"إن هوية أية أمة هي صفاتها التي تميزها عن باقي الأمـم لتعبـر عـن شخصـيتها     
 ـ     اس الحضارية". وإذا توافقت هوية الفرد مع مجتمعـه كـان الأمـن والراحـة والإحس

  بالانتماء، وإذا تصادمت الهويات، كانت الأزمة والاغتراب.
أقطارهـا  ولا شك أن مقومات الهوية هي العناصر التي تجتمع عليها الأمة بمختلـف  

  نذكر منها:

  : المقوم الأول:3- 2

  العقيدة أو الدين وما توفره من رؤية للوجود.
  : المقوم الثاني:1- 3- 2

  اللغة واللسان.  
  الثالث:: المقوم 2- 3- 2

  التراث الثقافي الطويل المدى.
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الشعب والجغرافيا التي يسكنها، فمن الصعب وجود هويـة   :: المقوم الرابع3- 3- 2
  نطاق جغرافي.

نتوقف قليلا عند أهم هذه المقومات والتي يحتاجها موضـوع هـذه الدراسـة حيـث     
  سنركز على المقوم الأول والثاني.

إن العقيدة الإسلامية من أهم مكونات الهويـة، وهـي    العقيدة الإسلامية والهوية: - 
تجمع بين التصديق والاعتقاد باالله سبحانه وتعالى المقرون بالعمل والسلوك، حيث تعنـى  
الهوية الإسلامية "الإيمان والتصديق بعقيدة الأمة الإسـلامية مـع الاعتـزاز بالانتمـاء     

وإظهار الشعائر الإسلامية مع الاعتـزاز  الوجداني إليها، واحترام قيمها الحضارية الثقافية 
  والتمسك بها، إضافة إلى الشعور بالتميز والاستقلالية الفردية والجماعية.

  :6ومن الخصائص المميزة للهوية الإسلامية
بحيث ينضوي تحتها كل مسلم أيا كان مكانـه أو شـكله أو لغتـه     هوية العقيدة: - أ

  تجعلهم كلهم تحت مسمى واحد "هو "المسلمين".فلأهل الإسلام مميزاتهم الخاصة، والتي 
  أنها لازمة لكل مسلم: - ب

  وهنا نقصد أنه لا يجوز للمسلم الخروج عنها، فهي فرض لازم.
  أنها متميزة عما عداها: - ج

يعطي هذا التميز لكل قوم مقومات بقائهم، ويحفظ عليهم ثقافتهم وإيـديولوجياتهم فـلا   
  التغير كل جوانب الحياة: العقائديـة، اللبـاس الهيئـة   يذوبون في غيرهم، ولذا شمل هذا 

  الحياة العملية...
  استوعاب كل حياة المسلم وكل مظاهر شخصيته: - د

فهي تامة الموضوع محددة المعالم، تحدد لصاحبها بكل دقة ووضوح هدفه ووظيفتـه  
  وغايته في الحياة.

  كما أنها مصدر العزة والكرامة. - ه
  برباط وثيق.ترتبط بين أبنائها  - و
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وهنا يكون الولاء للمحبة بين أصحابها وتربط بينهم برباط الأخوة والمحبة والنصـرة  
  اة، فهم جسد واحد.والمولا

إن اللغة العربية بشكل عام هي وسيلة اتصال البشـر بعضـهم   الهوية ولغتنا العربية: 
اللغـة العربيـة   ببعض، وهذا التعريف يكتسب صفة العمومية، وأما إذا ما أردنا تعريف 

فيمكننا القول "بأنها وسيلة اتصال بين الناطقين بها تـربطهم بتـراثهم، وتـربط وشـائج     
التواصل بينهم في الفكر والمشاعر والأحاسيس". لقد ارتبط مفهوم الهوية منـذ ظهـوره   
بمصطلح اللغة فاللغة كانت ولا تزال أبرز علامات الوجود وأهم مظاهر التعبيـر عـن   

النظر إلى اللغة في علاقتها بالهوية يتجاوز كونها أداة تواصل بـين أفـراد    الجماعة، وإن
الجماعة إلى النظر إليها باعتبارها رمزا من رموز الجماعـة، تشـارك فـي تحديـدها     
وتعريفها، وأداة توحيد ومحافظة على الجماعة واستمرارها وهو مـا يوضـحه رمـزي    

  اعل في إعادة إنتاج ذات الهويـة وتطويرهـا  بعلبكي قائلا:" اللغة منظورا كائن إيجابي وف
أو على العكس من ذلك تدهورها وتحللها، إضافة إلى كونهـا أحـد أركانهـا وأنحائهـا     

  7الكبرى" 
وتعتبر الهوية العربية من أقوى الهويات اللغوية قديما وحديثا، ومـن عوامـل قـوة    

  :8الهوية اللغوية العربية
زال أهم عناصر الهوية العربية و أقوى محـددات  لقد كان الإسلام ولا ي الإسـلام:  - أ

الهوية الشخصية والاجتماعية لمعظم المسلمين وارتباط اللغة العربية بالـدين الإسـلامي   
باعتبارها لغة القران الكريم، فالعلاقة بين اللغة العربية والقرآن الكريم جدلية تقـوم علـى   

المقدس الذي يتولى بدوره الحفاظ علـى   توفير العربية المعرفة اللغوية لفهم كتاب الإسلام
  تلك اللغة من الاندثار.

تتمتع اللغة العربية بقيمة وطنية وإقليمية كبيرة فهـي   المكانة الإقليمية والعالمية: - ب
اللغة الرسمية لجميع البلدان العربية، ولغة التعليم الأولى، وهذا ما يزيد من قيمتها الوطنية 

غة إقليمية في جنوب آسيا وشمال إفريقيا ولغة ثانيـة لكثيـر   في نطاقها الجغرافي، وهي ل
  من الدول الإسلامية.
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اللغة العربية بمكانة راقية، فهي إحدى اللغات العالمية  ىوعلى المستوى العالمي تحض
، وهي إحدى اللغات الرسمية في الأمـم المتحـدة ومكانتهـا    اليوم الكبرى رغم ما تمر به

  العالمية في تزايد مستمر.
تتمتع اللغة العربية بقوة ديموغرافية كبيرة، فاللسان العربـي   القوة الديموغرافية: - ج

مليونا، وهو يمثل إلى جانب ذلك مرجعية اعتباريـة   350هو اللغة القومية لما يزيد على 
  لأكثر من مليار مسلم غير عربي يتوقون إلى اكتساب اللغة العربية.

شكلها الفصيح هي لغة موحدة لأزيد مـن عشـرين   إن اللغة العربية في  التوحيد: - د
دولة، يمكن أن تسهل التواصل بينهم والتبادل الفكري والثقافي، عـلاوة علـى توحيـدها    

  لأنماط التفكير، وأنماط الحياة والبلد الواحد.
وبهذا نكون قد حاولنا تقديم مفهوم مركز لأهم المصطلحات المتعلقة بهذا الموضـوع  

العالم... بحيث وضحنا كيف أن العولمة تهدف في الجانب اللغوي إلـى  "العولمة، الهوية، 
تهديد اللغة العربية وإقصائها أي "إقصاء لهويتنا العربية الإسلامية" مـن علـى الرقعـة    
الجغرافية التي يعيش عليها العرب الناطقون بها، وذلك بإحلال لغة جديدة علـى عـالمهم   

نفوذها السياسي والاقتصـادي والعسـكري    - ربيةالغ–ودنياهم، فقد استخدمت هذه الدول 
لفرض املاءات على الدول العربية تفيد تغيير مناهجها، وفق الأسـس العولميـة لتلـك    
البلاد، ومن بين ما تضمنت هذه التغييرات التقليل من حصص اللغـة العربيـة والـدين    

ررا مـن مقـررات   الإسلامي في المناهج الدراسية وجعل اللغة الفرنسية أو الإنجليزية مق
  هذه المناهج، لتنشأ في عقلية النشء منذ الصغر، جنبا إلى جنب مع اللغة الأم.

إن هذه الورقة البحثية جـاءت مـن صـميم     أهمية المشكلة في هذه الورقة البحثية:
الحرص على أهمية الكتاتيب، كأول مؤسسة تعليمية وواقعها في زمن العولمة والتطـور  
التكنولوجي ومدى قدرتها على المحافظة على طابع الهوية الإسلامية واللغة العربية فـي  

  .  ظل الغزو الثقافي، والتغريبي الذي اجتاح البلدان العربية والإسلامية
ففي سياق نشر العولمة وتشكل النظام العـالمي الجديـد، تـأتي التحـولات العلميـة      
والمعلوماتية التكنولوجية تحمل في طياتها بعضا من التحديات الضـاغطة علـى لغتنـا    
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العربية، ذلك أن القوى الكبرى تحاول جاهدة أن توظف الثـورة العلميـة والمعلوماتيـة    
اتها اللغوية، وفي هذا الإطار تزايـدت المخـاوف مـن    التكنولوجية لصالح قيمها وتوجه

الهيمنة اللغوية الغربية والقضاء على هويتنا. ومن هنا جـاء هـذا الموضـوع لتـدارس     
وضعية ومستقبل التعليم والتعلم في الكتاتيب القرآنية خاصة في ظـل تجـارب إصـلاح    

  منظومة التربية والتعليم في الجزائر.
إن للمدارس القرآنية أهمية ومكانـة عظيمـة، ودورا    اتيب":المدارس القرآنية "الكت - 

كبيرا في المجتمع، وهذه الأهمية تنبع من مكانة القرآن الكريم، فهـو كتـاب االله الخالـد    
  والمصدر الأول للتشريع ودستور الأمة إلى يوم القيامة.

كـون  والكتاتيب هي جمع لكلمة "كتاب"، تلك الكلمة التي تطلق على مكان أو فضاء ي
جوار المسجد غالبا، يشرف فيه شيخ الحي أو إمام المسجد على تعليم الأطفال أساسـيات  

  القراءة والكتابة العربية، والقرآن الكريم.
فهي عبارة عن حجرة واحدة متسعة ملحقة بمسجد، تفرش أرضيتها بحصير يجلـس  

ت لـوح خشـبي   فوقه المعلم ويتحلق حوله المتعلمون ومن أهم ما يستخدم فيه من الأدوا
صغير وأداة للكتابة، حسب ما توفره البيئة ويقوم المتعلم بكتابة الدرس علـى اللـوح ثـم    

  يمحوه بعد أن يتأكد من حفضه ليكتب مكانه درسا جديدا.
مضمونة للالتحاق بالكتاب ولكن المتعارف عليه وربما في معظم البلدان  لا يوجد سن

ما يذهبون إلى الكتاب وأعمـارهم تتـرواح بـين    العربية والإسلامية، أن الأطفال عادة 
  الرابعة والسابعة.

كما وتختلف المدة التي كان يقضيها الطفل قديما بالكتاب، باختلاف اسـتعداد الطفـل   
  ومدى قابليته للتعلم، وإمكانياته في الانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية.

ف يوم: السـبت، الأحـد، الاثنـين    أما أيام التعليم فكانت في الغالب خمسة أيام ونص
الثلاثاء، والأربعاء، وصبيحة يوم الخميس، حيث كانت بقية يوم الخميس وطول الجمعـة  

  عطلة راحة.
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ويجري اختيار معلمي الكتاب من أهل العلم والصلاح، من الحاصلين على مسـتوى  
  تعليمي يشهد لهم بالقدرة على التعليم.

الزمن، نجد أن دورها نقـص واضـمحل، فالوضـع    ا واقع الكتاتيب في هذا نّإذا عاي
الاقتصادي والاجتماعي في المدن دفع الكثير من الناس إلى إدخال أبنائهم إلى ما يسـمى  
بروض الأطفال التي حرم فيها الطفل من طفولته الطبيعية، أما الكتاتيـب فبـالرغم مـن    

ن الخلق والانضـباط  بساطتها، لها شأن كبير في المجتمع، إذ ربت أجيالا كثيرة على حس
وعلى الفضيلة والتسامح، وحب الوطن، و منذ أمد غير بعيد كانت الكتاتيب القرآنية سـندا  
فعليا وعونا للمدرسة العمومية، إذ ثبت أن من يحفظ القرآن ويختمه في مرحلـة مبكـرة   

 كلمة بينما حصيلته في تعلم العامية لا يتجاوز» 5000«تكون حصيلته اللغوية ما يقارب 
 كلمة.» 300«

لقد ضعف دور الكتاتيب في عصرنا الحالي نظرا لحلول المدرسة والتعلـيم الرسـمي   
  محلها، وقد واجهت الكتاتيب في الجزائر تحديات لا تحصى نذكر منها:

حيـث الفتـرة    عندما نتحدث عن التحديات نعود إلى البدايات، الفترة الاستعمارية. - 
قوات الفرنسية أرض الجزائر، ففي تلك الفترة بـدأت  الاستعمارية التي حطت بها رحال ال

الخطوات الأولى لتهميش اللغة العربية وإقصائها عن الساحة حيث سدد المستعمر سـهامه  
نحو كل ما هو عربي إسلامي وزعزع منظومة اللغة العربية، حيث تعرضت الكتاتيـب  

غربية علـى الـدول   ولا تزال إلى التهميش والمضايقات، والضغط المستمر من الدول ال
الإسلامية، لإجبارها على إغلاق كثير من كتاتيب تعليم القرآن الكريم، بحجة أنها تُخَـرِج  

  ؛المتطرفين والإرهابيين
في إضعاف منـاهج اللغـة العربيـة     سهامالحط من منزلة دور العربية وذلك بالإ - 

  ة والتربية الإسلاميةوالتربية الإسلامية والحط من منزلة المدرس والمدرسين للغة العربي
الخطط الغربية للقضاء على اللغة العربية وفتح الطريق للغة الغربية كالإنجليزية أو  - 

الفرنسية لتصبح في المقام الأول بين الناطقين في بلاد العرب. كجعـل هـامش ضـيق    
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فـي   للعلوم الدينية في المدارس الابتدائية، وعدم الاهتمام بالمعلم في المدرسة أما المعلـم 
  الكتاتيب فهو مقصي تماما وليس لديه أي راتب.

العامل التكنولوجي الذي يعمل على الاختراق الثقافي لهويتنا العربيـة والإسـلامية    - 
دون وعي أو عن وعي، فعوامله متعددة تتسلل إلى أولادنا وذواتنا من دون استئذان وهي 

لمكونة من مركب متجـانس مـن   تحدث تغييرا في كل أوجه الثقافة العربية الإسلامية، وا
الذكريات والتطورات والقيم، والرموز والإبداعات والتطلعات، التي تشكل الهوية الداخليـة  

  للطفل الجزائري المسلم، وبذلك يشب الطفل غريبا ولو نشأ في وطنه.
ولا ننسى هنا الإشارة إلى دور الفضائيات الكبرى فـي محـو الهويـة العربيـة      - 

هميش الحكومات للتعليم الإسلامي والمساجد والكتاتيـب والمعلمـين أي   الإسلامية فبعد ت
الكتاب، تهتم كثيرا بالفضائيات والتي معظمها قنوات حكومية إلا أن البرامج التـي تقـدم   
بالفصحى قليلة وأغلبها سيء التنفيذ والإخراج، يغيب فيه الاهتمام بجماليات اللغة العربيـة  

بل تميل إلى توظيف العاميات المحلية واللهجات الممزوجـة  ويفتقد عنصر التشويق وبالمقا
بالألفاظ الأجنبية فيما عدا بعض المسلسلات التاريخية والأخبار وبعض الحصص الزمنية 
الخاصة كالبرامج الدينية، فمثلا الحكومات العربية ولجأت إلى دبلحة اللغة الأجنبية بلغـة  

ت وتقاليد لا تتفق والواقع العربي، وفـدت  عامية عربية رديئة فهدمت لغتنا وسوقت عادا
إلى أبنائنا من خلال فضائيات جزائرية وعربية ممولة من المال الغربي والقائمين عليهـا  

  عرب بهدف:
تصدير ثقافة هادفة تشجع على السلوك غير السوي بـين شـباب الأمـة العربيـة      - 
  وبناتها.
وبكلمات أجنبية يسـهل إدراجهـا   بناء لغة عربية ركيكة ممزوجة بلهجات مختلفة  - 

  على ألسنة العرب.
ترويض الأطفال والشباب العربيين للتمـرد علـى الثقافـة العربيـة والإسـلامية       - 

  واستبدالها بثقافة غربية هي ثقافة العولمة.
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ضياع الوقت من الشباب العربي لمشاهدة أحداث المسلسلات التي صـممت علـى    - 
  طويلة في حلقاتها تحتاج إلى شهور للانتهاء منها... الإثارة وخاصة أن هذه المسلسلات

وجيـل ينشـأ وفـي يـده الحاسـوب       فشتان بين جيل ينشأ في الكتاتيب بين الكتاب،
الموصول بشبكة الأنترنت المفتوحة بلا رقابة وفضائيات أبهرته. بــ: سـتار أكـاديمي    

علا السـنوات  مسلسلات كسنوات الضياع، والحلم الضائع، وتمضي الأيام حيث تمضي ف
  بأبنائها وتضيع الهوية واللغة والمبادئ الإسلامية كسنوات الضياع.

لقد كان للكتاتيب أعظم الأثر في التاريخ الإسـلامي، ومازالـت إلـى     واقع الكتاتيب:
اليوم تحافظ على لغة أبنائها في ظل الإهمال الحكومي للغة العربية والاهتمام المبالغ فيـه  

ازال لها الدور الكبير في تعليم عامة الناس مبادئ الـدين والوضـوء   باللغات الأجنبية، وم
  والصلاة، إذا أهملت الحكومة العربية والإسلامية هذا الواجب.

وعلى الرغم من ضعف الكتاتيب في عصرنا، مازلت مستمرة بفضل االله. فـي بلـدنا   
حظ اليوم التحـدي  الجزائر وفي معظم البلدان الإسلامية وخاصة في إفريقيا وآسيا، كما يلا

الكبير وهو حفظ كتاب االله تعالى من طرف الكثير من أبناء هذه الأمة ما يدل أن الجميـع  
  أيقن أن القرآن هو السبيل المنجي والنور الذي ينير حياة الإنسان.

يلاحظ استمرار الكتاتيب في معظم المجتمعات الإسلامية في فترة الإجازة الصيفية  - 
مدرسة، فبحلول الموسم الدراسي تفضل العائلات إرسال أبنائهـا إلـى   أو بعد العودة من ال

مدارس تعليم القرآن من أجل حفظ ما أمكن منه وقد تحولت هذه الممارسة إلى تقليد فـي  
العديد من مناطق الوطن، ويعود تاريخ هذا التقليد إلى العهد الاستعماري، حيث حافظـت  

لإسلامية للجزائر في مواجهة محاولات التنصـير  الزوايا والكتاتيب على الهوية العربية ا
  التي قامت بها فرنسا أثناء احتلالها للبلاد.

عطلتي ها بطريقة جديدة، وهو مشروع "لعن واقع الكتاتيب و تحلي سنعرض هنا مثالا

في نفس اليوم الـذي صـادفنا فيـه     الاجتماعية" الذي صادفناه في مواقع التواصل قرآني
ديباجة هذا الملتقى فكأن االله ساقه لنا، جاء فيه: تحت رعاية الجمعيـة الخيريـة الـوداد    

" نظمنا جمعية دورية تعليمية لحفـظ القـرآن   عطلتي قرآنيونادي القرآن الكريم وبشعار "
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شتوية القادمـة  سنة، خلال العطلة ال 14سنوات إلى  06من ( اوإناث االكريم للصغار ذكور
بإذن االله، فعلى الراغبين في المشاركة الاستفادة من الدورة والتقدم إلـى مقـر الجمعيـة    
الكائن بوسط المدينة شارع الأمير عبد القادر قرب مركز الشرطة، وقد نشر هذا الإعلان 
"ياسين صدوقي" في صفحته على الفايسبوك وهو إعلامـي ونائـب الـرئيس المكلـف     

  القرآن الكريم بخميس مليانة كما هو موضح خلال هذه الصورة:بنشاطات نادي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  صورة من شبكة التواصل الاجتماعي يوم الإعلان عن مشروع "عطلتي قرآني"  
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معه حول هذا المشروع الذي يعكس بشـكل ملمـوس    اوقد اتصلنا به وأجرينا حوار
  واقع الكتاتيب في هذا الزمن، عبارة عن سؤال جواب بعد التحية جاء فيه:

  هل يمكن أن تعطينا نبذة عن نادي القرآن الكريم؟. عرجون الباتول:
بمدينـة   2019نادي القرآن الكريم هو نادي شـبابي تأسـس عـام     ياسين صدوقي:

تحت جمعية الوداد الخيرية يعمل بالازدواج مع هذه الجمعية لتقـديم  خميس مليانة ينضوي 
  نشاطات تطوعية.

  ماهي النشاطات التي يقوم بها هذا النادي. عرجون الباتول:
يقدم النادي العديد من النشاطات تسهم فـي وضـع بصـمة دينيـة      ياسين صدوقي:

ة"، وكانت الفكرة الانتقـال  والمحافظة على القرآن الكريم ومنها " مشروع الجلسات القرآني
من الجلسات التقليدية والمعروفة في المسجد إلى الأماكن التي لم يكن القرآن موجود بهـا  

د مجتمعنا على تواجد القرآن بها فنأخذ القرآن ونخرج به إلى أماكن جديدة تعوأو التي لم ي
ولنـا اسـترجاع   ومنها أننا عقدنا جلسات في الحديقة العمومية بخميس مليانة، حيـث حا 

  المكانة التاريخية لهذه الجلسات مثل جلسات عبد الباسط والمنشاوي في مصر.
  وحتى لا يبقى القرآن محصورا بين المساجد والزوايا وإنما في كل شبر من المجتمع.
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  عرفنا بمشروع عطلتي قرآني وأهدافه.عرجون الباتول: 
مشروع عطلتي قرآني برمحنا ثلاث ساعات في اليـوم الأحـد   ياسين صدوقي: في 

والاثنين والأربعاء والخميس، نعلم الطلبة أحكام التجويد وأسس تعلم القرآن الكريم حيـث  
باشر الطلبة في حفظ كتاب االله، وقد استطاع الطلبة حفظ من حزب إلى حزبين في هـذه  

  العطلة.
  ومن أهدافه:

  ؛طفال القرآن ومن ثم الحفظ السليمتلقين الأ - 
  ؛خلق تلك الصحبة القرآنية النيرة بين الأطفال - 
  دمجهم في بيئة دينية وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم. - 

  ومن برامجنا أيضا:

  جلسات أسبوعية بعد العطلة. - 
  إدراج تحفيظ القرآن الكريم للشباب وكبار السن - 
  م وحفظ القرآن.زيارة المساجين وإعادة تأهيله - 
  والسجناء القصر. - 
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شكرا لكم سيدي رئيس نادي القرآن الكريم على هذا الحوار وعلـى  عرجون الباتول: 
  نشاطاتكم القيمة جعلها االله في ميزان حسناتكم وجزاكم عنها خير الجزاء.

للكتاتيب الساعية إلى تحفيظ كتاب االله وبالتـالي الحفـاظ    اوهكذا نكون قد قدمنا نموذج
على الهوية العربية الإسلامية، نموذج تجريبي جديد ينفتح على فضاءات جغرافية رحبـة  

  ويخرج بالشيخ والمريد إليها.
يتوجب علينا ونحن نستعرض واقع الكتاتيب في زمن العولمـة والتطـور التكنولـوجي    

لواقع الكتاتيـب فـي زمـن     الكتاتيب الإلكترونية كأحدث تجلٍّالتوقف أيضا عند ظاهرة 
العولمة، فمع توسع الخدمات التي أمنتها الانترنت، واكبت الكتاتيب التطور واستغلت هـذه  
الخدمات حيث نجدها تقوم في بعض المواقع بوظيفتها التقليدية عن بعد، من ترتيل للقرآن 

  الناطقين بها.وتعليم وشرح اللغة العربية للعرب ولغير 
تقوم فكرة الكتاب عن بعد على تقديم دروس حية في تحفـيظ القـرآن الكـريم      

للصغار وحتى الكبار وتعليم اللغة العربية، فضلا عن قواعد التجويد والتلاوة الصـحيحة  
وذلك بالاستعانة بالمحفظين من حملة القرآن الكريم والذين يتحدثون لغات أخرى بجانـب  

  لتدريس طلاب من دول أخرى، ومن أبرز ما يميز الكتاب الإلكتروني أنه:اللغة العربية، 
  ؛ساعة 24يعمل على مدار  - 
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  ؛يتناسب مع جميع الأعمار - 
  ؛يتناسب مع جميع الأجناس لأنه يستعين بالمترجمين - 
  ؛مفيد لكبار السن الذين لا يقدرون على المشي والذهاب للكتاب - 
  السن يدرسون أمام أعين والديهم.لأن الطلاب الصغار  اأكثر أمان - 

مع ذلك فإن الكتاتيب الإلكترونية هي سلاح ذو حدين، فهي وسيلته جيدة مـن حيـث   
تعليم ـأكبر قدر من المسلمين من داخل الجزائر وخارجهـا، فـي الـدول العربيـة أو      
الأجنبية، لكن التخوف يكون عندما تستغل هذه الكتاتيب من طرف الجماعات المتطرفـة  

  يد المسلمين خاصة في الغرب.لتجن
تعتبر الكتاتيب من أهم الوسائل التي كانت ولا زالت تحـافظ علـى هويتنـا     خاتمة:

الإسلامية العربية بالرغم من ظهور دور العلم، فالكتاب في المرحلة الأولـى والأساسـية   
للأطفال الصغار حظيت لأهميتها بعناية واسعة من كافة طبقات هـذا العصـر متحديـة    

ولمة والتطور التكنولوجي. تنبع أهيمتها من أهمية ومكانة القرآن الكريم، فهو كتاب االله الع
الخالد والمصدر الأول للتشريع ودستوره الأمة إلى يوم القيامـة، ومـا زالـت تتحـدى     
الإقصاء الحكومي، بحيث أصبحت ضرورة شرعية وتربوية بما قدمته من أراء أساسـية  

  ومنها:
  ريم تلاوة وحفظا وتجويدا.تعليم القرآن الك - 
  تربية الأجيال تربية إسلامية على حمل الأمانة الإلهية. - 
  تنشئتهم على الخصال الحميدة كالتواضع والطاعة والكرم. - 
  تدريب الطلاب على تحمل المسؤولية منذ الصغر. - 
  إخراج حفظت القرآن الكريم. - 

  هنا يتوحب علينا:  توصيات: 
تحفيظ القرآن، لكن بشـكل عصـري يتمشـى ومتطلبـات      _العودة لنظام الكتاب في

العصر بما يجذب المزيد من الأبناء والأجيال الناشئة وهذا يعتبر تحفيزا لهـم ومشـجعا   
  على المزيد من الالتزام والمواظبة على الحضور.
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عن طريق اهتمام الحكومة بالكتاتيـب   إدخال المناهج الحديثة في المدارس القرآنية - 
دخال التقنيات الحديثة إلى أنظمتها التعليمية ورسم خطـة إنشـائية متكاملـة    وتطويرها بإ

 تهدف إلى إزالة الكتاتيب القديمة لقدمها وإعادة بنائها والعمل على تطويرها بشكل دوري.
تحسين أوضاع المدرسين حتى يتمكنوا من التفرغ للتلقين والتحفيظ فلا بد للشيخ أن  - 

نتبها لأخلاقهم، وأن لا يركز على التحفيظ فقط، بل يجب أن يكون مربيا وقدوة لطلابه، م
  يكون هدفه تكوين شخصية متزنة تجمع بين الحفظ وجمالية السلوك.

يجب أن ينال حافظو القرآن الكريم التكريم اللائق بهم لأنهم حملة كتاب االله تعـالى   - 
لمقابـل تحسيسـهم   وخلق جو من الراحة النفسية بإشعارهم بالأمان وعدم ترهيبهم، وفي ا

بعظمة كتاب االله وعدم ترك المجال لهم للاستهانة بالحفظ أو بحرمة القرآن الكريم، وربط 
الشركات مع الجمعيات الإسلامية أو مؤسسـات الأوقـاف لتنظـيم مسـابقات وتحفيـز      

  الحافظين والحافظات وتكريم أصحاب الأخلاق الحسنة.
  الاحالات:

  .50ص   48عبد الصبور شاهين، مقال بعنوان "العولمة والهوية الثقافية"، مجلة المعرفة، العدد  1
  .13سورة الحجراتـ الآية  2
  .158سورة الأعراف، الآية  3
  .1سورة النساء، الآية  4
  قنة، مفهوم العولمة ونشأتها، صيد الفائد:بيراجع مبارك عامر  5

http://www.said.net 
  مية، دراسات في الدعوة:راجع: إسلام ويب، صراع الهويات وخصائص الهوية الإسلاي 6

http://islamweb.net 
رم��زي مني��ر، بلعلبك��ي وآخ��رون، اللغ��ة والھوي��ة ف��ي ال��وطن العرب��ي، إش��كالية تاريخي��ة وثقافي��ة  7

 .120وسياسية، ص 
ج�وان  2يراجع: لبوخ بوجملين، أثر الھوية اللغوي�ة ف�ي تط�ور اللغ�ة العربي�ة، مجل�ة ا#ث�ر، الع�دد  8

2016. 
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شهدت منطقة عموشة مشروعا استعماريا قائما على محاربة اللغة العربيـة   مقدمة:
وتضييق الخناق على مشائخها وطلبتها، وتشديد الرقابة على مراكز التعليم الحر لاسيما 
التعليم في الجوامع والمدارس الحرة، ورغم هذا فإن المنطقة ظلـت متمسـكة بنشـر    

الدينية وخاصة الفقه المـالكي، وكـان التعلـيم    العلوم  المعرفة التي كانت متوجهة نحو
منتشرا في كل الدواوير والقرى، وتكفل مشائخ المنطقة من حفظة القرآن الكريم وفقهاء 
مهمة التعليم العربي الحر، وقد تخرج على يدهم العديد من أبناء المنطقـة وضـواحيها   

 وكانت جهود المشائخ منصبة على تحفيظ القرآن الكريم.
كما تعـرف فـي بعـض     وتعد الكتاتيب أو لكتاتيب في القرى والمداشر:انتشار ا

والقـرن   19أواخر القرن  –أول مرحلة تعليمية خلال هذه الفترة  1المناطق باسم المسيد
كما كانت من قبل، وتعد الكتاتيب مدارس أولية لتعليم الصغار، وسن ابتداء  أو –م  20

 ر آباء الصبيان بين الخامسة، والسادسـة، أو التدريس فقد كانت بوجه عام متروكة لتقدي
، وكانت الألواح الخشبية هـي الوسـيلة   2السابعة التي فيها يستوعب الطفل دروسه فيها

حيث يكتب فيها التلاميذ ليتعلموا القراءة والكتابة، بالإضافة إلـى    التعليمية في الكتاتيب
  .  3قلم من القصب ودواة للحبر يستعملونها للكتابة

في عموشة الكتاتيب القرآنية، وكانت منتشرة في جميع القرى والمداشر، ولا كثرت 
جهة منها، يحفظ فيها القرآن الكريم وتعليم مبادئ القراءة، والكتابـة، والحسـاب    تخلو

على شـكل منشـآت متواضـعة      في عهودها السابقة بالطوب والحجارة بنيت الكتاتيب
كمـا   اجتماعية تربوية لتعليم القرآن الكريم،لمدشر، وهي مقر لمؤسسة ا وسط القرى أو
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يعتبر أول بناية تربوية اجتماعية يلجها الأطفال لقراءة وحفظ كتاب االله تعـالى وتنشـئة   
  الأطفال وغرس القيم الخلقية في نفوسهم.

ة التـدريس والتعلـيم   مهمبفقهاء الوتكفل مشائخ المنطقة من حفظة القرآن الكريم و
من الزمن، وقد تخرج على يدهم العديد مـن أبنـاء المنطقـة     العربي الحر مدة عقود

  وضواحيها، وكان هؤلاء المشائخ ينقسمون إلى قسمين:
كانت جهودهم منصبة في تحفيظ القرآن الكريم، وكانـت   معلموالقرآن الكريم: - 1

لهم طرق مميزة في ذلك، ومن أشهرهم في المدينة مركز الحسين زيغمـي، والحسـين   
         الحسين خريص، وعمر أفتيس.و ميلود لعليوي،و ها نذكر حموعباش،بوعكاز، وخارج

تمكن في الفقه وعلوم اللغـة العربيـة   الهؤلاء المشائخ ب اشتهر مشائخ الفقه: -  2
      والمتون، منهم أحمد بن بارة، وأحمد لخضاري، والعيد عكوش، وصالح معطي...

للتعليم العربي الإسلامي، تحدث عنهما تقرير  كُتَّابانوكان في مركز مدينة عموشة 
الأول أشـرفت عليـه عائلـة مفـوض      كُتَّاب، ال1942فيفري  20فرنسي مؤرخ في 

وهومدرسة هامة لتعليم القرآن الكريم، وشغل فيه معلما الشيخ الحسين زيغمي، ولعـب  
ون دورا في تحفيظ القرآن الكريم للمتعلمين، الذي كان يشـتغل بطريقـة نظاميـة ود   

  ، سوى في العطل المقررة والمتعارف عليها اجتماعيا.  4انقطاع
ذكرت الوثيقة الأرشيفية أسماء الأطفال المتمدرسين عند الشـيخ الحسـين زيغمـي    

  ، وهم: عصماني حمادة، وعصماني بولنـوار، وقيروانـي عاشـور   1942خلال سنة 
وخالد بوزيد، ومفوض عبد العزيز، ومفوض ذهبية، ومفوض لحميـدي، وسـمراوي   

، وغيرهم مـن التلاميـذ   5عمار، وسمراوي حمادة، وزيغمي محمد، وزيغمي العمري
كُتَّاب في فترات سابقة لهذه السنة أوحتى بعدها، لأن عطـاءه  الذين كانوا يرتادون هذا ال

شهيد إسماعيل بوجملين، والشـيخ عـلاوة   بقي ودرس فيه مشائخ آخرون نذكر منهم ال
 .  قاسمي الذي درس فيه حتى في فترة الاستقلال 

الثاني في مدينة عموشة أشرف عليه الشيخ الحسين بوعكاز المدعوالمـدني   كُتَّابوال
وكان يدرس مجانا دون مقابل مالي، ومقر المدرسة القرآنية في بيت منحها علي درقين 
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لاميذه المسجلين في التقرير في نفـس التـاريخ نـذكر حلاتـي     له للتعليم فيها، ومن ت
وعمار فاسي وخالد   الشريف، وحلاتي عبد الحميد، ودرقين صالح، وخرف االله السعيد

  .6حمو، ومعطي البشير
في الجامع العتيق، فإلى جانب الصلوات التي تقام بـه  القرية  كُتَّابوفي طنجة كان 

وعهـد بتعلـيم    القرآن الكريم،لقراءة، والكتابة، وحفظ كان السكان يعلمون أطفالهم فيه ا
هؤلاء الأطفال إلى جماعة من المعلمين كانوا على وعي تام وإدراك صحيح باللسـان  

تداول على التعليم المشايخ أحمد بن بارة، ومحمد الطيب بـن  العربي وباللفظ القرآني، و
  .   7بلقاسم من أولاد مومنبارة، ومحمد كبور، ومسعود خرف االله، والشيخ الطيب بن 

على يد الجيش الفرنسي وقوات  1945ماي  08وأحرق هذا المسجد خلال مجازر 
المجندين الأفارقة المعروفين باسم 'الساليغان'، ولم تسلم الألواح الخشبية مـن الحـرق   

 لـدى الناشـئة اضـطر    ةدورا كبيرا في تثبيت قيم الإسلام النبيل كُتَّابوالتلف، ولأن لل

بعد هذه الأحداث إلى إعادة بنائه وتجديده، وبقي ينشـط خـلال الثـورة     القرية سكان
التحريرية، ومن المعلمين الذين تداولوا عليه خلال هذه الفترة الشيخان بوزيـد لطـرش   

، فرغم صعوبة الظرف إلا أن المشائخ واصلوا رسـالتهم، ومـؤدين   8بوزيد بويوسف
لأن أول ما ينبغي لمعلـم القـرآن الكـريم أن    الإخلاص الله وصدق النية، رسالة العلم ب

ابتغاء وجه االله تعالى، ونيل محبته ورضاه فإنمـا الأعمـال بالنيـات     يقصده بعمله هو
    والإخلاص روح العمل ومفتاح النجاح في الدنيا، وثمرة الأجر، والثواب في الآخرة.

طنجة في ميدان حفظ القرآن الكريم، وأحرزوا السـبق فـي إتقـان     كُتَّاببرز في 
علومه، والحذق البليغ في رسمه، وضبطه، والمعرفة بطرقه، ورواياته شباب برعـوا  
منهم عبد القادر كبور (شهيد في الثورة التحريرية) الحافظ لكتـاب االله، لخضـر بقـة    

ة زاوية بن سـحنون فـي   ومختار كبور، وعمار تبوب، وهذان الأخيران هما من طلب
  منطقة القبائل، وغيرهم من المتعلمين والحفاظ.

كُتَّابـان للتعلـيم العربـي    إلى جانب المدرسـة الفرنسـية    وكان في قرية لعوامر
لخضر رماش في جامع بن صـخر   الإسلامي، الأول يتولى تسييره والعمل فيه الشيخ
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يخ السعيد ضيافات الـذي  من خلال شهادة الش  1947ويمكن معرفة حالته خلال سنة 
درس فيه بدءا من هذه السنة قائلا:" انتقلت إلى قرية لعوامر للدراسة عند الشيخ لخضر 

 1949رماش، ومكثت هناك عند عائلة شعابنة التومي، والتي تكفلت بي حتـى سـنة   
 كُتَّـاب وخلالها تمكنت من حفظ ما تيسر من القرآن الكريم، ومن زملائي فـي هـذا ال  

عود شريطي، والسعيد صخراوي، وعلي شعابنة، وعبـد الحميـد شـعابنة    أتذكر: مس
والحسـين    والعربي لعليوي، وعبد الحميد صيودة (شهيد خلال الثـورة التحريريـة)  

صيودة (شهيد خلال الثورة التحريرية)، وعبد الحميد صخراوي، ولـويزة صـخراوي   
وغيـرهم وتـولى    الطفلة الوحيدة التي كانت تدرس في الكتّاب، وصـالح بوسـماطة  

ولخضـر    بسنوات مسعود صخراوي، وعمار شـايب  1945التدريس فيه قبيل عام 
  .  9رماش "

الثاني عند الشيخ ميلود لعليوي الذي أقامه في بيته، ورغم منافسة المدرسـة   كُتَّابال 
الفرنسية التي أقامها الاستعمار في وسط القرية إلا أن الإقبال كان كبيرا علـى التعلـيم   

بي الإسلامي، والذي يدرس فيه أبناء العائلة والراغبون في الالتحاق والـتعلم فيـه   العر
من أبناء القرية، ولا يرد عنه أحد فقد قصده التلاميذ حتى من القرى المجاورة كـأولاد  

الشـيخ ميلـود   كُتَّاب معلمـون مـنهم   مرغم، وضيافات، وثنية الطين، وبرز في هذا ال
10س فيه عمار شايب لفترة زمنية محدودةلعليوي، والعربي شنيتي، ودر.  

به  لفّككُتَّاب توعرفت قرية أولاد مرغم بوجود عدة كتاتيب، ففي مركز القرية أقيم 
تولى مهمة التعلـيم الشـيخ محمـد الطـاهر      1947أحمد ضيف االله، وبدءا من سنة 

خلفاوي، وتكفل به سكان القرية لاسيما في تسديد أجرة الشيخ المدرس وتوفير السـكن  
له، ولأن الكُتَّاب لم يتحصل على الرخصة من الإدارة الاسـتعمارية لاحـق أعوانهـا    

سجن  الشيخ محمد الطاهر خلفاوي، إلى أن ألقي عليه القبض في سوق عموشة، وأودع
عين الكبيرة، ولم يطلق سراحه إلا بوساطة من فرحات عباس لدى المتصرف الإداري 
لبلدية تقيطونت المختلطة، واستمر في التدريس بعد الإفراج عنه ومن التلاميـذ الـذين   
تمدرسوا عنده نذكر: مسعود شريطي، والحسين شريطي، والطيب شـريطي وصـالح   
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صولة، والساسي بويمة، وعبد القادر سـكاري   حصاد، والسعيد بن عزيز، وعبد الحميد
والطاهر زريق، وعباس مهنانة، وخلال الثورة التحريرية تولى التعليم في هذا الكُتَّـاب  

  .  11الحسين شريطي، وصالح حصاد
بدأت تظهر على التعليم بوادر وهذه السياسة معروفة لدى المستعمر الفرنسي، فكلما 

" لما جـد جـد    12الشأن عبر البشير الإبراهيمي قائلا:الانتعاش إلا وعرقلته، وفي هذا 
الأمة في هذه السنين وفتحت أعينها على تراث منهوب، وحق مغصوب، ومدت أيـديها  
للاسترجاع والتجديد مدت الحكومة يدها إلى تلك القوانين تحركها وتوقظهـا وتغطيهـا   

  ". بالزيادات والمناقصات
يمنع فتح مدرسـة لتعلـيم اللغـة     1904م صدر قانون سنة  20ومع مطلع القرن 

العربية إلا إذا حصل صاحبها على رخصة مسبقا، وإن تم منحها له يحظـر تـدريس   
، واستمرت الحكومة في ابتكار أشكال محاربة اللغـة العربيـة   13الأدب العربي وفنونه

 08وصلت إلى حد اعتبارها أجنبية، وهي في عقر دارها على إثـر إصـدار قـانون    
 14م، الذي شدد في منح رخص تعليمها بشروط تكاد أن تكون تعجيزيـة  1938مارس 

لأن" فتح مدرسة لتعليم اللغة العربية كان ولا يزال في نظر الفرنسيين أخطر من فـتح  
  مصنع لإنتاج الأسلحة والذخائر استعدادا للثورة.

م وفي دشرة لمهانة المعروفة باسم مالبان (عائلتي مهنانة وطويل) تولى بهـا تعلـي  
عباشـة   الأولاد وتحفيظهم والقيام بالصلوات الخمس الشيخ الميلود لعليوي، ثـم حمـو  

م، والمعروف أن جماعة هذه المشتة  20خلال فترة الأربعينات والخمسينات من القرن 
 كُتَّابللكُتَّاب، وفي كل ما يتصل بالأمور الضرورية هم الذين تولوا شؤون التعليم في ال

تعلـم   شيخ المدرس، والمعلوم أن المادة الأساسية في هذا النوع هومن نفقات يحتاجها ال
  ما تيسر من القرآن الكريم.    

كُتَّاب إلى تحفيظ قدر كبير من المصحف الكريم، وقد توصل أحـد  وقد توصل هذا ال
من الذين درسـوا  كُتَّاب، والتلاميذه مهنانة ساعد بن إبراهيم من كتاب االله كاملا في هذا 

ان عبد المجيد مهنانة، ومحفوظ مهنانة، وآخـرون مـنهم الطيـب طويـل     فيه الشهيد
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والشريف طويل، وعبد االله مهنانة، والعيفة مهنانة، ولخضر مهنانـة، وعمـر عبـاش    
  وغيرهم.

وفي دشرة لمهاهرة (عائلات زيتوني، بوكراع، مكاس) تولى فيها التعليم الشـريف  
التعليم فيه كالعادة شـأن كـل الكتاتيـب    عباشة الحامل للقرآن الكريم كاملا، وقد سار 

كُتَّاب وما يتبع ذلك وحقق المماثلة في تلك الفترة، فقد ضمن أهل القرية المسكن لشيخ ال
نتائج معتبرة إلى أن تم تدميره على يد الجيش الفرنسي خلال الثورة التحريريـة لأنـه   

يندر باستثناء التعليم الـذي   كان يمنع التعليم العربي الإسلامي منعا باتا، وكاد التعليم أن
كانت تشرف عليه الثورة، فكان يتم بسرية تامة بعيدا عن أعين الاسـتعمار الفرنسـي   

  فاتخذت كل التدابير التي تجعل النشاط التعليمي يستمر وبفعالية.
دوار أولاد مرغم يتنافسون في حفظ ن في الكتاتيب الثلاثة في أحواز ووكان المتعلم
رسمه، والشتبهات التي تعترض التلميذ في استظهار السور والأحزاب القرآن الكريم، و

عن ظهر قلب، وعادة كان كل منهم يفتخر بشيخه واجتهـاده الخـاص، ممـا يعـرف     
بالتنافس الإيجابي، مما أضفى جوا قرآنيا رائعا في أوساط التلاميذ وزادهم عزيمة فـي  

الذي خصص جزءا من سـكنه   الإقبال على الكتاتيب، ولا ننسى نشاط صالح ضيف االله
عائلي لغرض التعليم، حيث يتمدرس أطفال العائلة وجيرانهم مجانا علـى   لكُتَّاب العائلي

  ما أمكن. (الاختصار) عاتق صاحب المنزل، وهذا قليل من كثير اعتمدنا فيه التقصير
وفي قرية أولاد فايد أشرف على التعليم القرآني خلال فترة الأربعينات من القـرن  

، وخلال الثورة التحريرية تم بنـاء  15م كل من الذوادي زيغمي، ومحمد بوسماطة 20
كُتَّاب لتعليم القرآن الكريم من قبل الشباب المتحمسين لنشر التعليم العربـي الإسـلامي   

مد يد العـون   نمنهم الشهيد الكتفي طابوش، وأحمد زيغمي، وعلي سوالم، وغيرهم مم
لتجسيد المشروع على أرض الميدان، وشرع في تدريس أطفال القرية على يد الشـيخ  
رابح لعور، الذي ترك أثرا إيجابيا في تحفيظهم كتاب االله، وقد استخلفه الشيخ أحمد بـن  

  .  16منصور، والشيخ الفقيه مبارك قادري
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م كـل   20من القرن  وفي قرية صرفدة درس فيها من جيل الثلاثينات والأربعينات
، وخلال الثورة التحريرية أشرف على 17من لخضر بلكحل ثم الشيخ مسعود منصوري

كان المعلم يعيش بما تتفضل به سـاكنة  ، و18تدريسا وتسييرا الشيخ أحمد لعليوي كُتَّابال
الدواوير من زرع، وحبوب، وزيت، كما أن أعيان المجتمع المحلي كـانوا يكرمـون   

إليه مما شجع العديد من هؤلاء المشائخ على الاستمرار في أداء هـذه  المعلم، ويحسنون 
  .   المهمة بالقرى عبر الزمن

ولم تعرف قرية ضيافات الكتاتيب القرآنية إلا في منتصف الخمسينات مـن القـرن   
  م، فمن كانت له رغبة في التعليم العربي الإسلامي ينتقـل إلـى قريـة لعـوامر     20

فـي قريتـه بعـد     كُتَّابالسعيد ضيافات، والذي أسس أول  ويدرس فيها ومنهم الشيخ
م، عاد إلى القرية وافتـتح مدرسـة    1955تخرجه من زاوية سيدي موسى تنبذار سنة 

قرآنية حرة للبنات والبنين بدعم من أولياء التلاميذ، وبعد مؤتمر الصومام أصـبح هـذا   
حيـث كـان التعلـيم مـن     كُتَّاب تحت إدارة وتسيير جبهة وجيش التحرير الوطني، ال

  .19أولويات الثورة التحريرية
الشيخ السعيد ضيافات الاهتمام بتحفيظ تلاميذه القرآن الكريم ومبادئ اللغة وقد أولى 

العربية، والحساب، والأناشيد الثورية الحماسية، التي تبث الروح الوطنية فـي أنفـس   
درسوا عنـده مـنهم: عبـد    المتمدرسين، ولا يزال إلى يومنا هذا يتذكر بعض الذين تم

الحكيم ضيافات (درس بعد الاستقلال في روسيا)، ومليكة ضيافات، وحـدة ضـيافات   
وفريدة ضيافات، ورابح ضيافات، والطيب ضيافات، وعبد الحميد بلامـة، والعربـي   

  .      20بلامة، ومبارك بلامة، وعباس بلامة، والصديق مرغم، الحسين بلامة، والعيد عمار
كُتَّـابين، درس  رغم في قرية ضيافات أسست القيادة الثورية المحليـة  وعند عائلة م

في الأول الشيخ عمار شايب، وفي الكُتَّاب الثاني اشتغل فيه معلما الشيخ المدني مـرغم  
استمر العمل في العناية بالشأن الديني والعاملين فيه، والمؤسسات الدينيـة كالمسـاجد   و

حف الكريم رغم ظروف الثورة واشتدادها في هـذه  والمدارس، وازدادت العناية بالمص
  الجهة، التي كانت تمثل محطة عبور للمجاهدين بين الولايتين الثانية والثلاثة.
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وكان هناك في دشرة لبيامة (عائلة بويمة) أسـفل جبـل مقـرس خـلال الحقبـة      
مجال معتبرا لتعليم القرآن الكـريم، وتحصـيل المسـائل الفقهيـة فـي      الالاستعمارية 

الضروري من علوم الدين، ونذكر منهم الحاج مبروك بويمة الذي كان مرجعـا فـي   
  المسائل الفقهية والشرعية.

م  20والنصـف الأول مـن القـرن     19ومن هذه العائلة برز في أواخر القـرن  
  الصديق بن عبد االله بويمة، والذي كان مرجعا في الفقه وعلـوم الشـريعة الإسـلامية   
وكان إماما ومصلحا وقاضيا في دوار ثنية الطين، كما واصل بدوره الأنشطة المكملـة  

الذي كان المقر الأساسي للقيـام بالأنشـطة التعليميـة     كُتَّابلمهام أجداده منها إنشاء ال
وتخرج على يده العشرات من الحفظة والمقرئين لكتاب االله، وكان يجيـز المتخـرجين   

 ساط المجتمع.وإجازته اعتد بها في أو
مـنهم   م برز مشائخ في التعليم القرآني من عائلة بويمـة نـذكر   20وخلال القرن 

الشريف بن مسعود الحاج، والذي تخرج على يده الكثير من الدارسين رغم الصعوبات 
التي واجهها زمن الاحتلال الفرنسي، وكانت المناطق والقرى المجاورة تطلبه للتدريس 

بويمة مبروك مرجعا في المسائل الفقهية والشرعية علـى نهـج    في كتاتيبها، كما كان
لتعليم القرآن الكريم في دوار البيامة، امتد عطاؤه إلى مرحلة مـا   كُتَّاباأسلافه، فقد أنشأ 

 بعد الاستقلال، واستفاد منه سكان ثنية الطين.    
بـي الإسـلامي   كُتَّابا للتعليم العروفي قرية أولاد جابر أقام الشيخ حملاوي بن نكاع 

وجلب له مدرسين من دوار منتانولهم رصيد علمي وديني يؤهلهم لممارسـة الوظيفـة   
المسندة لهم، واستفاد من هذا الكُتَّاب أطفال العائلـة وأبنـاء العـائلات القريبـة منـه      

بن علاق يتعلم فيه البنات والبنـين  ، وغير بعيد عنه كُتَّاب آخر أقامته عائلة 21جغرافيا
موسع، مشائخه مستواهم العلمي عال جدا منهم إسماعيل بـوجملين خـريج   كتاب  وهو

خـريج جمعيـة العلمـاء     الزيتونة، ودرس فيه الشيخ عياش أصله من نقاوس وهـو 
  المسلمين الجزائريين، والشيخ الميلود فرادي من شيوخ المنطقة.
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ير أن نـذكر  وما دمنا نتكلم عن الكتاتيب القرآنية عبر تلك المشاتي والقرى فمن الجد
هذه المراكز القرآنية التي انتشرت في عرش أولاد يحي المعروف الآن باسـم منتـانو   
والمتكون من أدار أوزرم، والقرقور، والماعلي، والتي تولى فيها التعليم مشائخ مشهود 
لهم بالاجتهاد والتأثير في التربية ولتكوين عدد غير قليل من الطلبة الذين تمكنـوا مـن   

أغلب أجزائه، والذين توجهوا إلى زوايا منطقة القبائل في حـوض   ن كله أوحفظ القرآ
  الصومام.

وقد وجدت دور القرآن إقبالا متزايدا من طرف السكان، وتمكن الكثير مـنهم مـن   
حفظ كتاب االله مرتلا حسب القواعد، مشفوعا بحفظ بعض المتون مـن كتـب السـنة    

ة وخريجي هذه الدور ركائز علميـة يـتم   المتضمنة للأحكام والعقيدة، وهوما جعل طلب
في حاضرة العلم والمشائخ قرية الماعلي لمع معلمـون  ، والاعتماد عليها داخل المجتمع

نـذكر محمـد البشـير بـن      19لهم صيت كبير في تحفيظ كتاب االله منذ نهاية القرن 
الحسين معطي، وصالح بن شعبان، والعربي خرف االله، والحسين خـريص   ،منصور
     ك خريص، ومحمد خرف االله، وأحمد لخضاري.ومبار

في هذا المضمار منذ قرون خلت تمتد إلى العهـد   ةمنتانو بالأصالوقد تميزت جهة 
  العثماني أوقبله، حيث تتابعت هذه الأجيال في المحافظة على هـذا التـراث العريـق   
والذي تشهد عليه عدة قرائن من كتب، ومخطوطات، وروايات شفوية موثوق بها إلـى  

دشرة أدار أوزرم في نهاية الأربعينات مـن   كُتَّابدرجة الصحة، وهنا نعطي مثالا عن 
م، من خلال شهادة أحد المتعلمين فيه السعيد ضيافات الـذي اسـتقر عنـد     20القرن 

انتقلت إلـى دوار منتانوعنـد    1949ئلا:" في سنة أخواله من عائلة عواشرية، وعبر قا
م الدراسة، ودرست عند الشهيد الشيخ صالح يوبي فـي جـامع سـيدي    مأخوالي كي أت

إبراهيم، ودرس معي صالح عواشرية، ولخضـر عواشـرية، والطـاهر عواشـرية     
ومسـعود خالـد     ومصطفى عواشرية، والطاهر يوبي، وسليمان يوبي، وسليمان خالد

وصـالح زعـرور     لد، وإسماعيل عرابي، ولخضر صابر، والخير صـابر وأحمد خا
  .      22" 1951وميلود بوناب، وأحمد عجيسي، إلى غاية سنة 
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ويمكن أن نلحق بهذه الجهة بعض الهوامش والمداشر المجاورة منها والتـي تضـم   
دشرة أولاد عزوز والخندق، وقد تداول على مشيخة التعليم فيهمـا الشـيوخ العربـي    
ملياني، لخضر يوبي، ومحمد شريطي، ولخضر فوغالي، بعض بيوتات أولاد عيسـى  
التي علّمت أبناءها عند الشيخ محمد الطاهر خلفاوي، وقد كانت هناك محاولات حثيثـة  
لإنشاء كتاتيب قرآنية على غرار بقية الجهات المذكورة سلفا، وهذا بصـفة عامـة وإلا   

مرجعيته الدينية، ولاسيما العنايـة بحفـظ القـرآن    فإن المجتمع آنذاك كان كله متعلقا ب
  الشرعية. لعلومالكريم للأبناء، والطموح إلى تحصيل أكبر قدر ممكن في ا

كُتَّـاب عـائلي   وكان لجهة بوشامة حظها من التعليم العربي الإسلامي من خـلال  
أول ، لتعليم أولاده وقد استفاد منـه أبنـاء القريـة، ويـذكر أن     23أسسه عبد االله بيدي

المعلمين كان الشيخ الطيب مقراني الذي ينحدر من منطقة ذراع القايد، وقد تخرج على 
يده عدة طلبة في حفظ القرآن الكريم والفقه، منهم الشيخ العيد عكوش، والسـعيد بيـدي   

لكتاب االله، وغيرهم من الحفظة الذين أكملوا تعلـيمهم بـبعض   الذي كان بدوره حاملا 
سيما زاوية بن سحنون، وسيدي موسـى فـي عـرش بنـي     زوايا وادي الصومام لا

      .   24وغليس
م، والمعلوم أن أهـل   20وتواصل التعليم في هذه القرية لعقود طويلة خلال القرن 

القرية قاموا ببناء مسجد بمشاركة الجميع، وكان مقرا جديدا للكُتَّاب القرآني، ومن الذين 
تعلـم فـي   و  يخ الشريف عباشة على التواليالشيخ العيد عكوش، والشتولوا التعليم فيه 

هذا المرفق القرآني الكثير من أبناء قرية بوشامة، فعلى يد الشـيوخ الطيـب مقرانـي    
للشيخ السعيد بيدي، وتخرج والعيد عكوش، والشيخ الشريف عباشة، والذي كان صهرا 

في الثـورة   الطيب الذي استشهد من هذا الكتاب عدة طلبة منهم عبد القادر بيدي المدعو
الشـريف عباشـة    التحريرية، والذي حفظ الستين حزبا عن ظهر قلب على يد الشـيخ 

  .25والشهيد أحمد بيدي المدعو' الفنان '، والشهيد محمد بيدي وهوبدوره حافظ لكتاب االله
بوطـالبي والـذي    تكفلت به عائلة بوشامة في جهة عين الدفلىكُتَّاب آخر في دوار 

لمشائخ الذين تعاقبوا عليه نذكر عمـر بوطـالبي، وصـالح    ، ومن ا1904تأسس سنة 
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بوطالبي، وسليمان ميهوبي، وحفظ فيه الكثير القرآن الكريم، وتكفل مشايخ المنطقة مـن  
حفظة القرآن الكريم وفقهاء مهمة التدريس والتعليم العربي الحر مدة عقود من الـزمن  

ا، وكانت جهودهم منصبة فـي  وقد تخرج على يدهم العديد من أبناء المنطقة وضواحيه
  تحفيظ القرآن الكريم.

م، منذ أن اسـتقر   19تَّاب عتيق يعود تأسيسه إلى القرن كُ 26وكان في دوار القلعون
وحبيـة لتعلـيم   الشيخ عبد القادر عباشة (جد العائلة) في هذه الجهة، بطلب من القايد حم

والقيام بالإمامـة وأداء الصـلوات   مشاتي، الأبناء عائلته وسكان القرية وما جاورها من 
تَّاب شيخه وطلبته، تتم متطلباته علـى نفقـة القايـد    كُوهكذا نجحت الفكرة فكان لهذا ال

وعليه فقد ذاعت شهرة هذه المؤسسة التعليمية، والذي تطور نشاطه إلى شـكل زاويـة   
، الـذين  حتى الفقـراء م الحاجات سواء الطلبة الذين يطلبون العلم أ محلية، يقصدها ذوو

  تنالهم بعض المساعدات والصدقات والزكاة والعشور.
الطريقـة   ولا ننسى أن الشيخ عبد القادر قد خلفه مشائخ بنفس المستوى وعلى نفس

تَّاب، وعبد القادر (يحمل اسـم جـده) وعـلاوة    كُمنهم الشيخ محمد وضريحه بجوار ال
الثـورة التحريريـة    أو 1945ماي  08والسعيد، وأغلب هؤلاء شهداء إما في حوادث 

تَّاب نذكر من المشائخ عبد المأمون بن علاق، والشـيخ  كُوممن زاول تعليمه في هذا ال
مسعود دانوني، والشيخ علي بغة، وكثير من أفراد عائلة لطرش (لا صلة لها مع عائلة 
لطرش في عموشة) منهم الشيخ عمار، ومسعود، سليمان، والكثير من طلبة دوار أولاد 

  وعائلة شيباني.فاضل، 
تَّاب في أداء نشاطه، وبقي يعطي ما أمكن من التوجيهات كُوبعد الاستقلال استمر ال

المحور لهـذا النشـاط بصـفة دائمـة      والأعمال الخيرية، التي كان الشيخ صالح هو
تَّاب من أقدم المؤسسات التعليمية بالمنطقـة  كُفاه الأجل، فكان بذلك الاومستمرة إلى أن و

بالاستمرارية ودون انقطاع رغم ظروف الاستعمار وسياسته الراميـة   هغير وامتاز عن
  إلى التجهيل.
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القرآن الكريم من عائلـة بـوجملين الشـيخ     وفي قرية المرابطين اشتهر في تعليم
ساعد، والشيخ بلقاسم، وابناه الطاهر والبوزيدي، ومن عائلة بن دريـس بـرز الشـيخ    

الذي زاول دراسته في جـامع الزيتونـة، وكـان     محمد بن الصغير، وابنه الشيخ أحمد
مرجعا في الدين، والشيخ محمد بن أحمد، ومن عائلة شلالي مارس التعليم في الكتاتيب 
القرآنية كل من الشيخ الطيب، والشيخ السعيد وعبد العزيز وهما من الشهداء الحـافظين  

أنـه كانـت عـائلات     لكتاب االله، الذين استشهدوا خلال الثورة التحريرية، والمعلـوم 
(بوجملين، بن دريس، شلالي، طاهير) عائلة واحدة فرقتها الحالـة المدنيـة الفرنسـية    

  .  27وكلهم من نسل بوجملين
وعند عائلة عباشة المحافظة برز فيها من يحاول قراءة القرآن الكـريم واسـتيعاب   

القـرآن الكـريم    العلوم الدينية وشيئا من التاريخ العائلي والمحلي، وقد نبغ فيهم حملـة 
حمو، وكانت هذه العائلـة   كالشيخ المكي عباشة، الشريف عباشة، أحمد عباشة المدعو

علّم فيه إلى جانب أفراد العائلـة آخـرون مـنهم الحسـين      تَّابام كُ 19تملك في القرن 
م ولا يزال أفراد هذه العائلـة يحـاولون    20خريص، والعمري بوقندورة وبداية القرن 

ا الطريق واستيعاب ما أمكن من معارف علمية ودينية (صـالح وعمـر   التدرج في هذ
  .  28وعبد القادر)

أن بعضهم قـد خصصـوا    وكانت منازل بعض المشائخ مجالس للعلم أيضا، ويبدو
بيوتا غير بيوتهم أيضا لإعطاء الدروس فيها لطلبتهم، وكانت حوانيت بعضـهم أيضـا   

يل أنها تضم نخبة من المشائخ المثقفـين  مجالس يعقد فيها مجلس علمي لطلبة العلم، وق
ثقافة أدبية ودينية وفقهية وفيها المشائخ والأئمة، ومن يتداول الحديث بالطرائف والفوائد 
والأخبار، كما أن بعض البيوتات كانت أشبه بكتاتيب لتدريس أبناء العـائلات صـاحبة   

م والكتابـة، ومـن هنـا    النفوذ والجاه، واهتمت البيوتات بتدريس الصبيان القرآن الكري
نلمس الدور الذي قامت به هذه البيوتات الخاصة في نشر العلم الذي غدا النشاط العلمي 

  أمرا يبذل فيه الجهد.
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الواقع أن الكتاتيب كانت السمة البارزة لكل مشاتي وقرى المنطقة علـى اخـتلاف   
القدر الضروري مستوياتها وظروفها، والتي كان لها الدور الأساسي في المحافظة على 

  الأمية لغالب فئات المجتمع وهذا بصفة عامة. من التربية الدينية والثقافة العامة ومحو
ونخص بالذكر هنا جهة أولاد صالح المعروفة باسم وادي البارد فإن هذه المنطقـة  
كانت عامرة بالمساجد والكتاتيب القرآنية، انتشرت في قرى أولاد ميرة، وأولاد عيـاد  

 وأولاد موسى بن السعيد، وبني دراسن، وبني ملاّ، تيزمالين، وبني مسالي،  
م استقر الشيخ حافظي في بني مسـالي آت   19وفي الفترة القريبة من أواخر القرن 

من عرش بني حافظ في ضواحي بني ورثيلان، وقد كان من مريـدي الشـيخ عبـد    
الرحمن بن الحملاوي في زاوية واد سقان قرب التلاغمة، ومنح الإجازة ليكون مقـدما  
بالمصطلح أي ممثلا للشيخ الحملاوي في قرى وادي البارد، واتخـذ هنـاك مسـجدا    

تعليم القرآن الكريم وإرشاد المريدين، وكان له تأثير في تلك القرى من توجيـه  وكتابا ل
وإرشاد وإصلاح بين الناس، ولا زال المقر موجودا إلى اليوم حيث تقام فيه الصـلوات  

  .29من قبل أحد أحفاده
قرية أولاد موسى بن السعيد تولى مشيخة التعليم كل مـن العربـي حـافظي     وفي

ين الكبيرة، وفي قرية أولاد عياد تعاقب علـى التعلـيم العربـي    ومحمد بوالحية من ع
الإسلامي كل من عمر نوري بن أحمد، ودربال السعيد، وإبراهيم مجماج، وفـي بنـي   
مسالي توجد مدرسة حرة أشرف عليها محمد حافظي وكـان معلـم القـرآن الكـريم     

  .30وإماما
أن هذه الكتاتيب البسيطة بوسائلها المحدودة كـادت أن   وخلاصة القول يمكن القول

كبيرة بالنسـبة لأهلـه    في أي قرية صغيرة أو تَّابكُتقضي على الأمية، وبالتالي فإن ال
مدرسة للصبيان، ومصلى تؤدى فيه الصـلوات المكتوبـة وصـلوات المواسـم      فهو

، وفـض النزاعـات   والأعياد، ومكان للتجمع لربط العلاقات الاجتماعية وحل المشاكل
 وقضاء كل الأمور الاجتماعية.
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وكل هذا لم يتأت من فراغ بل كانت نتيجة لما أثمرته تلك الكتاتيب القرآنية، والتـي  
صهرت المجتمع في بوتقة الإيمان والإصرار والتحدي، حتى أصبحت هذه السـلوكات  

صـيل حتـى   من مميزات المجتمع المحلي، والذي كان يصر أفراده على القراءة والتح
، فقد اتخذوا حتى ظلال الأشجار والأحجار وغيرهـا لممارسـة حفـظ    تَّابخارج الكُ

  القرآن الكريم، وقد مارسوا الحفظ باستعمال الألواح حتى خلـف المواشـي والرعـي   
لعرض ما كتبه على شـيخه، والـذي    تَّابفيقرأ كل فرد حسب إمكانياته ليرجع إلى الكُ

  يقره على ما حفظه أويطالب منه مواصلة الحفظ والإتقان.
وقد لعبت الكتاتيب القرآنية أدوارا طلائعية في تاريخ منطقة عموشة خاصـة فـي   
زمن الاستعمار الفرنسي، باعتبار كونها مصنعا للعلمـاء، ومشـتلا لإنتـاج المشـائخ     

هم وأرواحهم من أجل استقلال البلاد، وكانـت للكتاتيـب   والمقاومين الذين دافعوا بدمائ
القرآنية أدوار فعالة في تربية الأجيال الناشئة تربية إسـلامية رصـينة، مـن خـلال     
تحفيظها القرآن الكريم وعلومه، بالإضافة إلى صونها للمقومات الروحيـة للمجتمـع،   

 والحفاظ على هويته وخصوصياته.
ئخ منطقة عموشة وجهوا عناية للمحافظـة علـى   يستخلص من كل ما تقدم أن مشا

كتاب االله وتحفيظه لأبنائهم وبناتهم، ولم يعتمدوا عليه رجاء أن ينالهم منه فائدة عاجلـة  
وإنما كان تمسكهم به عن إيمان عريض وعقيدة راسخة، ومن أجل هذا الإيمان القـوي  

مـة المنطقـة والـوطن    العريض أصلح االله أمورهم في الدنيا، وأنار أمامهم السبيل لخد
تحت راية القرآن الكريم، ومن ثم باتت أعمالهم مباركة طيبة تؤتي أكلها بإذن ربها فـي  

  كل حين
حقا لقد تطوعوا لخدمة كتاب االله العزيز؛ فاعز االله أمرهم في هذه الأرض التي 

�_���̂�[�\��mبوركت بوجودهم فيها مستلهمين في كل عمل يقومون به بقوله تعالى:
`� �a� �b�c�d�e� �f�g� � �h�i�j�k�l�m�n� � ��
o�p� �q�r�s�t�vu�w� �x� � � �y�z� � � � �|{�}�~�_� �`�a�b�

c��l31.  
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القرآن الكريم في الفترة الاستعمارية ومـا   كُتَّابيعرف معلم : شيوخ التعليم القرآني
الاسم الذي اشتهر به والذي أقره المجتمع، حتى  قبلها باسم ' الطالب ' أو' الشيخ '، وهو

، ويتميز الطالـب  الكُتَّابكاد هذا الاسم يكاد يكون علما على الرجل الذي يتولى مشيخة 
بخصال أساسية على رأسها حمل وحفظ القرآن الكريم كله حفظـا جيـدا، مـع الأداء    

تحفـيظ  ويتولى الطالـب   الصحيح، والرسم المعروف الضروري لإخراج المصحف،
الشـخص الـذي يحظـى بـالاحترام      كتاب االله تعالى، كما يفتي، ويعظ، وينصح، فهو

  مرجع الساكنة في كل صغيرة وكبيرة. والتقدير في أرجاء المداشر، وهو
وكانت حركة المعلمين جد نشيطة ومستمرة، ذلك أن شهرة المعلم هي التـي تحـدد   

مثـل   وكأنه منزه من الأخطاء، فهـو ، وقد كان الطالب في نظر عامة الناس 32هتمكان
 أعلى لمجتمعه وتلاميذه، يلتزم بالواجبات اليومية وعلـى رأسـها الصـلوات الخمـس    

تعليم التلاميذ علـى   والأذان والتعليم في نفس الوقت، ويبقى الدور الأهم المنوط به هو
حتى كيف الذي يأخذ بيد المبتدئين الصغار الذين قد لا يعرفون  اختلاف مستوياتهم، فهو

يمسكون القلم، فيبذل جهودا مضنية في الوصول بهم إلى الكتابة الأولية والإملاء، وفـي  
أحيان كثيرة تلقينهم شفويا لتدريبهم على القراءة الذاتية وهذا الأمر يعتبـر مـن أشـق    

  الأعمال عليه.  
ك تقاليـد  الكُتَّاب لا يتم هكذا اعتباطيا، بل هناومما تجدر الإشارة إليه أن تعيين شيخ 

شائعة تكاد أن تكون عقودا اجتماعية رسمية متفق عليها بين الشيخ والجماعة المشـرفة  
على الكُتّاب، وبعض البيوتات التي تجلب الشيخ، ومن الشروط المتفـق عليهـا نـذكر    

ما اتفق عليه من نقـود، وهـذا شـرط     الشعير، أو الأجرة السنوية تعيينا من القمح أو
ة الشيخ الصيفية والشتائية وأضحية العيـد وضـمان الوقـود    أساسي، إلى جانب كسو

  .  33(الحطب) للتدفئة والطبخ، ومن صلاحياتهم إعفاء الشيخ المعلم من وظيفته
ومسائل أخرى من صلاحيات الشيخ له الحرية في تعاطيها، بغض النظر عن رأي 
الدين والشريعة من إنكار وقبول، منها ما يسمى بـ ' الفدية ' لصالح الميت حيـث يـتم   
استدعاء الشيخ وجماعته من قبل عائلة الفقيد لإحياء تلك الليلة بقراءة القـرآن الكـريم   
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ول، فيحسنون ضيافتهم ويكرمونهم بقيمة نقدية جرى جماعيا على طريقة الحدر والمحم
العرف أن تحدد قيمتها، ولأهل الميت أن يوسعوا في هـذا التكـريم حسـب حـالتهم     

الكثير، وهناك ميادين أخرى للشيخ أيضا الحرية في العمـل بهـا    الاقتصادية بالقليل أو
  .         34مثل الرقية الشرعية

لمجتمع، ومن غير مبالغـة مفعمـة بـالإخلاص    وكانت العلاقة وثيقة بين الشيخ وا
خليفة رجـال قريتـه عنـد غيـابهم      والجدية والأمانة التامة، حتى أن الشيخ يعتبر هو

المتكفل الحقيقي بأمورهم، والحارس الأمين لكـل   وسفرهم، وكأن عائلاتهم عائلته فهو
خدمـة شـيخهم   تسابق الأطفال ل ما يضمن الأمن والمعافاة لأبنائهم، ومما يؤكد ذلك هو

بتشجيع من آبائهم وأمهاتهم، على تقديم كل ما يمكن من مظـاهر التقـدير والاحتـرام    
  بعبارات مختلفة مثل' اذهب بالقهوة لسيدك ' و' اجلب الماء لزوجة سـيدك ' وغيرهـا  
ولا يمكن حصر هذا التكريم المتعدد الأوجه، والذي إن دل على شيء فإنما يدل علـى  
رابطة الثقة الواعية والقدر المستحق، ولا يكون ذلك إلا بفضل ما يتمتع به الشيخ مـن  

  مزايا شخصية أخوية وتكاد أن تصل في بعض الأحيان إلى الأبوية.
هي ضرورية ليتمكن من الـرد علـى   كما يكون الطالب ملما بثقافة دينية وعامة، و

العرش الموكل إليه أمرهـا   الأسئلة الفقهية، والتي ترد عليه طبعا من مجتمع القرية أو
في هذا المجال، وكأنه موسوعة مختصرة يرجع إليها الناس، وكذلك يتصـف بميـزات   

ت المهـاترا  شخصية تفرض له الاحترام والتقدير، مما يجعله بعيدا كل البعد عن اللغوو
  التي يقع فيها الناس عادة، ويترفع بحرص عن المجادلات العقيمة وسفاسف الأمور.

فإننـا نعلـم أن أكبـر     ،وإذا تحدثنا عن قضية تعليم الشيوخ للقرآن الكريم وتعلمـه 
 35محاولة إذابة الشخصية الوطنية الإسـلامية  صخرة أمام الهدف الأكبر للاستعمار هو

ة، وبالمقابل فإن القرآن الكريم بعد سقوط كل الأسوار وصبغها بصبغتها الجاهلية الحاقد
الحضارية والمدنية للمجتمع بقيت هذه الصخرة هي الحصن المنيع، التي يتحصن فيهـا  

المستعمر  المجتمع بدينه، وشخصيته، وأخلاقه، عما يراد به من عدوغاشم، وعنيد وهو
  الفرنسي.
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ة كانت أودنيوية، ولم يبق لـه إلا  ولذلك لما حرم المجتمع من أي فرصة للثقافة ديني
حفظا عن ظهر قلب، فيفهمه بحسه الذي أغناه عـن كـل شـرح     كتابه فتمسك به ولو

وتحليل، ولغباوة المستعمر الفرنسي كان يرى وكأن هذا النمط التعليمي للقرآن الكـريم  
قليل، فاتخذ المجتمع تدابير للمحافظة على حفظ كتـاب   سوف لا يغني صاحبه بكثير أو

في حقيقة الأمر محافظة على شخصيته وجميع مقوماتها، ورغـم بسـاطة    االله الذي هو
المظهر فقد أنشأ الكتاتيب القرآنية في كل قرية وفي كل دوار، فأصبح الأطفال الصغار 
يجلجلون آيات الذكر الحكيم، وعم بذلك القرى والمداشر ومركز المدينة وأطلـق علـى   

آن الكريم ' فأصبح الدين حتى وإن لم يكـن يسـتوعبه   من يحفظونه كاملا ' حملة القر
الناس كاملا في الجوانب الفقهية الفرعية، فإنه كان على مستوى الضـمائر والنفـوس   

  صلبا لا تهزه الرياح صلابة قرآنية يرسخ فيها الإسلام والإيمان.
التلاميـذ  وكانت الألواح الخشبية هي الوسيلة التعليمية في الكتاتيب، حيث يكتب فيها 

ليتعلموا القراءة والكتابة، بالإضافة إلى قلم من القصب ودواة للحبر يستعملونها للكتابـة  
وكان التلاميذ يتدربون على الآداب الإسلامية، وكان المعلم يعلم الصبيان القواعد التـي  

  .36يجب على المسلم أن ينشأ عليها، وركز المشائخ على تعليم القرآن الكريم
تعليم لا يدخلون مع حفظ القرآن الكريم في البدء أي علم من العلـوم  وكان شيوخ ال

         وهـي طريقـة سـلكها المغاربـة عامـة      كالفقه والحديث، وذلك خشية انعدام الفائدة، 
" فمذهبهم في الوِلدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط، وأخذهم أثناء الدراسـة بالرسـم   

ه، لا يخلطون ذلك بسواه في شـيء مـن مجـالس    ومسائله، واختلاف حملة القرآن في
تعليمهم، لا من حديث، ولا من فقه، ولا من شعر، ولا من كلام العرب، إلى أن يحذَق 

ينقـطع دونه، فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعا عن العلـم بالجملـة، وهـذا     فيه أو
 .37مذهب أهل المغرب "

بعـض الآيـات بصـوت    يجلس الأطفال والشباب حول الشيخ، يستظهر أحـدهم  
ملائكي، وكأنه إمام متمرس، وبجانبه آخـرون يسـمعون ويراقبـون هـذا المشـهد      
الروحاني، يجلس الشيخ الذي يتمتع بهيبة واحترام بين طلابه، أمامه طفل فـي مقتبـل   
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العمر يحفظ القرآن، يوقفه أحيانا ويصحح له التجويد، ويستمر الطفل في تلاوة تخشع لهـا  
التلاميذ يتدربون على الآداب الإسلامية، وكان المعلم يعلم الصبيان القواعـد  كان القلوب، و

التي يجب على المسلم أن ينشأ عليها، وخلالها يركز المشائخ على تعليم القـرآن الكـريم   
  .38وهم لا يدخلون معه أي علم من العلوم كالفقه والحديث، وذلك خشية انعدام الفائدة

فظ هي السائدة في المرحلة الأولى من التعلـيم، وهـي   الح وكانت طريقة التلقين أو
التي كان المدرس يدرس فيها الصبيان القرآن الكريم، والنحو، واللغة العربيـة، وهـي   
العلوم التي كانت بدورها للحفظ والاستيعاب، وكان المتعلمون يجلسـون علـى شـكل    

كانـت القـراءة   و حلقات حول مؤدبهم المستند بظهره إلى سارية من سواري المسجد،
الغالبة والمتبعة هي على رواية ورش والتي يتمسكون بها تمسكا غالبا إلى درجة أنهـم  

  .39يستغربون أحيانا القراءة بالروايات الأخرى كرواية حفص وقالون على سبيل المثال
وبعد إتمام المتعلم لطور تعلم الكتابة يكون قد حفظ علـى الأقـل السـور القصـار     

الأخير المعروف بحزب سبح الذي يبدأ بسورة الأعلى، ومن له ذاكـرة  المكونة للحزب 
قوية يكون قد حفظ عدة أحزاب، وذلك بفضل القراءة الجماعية المعتمدة، وبدخول طور 

تعاد كتابة السور المحفوظة، واستظهارها أمام المـدرس، ليـتم اعتمـاد     الحفظ والمحو
من آخر حزب في القرآن الكـريم والحفـظ   التحزيب في الكتابة والحفظ، أي تتم البداية 

تدريجيا إلى غاية سورة البقرة، ويختلف حجم الكتابة في اللوح حسب قدرة المتعلم على 
إلا بعد الاستظهار السليم لما كتبه المتعلم تحـت إشـراف    الحفظ، والقاعدة هي لا محو

  المعلم، ويعتمد الطلبة على القراءة الجهرية أثناء حفظه.
تدرج بهم إلى التخلص من التهجئة والكتابة وتعليم الحروف إلى مسـتوى  ولا يزال ي

استقلال التلميذ بلوحته، وممارسة القراءة المتكررة والحفظ الذاتي، وفي هذا المسـتوى  
يقوم الطالب بالمراقبة وتصحيح الأخطاء في حصة السماع لعرض ما حفظه، ويجـدر  

الأداء مختلف إلـى درجـة كبيـرة جـدا     الذكر أن التلاميذ يكون مستواهم في الحفظ و
   وخاصة أن في حفظ القرآن يعتمد على طريقة الأحزاب، فتجد تلميذ لم يحفـظ حـزب   

أحزاب كاملـة، ولا يسـتعمل    ةسبع ' سبح '، أي الأول والآخر يكون قد حفظ ستة أو
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الطالب المصحف إلا نادرا، فتراه يستجيب لكل تلميذ في مستواه، وهي طريقة تحتـاج  
  .    40لى كفاءة عالية في إدارة إملاء الآيات المختلفةإ

أما بالنسبة إلى تعليم البنات فإن المجتمع المحلي لم ينكر قط تعليمهن، بل كان ذلـك  
مما يشرفه، ويزيد البنت المتعلمة تشريفا مع ما كان يحيط تعليم البنت مـن تحفظـات   

هذا التعليم تحت الرعاية التامـة  تكاد تكون مشددة، ومع  هذا فإن البنات قد استفدن من 
أجـزاء   من طرف الأهل والمجتمع، وقد وصل الكثير منهن إلى حفظ القرآن الكريم، أو

منه حفظا جيدا يفوق أحيانا ما حصل عليه البنون، مما كان يدفع في هذا الشـأن إلـى   
 ـالتنافس بين الأطفال والبنات، وكان شائعا لدى العائلات المرموقة أنهم يتخـذون   ا كُتَّاب

ليشمل البنات والبنين، والبنت المحظوظة هي التي تكون في بيت عائلي يتـوفر علـى   
الإخوة والأخوات والأقارب الذين يجيدون القراءة، والكتابة، وحفظ القرآن الكريم، وهم 

  .41منهم المجتمع المحلي كثيرون في الحقيقة لا يخلو
كمية التحصيل التي وصـل إليهـا    ومما كان يفتخر به الطالب وأولياء التلاميذ هو

الذي وصل إلى حفـظ   المتعلمون، وكانوا يقومون بعادة ما يسمى الختمة، فرحا بالتلميذ
أجزاء معتبرة من كتاب االله، فتقدم بالمناسبة ما يشبه وليمـة عـرس يحضـرها أهـل     
 ـ   ة القرية، وقد يكرم فيها التلاميذ بإكراميات وهدايا حسب القدرة، ليتوجـه إلـى الزاوي

مرتين، ليصل إلى المستوى المطلوب فـي سـهولة    لإعادة حفظ القرآن الكريم مرة أو
ويسر، وتتوج مسيرته التعليمية بترقية إلى مستوى الحصول على العلوم الأوليـة مـن   

  أيضا.   تَّابوفقه وآداب وغيرها، ليصبح بدوره شيخ كُ نحو
معلمي القرآن الكريم أن يمنحـوا طلبـتهم عطلـة     كان من عادة شيوخ الكتاتيب أو

موسمية غالبا ما تكون في مناسبة العيدين، ويطلق عليها محليا اسم عطلة ' العواشـر '  
حيث تأخذ مدة خمسة أيام قبل عيد الفطر، وخمسة أيام بعده، أما عيد الأضحى فتمـنح  

  عشرة أيام مسبقة ومثلها بعده.  
منطقة عموشة أن ينتظم الطلبـة فـي جماعـة     وكان من العرف السائد لدى سكان

ليطوفوا على البيوت عبر القرى والمداشر فيما يسمى بـ ' الشحاتة '، وتتمثل في جمع 
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ما يجود به الأهالي لمصلحة الشيخ كإعانة له لما تتطلبه حياته المعيشـية، وغالبـا مـا    
ود وغيرها، ومن تنحصر تلك المواد والإعانات في السمن، والبيض، وما أمكن من النق

مظاهر هذه المسيرة الطلابية أنهم يأخذون لوحة مزدانة بمختلـف الأشـكال الهندسـية    
والألوان، مصحوبا ذلك ببعض العبارات البريئة من التلاميذ على شكل أهازيج عفويـة  
رقيقة العبارات وجميلة المقصد، وهذا لجلب عواطف السيدات ورقة قلوبهن فيسـرعن  

ر لديهن، مما يفضي لدى مختلف فئات المجتمع جوا مـن العطـف   إلى الجود بما تيس
والسرور، وزيادة الترحيب بهؤلاء الأطفال، الذين يمتعون المجتمع بالإحساس بالطفولة 

  ونبل المقصد، ومما أوثر من هذا النوع القول بعبارات تتسم مثل قولهم:
  خط العيد خططناه                                   

  في الألواح زوقناه                                   
  نا زوجـناهـشيخ                                         
  ريةـح جبنـالو                                         
  .42من حريات الجنة                                        

لا توصف منطقـة بحاضـرة    عرش أولاد يحي ' منتانو' حاضرة العلم والشيوخ:
ما لم تكن دائرتها العلمية قائمة، ونابضة ومنتجة، وذات حركة دائبة برجالهـا   43علمية

ونتاجاتها المعرفية، والفكرية، فالحركة العلمية اسم على مسمى، وهي نقـيض الجمـود   
تلك شأنها ورمزيتها وعراقتهـا، حتـى    الذي حفظ لهذه المدينة أو والتوقف، فالعلم هو

بعضها بقيت على حيويتها تغذي المجتمع بالعلماء جـيلا  صار يقال لها حاضرة علمية، 
بعد آخر، وبعضها تعرضت للخراب، ولا يحفظ المجتمع إلا اسمها، والـبعض الآخـر   

كلما تنفست هـواء   نالها من الخراب ما نالها، ولكنها بقيت محافظة على جذورها تنمو
 .الحرية

بـر مـن الفقهـاء    إن عرش أولاد يحي أودوار منتانوكان يحوز علـى عـدد معت  
والمشائخ، وحفظة القرآن الكريم، ويشهد على ذلك ما عثرنا عليـه مـن مخطوطـات    
ومؤلفات قيمة، ونادرة موروثة من الأجيال السابقة، مما يـدل علـى عراقـة الثقافـة     
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الإسلامية في المنطقة، وقد بذلت جهود مختلفة في الحفاظ على هذا التراث الديني رغم 
ضت هذا العمل الجليل، والذي كان مستهدفا من طرف المسـتعمر  الصعوبات التي اعتر

  لطمسه والقضاء عليه.
بجهد جهيد، متخذين كل الأساليب الممكنة من أجل تهريبه، وإخفائه، وحفظـه مـن   
التلف والضياع، لأن المخابئ التي اتخذت لإخفاء تلك المخطوطات كانت جلهـا تحـت   

ذي يجعل حفظهما من التلـف أعجوبـة   الأرض، وهي معرضة للرطوبة والمناخ، وال
نادرة قلما تتم بنجاح، وقد نجحت العملية فعلا بفضل الحرص الشديد ومداومـة التفقـد   

  .     44ومع ذلك أتلفت الكثير مثلما حصل لمخطوطات وكتب العالم أحمد لخضاري
وعلى ذكر ما تقدم فلا غرابة من أن تصبح هذه المنطقة مخزونـا ثريـا لتخـريج    

ئات في هذا الشأن الثقافي والديني، مـن طلبـة وحفظـة القـرآن الكـريم      مختلف الف
ومتمرسين في الفقه الشرعي كأمثال العالم أحمد لخضاري، والفقيـه صـالح معطـي    
والشيخ محمد أمزيان بوناب، والشيخ منصوري مسعود خريج الأزهر، وأحمد خـرف  

موح العريق، والمتأصـل  االله وغيرهم كثير، وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على الط
في أبناء المنطقة منذ قرون عدة، مما جعلهم يبذلون الجهد، والترحـال لآفـاق المجـد    

  والشرف مهما عنت لهم من قريب وبعيد.
العنـوان   والجدير بالذكر أن هذا العرش كان يطلق عليه اسم ' أولاد يحي ' وهـو 

ئيسي الذي كان يمد أغلـب  الأصيل الذي يعرف به هذا العرش، والذي يعتبر المدد الر
غيرها بطلبة القرآن الكريم الدارسـين، وبالمشـايخ    الزوايا سواء في منطقة القبائل أو

  وصـرف  المدرسين ومعلمي القرآن الكريم، واللغة العربية باختلاف فنونها من نحـو 
بمرتبة شيوخ لبعض القرى والمداشر في مناطق مختلفة، وتخرج على أيديهم  وقد تحلو

طلبة ممتازون هاجروا إلى حواضر، ومعاهد التعليم العالي المشهورة علـى مسـتوى   
  العالم العربي والإسلامي كجامع الزيتونة والأزهر الشريف.  

لم للقرآن الكـريم  ومع كُتَّابدشرة من هذه الجهة من  وبالمختصر المفيد فإنه لا تخلو
جزء من أجزائه الطابع المميز للمنطقـة حتـى    حتى أصبح حفظ القرآن الكريم كله أو
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الحافظين للقرآن الكـريم للقيـام بـالتكرار     اشتهرت عادة قيام مجموعات من طلبة أو
الجماعي على طريقة المحمول (عبارة المحمول أن هذا الأسلوب في القراءة الجماعيـة  

ليس من القراءات المعروفة إلا أن علماء  طة والذي سمي محمولا، وهوبالمدود المتوس
التلاوات والقراءات حملوه على الجواز لما فيه من نتائج إيجابيـة جـدا تعـين علـى     

  .45والتحفيظ)الاستيعاب 
من الناحية العلمية من القرى الرائدة في ولايـة سـطيف، إذ    46وتعد قرية الماعلي

تعرف في وسط القرى المجاورة بقرية القرآن الكريم، إذ كان غالبية سكانها يحفظونـه  
باحتضانها لأكبر عدد من دور القرآن الكـريم، حيـث    قرية الماعليتتميز و ويعلمونه،

منذ أزيد من قـرن   صارت احتوت وحدها على عشرات من حفظة القرآن الكريم، وقد
  الآن بمثابة المضخة التي تبث العلوم الشرعية في شتى أوصال المجتمع المحلي. وإلى

وقد وجدت دور القرآن الكريم إقبالا متزايدا من طرف السـكان، وتمكـن    خاتمة:
الكثير منهم من حفظ كتاب االله مرتلا حسب القواعد، مشفوعا بحفظ بعض المتون مـن  

المتضمنة للأحكام والعقيدة، وهوما جعل من طلبة وخريجـي هـذه الـدور    كتب السنة 
  في مجال التعليم والإمامة والإفتاء. ركائز علمية يتم الاعتماد عليها داخل المجتمع

تنافس عليه شـباب ومشـائخ قريـة     ولأن كان لحافظ كتاب االله ثواب وأجر عظيم
ن الكريم أن كل حرف يقـرأه مـن   ، فقد وعد االله سبحانه وتعالى قارىء القرآالماعلي

القرآن بعشر حسنات واالله يضاعف لمن يشاء، كما وأن القـرآن الكـريم يـدافع عـن     
صاحبه يوم القيامة، وإن لحافظ القرآن الكريم ميزات وأشياء كثيرة وعدها االله إياها في 

أن الدنيا، وله حظ منها في الآخرة، فإن أهل القرآن هم أهل االله وخاصته، فمـن يريـد   
  .47تحصىلا يجالس االله تعالى فليقرأ كلامه وليعمل به، وأشياء كثيرة لا تعد و
م نذكر على سـبيل   20وحفظة القرآن في قرية الماعلي من الجيل الأول في القرن 

لخضاري، ومعطي صالح، وخرف االله أحمـد، وخـرف االله    دالحصر: أحمالمثال لا 
محمد، وخريص الحسين، وخرف االله عمر، وخرف االله مسعود بن عمـر، ومعطـي   
الحسين بن البشير، وخرف االله مسعود بن محمد، وخـرف االله العربـي، وخـرف االله    
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محمد بن عمر، وخرف االله حمو، حمداوي حمو، وحمداوي لخضر، وقادري مبـارك  
منصوري محمد، وعزوق السعيد، وبـن شـعبان   ، والعمري، ومعطي محمد وقادري

 الحسين، وبن شعبان صالح.    
وعلى ذكر دور هؤلاء المشائخ في الإصلاح الناجح والذي يتوقف نجاحـه علـى   
مدى الثقة في هذا الشيخ المصلح، فحاسة المجتمع دقيقة جدا في التقييم والتقدير فإنها لا 

ن وضعية الشخص وتميز جيدا في معرفة الغث من السـمين  تخطئ أبدا في حدسها ع
وإذا وجدت أن هذا الشيخ قد زكي من طرف الجماهير فاعلم بـأن تـزكيتهم جـديرة    

  بالاستحسان والقبول.
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تهدف هذه الورقة البحثية إلى التّعرف على أهمية الكتاتيب القرآنية ودورها  ص:ملخَّال
كتابة صحيحة ونطقا  - في ترسيخ ملكة اللغة العربية وتحسين أدائها والتمكن من مهاراتها

من لدن الأطفال والناشئة من مرتاديها؛ بالإضافة إلى محاولة تبيان دورها الكُبار  - سليما 
روح الانتماء للأمة ومقوماتها؛ وكذا الوقوف عند مساهماتها الفعالـة   في غرس وتحبيب

في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، ونشر العلم والقيم الاجتماعية النّبيلة؛ وتعليم مبادئ الـدين  
  الأساسية والسيرة النّبوية الشّريفة.  

     .    العربية اللغة ،مهارات، ملكة ،الكتاتيب القرآنية الكلمات المفتاحية:
لـة     توطئة: إن للكتاتيب القرآنية دوراً لايستهان به في غرسِ القـيم الأخلاقيـة الفاض

وتعليم النَّشء مبادئ الدين الأساسية، بالإضافة إلى الدور الرئيس الذي تضطلع به وهـو  
ثقـافي مهـم يشـكِّل    اً، فهي إذن شُـعاع  جويدوت ترتيلاًالعناية بكتاب االله العزيز، حفظاً و

لـم وتُرسـخُ    انة الروحية والدعامة الأساسيصالح ة التي تُحافظ على هوية المجتمـع المس
  .الأخلاقيةثوابته الدينية ومقوماته 

والجدير بالتأكيد أن تنشئة الأبناء على حفظ القرآن الكريم وتجويده، يساهم في ترسـيخ  
ة، ويلَكَة اللغة العربين أداءها مّسوالقـرآن   ؛كيـف لا  –كتابةً صحيحة ونطقاً سليماً  –ح

لـمون فـي    «الكريم هو الذي حفظ للّغة بقاءها، وضمن لهـا وجودهـا،    إذ تحـول المس
حاري فَجمهورهم إلى حّن سكنوا الصمظة للقرآن الكريم، يتلوه كبيرهم وصغيرهم حتى م

  .1»بعون بطوابعه اللّغويةالبعيدة ورؤوس الجبال، مما جعلهم ينط
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وفي العصر الحديث، ومع الانتشار الكبير للمدارس التربوية الرسميّة، بقيت جملة من 
المجتمعات العربية والاسلامية، تُحافظ على كتاتيب القرآن الكريم إيماناً منها بالأثر الكبير 

بعـد أوبـتهم مـن المـدارس     الذي تلعبه، لذلك تحرص العائلات على إيفاد أبنائِها إليها 
إعلـم أن  «  النظامية أو في أيام العطل المدرسية الطويلة. يقول ابن خلدون في مقدمتـه: 

، أخذ به أهل الملَّة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسـبق  تعليم الولدان شعار الدين
ن الحـديث...  فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن وبعـض متـو  

   وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعد من المكان.. وسـبب ذلـك أن
التعليم في الصغر أشد رسوخاً وهو أصل لما بعده؛ لأن السابق الأول للقلوب كالأسـاس  

  .2»من ينبني عليه للملكات وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال
هو الدور الذي تلعبه في ترسيخ المبادئ الأخلاقية والقيم  ؟ وماإذن فما هي الكتاتيب - 

عند الأطفـال والناشـئة   همت في تفعيل اكتساب ملَكَة اللّغة العربية أسالاجتماعية؟ وكيف 
  ؟  من مرتاديها

. وهو مكان 3جمع كُتَّاب: كتاتيب، وهو موضع التَّعليم القرآني :أولاً: تعريف الكتاتيـب 
الأولية لتعليم الناشئة القرآن الكريم، وتعاليم الدين الأساسية، وشيء من علـوم  من الأماكن 

الشريعة والعربية وبعض مبادئ القراءة والكتابة والخط والتـاريخ والحسـاب ويشـرف    
   .  4عليها شخص يسمى "المعلّم" أو "شيخ الكُتَّاب"

يني والمعرفي والثقافي، فلقد أنتجـت العديـد   دور كُبار في الحقل الدالقرآنية وللكتاتيب 
من العلماء والفقهاء والمفكرين في ميادين متعددة، كالفقـه والفلسـفة والآداب والمنطـق    

  والتاريخ والرياضيات وغيرها.
مة في المساجد والزوايا، وجِـدت خصيصـاً لتعلـيم    والكتاتيب عبارة عن حلَق منظّ

مباشـرة أو عـن   الشـريف  ه، وحفظه، إِما من المصحف الناشئة القرآن الكريم، وتجويد
أو عدة آيات مـن  طريق لوحة خشبية. وغالباً ما يكتب المتعلِّم على اللّوحة سورة بأكملها 

القرآن الكريم. ثُم يكرر قراءتها حتّى يحفظها عن ظهر قلب. ثم يستظهر ما حفظه أمـام  
إذا وافق الشَّيخ على الحفظ ذهب الطفل (التلميـذ)  شيخه (معلِّمه) الذِّي يؤشر له بالحفظ، و
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ومحى اللَّوحه استعداداً لحفظ آيات أخرى. وهكذا يتم الحفظ، حيث تحدث منافسـة بـين   
وظـروفهم   الأطفال في أيهم يحفظ ورده أولاً، ويتفاوتون في ذلك حسـب اسـتعداداتهم  

لالها أن نظهر أثر تعلـق  . وهي من أعظم الوسائل التي يمكن من خ5النفسية والاجتماعية
وارتباط الجيل الجديد بالقرآن الكريم. كما تحتل الكتاتيب القرآنية موقعاً خاصاً في قلـوب  
الجزائريين، "بدليل أنّها تتواجد في كل قرية من قرى الجزائر، وهي من التقاليد العريقـة  

الديني والثقـافي  التي أصبحت جزءاً من حياة العائلات الجزائرية حيث ارتبطت بواقعهم 
  .6والأخلاقي عموماً"

  ثانياً: دور الكتاتيب القرآنية في حفظ الهوية العربية الإسلامية لأبنائنا:  
تقوم الكتاتيب القرآنية بأدوار رائدة وفعالة في تربية النّاشئة تربية إسلامية رصينة مـن  

ولهم، عن طريق تحفـيظهم القـرآن   ة القرآنية وتثبيتها في عقخلال محاولة تكوين الخلفي
الكريم وعلومه، وكذا صونها للمقومات الروحية للمجتمع والحفاظ على هويتـه وثوابتـه   
الدينية، "وكانت تلك الكتاتيب قد انتشرت في ربوع العديد من الدول الإسلامية من جنـوب  

إلـى أقصـى    شرق آسيا عبر أندونيسيا وماليزيا، مروراً بباكستان ودول شـرق آسـيا  
المغرب الإسلامي في المغرب وموريتانيا ثُم الجنوب وغيرها.. ولقد وجهت كثيـر مـن   
المخطَّطات الخبيثة المنظمة للقضاء على الآثار الإيجابيـة لتلـك الكتاتيـب فـي العـالم      

  ..7الإسلامي.. حتى أصبحت مؤسسة "الكُتَّاب" مهدة بالانهيار التّام بل والانقراض
إن ة صحيحة  ثُمـة   –تنشئة الطفل تنشئة إسلاميلـيس  - من خلال الكتاتيب القرآني ،

، وتأكيـد علـى أن   كبيرين بالأمر السهل ولا اليسير؛ لأن ذلك يحتاج إلى دأبٍ وإصرارٍ
النهج التعليمي الإسلامي نهج صادق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كيـف لا  

حفظـاً  «  ؛حيب لتعلُّق واتصـال الطفـل بكتـاب االله تعـالى    والكتاتيب هي المكان الر
واستذكاراً، وتدبّراً ومدارسةً وتعليماً، وعملاً وتأدباً واحتراماً، فلا يقرأ القـرآن إلا عـن   
وضوء واستحضار نية، واستشعار عظمة االله..، ويتلقى منه الأوامر والنّـواهي مباشـرة   

. كُـلُّ هـذا   8»مة الطائعين، وما أعده لهما يوم القيويسمع منه ما جزى به المنحرفين وا
يزرع في قلب الطفل الخشوع، فتدمع عينه، ويستقيم لسانه، وتسـمو روحـه ويترسـخ    
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الإيمان والإسلام في نفسه، فلا يعترف بعدها بغير القرآن والإسـلام دسـتوراً ومنهاجـاً    
  وتشريعاً.

الوجدان الإسلامي لدى الطفل، مـن خـلال   فالكتاتيب القرآنية إذن، تسهم في تشكيل 
القَصصِ المؤثّر الذي يعـرِض للبطـولات   «الأدوار القيمة والمتميزة التي تلعبها، كإلقاء 

د له فضـائل الصـدق   والنماذج الفريدة، والقوى المحرّكة لما في الحياة من أنشطة. ونجس
بعيداً عن التجريدات التي يصعب فهمهـا  والتعاون والعدالة وحب الخير تجسيداً واضحاً، 

أي الـذات   –على الطفل، وأن نقدم له الذات الإلهية في صورة يفهمها ويعيها باعتبـاره  
مصدراً للخير والعطاء والعطف والرحمة وما إلى ذلك، وأنّه هـو الـذي خلقـه    –الإلهية 

وأنـزل المطـر    وأمده بالسمع والبصر، وأبدع له ذلك الكون من حوله، وأنبت له الزرع،
. وكُلُّ هذا الاستنتاج الذِّهني والاستدلال العقلي يعوِّد 9»وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة..

الطفل على أن يؤمن بقرارة نفسه وأعماق وجدانه أن لا خالق ولا مبدع ولا إلـه إلّـا االله   
  سبحانه.

ويتلقون منها تعـاليم  وإذا كان الأطفال يتعلّمون في هذه الكتاتيب قراءة القرآن وحفظه، 
الدين الأساسية، ويتعرفون من خلالها على أركان الإسلام ومعنى الإيمان وغيره، فـإنّهم  

وقصـص الأنبيـاء وحيـاة     –� - يستمعون فيها أيضاً إلى جملة من مغازي الرسـول  
 قيمة أو فكـرة أو معتقـداً   –شعورياً أو لا شعورياً  –الصحابة الكرام، حتى يأخذوا منها 

سليماً، ينفعهم في حياتهم، ويثبت في نفوسهم فضائل الآداب والأخـلاق المسـتنبطة مـن    
  دينهم وعقيدتهم.

فاستماع الأطفال في الكتاتيب إلى قصص الأنبياء يجعلهم ينتهجون نهجهـم ويقتفـون   
الصفوة المختارة مـن  «حياتهم العضات والعبر، باعتبارهم طيب أثرهم، ويستخلصون من 

لترشيد مسيرة الحياة الإنسانية، منذ انطلاقتها بآدم عليه السلام إلى قيـام السـاعة   البشر، 
وليكونوا شهداء على النّاس يوم العرض على االله، ولكي يقوموا بهذه المهمـة العظيمـة   
تولّى االله تعالى تربيتهم ورعايتهم وتوجيههم، فكانوا بذلك أكمـل الخلـق فـي صـدقهم     
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رة، وقيامهم بواجب تبليـغ الـدين وإقامـة    لامتهم من العيوب المنفِّوأمانتهم، وفطانتهم وس
10»ة على الخلق وعصمتهم من الذنوب والمعاصي الحج.  

 يجعلهـم يتأسـون   –رضوان االله عليهم  –واستماع الأطفال إلى حياة الصحابة الكرام 
لأجيال في تـاريخ  حابة الأماجد، هم أعظم ا، فالصجهادابطولة ومنهم الأولين  بسير كذلك

كُلِّه، بما توافر لهم من عوامل، السؤدد والتربية والنجاح وفي مقدمتها: الإشـراف   البشرية
الرباني المباشر على تكوينهم من خلال تطبيق تعاليم الإسلام عليهم، وكذا وجود شـخص  

تكـرر  هم وشملهم برعايـة نبويـة لا ت  حيث خصبينهم،  - صلى االله عليه وسلم- الرسول 
  .11كونت منهم جيلاً قرآنيا فريداً في كل شيء..

حيح، في إعداد النّاشئة وتهيئتها علـى  ليم الصعويد والتلقين السوهذا في اعتقادنا هو التَّ
لـحاً    ''هذا النَّحو الفريد،  حتى يصبح الطفل قادراً على أن يمضي في رحلـة الحيـاة مس

والإنحراف، قادراً علـى التصـدي لمغريـات     بالوعي والثقة، شجاعاً في مجابهة الزيغ
التسيب والإنفلات والإباحية، بعيداً عن نزوات التعصب للجنس واللون، وفي مأمن مـن  

  .12العقد النّفسية التي تهدم صمود الشخصية واتزانها
: دور الكتاتيب القرآنية في ترسيخ ملَكَة اللغة العربية وتحسـين أدائِهـا لـدى    الثاًث
لقد تصدر القرآن الكريم الريادة منذ بداية الحيـاة الإسـلامية، باعتبـار الـنَّص      اشئة:النَّ

تـأثيره فـي النفـوس    «التشريعي الأول لهذه الأمة والكتاب المبين المعجـز ببلاغتـه و  
لـوك  13»والقلوب . هذا، إلى اعتباره وحي السماء، والقانون المؤسس للتشريع والمنظم للس

كان وحيداً فـي بابـه   «ه إلى معالي الأمور وأرقاها منزلة وشرفاً، حيث والمرشد الموج  
لم يكن قبله ولم يكن بعده مثله... وتحدى النَّاس أن يحاكوه، وأن يأتوا بمثله، فلـم يجـدوا   

��m�L��M�N�O�P�Q�R. قال عز من قائل في محكم تنزيلـه: 14»إلى ذلك سبيلاً

S�T�U�V��W�X�Y�Z�[����\�]��̂l15.  
 حفظ القرآن الكـريم:  من خلال غوية الأخرىسان والمهارات اللُّاكتساب ملكة اللِّ - 1

 يعد القرآن الكريم رافداً مهِماً في اكتساب الطفل ملكة اللغة العربية وحسـن أدائـه لهـا.   
فاللغة العربية الفصحى المنطوية على طاقة لفظية ودلالية كامنة، والتي عبّر من خلالهـا  
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القرآن الكريم عن الكون والحياة والدين، كفيلة بأن تُسخِّر عبقريتها في سـبيل اسـتيعاب   
  .16عديد المفاهيم والمستجدات لتتجاوز عالم الاستهلاك وتدخل عالم الانتاج الفكري

    ذاته عنايـة باللغـة العربيـة؛ لأن دفالعناية بحفظ القرآن الكريم ودراسته، هو في ح
فـالبحوث اللغويـة والمؤسسـات    «جامع للعرب والعربية على السـواء،   القرآن العظيم

التربوية والعلمية التي تعزز الارتباط بين القرآن واللغة الفصيحة تقود بداهة إلـى تـألق   
الفصيحة ورفعة شأنها في الواقع اللغوي العربي، ولا أدل على ذلـك مـن أن نسـتقرئ    

. 17»اية بالقرآن كانت الأساس في نهضة الفصيحة وشـيوعها التاريخ الذي يؤكد أنّ  العن
فهي إذن، تجمع بين أبناء الأمة الإسلامية في وعاء لغوي واحد؛ لأنّها بكل بسـاطة لغـة   
القرآن الكريم، والسنّة النّبوية الشريفة، وتكمن أهميتها في ضرورتها لفهم القرآن الكـريم  

قائِمة على اللغة العربية وإتقانهـا ضـرورة لفهـم     والحديث الشّريف؛ فكلّ علوم الإسلام
الشّرائع، والأحكام، وكلّ أمور الدين، ولا عجب فاللّغـة العربيـة لغـة ثريـة متجـددة      
استوعبت علوم الأولين والآخرين من قبل، وهي قادرة على ذلـك مجـدداً إن وجـدت    

  .18الاهتمام، والعناية من أبنائها
والبحـث فـي ألفاظـه     التِّلاوةكريم ومداومته على المراجعة وفل للقرآن الفظ الطِّحفَ

وتنمـي    ومعانيه تُكون له رصيداً وثروةً لغوية مهمة، تتناسب وتحصيله الثقافي والعلمي
مجال التذوق الجمالي عنده، الأمر الذي يزيد من اتساع دائرة استمتاعه وجـدانياً وعقليـاً   

كاللّاتينية، ولصار العربـي فـي المشـرق     صبجت العربيةوأدبياً. فلولا القرآن الكريم لأ
 ـفالقرآن الكريم ح يحتاج إلى ترجمة ما يحرره أخوه في المغرب ليفهم قصده. ظ اللغـة  ف

وأبقـت التـراث     من التّحول إلى لغات عدة كما هي حـال اللّاتينيـة  «العربية الفصيحة 
العربي حياً مقروءاً في حين تحولت اللاتينية إلى لغات مستقلة بعضها عن بعض، وغـدا  

. لذلك لاحظنا أن العديـد مـن   19»صعباً أن يفهم أصحاب كل لغة تراثهم بلغة حاضرهم
الأعاجم الذين أقبلوا على الدين الإسلامي الجديد، بحفظ القرأن الكريم دفعهـم ذلـك إلـى    

تطويع ألسنتهم منذ الصّغر علـى بليـغ القـول    « 20ان العربية والنّبوغ فيها عن طريقإتق
وفصيح الكلام المعجز، وذلك بتنمية مهارات الاستماع وسلامة النُّطق والتلاوة بشـروطها  
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. كما أكَّد أهل العلم أن لحفظ القرآن الكريم وتلاوتـه الأثـر   21»عند أهل التجويد والإتقان
ة المثلى في اكتساب ملكة اللغة وتنمية مهاراتها.البالغ والأهمي  

   للقرآن الكـريم فلـولاه دون شَك دينة إلى يوم الناس هذا مة حيبقاء اللغة العربي إن ثُم
  لاندثرت وأفَلَ نورها، كما اندثرت اللّغات القديمة السابقة.
الكلام وغريبه، وحلَّاها بلونٍ مـن  كما أن القرآن الكريم هذَّب اللغة العربية بين حوشي 

الطّلاوة، ويسر لمتعلِّميها ومتلقيها الدقة والوضوح والقصد، فاللّفظ علـى قـدر ومنـوال    
  المعنى.

واستناداً على ما سبق يمكننا القول: إن حفظ القرآن الكريم يؤثّر تأثيراً بالغاً في عمليـة  
  وذلك تبعاً للأمور التالية: اكتساب ملَكَة اللغة وتنمية مهاراتها،

أن القرآن أشرف نص لغوي، وحفظه يوجـب علـى صـاحبه كثـرة تـرداده       - 1
والمداومة على تلاوته، وتكرار النصوص اللغوية وحفظها يورث المرء تمكُّناً فـي لغتـه   

  .  22وارتقاء في أسلوبه
العوامـل   أنّ القرآن نص مقروء يوجب على حافظه كثرة قراءته، ثـم إن مـن   - 2

المعينة على الحفظ إضافة إلى التكرار والمداومة على التلاوة: الترتيـل والترسـل عنـد    
القراءة، والفهم الصحيح للآيات المحفوظة، وكتابة الآيات كتابة يدوية، واسـتخدام المـادة   
المحفوظة، كل هذه العوامل وغيرها لا شك أنّها مما يكسب المهـارات اللغويـة وينمـي    

  .  23ملكة اللسانيةال
أن العناية بالقرآن الكريم حفظاً وتلاوةً وسيلة حية لإتقان اللغة الفصـيحة وتنميـة    - 3

  مهاراتها.
يعد القرآن الكريم وسيلة مهمة في بحث طرائق اللغة في التعبير وأسـاليبها فـي    - 4

  الفصاحة والبيان.
وبشكل كبير في جعل اللغـة العربيـة   إن حفظ القرآن في الكتاتيب القرآنية يسهم  - 5

تصـنع مـن   «نافذة نطل من خلالها على العالم؛ لأنّها تُمثِّل ذاتنا وهويتنا وأداتنـا التـي   
  .24»المجتمع واقعاً 
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لقد تميزت الكتاتيـب منـذ    خصائص ومميزات التعليم في الكتاتيب القرآنية: - رابعاً
حفظاً وتلاوةً وتجويداً، بالإضافة إلى مدارسـة  نشأتها بمحافظتها على تعليم القرآن الكريم، 

بعض علومه، وأحكامه. كما انمازت هذه المعالم الدينية باضـطلاعها بمهـام " تربويـة    
ثقافية، ودينية، واجتماعية، وإنسانية في الإرشاد والتوجيه والتعـاون لحـل الكثيـر مـن     

لة كتـاب االله، كمـا اسـتطاعت    المشاكل، والتغلب على الكثير من الصعوبات بفضل حم
الكتاتيب القرآنية أن تمد سلطانها على مساحات شاسعة وأماكن بعيدة في الجزائر، فكـان  
    ـدالسـاعة تُع ـدلها الفضل الكبير في إصلاح الكثير من العادات والتقاليد القديمة وإلى ح

أثيرهـا إلـى الكثيـر مـن     الكتاتيب من أقدم البيوت الإسلامية وأطولها عمراً، وامتـد ت 
  .25الاسهامات في العطاء الفكري والحضاري

كما يرتكز التعليم في الكتاتيب على اتجاهات نفسية ودينية تساعد على توفير جـو   - 
  العمل وفاعليته.

والشَّيء الذي يميزها عن غيرها من المؤسسات؛ الطريقة التعليمية والتربوية التـي   - 
  اً للمنهج المقرر من لدن القائمين عليها.تسير على منوالها طبق

كما لا يتطلب التعليم الكُتَّابي تكاليف مادية كبيرة لتسـييره وتجهيـزه. فالوسـائل     - 
التعليمية المستخدمة فيه كاللَّوحة والحبر (أو الدواة)، وأدوات المحو هـي أدوات زهيـدة   

  .وغير مكْلفة. بالإضافة إلى مجانية التعليم فيها
 –باعتبارها جهة مساندة للمؤسسات التعليمية الحديثـة   –وتتميز الكتاتيب القرآنية  - 

عن غيرها من المراكز، بتسهيل حفظ القرآن الكريم، وتعليم اللغة العربية، وحفظ بعـض  
الأشعار والمتون، ورعاية الناشئة وحضهم على التّحلي بمكارم الأخلاق النبيلـة وتعميـق   

ة الحديثة.القيم الدة لديهم، وصياغتهم صياغة سليمة قبل دخولهم إلى المدارس التعليمييني  
  إن من جملة النَّتائج الموضوعية التي أفضت إليها هذه الورقة البحثية هي:خاتمة البحث: 

 -  ة الفاضلةإنم الأخلاقيستهان به في غرسِ القية دوراً لايوتعلـيم    للكتاتيب القرآني
النَّشء مبادئ الدين الأساسية، بالإضافة إلى الدور الرئيس الذي تضطلع به وهو العنايـة  

 ؛اًجويدوت ترتيلاًبكتاب االله العزيز، حفظاً و
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في ترسيخ ملكة اللغة العربية وتحسـين أدائهـا   بشكل كبير الكتاتيب القرآنية تسهم  - 
من لدن الأطفـال والناشـئة مـن     - سليما كتابة صحيحة ونطقا  - والتمكن من مهاراتها

 ؛مرتاديها
 ؛تُحافظ على هوية المجتمع المسلم، وتُرسخُ ثوابته الدينية ومقوماته الوطنية - 
فـي ميـادين   والعديد من العلماء والفقهاء والمفكرين  لقد أسهمت الكتاتيب في إنتاج - 

 ؛والرياضيات وغيرهامتعددة، كالفقه والفلسفة والآداب والمنطق والتاريخ 
تقوم الكتاتيب القرآنية بأدوار رائدة وفعالة في تربيـة النّاشـئة تربيـة إسـلامية      - 

رصينة، من خلال محاولة تكوين الخلفية القرآنية وتثبيتها فـي عقـولهم، عـن طريـق     
  ؛تحفيظهم القرآن الكريم وعلومه

 -  فتـرة   - هذه المرحلة بالتّحديدللناشئة وفي ظ القرآن الكريم يحفتب الكتاتيب عنايةإن
؛ لما له من أثر بالغ في تقـويم  ، هو في حد ذاته عناية باللغة العربية- ماقبل المدرسة غالباً

لسان الطفل وإعداده نفسياً للإقبال على القراءة السليمة والكتابة الصـحيحة. كمـا يقـوي    
 لُّغوية...  ذاكرته ويحفزه على الحفظ، ويمكِّنه من اكتساب المهارات ال

  قائمة المصادر والمراجع: - 
  القرآن الكريم، برواية ورش عن نافع.

    الكتب:
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، دار ابن عفّـان (م.ع).  1في الحلقات القرآنية، طعلي بن إبراهيم الزهراني، مهارات التدريس  - 

  م.1997السعودية، 
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  Masmali@uqu.edu.Saإلكتروني:

    https :ùmlk://almoslim.netليلى بيومي، دور الكتاتيب في حفظ الهوية الثقافية،  - 
  
  

            



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

197 

  الهوامش:- 

م 1963، دار المعـارف، القـاهرة   6، ط- العصر الإسلامي  –شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي   1
  .80ص

  .537م، ص1992، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ط  2
ينظر: آسيا بلحوسي رحوي، وضع التعليم غداة الاحتلال الفرنسي، العدد السـابع، جامعـة مولـود      3

  .63ص م،2007معمري، تيزي وزو، ديسمبر 
  ينظر: مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، دار الوراق للنشر والتوزيـع، المكتـب الإسـلامي     4
  .129م، ص1999، 1ط

ة والأوقاف، ظاهرة الغلّو في التفكيـر، إشـكالية العنـف، المصـطلح     ينظر: وزارة الشؤون الديني  5
  .57م، ص2007والمفهوم، مدونة الإقراء الجزائرية، العدد الخامس، نوفمبر 

ينظر: كمال قدة، القراءة والإقراء في العصر الحديث، مجلة رسالة المسـجد، تصـدر عـن وزارة      6
  .7م، ص2015سبتمبر ، 05الشؤون الدينية والأوقاف، العدد 

           https :ùmlk://almoslim.netينظر: ليلى بيومي، دور الكتاتيب في حفظ الهوية الثقافية،   7
  .  106الطيب برغوث، القدوة الإسلامية، دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنة، الجزائر، (د.ت) ص  8

 2نجيب الكيلاني، أدب الأطفال في ضوء الإسلام، مؤسسة الرسالة، الشركة المتحـدة للتوزيـع، ط    9
  .109م، ص1990بيروت، 

  .106الطيب برغوث، القدوة الإسلامية، مرجع سابق، ص  10
  .112ينظر: المرجع نفسه، ص  11
  .113/114نجيب الكيلاني، أدب الأطفال في ضوء الإسلام، مرجع سابق، ص  12
  .80، مصدر سابق، ص- العصر الإسلامي  - شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي،   13
  .37طه حسين، من حديث الشعر والنثر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، (د.ت) ص  14
  .88سورة الإسراء، الآية   15

ا المجلـس  ينظر: يوسف مقران، اللغة العربية ومستقبلها، اللغة العربية، مجلة فضـيلة، يصـدره    16
  .234م، الجزائر، ص2001الأعلى اللغة العربية، العدد الخامس، 

سعيدة بوخاوش، المحفوظ القرآني وأهميتها في تطـوير الأداء اللغـوي العربـي، مجلـة الآداب       17
  .16م، ص2014، ديسمبر 9، العدد 2واللغات، تصدر عن جامعة الجزائر



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

198 

ريس اللغة العربية في المدارس العربية بغرب إفريقيا في ينظر: جاكاريجاكيتا، تطبيقات مقترحة لتد  18
عـن جامعـة    ، تصدر تصـدر - محكمة أكاديمية  - ضوء المنهج التكاملي، مجلة الممارسات اللغوية، 

  .64م، ص2016، جوان 36، العدد - تيزي وزو  –مولود معمري 
 –رسالة المعلـم    في الغرفة الدراسية عن: عبد االله صالح، اللغة العربية: فضلها وأهميتها وكيفية تفعيلها

  .36/37م، ص2013، 01، ع51الأردن، مج 
، عـن:  26ص  م1983، لبنـان،  1سمر روحي الفيصل، المشكلة اللغوية العربية، مط جرس، ط  19

  .16سعيد بوخاوش، المحفوظ القرآني وأهميته في تطور الأداء اللغوي العربي مرجع سابق، ص
  .16، صينظر: المرجع نفسه  20
. )، دار ابـن عفّـان (م.ع  1علي بن إبراهيم الزهراني، مهارات التدريس في الحلقات القرآنيـة، ط   21

  .18م، ص1997السعودية، 
  9عبد االله بن محمد بن عيسى مسملي، أثر حفظ القرآن الكريم في تنميـة المهـارات اللغويـة ص     22

  Masmali@uqu.edu.Sa موقع إلكتروني:
  .9المرجع نفسه، ص  23

م 2001، الكويـت  265، عـدد  - عالم المعرفـة   –نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات   24
  .228ص

ينظر: أعمال الملتقى الوطني للزوايا، دور الكتاتيب القرآنية والزوايا وعلاقتهـا بتحفـيظ القـرآن      25
  .28م، ص2007ن جوا 27/28الكريم، منشورات مديرية الثقافة، معسكر، يومي 



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

199 

…æ��ì†–¦��é�Ö]�‚éÃ‰^e�ê×Âæ�íè]�†Çe »�íÚ‚}�� �
áa†ÏÖ]�Üè†ÓÖ]�íÇ×Ö]æ�íée†ÃÖ]� �

� �
<ê×Â<ê×Âæ<î‰çÚ<J_< <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íè]�†Æ<íÃÚ^q< <

  

الباحث في منطلق هذه الدراسة وحين كانت فكرة أولية أن يهمل أهم يكاد مقدمة: 
   حيثيات الموضوع وهي علاقة المتعلمين باللغة المدروسة، فاللغة هي (العربية)
والعينة هي طلبة (المحضرة) من المجتمع (المزابي) بغرداية، بالتالي فنحن أمام 

  وضعية تعليمية هي:
فمن أعجب ما يلفت الانتباه أن الطبقة : "ناطقين بها"اكتساب اللغة العربية لغير ال

المثقفة في المجتمع (المزابي) تُظهِر قدرة لغوية رفيعة مع (العربية)، إتقان لقواعدها 
ويسر في توظيفها وفصاحة في أدائها، بما يدل على الرابطة الوطيدة بين المجتمع وهذه 

في هويتهم بجانب (الأمازيغية)  اللغة؛ رابطةٌ شعورية وإحساس بأنها لغتهم ورافد
ورابطةٌ وظيفية إذ هي الوعاء الحتمي لأحاديثهم الثقافية عامة ولكتاباتهم خاصة. فكيف 

  لا يغيب عن الأذهان أنهم من غير الناطقين بها؟
في نفسية  هذا المشهد اللغوي الذي غدا وضعية متوارثة متأصلة منذ عقود طويلة

يفكر داخل هذا الصندوق، ولم  - وهو منهم- لت الباحث الأجيال المزابية وثقافتهم جع
تُنبهه إلا أقلام أجنبية تنظر للظاهرة من زواية خارجية أوسع، من ذلك ما نُشر مؤخرا 

م) متحدثا عن ظروف إسلامه: 2020/ 1931) (مراد هوفمانمفكر الألماني (عن ال
النوافذ المفتوحة  وحتى تلك اللحظة لم أكن قد تعرفت على (القرآن) إلا من خلال«

ويتلونه   لكتاتيب تحفيظ القرآن في (مزاب) جنوب الجزائر، حيث يحفظه أطفال البربر
، وهي شهادة واحدة من شهادات )1(»في لغة غريبة عنهم، وهو ما دهشت له كثيرا

  متكررة.
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ما مظاهر الرفاه اللغوي في المجتمع المزابي؟ وما وهذا يطرح تساؤلات عدة: 
ده؟ وإذا كان لـ(المحاضر) دور فيه فما طبيعته؟ وهل التأثير نابع من مصادره ورواف

(القرآن) ذاته كنص؟ أم للطريقة التعليمية للمحضرة إضافة نوعية في المكتسب 
  اللغوي لدى طلبتها؟

إن فضل القرآن العظيم على اللغة : أولا: (القرآن الكريم) واكتساب (اللغة العربية)
حفظها وانتشارها في الزمان والمكان فحسب، فهذا مما لا يختلف العربية لا يقف على 

، وإنما يفترض أن يتعدى فضله إلى تنمية مهارات اكتسابها وامتلاكها، وقبل )2(فيه
الولوج إلى أسرار منهج (الكتاتيب) في ذلك، لا بأس أن نبدأ بمقدمة موضوعية تؤكد 

  والأدوات المرافقة لعملية التعلم أهمية تعلم (القرآن الكريم) بغض النظر عن المنهج
التربوية والأبحاث الميدانية الفوارقَ الكبيرة التي اكتُشفت بين فقد أظهرت الدراسات 

الطالب الحافظ للقرآن الكريم وغيره من طلبة المدارس العادية، بإحصائيات وتفاصيل 
  ونتائج علمية، ومن تلك الدراسات: 

دور القرآن الكريم في تنمية مهارات القراءة «دراسة لسعيد بن فالح المغامسي،  •
) 120، وأجريت الدراسة على (»والكتابة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدينة المنورة

طالبا؛ ستون طالبا من طلبة مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومثلهم من طلبة المدارس 
 العادية.

ارات القراءة والإملاء والحساب الفروق في مه«دراسة لهانم بنت حامد ياركندي،  •
بين طالبات تحفيظ القرآن الكريم والمدارس العادية في الصف الرابع الابتدائي بمكة 

) طالبة؛ ثمان وأربعون من طالبات مدارس 118وأجريت الدراسة على (». المكرمة
 تحفيظ القرآن الكريم، وسبعون طالبة من طالبات المدارس العادية. 

العلاقة بين حفظ القرآن الكريم وتلاوته «علي السويدي،  دراسة لوضحى بنت •
ومستوى الأداء لمهارات القراءة الجهرية والكتابة لدى عينة من تلاميذ وتلميذات 

) طالبا وطالبة 200، أجريت الدراسة على مئتي (»الصف الرابع الابتدائي بدولة قطر
 .)3(من مدينة (الدوحة)
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هناك قضايا تطرح  ع المزابي؛ مظاهره وروافده:ثانيا: الرفاه اللغوي في المجتم
في الوسط الثقافي حول الظاهرة اللغوية في (المجتمع المزابي)، فأن ترى مجتمعا 
أمازيغيا يرضع اللهجة المزابية من لبان أمه، ثم تكون اللغة العربية لغته الطاغية على 

ق التأمل والبحث أحاديثه الثقافية والمستأثرة بكتاباته، فهذه ظاهرة تستحق بح
الموضوعي، كي لا تبقى في دائرة النقاش العامي العابر. وأستحضر صورتين في هذا 

  السياق:
o لدى التلاميذ المزابيين الجدد  - عن العربية-  الصورة الأولى عن الغربة اللغوية

في الابتدائية، وأتذكر حين كنا في عامنا الدراسي الأول وكان أستاذنا من الإخوة 
العرب، فهو لا يكاد يفهم ما يقوله الطفل المزابي بلسانه، والطفل بدوره لا يكاد ينتج 

للغتين ليكون مترجما بين جملة باللغة العربية، فيضطر الأستاذ لاختيار تلميذ مخضرم ا
. ومن الوضعيات التي نجدها الآن في الأقسام التحضيرية أن تُوفَّر فيها )4(الطرفين

"مساعدة" من وظائفها أن تكون واسطة بين التلاميذ الذين لا يزالون مفرغين من اللغة 
 كتسبوها.العربية وبين المعلمة الرسمية إذا كانت لا تفهم اللهجة المزابية. وهذا ريثما ي

o في العربية لدى المثقف المزابي، وهو ما  الصورة الثانية عن الثراء اللغوي
ذكرناه من سيطرة اللغة العربية على الفضاءات الثقافية للمجتمع المزابي، إلى حد مبالغ 

كيف لا يخاطَب الناس فيه حتى تجد من ينتقد هذه الوضعية انتقادا موضوعيا إذ 
. فالخطاب السائد في خطب المناسبات الاجتماعية ولية؟بلسانهم ولغتهم التدا

كالأعراس والأنشطة الجماهيرية وأمثالها هي اللغة العربية الفصيحة... ناهيك عن 
المناسبات الثقافية والتظاهرات العلمية التي قد تكون (اللغة العربية) هي الأنسب 

- ن مظاهر هذا الرفاه باعتبارها لغة المصطلحات والمفاهيم الثقافية. وفي مظهر م
أن تجد في التراث الأدبي للمزابيين قائمة  - والذي أثار استغراب الكثير من الباحثين

طويلة من الشعراء والأدباء الكبار الذين يعدون بالعشرات وتحصى أعمالهم بالمئات 
  وليس فيهم من أدباء اللغة المزابية إلا قلة قد تعد على أصابع اليد الواحدة.
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يفسر أن الكثير من مثقفي المجتمع المزابي يجدون الراحة والانسيابية وهذا ما 
والسلاسة في الاعتماد على اللغة العربية، وقد تطغى على لسان أحدهم ولو حاول 
حينها ورغب في سلوك لهجته المزابية المحلية. فهذه الصعوبة اللغوية التي تتطلب 

الذي بلغ إلى حد  الثراء اللغويى دربة واستمرارية حتى تتغير، لهي أكبر دليل عل
  قد تجعله ثراء إشكاليا من زاوية حضاريةالتمكن والسيطرة والامتداد على مجالات 

  إذ كان له التأثير على مكون من مكونات الهوية المزابية والمتمثل في اللغة أو اللهجة.
  وقوة اكتسابه نذكر بعض المؤثرات: روافد الرفاه اللغويومن أهم 

الدارس وهو يحلل ظاهرة الرقي اللغوي والاحتشاد التعليمي والتوظيفي الذي إن  �
حظيت به (اللغة العربية) في (المجتمع المزابي) لا يمكنه فصل هذه الظاهرة عن 
الحس الديني الإسلامي الذي ينزل (اللغة العربية) في مقام الثقافة الدينية الأساسية 

التعليم التعليمية في هذا المجتمع وأمثاله تدعى بـ( للنشء المسلم، ولذلك نجد المنظومة
)، وهي منظومة تنطلق بالقرآن الكريم وعلوم اللغة العربية، في منهجية موحدة القرآني

 .لا تنفك 
وتنشطر إلى مواد ذات حصص  تُخصب المادة اللغويةداخل هذه المنظومة  �

مستقلة، وكل واحدة منها تستهدف مهارة من المهارات اللغوية القاعدية مثل: الإملاء 
والنسخ (الخط) والقراءة والمحفوظات.. ثم يتدرج في النحو والصرف والبلاغة 
والتعبير... كل هذا في سنوات لا يزال فيها المتعلم صفحة بيضاء وجهازه اللغوي 

 في طور الاكتمال.غضا فتيا 
والذي يتحقق تلقائيا  - وسيأتي شرحه- ) الانغماس اللغويتحقيق ما يدعى بـ( �

بوضعية سائدة في (التعليم القرآني) منذ المستويات الأولى للتعليم، الوضعية أن يمنع 
استعمال غير اللغة العربية الفصيحة في الحصص التعليمية طول السنوات، ولو كان 

مين كلهم مزابيون، فيكون الطالب مضطرا لتوظيف اللغة العربية القسم يتضمن متعلّ
بصفة شاملة حتى فيما خرج عن الدرس مما يتعلق بالشؤون الشخصية للتلميذ (عذر 
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التأخّر مثلا). وهذا ما كنّا نفتقده في المدارس الرسمية إذ قد تكون اللغة السائدة والملاذ 
 نسميه آنذاك بـ(الدارجة) وهي لغة الشارع.الواسع للتعبير هو اللهجة العامية أو ما 

) المبثوثة بقصور (وادي مزاب) أو ما يشبهها من المحاضروقد كان لطريقة ( �
الأثر الأكبر في  - تكون عادة مرتبطة بالمسجد وتنشط تحت إشرافه-  مدارس قرآنية

نهار تعليم الأساسي على امتداد التفعيل (الاكتساب اللغوي) وتثمينه، إذ كانت هي ال
. إلى أن )5(للصبيان (مستوى ابتدائي)، وفي الفجر والليل للفتيان البالغين والكبار

انتشرت المدارس العصرية بعد الاستقلال فانحسر نشاط (المحاضر) بل اندثر أغلبها 
الساحق، بعدما أدت دورا مركزيا ووظيفة محورية لا في تعليم اللغة العربية وفصاحة 

نبعاث جيل متشبع بالملكة الفنية التذوقية المغذّاة من بلاغة الألسن فحسب، بل في ا
القرآن الكريم، إذ تؤكد كتب السير والتراجم أن غالبية الشعراء والأدباء الكاتبين 
بالعربية كان لهم حظ من الذخيرة التعليمية القرآنية التي تلقوها في هذه الكتاتيب 

مود)، وشيخ الصحافة (أبو اليقظان) أمثال: الشاعر (رمضان ح المسماة بـ(المحاضر)
والشيخ المفكر (أبو إسحاق أطفيش)، والشاعر (مفدي زكرياء)، والشيخ الخطيب (حمو 

يقول الناقد (محمد ناصر) في دراسة عن أثر القرآن الكريم في شعر ، )6(فخار)...
 ويجيء القرآن الكريم في مقدمة هذه المصادر تأثيرا في شعره...«(مفدي زكرياء): 

وقد ظهر ذلك جليا واضحا في بنية قصائده لغة وتصويرا وموسيقى... فقد حفظ 
القرآن كلَّه واستظهره عن ظهر قلب قبل أن يسافر إلى (تونس)... أي قبل أن يبلغ 

 .)7(»من العمر أربع عشرة سنة
إن هذا التأثير لجدير بالدراسة والتمييز بين الأثر الصادر من (النص القرآني) 

لإضافي الصادر من المنهج التعليمي الذي تختلف فيه المدارس والأنماط والأثر ا
التعليمية. و(محضرة الشيخ باسعيد وعلي) بغرداية نموذج يجمع بين المنهج التقليدي 

  والعصري، فما دورها في ذلك؟.
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يعود أصل نشأة (محضرة الشيخ  ثالثا: دور (المحضرة) في خدمة (القرآن الكريم):
وعلي) إلى عهد الشيخ الذي سميت باسمه "سعيد بن علي" الذي عاش في القرن باسعيد 

) الهجري، حفيد الشيخ عمي سعيد الجربي. وهي مدرسة خيرية عريقة تشبه 11(
(الكتاتيب)، تختص بتحفيظ القرآن الكريم للطلبة والفتيان، وهي واحدة من المحاضر 

رت. شهد نشاطها تراجعا في التي كانت منتشرة في كل قرى (وادي مزاب) فاندث
أواسط القرن الماضي مع إلزامية التعليم الرسمي، لكن منذ الثمانينات ومطلع التسعينات 
حظيت بمزيد من التأطير والتطوير والتوسع في برامجها، حيث تبلورت أهدافها 

، وتجويده، مؤهلين للإمامة �والمتمثلة في تخريج طلبة متميزين بحفظ كتاب االله 
مجالس التلاوة، مجتهدين في فهم القرآن والتخلق به والعمل بمقتضى آياته.  وعمارة

  وشعارها: حفظ * تجويد * فهم.
  تفتح (المحضرة) أبوابها لكل مسلم بلغ الأولى متوسطة، تتفرع برامجها إلى قسمين:

 قسم (التحفيظ): ويركز على التحفيظ، وحلقات التجويد، والبرامج الإيمانية. �
هرين): يشتمل على: حلقة الاستظهار الترتيلي، والإجازة وقسم (المستظ �

  والمقامات. كذا حلقات المتون العلمية.
أما عن جانب منهجية التعليم التي تنهجها (المحضرة) فقد اخترنا عرضها 
كمعلومات وإحصاءات دقيقة مع تشفيعها بالدراسة والتحليل وبيان دورها في خدمة 

  بية) كمهارة يكتسبها المتعلم. (القرآن الكريم) و(اللغة العر
في المرحلة الأساسية والمتمثلة في حفظ (القرآن  منهج التلقين بالإسماع والترديد:

، بأن التلقين بالإسماع والترديد"الكريم) تقوم تعليمية (المحضرة) القرآنية على منهج "
لتلاوته ليلقنه يجلس الطالب وجوبا في حلقة (التلقين) أمام أستاذ حافظ للقرآن متقن 

آية بآية، فيسمعه الأستاذ آية، فيرددها الطالب مقلدا   بلسانه القرآن ملفوظا مسموعا
شيخه تلاوة متقنة، ويحرص الشيخ على التزام الطالب بالتلفظ السليم، ويصحح له إذا 
ما أخطأ، ثم يكتبها على لوحه ويستفيد من هذا المنهج في كل موسم أزيد من أربع مائة 
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) فرعا تتوزع في أحياء (غرداية) وبعض مدن 12) طالب، في اثني عشر (400(
  الشمال.

على  � مشافهة، وحثا منه �م القرآن عن النبي � وهكذا كان يتلقى الصحابة 
خذوا القرآن من أربعة: من عبد االله بن «طريقة التلقي والسماع والمشافهة فقد قال: 

فالتلقين مسلك أصيل ضمن مسالك عناية  .)8(»مسعود، وسالم، ومعاذ، وأبي بن كعب
العلماء بالقرآن الكريم منذ نزوله، إذ جعلوا للحفظ ضوابط تصون (كلام االله) وتحفظه 
من التحريف والتصحيف، فلا يقبل تلقي القرآن من المصحف مباشرة والاستغناء عن 

  .)9(السماع والمشافهة
(المحضرة) يكتب الطالب في  منهج (الكتابة في اللوح) وحفظ الرسم القرآني:

قسطه (مقداره: ثُمن) في لوحه إملاء، ويمنع فعل ذلك نقلا من المصحف، فعملية 
ويتقيد الطالب في عملية الكتابة   مقترنة بعملية "التلقين" )10("الكتابة على اللوح"

، وبعد إنهاء عملية التلقين يلجأ إلى المصحف )11(بضوابط (الرسم العثماني) قدر جهده
جعة مكتوبه والتأكد من سلامته من أي خطأ أو فوارق، ثم يعرض لوحه على معلم لمرا

ضابط للرسم القرآني ليراجعه، ولن يسمح للطالب بالاستظهار إلا بوجود علامة تؤكد 
  مروره على المصحح.

ومثل هذا الاهتمام للمسلمين بضبط الرسم (القرآني) هو ما حصن النص وحفظه 
واجب إلى الاحتياط والمبالغة المحمودة. فالرسم القرآني كان أول بطريقة قد تتجاوز ال

قبل الصدور، ومسألة حفظ (القرآن)  �وعاء حفظ (النص القرآني) أمام رسول االله 
قائمة على مرسومه وملفوظه، فكان الانقياد للمرسوم المتواتر في كتابة (المصحف 
العثماني) لا يقل أهمية عن الانقياد للملفوظ المتواتر عن القراء في الحفاظ على 

  . )12(الروايات
أكثر من  قدمت (المحضرة) في سبيل القرآن الحفظ والاستظهار والمستظهرون:

) مستظهرا 12) مستظهرا لكتاب االله خلال عشرين سنة الأخيرة، بمعدل (200مائتي (
سنويا، وجلهم في دائرة خدمة القرآن الكريم وعلومه؛ تعليما، إمامة، بحوثا... وذلك 
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" في التكوين... فإن نظام الاستظهار في (المحضرة) الجودة قبل الكميةبفضل مبدأ "
ديد والحفاظ على القديم، فالطالب لا يكفيه استظهار القسط دقيق جدا في حفظ الج

بدون خطأ.  باستظهار كل الأقساط الثلاثة السابقة للجديد(الثمن) الجديد فقط، بل يرفقه 
يستظهر فيها (أحزابا) من فإنه يلتزم بحصة أسبوعية  )13(وإذا كان الطالب خاتما

واحد في الحزب الواحد. وهذا  ولا يسمح له إلا بخطأ رصيده السابق حتى لا ينساه
سر من أسرار رسوخ الحفظ وطول بقائه في الذاكرة بعد استظهار القرآن الكريم كاملا 

  (السلكة). 
، وأول نص يشير �وإن حفظ (القرآن الكريم) من علامات الاهتمام بشعائر االله 

لما بلغ به الحرص على حفظ ما يتنزل  �للرسول  �إلى هذا الاهتمام هو قول االله 
] ومع 17، 16عليه: ﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه﴾ [القيامة 

يعرض حفظه على (جبريل) مرة كل عام وكان  �ذلك وعى (النص القرآني) فكان 
  . )14(مهتما بحفَظَة كتاب االله وقرائه، يمتدحهم ويحفزهم ويقدمهم في الصلوات

استكمالا لمسيرة خدمة : كوينات تكميلية في التكوين القرآني؛ تجويدا وفهمات
(القرآن الكريم) وإتماما لمقتضيات (الحفظ) فإن (المحضرة) تصقل تكوين الطالب 
ببرامج إضافية ليظهر (القرآن) أثرا في شخصية الطالب؛ علما وسلوكا، وأهم هذه 

  التكوينات:
الطلبة في نظام تدرجي في مهارة التجويد والترتيل؛ : يهيكل التجويد والترتيل �

 حلقات تعليمية للمبتدئين، الاستظهار ترتيلا، الإجازة في ورش.
حتى لا يكون (القرآن) مجرد حروف، تجتهد (المحضرة) في الحلقات الإيمانية:  �

ة تزكية الطلبة بحلقات في الأخلاق والرقائق، وفي المفاهيم الإيمانية والعقيدة الصحيح
وبرامج تزكوية من مجالس تلاوة وتهجد بقيام بعض الليالي... حتى ينشأوا أفرادا 

 صالحين لمجتمعهم ووطنهم. 
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) تكوينا رمضان: تنظم (المحضرة) في كل شهر (التكوين في الإمامة �
) أداء وفقها. ثم ينسلكون بعد عام في إمامة إمامة التراويحللمستظهرين الجدد في (

 إماما. 40لوطنية، وعادة ما يبلغ عددهم المساجد المحلية وا
  ).المقامات وتحسين الأداءإضافة إلى حلقة تكوينية في (

يحتاج الحافظ في فهم (القرآن) إلى علوم وأدوات توفرها حلقات المتون العلمية:  �
(المحضرة) لكل مستظهر، وهي حلقات علمية تعتمد على (متون) مقررة هي: متن 

دة، ومتن (ملحة الإعراب) في اللغة العربية، ومتن (الدرر (أنوار العقول) في العقي
اللوامع) في القراءات، تعتمد على حلقة لشرح المتن، ثم تلخيصه، ثم حفظه كاملا 

 بإتقان.
تتعدد وسائل ومصادر اكتساب  منهج (المحضرة) وخدمة الملكة اللغوية العربية:

الوسائل، وفي ظل غياب هذه الوسيلة في (اللغة)، وتعد (البيئة الفصيحة) للفرد أهم تلك 
عصرنا الحاضر فإن حفظ الكلام البليغ والاستماع إليه وقراءته أفضل الوسائل المتاحة 

  اليوم.
الأداء المتقن القائم على الفهم «إن اللغة مجموعة (مهارات)، والمهارة هي: 

داء لغوي يتميز أ«، والمهارات اللغوية هي: )15(»والاقتصاد في الوقت والجهد المبذول
. )16(»بالسرعة والدقة والكفاءة والفهم، ومراعاة القواعد اللغوية المنطوقة والمكتوبة

  وامتلاك أي مهارة يقوم على أسس أهمها:
 ؛حتى يتحول الفعل إلى (ملكة) الممارسة والتكرار .1
 ؛، كي لا تكون المهارة آلية تعجز عن مواجهة مواقف جديدةفهم العلاقات .2
  ؛لأن للنموذج والقدوة دورا في المحاكاة والتقليد يتقن المهارةمشاهدة من  .3
وبنقاط القوة والضعف، وتدريبهم على المقارنة  تبصير المتعلمين بأخطائهم .4

 ؛الذاتية بالنموذج
 ؛بدءا بالأيسر والأصل والأَولى بالحاجة...  المهارات التدرج في اكتساب .5
  .)17(لمواصلة التعلم والإشعار بالنجاح.. التحفيز وتعزيز الأداء .6
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فما هي جوانب التجسد لهذه الأسس في مجال (حفظ القرآن الكريم) عامة، وفي 
  المنهج التعليمي الخاص بمحضرة الشيخ باسعيد وعلي؟

اعتمادا على المنهج التحليلي الإسقاطي، يمكن استخلاص منهج (المحضرة) وأثره 
  الخاص في إكساب الملكات اللغوية المختلفة:

  (الانغماس اللغوي) الجزئي:أسلوب 
أهم ما يرجى في عملية "تعلم اللغة" هو كيفية تقليل المدة الزمنية اكتسابها ويعتبر إن 

) هو الأفضل من حيث قصر Linguistic Immersion( (الانغماس اللغوي)أسلوب 
 - وعادة ما تكون أجنبية- استخدام اللغة المستهدفة «الوقت وقلة التكاليف، وهو 

قة وظيفية، فتكون هي وسيلة التعليم والتواصل، دون اللجوء إلى لغة بطري
  .)18(»وسيطة

و(الانغماس اللغوي) مفهوم عصري في تعليمية اللغات، لكنه أسلوب عملي وظفه 
، إذ يرسلونهم إلى )19(سنوات) 5- 2(العرب) قديما مع صبيانهم في سن التلقي اللغوي (

 )20(بالأعاجم، فيكتسبون اللغة نقية وينطقونها سليقةالبوادي البعيدة عن المدن المحتكّة 
في  فاللغة عند هؤلاء العرب في حقيقتها (اكتساب) بأرقى أسلوب هو (الانغماس الكلي)

  اللغة الواحدة.
ورغم أن وضعية (المحضرة) لا تستخدم هذا الأسلوب على الوجه الذي يدل 

يا أو تعليميا، ولا على (الانغماس تعريفه، فهي لا تقوم على توظيف اللغة توظيفا تواصل
الكلي) ، لكنها تحقق جزءا من آليات الانغماس، فجلوس طلبة المحضرة مع (النص 
القرآني) تلاوةً وتلقينا وكتابةً وحفظا ومراجعة، يوميا لأكثر من ساعة في حصص 

) ساعة يوميا في الدورات الصيفية، هو انغماس 12الشتاء، ولأكثر من اثني عشر (
عزز بعض المهارات اللغوية كالاستماع والكلام والقراءة والكتابة، وحتى تنمية الجانب ي

  الثقافي الذوقي. 
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" في (المحضرة) على التلقينيقوم نظام " مهارة (الاستماع) ونظام (التلقين):
السمع أبو الملكات «لهدف التلقي الصحيح للملفوظ. وقد قال "ابن خلدون":  )الاستماع(

" أقوى الاستماع إلى الكلام العربي الفصيح من متكلم فصيح، ويعتبر ")21(»اللسانية
" لدى المتعلم، والقرآن الكريم أفصح الكلام، خاصة حين يتلقاه السلامة الصوتيةروافد "

هو إعطاء «التجويد) كما يعرفه أهم العلم: (الطالب عن مجود متقن محسن للقراءة، و
وأهم مسألة في التجويد هي: إخراج الحرف من مخرجه الحرف حقه ومستحقه، 

  .)22( »الصحيح
حسن الاستماع مهارة لغوية، وهي الوسيلة الأولى لتعلم اللغة، وقد تبدو أنها  ويعد

تحتوي على جهد ذهني مركب، يعتمد على  - علميا–عملية استقبال بسيطة، لكنها 
استقبال الرمز الصوتي المنطوق، ثم تحويله إلى معان مفهومة، وهي عملية تحتاج إلى 

معه للفهم والاحتفاظ والاسترجاع وإجراء  متابعة المتكلم بصرا وعقلا، والاندماج
،  ولأهمية مهارة الاستماع في التأثر والانتفاع )23(عمليات الربط بين الأفكار المتجاورة

سببا للرحمة فقال: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا  �بما يقال فقد جعلها االله 
ز مهارات عدة تتفرع من ]. وتلقين القرآن الكريم يحف204ّلعلكم ترحمون﴾ [الأعراف 

  ، ومنها:)حسن الاستماع(مهارة 
 ؛وعدم النسيان، إذ يقوى عمل الذاكرةالتذكر والاحتفاظ بالمعلومة مهارة  )1
 ؛، فالتناسق بين معاني القرآن يبرزها بسياقاتهااستنتاج المعاني بالسياق )2
  .)24(والشعور بخصوصية الخطاب القرآني وتميزه مهارة التذوق الجمالي )3

  كفاءة (الكتابة) ونظام (اللوح والرسم العثماني):
إملاء (الكتابة باللوح) يمر الطالب في (المحضرة) مع كل قسط جديد على عملية 

. ولا يتقيد في ذلك بقواعد وتحويلا لما يسمع، لا نقلا من المصحف ونسخا لما يرى
اني وما تختص به اللغة العربية فحسب، بل يلتزم إضافة إلى ذلك بقواعد الرسم العثم

من إشارات إلى كيفية النطق وقواعد الرواية وأحكام التجويد، إضافة إلى العمل المنتظم 
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لكتابته من خلال  عملية تدقيق وتصحيحوالخط الواضح المقبول، ثم يندمج في 
  معاينتها أمام المصحف.

واسعا وجهدا فكريا مركّبا، فهي مجموعة من  ا) مفهوما لغويالكتابةتعتبر (و
العمليات الذهنية التي تمكن الطالب من تحويل الصور الذهنية المجردة إلى رموز 
خطية في صور من صور التعبير الكتابي المتمثلة في موضوعات مقدمة للطالب. فهي 

ات عقلية ذي يتفاعل فيه كل ما لدى الفرد من خبرات لغوية ومعارف ومهاركالمخبر ال
مجموعة عمليات ذهنية أدائية، متزامنة، تتسم بالصعوبة وهي  وأدائية وفنية مكتسبة،

وهو ما يتطلب  والتعقيد، من خلال تحويل الافكار والمعاني إلى رموز خطية مؤثرة،
وبين التوافق ، التنسيق بين أكثر من جهاز؛ بين القدرة على التحكم في عضلات اليد

لي لحركة أصابع اليد مع حركة العينين. وهذه تتطلب مستوى الحركي والعصبي العض
من النضج العصبي والعضلي وتدريب على الحركة السليمة في الاتجاه السليم وفي 
تتابع محدد، إذ إن التوافق البصري مع حركة اليد على الورق يعتبر من ضرورات 

  .)25(الكتابة
النظر والتفكير فيما كتب كممارسة أما (مراجعة المكتوب) فتمكن المتعلم من إعادة 

لشكل من التقويم الذاتي فيما يتعلق بالمادة المكتوبة، فالمراجعة هي إعادة قراءة النص 
قراءة متأنية، والبحث عن مواطن الضعف وتدعيمها، وإجراء التعديلات اللازمة 

  .)26(لإخراج الصورة المثلى للعمل
يقوم صلب التعليم في (المحضرة) على  (حفظ القرآن) وجودة (الرصيد المعجمي):

يلتزم باستظهار أربعة (أثمان) في كل جلسة )، فالطالب المبتدئ الحفظنشاط (
، وقد يعيد الاستظهار بمجرد خطأ واحد، بذا سيمتلك رصيدا متقنا وكبيرا من استظهار

  (المحفوظ).
و(الاستماع) يقول ) في حصول الملكة اللغوية أقوى من (القراءة) الحفظويعد دور (
حصول ملكة اللسان العربي إنما هو بكثرة الحفظ من كلام العرب « (ابن خلدون):

حتى يرتسم في خياله المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم، فينسج هو عليه ويتنزل 
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بذلك منزلة من نشأ معهم، وخالط عباراتهم في كلامهم، حتى حصلت له الملكة 
الثروة اللغوية) تساعد (. وإن )27(»المقاصد على نحو كلامهمالمستقرة في العبارة عن 

المرء على فهم كثير مما يقرأ أو يسمع، مما يحفزه إلى سرعة القراءة وإلى الحديث 
كما تمنحه الثروة   بطلاقة، كما تساعده على الحديث عن المعنى الواحد بطرق مختلفة

اللغوية قدرة فائقة على التفكير، وعلى التعبير عما في النفس من مشاعر وأحاسيس 
  .)28(ورؤى وأفكار باللفظ المناسب له

) عند العلماء إذا لم يكن المحفوظ من أرقى وأحسن وأجود القول الحفظولا يكفي (
كثرته من قلته تكون وعلى قدر جودة المحفوظ وطبقته في جنسه، و«العربي، فيقول: 

جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ... فبارتقاء المحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي 
 )29(»الملكة الحاصلة؛ لأن الطبع إنما ينسج على منوالها، وتنمو قوى الملكة بتغذيتها

و(القرآن الكريم) يعلو مراتب الكلام العربي بلاغة وثراء، أما عن بلاغته فقد أنزل 
ن عربي مبين في منواله، بل وتضمن خصوصية الاختلاف الناتج عن المقصد بلسا

الإعجازي والتحدي، فقال تعالى: ﴿قُلْ لَئِنِ اجتَمعت الانْس والْجِن علَى أَن ياتُوا بِمثْلِ 
]، وأما عن 88راء: هذَا الْقُرآنِ لا ياتُون بِمثْله ولَو كَان بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا﴾ [الإس

ثرائه فقد عد قوم ألفاظ (القرآن الكريم) فبلغت أكثر من سبع وسبعين ألف لفظة من 
ألفاظ القرآن هي لُب كلام العرب «أنقى المعجم العربي كما قال (الراغب الأصفهاني): 

وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكَمهم 
ا مفزع حذّاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وما عداها وعدا الألفاظ وإليه

المتفرعات عنها والمشتقات منها، هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى 
  .)30(»أطايب الثمرة

 - وحفاظا على رصيده- وللإضافة؛ فإن الطالب في (المحضرة) إذا كان خاتما 
) في حصص الشتاء 04قد تبلغ أربعة ( لمجموعة أحزابباستظهار أسبوعي يلتزم 

) حزبا في دورات الصيف، إلى أن يبلغ محطة استظهار 40وقد تتجاوز الأربعين (
القرآن في جلسة واحدة. وهذا الأسلوب المكثف يحقق أساسا من أسس اكتساب 
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ن) على ابن خلدو()، ويؤكد الممارسة والتكرار(المهارة اللغوية) التي ذكرناها وهو (
اعلم أن اللغات كلها شبيهة «أن (اللغة) ملكة والملكة تكتسب بالتكرار، فيقول: 

بالصناعة، إذ هي ملكات في اللسان؛ للعبارة عن المعاني...، والملكات لا تحصل إلا 
- بتكرار الأفعال؛ لأن الفعل يقع أولاً وتعود منه للذات صفة، ثم تكرر فتكون حالاً 

ثم يزيد التكرار فتكون ملكة، أي صفة  - غير راسخة ومعنى الحال أنها صفة
  .)31(»راسخة

(الفصاحة) من أرقى الملكات اللغوية إن  (حلقات التجويد) و(ملكة الفصاحة):
فبالفصاحة يتضح القول، ويحسن فهمه، ويتحقق التأثير في المتلقي؛ لما لها من الأثر 

الحرف أو الكلمة مراعى فيهما في إيصال اللفظ واضحا مفهوما، خاصة إذا كان نطق 
(التجويد والتلاوة) في المحضرة البرامج المكثفة لحلقات كانت ولقد  .)32(مناسبة المعنى

مظهرا بارزا لتوفَر أساسين في اكتساب المهارات اللغوية؛ أولهما (التكرار 
يهيكل كل الطلبة والممارسة)، وثانيهما (النمذجة بالقدوة) مع أساتذة التجويد، حيث 

للتكوين في مبادئ (التجويد) على أربعة  حلقات سداسيةالمقبلين على ختم القرآن في 
) حصة، وعادة ما يكون 80) حصة، ومجموعها (20مستويات، يتضمن كل مستوى (
) حلقة 25) طالبا، يوزعون على ما يزيد على (150عددهم سنويا مئة وخمسون (

  يكون فيها التطبيق أساسا.
حيث  (الاستظهار ترتيلا)تعميقا لمكلة (التجويد) تنظم للمستظهرين حلقة في و

يتناوبون على استظهار القرآن حفظا وترتيلا على يد أستاذ (مجاز)، وكل متفوق في 
وهؤلاء الخريجون أظهروا في محاريب ). الإجازة في ورشهذه الحلقة يرشح لنيل (

صاحة والقدرة على التعبير لما اكتسبوه من الإمامة والدروس مستوى رفيعا في ملكة الف
  سلامة صوتية وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة.

والدراسات الميدانية التدرجية تثبت هذا التأثير الملحوظ لدى متعلمي (القرآن) من 
غيرهم، فمهارة الإتقان الصوتي القائمة على إخراج الحروف من مخارجها وسلامة 
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تتجلى أكثر عند الذين يتلقون القرآن من أهله ويتقنونه تجويدا نطقها وفق صفاتها 
  .)33(وترتيلا

إن تعلم القرآن الكريم قراءة وحفظا  حلقة اللغة (ملحة الإعراب) والفهم اللغوي:
كبيرا على استقامة اللسان ولو من غير وعي نظري بقواعد اللغة لدى  اليؤثر تأثير

من الضبط بصفة تلقائية بفضل احتكاكه بآيات المتعلم، فمتعلم القرآن يكتسب رصيدا 
. لكن الاكتفاء )34(القرآن، ويظهر تميز هذه المكتسبات بجلاء لدى من يحاضر ويخطب

بالقرآن الكريم وحده من غير فهم لقواعد اللغة العربية وعلومها من بلاغة وشعر 
فهم النظام (وآداب نثرية يصنع قارئا فصيحا ولا ينتج كاتبا مبدعا، وقد رأينا أن 

) من أسس اكتساب المهارة، لأن عدم فهم قواعد اللغة واستعمالها والاكتفاء والعلاقات
بالسماع لا يسمح للمتعلم بمواجهة وضعيات مختلفة أو إبداع نص جديد، وهو ما يلحظ 

   عند معظم الحافظين للقرآن إذ لا يتجاوزون فنون (الخطابة والإرشاد).
فإن (المحضرة) تنظم حلقة  �بية) آلة لفهم كلام االله ومن باب كون (اللغة العر

فهما وتلخيصا وحفظا، لكن الفئة  (ملحة الإعراب) للحريريأسبوعية لتعليم متن 
المستفيدة ضيقة جدا من مستظهري القرآن الكريم، وذلك ما جعل قدرات طلبة 

بداع (المحضرة) لا تتجاوز حدود الفصاحة في القراءة إلى بروز موهوبين في الإ
وهذا ما انتقد فيه (ابن خلدون) طريقة أهل المغرب في الاكتفاء الأدبي والكتابة الفنية، 

فأما أهل إفريقية والمغرب، فأفادهم الاقتصار على «بتحفيظ القرآن دون غيره، فيقول: 
القرآن القصور عن ملكة اللسان جملة، وذلك أن القرآن لا ينشأ عنه في الغالب ملكة 

ر مصروفون عن الإتيان بمثله... وليس لهم ملكة في غير أساليبه، فلا لما أن البش
يحصل لصاحبه ملكة فى اللسان العربي، وحظه الجمود في العبارات وقلة التصرف 

  . )35(»في الكلام
في نهاية هذه الورقة التي لم تسمح باستقراء كل الجوانب المبرزة  خاتمة وخلاصة:

منهج (محضرة الشيخ باسعيد وعلي) في خدمة (القرآن الكريم) وإكساب (اللغة  لدور
  العربية) للمتعلمين. ويمكن تلخيص أهم القضايا فيما:
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تميز (المجتمع المزابي) بالرفاه في (اللغة العربية) على المستوى الثقافي رغم  )1
والمدارس انتمائه الأمازيغي، وذلك بفضل روافد هامة، على رأسها (المحاضر) 

 ؛القرآنية التي اهتمت باللغة العربية وفنونها مع الناشئة
يعتبر (القرآن الكريم) بذاته رافدا قويا في المكتسب اللغوي للمتعلمين، لكن  )2

 ؛الأدوات المنهجية التي ترافق تعلّمه لها إضافة وإثراء لذلك
) (محضرة الشيخ باسعيد وعلي) نموذج ينضاف إلى (الكتاتيب) و(الزوايا )3

 و(المدارس القرآنية) في خدمة القرآن الكريم واللغة العربية، حيث:
خرجت حفظة وأئمة ومعلمين وباحثين أسهموا في صيانة علومه نطقا ورسما  - 

 ودراسة.
استهدفت بمنهجها التقليدي مهارات لغوية عدة؛ فمهارة الاستماع بالتلقين، ومهارة  - 

الرصيد اللغوي بالحفظ والاستظهار الخط وضبط الرسم بالكتابة على اللوح، وغنى 
والفصاحة بحلقات التجويد. إضافة إلى بعض الآليات التعليمية كالانغماس اللغوي 

 الجزئي، وطول التكرار والممارسة اللغوية.
إنجاز تحسينات بيداغوجية وتجارب متطورة على المنهج التقليدي؛ نوعية  - 

التحفيز، حققت بها قيما مهمة منها  الألواح، المصحف المعتمد، طريقة التقييم، وسائل
توفير الوقت والجهد، تحبيب التعليم وتيسيره، تنظيم منهجية التعليم، دقة الاختبارات 

 والتدرجات والإجازات.
إضافة تكوينات أساسية لاستكمال التكوين (القرآني) كحلقات التجويد والإجازة في  - 

لقراءات، والتكوين في المقامات وتنظيم الروايات والحلقات العلمية في العقيدة واللغة وا
 المخيمات والدورات الصيفية...
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 توصيات:  )4
 اتخاذلترسيخ تأثير منهج (المحضرة) في ملكات الطالب اللغوية، نوصي بـ:   - 

(التلقين) محطة لجودة السماع وتقديم القدوة في النطق، الاعتماد على إسماع الطالب 
(قراءة موجهة) أثناء تصحيح اللوح، ومن باب أولى التزام الفصاحة أثناء الاستظهار 

 للألواح والأحزاب.
تسخير الإمكانيات المادية والمعنوية لمواصلة الجهود الدراسية لمنظومة التعليم  - 

التقليدي، قصد تقييمه تقييما علميا دقيقا، وإدخال تطويرات وتحسينات بما يخدم  القرآني
  رسالته، وبحث سبل نشره ودعمه في الواقع التربوي.

  ونرجو في نهاية هذا العمل الجديد أننا قد وفقنا
  في إثراء جهود الملتقى وإفادة القراء
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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تكتسي مرحلة التربية التحضيرية أهمية بارزة في تكوين شخصية الطفـل   ملخّص:

وتنشئته تنشئة اجتماعية سليمة، والمجتمع الجزائري كغيره مـن المجتمعـات العربيـة    

وغير العربية على وعي تام بأهمية هذه المرحلة التّحضيرية في تنمية قـدرات الطفـل   

والعقلية ليتمكّن من التّفاعل والتّواصل مع أقرانه ومحيطه، وذلـك  المعرفية والوجدانية 

عن طريق فضاءات متعددة اختلفت طرقها وأساليبها وأهدافها باختلاف كـلّ فضـاء.   

ومن هذه الفضاءات المؤسسات الحكومية التي تمثّلها المساجد وبعض المدارس القرآنية 

تّمدرس وتستقطب اهتمام الأولياء. وفضـاء  والكتاتيب المهتمة بفئة الأطفال دون سن ال

ثان تابع للمؤسسات الخاصة مثّلته دور الحضانة بما تتيحه من مناهج معاصرة لرعايـة  

  الأطفال دون سن التّمدرس وإعدادهم للمدرسة.

وعلى هذا الأساس جاءت هذه الورقة البحثية لتقف بالدراسة علـى دور كـل مـن    

تعليمية التربوية والدينية في إعداد الطفـل مـن الناحيـة    المدرسة القرآنية ومناهجها ال

المعرفية واللغوية والدينية والاجتماعية وما تحمله من مبادئ الأصالة التي تسعى إلـى  

غرسها في نفوس الناشئة، ودور دار الحضانة ورياض الأطفال بما تنتهجه من منـاهج   

طفل .وهذا طبعـا مـن خـلال    تعليمية تربوية وترفيهية  معاصرة في  بناء شخصية ال

دراسة ميدانية مقارنة تستهدف مدرسة قرآنية ودار حضانة بمدينة تلمسان، والوقـوف  

 على اتجاهات الأولياء لاحتواء المدرسة القرآنية وأصالتها أو مسايرة دار الحضـانة. 

فهل حققت كل من المدرسة القرآنية ورياض الأطفال الأهداف والأبعاد المرجوة منهـا  

 ء تحضيري تعليمي مرسخ للقيم والمبادئ التي يصبو الأولياء إلى تحقيقها؟كفضا
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المدرسة القرآنية، دار الحضانة، روضـة الأطفـال، فضـاء     الكلمات المفتاحية: 

  تحضيري.

يعد التعليم التحضيري أحد المعطيات التربوية الجديدة التي أقرتهـا التّربيـة    تمهيد:

الحديثة لتنشئة الأطفال اجتماعيا وتربويا.  وأصبحت السياسات التربويـة تتّفـق مـع    

الفلسفات الاجتماعية والسياسية في كون مرحلة التّعليم ما قبل المدرسي حاجة مصيرية 

الأساس تبنّت معظم دول العالم هذا التّعليم وجعلـت منـه   بالنسبة للمجتمعات وعلى هذا 

  مرحلة تعليمية نظامية رسمية.  

إن الاهتمام بالطفل هو اهتمام بالحاضر والمسـتقبل معـا، فالطّفـل هـو البـاني      

والمخترع والمنتج في المستقبل، وانطلاقا من أهمية مرحلة الطفولة المبكّرة في تكـوين  

إنّه يتبين لنا أهمية إنشاء المؤسسات التي تعنى بهذه المرحلـة  شخصية الطّفل مستقبلا، ف

  الحساسة.

 تحديد المفاهيم الأساسية: - 1

: تعرفه منظومة التّربية الوطنية: "على أنّه التربيـة التـي   التعليم التحضيري .1- 1

تسبق التّمدرس الإلزامي على مختلف مستويات التّكفل الاجتماعي، والتربوي للأطفـال  

، وهناك تسميات متعـددة تشـير إلـى    1سنوات" 6سنوات و 3يتراوح سنهم بين الذين 

التعليم التحضيري منها التربية التحضيرية، والتعليم ما قبل الإلزامي والتعليم مـا قبـل   

المدرسي وغيرها من التسميات التي يقصد بها ما يتلقاه الطفل من تربية وتعلـيم بـين   

للدخول إلى المدرسة، وذلك عن طريـق مؤسسـات    الثالثة والسادسة من العمر تمهيدا

  كالحضانة والروضة والمساجد.

هي مؤسسة تعليمية دينيـة تحـت وصـاية    المدرسة القرآنية في الجزائر: " .2- 1

تنشأ المدارس القرآنية بقرار مـن الـوزير   والأوقاف، الوزير المكلّف بالشؤون الدينية 

المدارس القرآنية للبنين والبنات الـراغبين  ، ومنه فتح والأوقاف المكلّف بالشؤون الدينية

مـن   6- 3- 2المـادة  ( في حفظ القرآن الكريم، وتعلّم مبادئ الدين الإسلامي الحنيـف 

 ديسـمبر  14 الموافـق ل  ه1413رجب  10، المؤرخ في 82 المرسوم التنفيذي رقم



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
221 

 

  

ملحقـة  ، وتكـون  2إنشاء لقوانين المدارس القرآنية وتنظيمها وسيرها" امحدد، )م1994

بالمسجد أو مستقلة عنه، وهدفها تحفيظ القرآن  الكريم وتعليم مبادئ الـدين الإسـلامي   

 :3يلي ويهدف التعليم بالمدرسة القرآنية إلى ما الحنيف.

يساعد التعليم بالقرآن على القراءة الجيدة وحسن الحـوار الـذي ينمـي قـيم      �

 ؛التّواصل مع الغير

والتّعرف على أحكامه للاستعداد للفهـم والتطبيـق   تدبر معاني القرآن الكريم  �

 ؛وبذلك يكتسب الطفل القيم الايجابية التي تجعله عضوا فاعلا في المجتمع

تحفيظ القرآن الكريم للناّشئة حتى تستقيم ألسنتهم وتجود عبـاراتهم بعبـارات    �

 ؛مستقاة من القرآن وألفاظه

الحنيف لبناء مجتمـع سـليم   تعزيز سلوكات الأطفال بما يتمشى وتعاليم الدين  �

 ؛متكاسك

 ؛تقديم نماذج طيبة للسيرة النبوية للاقتداء بها �

تزويد النّاشئة برصيد لغوي ثري، وتدريبهم على القراءة الصحيحة السـليمة    �

 ؛من الأخطاء، والكتابة بخط مقروء جميل

تنمية ثقافتهم الدينية وتدريبهم على التواصل الشفهي، مـن خـلال القصـص     �

ي الدينية التي جاء بها القرآن الكريم، لأنها ليست مجرد آيات اعتبارية، إنّما هي والمعان

 صورة حية تمر بخيال القارئ، فينمو خياله الخصب.

: تعد دور الحضانة ورياض الأطفـال " مـن   دار الحضانة وروضة الأطفال .3- 1

تستقبل الأطفـال عـادة   أهم المؤسسات المساعدة في تنمية لغة الطفل بعد الأسرة حيث 

من سنتين إلى ست سنوات بالنسبة لمدارس الحضانة، ومن سنتين إلى خمس سـنوات  

ويعد "دورها مكمل لدور الأسرة، حيث تهتم بقـدر كبيـر     .4بالنسبة لرياض الأطفال"

 بتنمية قدراته وشخصياتهم من جميع الجوانب النفسية، الجسـمية، الخلقيـة، الانفعاليـة   

وهـذا    والروحية، وذلك عن طريق ما تقدمه من أنشطة مناسبة لعمر الطّفل الاجتماعية

للحياة الاجتماعية بصفة عامة والحياة المدرسـية بصـفة   وإعداده يهدف إلى تحضيره 
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ويتولّى العمل في دور الحضانة ورياض الأطفال مربيات مؤهلات للاهتمـام   .5خاصة"

 مح له بالاندماج مع أقرانه.بالطفل واكتشاف قدراته ومواهبه التي تس

تتعدد أنشطة الروضة التي تعمل على تنمية محتوى المناهج في روضة الأطفال: *

المهارات اللغوية للأطفال ومفاهيمهم ومهاراتهم الرياضية والعلمية وتنمي قدرتهم علـى  

  التعبير من خلال اللغة والحركة.

يحتوي على تعليق بعـض المبـادئ   إن البرنامج العام والصادر عن وزارة التربية 

الأولى للمواد التي سيدرسها الطفل في السنوات الأولى من التعليم الأساسي وهي علـى  

التوالي: التربية الحسية، التربية اللغوية التي تشمل القراءة والكتابة والتعبيـر، والتربيـة   

ة. ويقدم هذا البرنـامج  الإسلامية، والتربية الرياضية، والتربية الفنية، والألعاب التربوي

في كلّ روضة بحسب مسؤول الروضة نفسها والمربيات في تنظيم الـدروس وتقـديم   

 الموضوعات وتأخيرها.

  الدراسة الميدانية:- 2  

الوقـوف علـى    إن الهدف الرئيس من وضع الاستبيان هـو هدف الدراسة: 1- 2

ن برامج دينية تربوية تحاول اتجاهات الأولياء وتفضيلهم للمدرسة القرآنية بما تحتويه م

بها المحافظة على أصالة المدرسة القرآنية والكتاتيب في شكلها الجديد أو دار الحضانة 

تربوية ترفيهية تساير المناهج الحديثة، بعبـارة   وروضة الأطفال بما تنتهجه من برامج

دور الحضانة أخرى الوقوف على دوافع الآباء في تعليم أبنائهم في المدرسة القرآنية أو 

  ورياض الأطفال.

مـن   12انطلقت دراستنا الميدانيـة فـي    الإطار الزماني والمكاني للدراسة: 2- 2

، وتمت الدراسة في مدرستين 2020من شهر يناير 20إلى غاية  2019ديسمبرشهر 

قرآنيتين تحضيريتين هما: مدرسة دار الحديث القرآنية التحضيرية والمدرسة القرآنيـة  

التابعة لمسجد حي القلعا العليا بتلمسان وروضة الورود بحي إيمامة تلمسان، من خلال 

يـع  مقابلات وملاحظات لنشاط المربيات والمعلمات مع الأطفال، ليتم بعـد ذلـك توز  

  الاستبيان على الأولياء.  
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من أشـهر مـدارس جمعيـة العلمـاء      مدرسة دار الحديث القرآنية التحضيرية*

 مام محمد البشير الإبراهيمي بمسـاعدة أهـل تلمسـان   المسلمين الجزائريين، بناها الإ

 ـ 1356 رجب 21يوم الاثنين  افتتحها عبد الحميد بن باديس  27ـ: هجرية الموافق ل

  لعبت دورا تربويا تعليميا ودورا توعويا وطنيا إلى يومنا هذا. ميلادية. 1937سبتمبر 

مدرسة تابعة لمسجد الرحمن الكائنة بحي القلعا العليا هي  مدرسة القلعة القرآنية:*

 50مدرسة حديثة النشأة تشرف عليها مربيتان متطوعتان، وتشـتمل المدرسـة علـى    

وتعمل المدرسة من الأحـد إلـى    سنوات، 5سنوات و 3طفلا، تتراوح أعمارهم مابين 

كـريم للفتيـات   الخميس بنظام الفترة الصباحية فقط، كمـا تقـوم بتحفـيظ القـرآن ال    

  المتمدرسات في العطل المدرسية وصبيحة كلّ يوم سبت.  

بلديـة   29"روضة الورود" الكائن مقرها بحي الورود ايمامة رقم : *روضة الأطفال

يستقبل الطفولة الصغيرة البالغين أقل من خمس سـنوات، تضـم    منصورة، هي مركز

كوين والتّمهـين بشـهادة مربيـة    مقعدا، تديرها سيدة مؤهلة متخرجة من مركز التّ 40

تخصص علم الـنفس   2( مربيات تختلف تخصصاتهن 5أطفال، تساعدها في الإشراف

تخصص مربية طفولة بالإضافة إلـى تخصصـها فـي     1تخصص مربية طفولة،  2

  الطّبخ).  

الفئة المستهدفة هم أولياء الأطفال بالمدرستين القرآنيتين ودار عينة الدراسة:  3- 2

الحضانة والمدرسة التحضيرية لدار الحديث، حيث وزعنا خمسين استبيانا على كل من 

 13استبيانا فقط، منهـا   43الفئتين، واستلمنا من مدرسة دار الحديث والمدرسة القرآنية 

والأمر نفسه بالنسبة لروضـة الأطفـال    استبيانا قابلا للدراسة، 30استبيانا ملغى وبقي 

وتمـت الدراسـة    ملغاة، 6استبيانا فقط، منها  36استبيانا، واستلمنا  40الورود، سلّمنا 

 استبيانا.   30ل

دراستنا توجهات الأولياء في اختيار طريقة ومكـان   تتناولالمنهج المتّبـع:   4 - 2

فطبيعة الموضوع فرضت علينا المنهج الوصفي التحليلي المقارن الملائـم   تعليم أبنائهم،

   ء في دوافع الاختيار ومستوى تفكيرهم.  لمقارنة توجهات الأوليا



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
224 

 

  

  أدوات الدراسة: 5- 2

من الأدوات الفاعلة المساعدة في جمع البيانات وتحليلها، وكان لنا لقـاء   *المقابلة:

مع مدير مدرسة دار الحديث التحضـيرية وبعـض مـن مربيـات الطفولـة ذوات      

المدرسـة القرآنيـة بحـي    تخصصات مختلفة، كما كان لنا جلسة مع معلّمتي ومربيتي 

القلعا العليا، أيضا تقربنا من مسؤولة روضة الورود التي رحبت بنا وتعاونت معنا أيما 

وطرحوا علينا وانشـغالاتهم   تعاون، ودعمنا كلّ من المسؤولين والمسؤولات ببرامجهم

  وطموحاتهم.  

وقت كاف للفئـة  هو أداة عملية أساسية في جمع البيانات لما توفّره من *الاستبيان: 

وجاء الاستبيان مقسما إلى محورين محور للمعلومـات  . المبحوثة للتفكير في الإجابات

الشخصية ويضم المستوى التعليمي للآباء والأمهات والوظيفة. أمـاّ المحـور الثـاني    

 فطرحنا فيه أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة تعلّقت بالرأي الشّخصي واقتراحاتهم.

 وتحليل النّتائج: عرض البيانات 6- 2

  مستوى التعلّم بالنسبة للأولياء: 1. 6- 2
  دار الحضانة/الروضة  المدرسة القرآنية  

  الأم  الأب  الأم  الأب  المستوى التعليمي

  /  /  /  /  ابتدائي

  %03.33  13.33%  %10 %23.33  متوسط

  %13.33  %16.66  %13.33  %33.33  ثانوي

  %83.33  %70  %76.66  %43.33  جامعي
  

يتبين من الجدول أن أغلب الأولياء لهم مستوى تعليمي جـامعي حيـث أن النسـبة    

  للأمهـات  % 83.33 للآباء وبنسـبة % 70الكبرى مثّلها أولياء دور الحضانة بنسبة 

 كما أن المستوى التعليمي الجامعي لأولياء المدرسة القرآنيـة شـكّل النسـبة الأكبـر    

المستوى التعليمي الثانوي عند الفئتـين جـاءت   ، ثم تليها %76.66للآباء و 43.33%
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أكبر من المستوى التعليمي المتوسط في حين انعدمت ولم نسجل أي حالـة للمسـتوى   

  التعليمي الابتدائي عند الفئتين.

كما لاحظنا أن الأمهات ذوي مستوى تعليمي جامعي نتيجة تدعو للقول إن مستوى 

لآباء عند الفئتين، الأمر الذي يمكّن لهـن الحصـول   التّعلّم عند الأمهات أعلى منه عند ا

على مناصب عمل تدفع بهن إلى البحث عـن الروضـة أو الحضـانة أو المدرسـة     

  القرآنية.

ونستخلص أن الفئتين من ذوي مستوى تعليمي عال، وبالتالي فإن الـوعي بأهميـة   

 التعليم التحضيري عند الفئتين كبير جدا.

  الطفل إلى المدرسة القرآنية/الحضانة. سبب إدخال 2. 6- 2
  الروضة/ الحضانة  المدرسة القرآنية  

  %36.66  10%  الأم عاملة

  30% 61.33%  التّحضير المدرسي

  %16.66  %03  التسلية والتّرفيه

  %16.66 25.66%  إعطاؤه ثقافة معينة

  التّحضـير  نلاحظ من خلال معطيات الجدول وإجابات أولياء المدرسة القرآنيـة أن

المدرسي هو السبب الأول لوضع أبنائهم في المدرسة القرآنية وذلك ما تحدد في نسـبة  

خاصة بعد أن قامت بعض المدارس الابتدائية بحذف الأقسـام التّحضـيرية    61.33%

من مؤسساتها، أما أولياء أطفال الروضة فالدافع الأساسي لوضع أبنائهم في الروضـة  

لأن في نظرهم دار الحضانة أو الروضـة   %36.66ل الأم بنسبة أو الحضانة هو عم

نظام عملها ودوامها يناسب أكثر عمل الأم التي تضع طفلها صباحا وتسـتلمه مسـاء   

وهي مرتاحة عليه. على عكس المدرسة القرآنية التي غالبا ما يكون نظام عملها الفترة 

  الصباحية فقط.

ا مؤشر إعطاء الطفل ثقافة معي25.66مثّلـت   نة عند أولياء المدرسة القرآنيةأم% 

شك أن ثقافة المجتمع الجزائري تؤصل للقيم الأخلاقيـة والدينيـة.    من الإجابات، ولا
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لمؤشّر إعطاء الطفل ثقافة معينـة   %16.66وفي المقابل مثّلت إجابات أولياء الروضة 

تحرص فئة من الأوليـاء  وبحكم أن بعض رياض الأطفال تركّز على اللغات الأجنبية 

لمؤشـر التسـلية    %16.66 على تعليم اللغات الأجنبية لأبنائها، والنّسبة نفسها وجدناها

والترفيه عند أولياء أطفال الروضة، ذلك أن الطفل في هذه المرحلة العمريـة لايـزال   

  محتاجا إلى اللعب والتّرفيه ولا يمكن أن نحمله عبء التّعلّم.

بحسـب   المقدم من قبل المدرسة القرآنية وروضـة الأطفـال:  البرنامج  3. 6- 2

، نجـد أن توزيـع   والأوقاف اطلاعنا على بعض البرامج التابعة لوزارة الشؤون الدينية

البرامج في عمومه ليس موحدا عند معلّمي المدارس القرآنية لكن يظـل متقاربـا، ولا   

يخرج عن الإطار العام الذي حددته الوزارة الوصية، وهو لا يخرج في عمومه عـن  

تحفيظ القرآن الكريم وبعض الأدعية، وتعليم مبادئ الكتابة والقراءة ونطـق الحـروف   

اجتهاد كلّ معلّم في التقديم على ألاّ يخرج عن النشاطات المذكورة آنفا. بسلامة. ويبقى 

البرنامج من قسم لآخر بحسب فترات عمل المدرسـة القرآنيـة   وتطبيق ويختلف تنفيذ 

الفتـرتين الصـباحية    فـي  تعمـل  التيتعمل الفترة الصباحية فقط، و التيفمن الاقسام 

حضانة ورياض الأطفـال فقـد حـددت وزارة    والأمر نفسه بالنّسبة لدور ال والمسائية.

التّربية الوطنية بالاشتراك مع وزارة التّضامن والنّشاط الاجتماعي برنامجا تستأنس بـه  

  .المربيات

     وبمقارنة بسيطة لبرنامج المدرسة القرآنية وبرنـامج روضـة الأطفـال، نجـد أن

ث النّبوي دون أن تهمـل  المدرسة القرآنية تركّز أكثر على تحفيظ القرآن الكريم والحدي

بقية النشاطات العلمية والفنية، وهذا ما أكّدته لنا المربية م. من مسجد القلعة العليا فعلـى  

الرغم من الإمكانيات البسيطة جدا، تحاول المربيات تنفيذ البرنامج بما يتمشى وقـدرات  

تأكيـد)  (الطاولات والكراسـي علـى سـبيل ال    الأطفال، مع غياب تام لأبسط الوسائل

  فالأطفال يجلسون على الأرض على طريقة الكتاتيب.

على عكس الروضة التي وجدناها مجهزة تجهيزا حديثا يتمشى والفلسـفة الحديثـة   

التي تلتزم بتطبيق برامج ترفيهية ملائمة لاحتياجات الطفل، ونشاطاتها التربوية تحـاول  
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اللعـب كوسـيلة تربويـة     من خلالها تحضير الطفل للتمدرس بطريقة تركّز فيها على

  هادفة.

  . رأي الأولياء في البرنامج المقدم من حيث المضمون:4- 6- 2
  الروضة/ الحضانة  المدرسة القرآنية  

  66.66%  80%  جيد

  33.33% %20  مقبول

  %00  %00  متوسط

  00%  00%  ناقص

، لمـا  %80 نلاحظ أن أولياء المدرسة القرآنية يرون أن برنامج المدرسة جيد بنسبة

يقدمه من تعاليم دينية خلقية وأحاديث نبوية، وتعلّمهم الكتابة والحساب، فهـي بالنّسـبة   

يرون البرنامج مقبولا. أمـا أوليـاء    %20إليهم أقسام تقارب أقسام التّمدرس، وبنسبة 

، لأنه هو الآخر قريب من %66.66أطفال الروضة فالبرنامج جيد بالنسبة إليهم بنسبة 

  يجدونه مقبولا. %33.33لمدرسي، وبنسبةالبرنامج ا

وكل من الفئتين يجدون البرنامج مقبولا إلى جيد، خاصة وأن الأقسام التحضـيرية  

  في المدارس الابتدائية قليلة إن لم نقل منعدمة.

  . أهم المهارات التي تفوق فيها الطفل:5- 6- 2
  الروضة/ الحضانة  المدرسة القرآنية  

  23.33%  23.33%  م. الاستماع

  50%  33.33%  م.التّحدث

  23.33%  26.66%  م. الكتابة

  3.33%  16.66%  م. القراءة

 يرى أولياء المدرسة القرآنية أن أطفالهم تنمـو لـديهم مهـارة الاسـتماع بنسـبة     

  26.66%، ومهـارة الكتابـة بنسـبة    33.33% ، ومهارة التحدث بنسـبة %23.33

. أما أولياء الروضة فتنمـو لـدى أطفـالهم مهـارة     16.66% ومهارة القراءة بنسبة
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، ومهـارة الكتابـة بنسـبة    50%، ومهارة التحدث بنسـبة  23.33%الاستماع بنسبة 

  .%3.33، أما القراءة بنسبة%23.33

وبالنظر إلى برامج النموذجين نجد أن كلا منهما يركّز على القصص سواء كانـت  

  غيرها مما يثري رصيدهم اللغوي فتنمو لـديهم مهـارة الاسـتماع    مالقصص الدينية أ

في كلا النموذجين، حيـث إن الطّفـل يـدخل     23.33%وهذا ما يفسر تساوي النسبة 

المدرسة القرآنية والروضة وهو لا يعي المحيط الجديد الذي انتمى إليه فيتـدرب شـيئا   

وس والانضـباط والجلـوس والإنصـات    فشيئا على الحياة الجماعية داخلها ويتعلّم الجل

للمعلّمة أو المربية، وأيضا حصة الحوار والمحادثة تنمي لديهم مهارة التحدث والتعبيـر  

  لديه مشكل الخجل فيعبر ويتواصل مع معلّمته بكلّ حرية وطلاقة. زولوالتواصل في

  . النشاطات التي أثبت الطفل قدراته فيها وتفوق فيها:6- 6- 2
  الروضة/ الحضانة  القرآنيةالمدرسة   

  %16.66 %23.33  التّربية اللغوية

  %16.66  %40  التّربية الإسلامية

  %16.66  %3.33  التربية الرياضية

  %3.33  %3.33  المفاهيم العلمية

  %20  %13.33  الموسيقى /الرسم

  %26.66  %16.66  الأشغال اليدوية
  

يبين الجدول أن أطفال المدرسة القرآنية يتميزون في نشاط التربية الإسلامية وهـذا  

المدرسة القرآنية، أما الروضـة، وبحسـب    من أجلهيوافق البرنامج الديني الذي بنيت 

وجهة نظر الأولياء فأطفالهم لم يتميزوا في نشاطات التربية العلمية والتربية الإسـلامية  

ة، بل وجدناهم أكثر تميزا في الأشـغال اليدويـة والرسـم والأغـاني     والتربية اللغوي

  واستعمال اللغة الفرنسية.
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  . سلوك الطفل:7- 6- 2
  الروضة/ الحضانة  المدرسة القرآنية  

  00%  00%  منعزل

  96.66%  86.66%  متجاوب مع الآخرين

  3.33 %  13.33%  جريء
  

القرآنية والروضـة تجعـل الطفـل    انطلاقا من الجدول يتبن أن كلا من المدرسة 

  متجاوبا مع الآخرين، فهي بذلك قد حققت اندماج الطفل المطلوب مع أقرانه.

. إمكانية المدرسة القرآنية/الروضة أن تقوم بمهام الأسرة فـي التربيـة   8- 6- 2

  والتنشئة الاجتماعية:
  الروضة/ الحضانة  المدرسة القرآنية  

  %33.33 % 40  نعم

  %46.66  %46.66  لا

  %20  %13.33  إلى حد ما

من خلال المعطيات نلاحظ أن أولياء الفئتين أو النموذجين الذين يرفضون إمكانيـة  

أن تقوم المدرسة  القرآنية أو الروضة بمهام الأسرة في التنشئة الاجتماعية كانت بنفس 

وحجتهم أن الأسرة هي المحيط الأول والأساسي لتنشئة الطفـل، ولا   %46.66النّسبة 

أما الأولياء الذين  يوافقون على  إمكانية أن تقـوم   يمكن لأي مكان آخر أن يحلّ محلّه،

، وحجـتهم  أن برنـامج المدرسـة    % 40 المدرسة القرآنية بمهام الأسرة فكانوا بنسبة

من قيم دينية وأخلاقية يسعى إلى غرسها فـي نفـوس   القرآنية الديني الهادف بما يحمله 

الناشئة  يجعل منها أسرة ثانية .وفي المقابل يرى أولياء أطفال الروضـة  إمكانيـة أن   

لمـا لمسـوه فـي نشـاطات       %33.33تقوم المدرسة القرآنية بمهام الأسرة بنسـبة  

ق والإيثـار  الروضة، بحيث يكتسب أبناؤهم عادات وسلوكات اجتماعية حميدة كالصـد 

أما أولياء  المدرسة القرآنية الـذين أجـابوا  بنسـبية     وغيرها من السلوكات الايجابية،

، وأوليـاء  %13.33إمكانية أن تقوم المدرسة القرآنية بمهام الأسرة فكانـت نسـبتهم   
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الروضة الذين أجابوا  بنسبية إمكانية أن تقوم الروضة بمهام الأسـرة فكانـت نسـبتهم    

أن دور مربيات الروضة ومعلّمات المدرسة القرآنيـة هـو  تكميلـي     ، وحجتهم20%

لدور الأسرة في التنشئة الاجتماعية، ويلحون على أن يتم تكوين لكلّ مـن المعلّمـات   

   والمربيات في جميع النواحي.

 اقتراحات الأولياء لدعم نشاطات المدرسة القرآنية/الروضة: .9- 6- 2
  / دار الحضانة الروضة  المدرسة القرآنية

إدخال الولي كطرف مادي ومعنوي (هـذا   - 
 بالنسبة للمدرسة القرآنية التابعة للمسجد)

(زيـارة   القيام برحلات استكشافية ترفيهيـة -  
 مصنع، حديقة الحيوانات، الحظيرة الوطنية..).

 تكوين المعلمات. - 
زيادة ساعات إضافية لأن التعليم بالمدرسة  - 

الصباحية فقـط، وكـذا فـي    القرآنية في الفترة 
 بعض أقسام دار الحديث.

 إقامة مسابقات من أجل المنافسة. - 
ــوان،  -  تحســين هياكلهــا (المســاحة، الأل

الوسـائل والوسـائط    فضاءات الراحة واللعب،
 التكنولوجية).

 دمج لغة أجنية. - 
  الأشغال اليدوية - 

  التركيز على اللغة العربية بدل اللغة الفرنسية.- 
النشـاطات الإيقاعيـة    عدم التركيـز علـى   - 

  (الرقص والأغاني)
التّركيز على الألعاب التـي تنمـي مهـارات    - 

  التّفكير.
 - الاستعانة بالتّجارب الأجنبية لاسيما فيما يخص

المناهج التعليمية واستراتيجيات التّدريس وتكييفها 
  بما يتمشى والقيم الإسلامية.

إضافة النّشاطات الرياضية المتعـددة لتمكـين   - 
  الأطفال من تفريغ الطاقة السلبية.

إشراك الآباء في اقتراح وتوسـيع نشـاطات   - 
  الروضة.

  

  

  رأي الأولياء في أفضلية المدرسة القرآنية /دار الحضانة والروضة .10- 6- 2
  دار الحضانة/ الروضة  المدرسة القرآنية

  يفضلون المدرسة القرآنية 100%
  يفضلون الروضة 0%

  

  يفضلون المدرسة القرآنية 46.66%
يفضلون دار الحضانة وروضـة   53.33%
  الأطفال
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نلاحظ من خلال الجدول أن أولياء المدرسة القرآنية يفضلون أن يتعلّم أبناؤهم فـي  

وحجتهم في ذلك أن المدرسة القرآنية مدرسة تربويـة   %100المدرسة القرآنية بنسبة 

تعلمهم قواعد الدين، وتحرص على تعليم السور والأحكام والحروف، وتنشّـئهم نشـأة   

دينية تتمشى وقيم المجتمع وترسخ لديهم القيم الدينية والأخلاقية واللغوية والاجتماعيـة.  

المدرسة، فهي بذلك تحضـر  كما أن برنامجها تربوي ثري ومتنوع قريب من برنامج 

للدخول المدرسي، وتكسبهم عدة مهارات أهمها الكتابـة والقـراءة والتعبيـر واللغـة     

والحساب.  وبعض الأولياء يعتبرونها أكثر أمانا للطفل. وعدم وجود القسم التحضـيري  

 في المدرسة الابتدائية في الحي يضطرهم إلى اللجوء إلى المدرسة القرآنية، إلى جانـب 

 أن مبلغ الاشتراك لا يثقل كاهل الأسرة.  

هم متضاربة بـين المدرسـة   ءأما أولياء دار الحضانة ورياض الأطفال، فوجدنا آرا

 %46.66والروضة، حيث لاحظنا أن نسبة الذين يفضلون المدرسة القرآنيـة كانـت   

لى الوعي وحجتهم أن عمل الأم يلزم الأولياء الى التوجه إلى الروضة، ولأنها تتوفر ع

والحرص على مقومات الهوية الوطنية، ولأن برامجها التربوية افضل مـن الحضـانة   

  وتغرس القيم الدينية الأخلاقية.  

، وذلك لأنهم 53.33%أما نسبة الذين يرون أن دار الحضانة أفضل فكانت نسبتهم 

ها تسـاعد  ، وسلوكات أبنائهم تحسنت عن طريق التعلم باللعب، لأنايجدون برنامجها ثري

كما أنّهـا لا تقيـد الطفـل مثـل      بعض الأولياء على أخذ أبنائهم في أي وقت يناسبهم،

المدرسة، وتضمن له وقتا أكبر للعب والمرح. مما يساعد على اندماج أطفالهم وتفاعلهم 

مع أقرانهم، والحرص على الجانب الحس حركي وهذا ما يحتاجه الطفـل فـي هـذه    

  المرحلة العمرية.

أصبح فضاء المدرسة القرآنية يحقق طموحات الأسرة الجزائرية ويسـاير   خلاصة:

نظريات التربية الحديثة في تنمية المواهب وتحضير الطفل للتمدرس بشكل جد طبيعـي  

وتكلفة التمدرس فيها تناسب دخل الأسر الجزائرية، إضافة إلى أنه فضاء لا يخرج عن 
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تثبيت عناصر الهوية وخلق نـشء سـوي   قيم المجتمع الجزائري وأصالته ويسعى إلى 

  مع نفسه ودينه ومجتمعه.  

أما روضة الأطفال  فهي فضاء آخر يختاره الأولياء  يعمل على تحقيـق التكيـف   

الاجتماعي للطفل نظرا لما تتوفر عليه من مرافق ووسائل لعب يحتاجها الطفل في هذه 

 وليسـت  لها، ممهدة بل مدرسة المرحلة . وليست كل من المدرسة القرآنية والروضة

  .لها مكملة بل أسرة

  بعض التوصيات:

ضرورة الرفع من المستوى التّكويني والمعرفي لمعلّمي المـدارس القرآنيـة    - 

 ؛وهذا ما ألحت عليه معلّمات المدرسة القرآنية التي قمنا بزيارتها

ضرورة الاهتمام بإثراء المناهج المهتمة بـالتّعليم التّحضـيري سـواء فـي      - 

 ؛رياض الأطفال مالمدرسة القرآنية أ

ضرورة مواكبة المدارس القرآنية للوسائل الحديثة التي تستثير انتباه الأطفـال   - 

 وتواكب العصر.

  الهوامش:

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشـعبية، القـانون التـوجيهي للتربيـة      -1
  .12، ص2008جانفي  4،27، العدد38الوطنية،المادة 

القرآنيـة بـين الواقـع والتطلعـات، ولايـة      ابن جاب االله النـذير وآخـرون، المـدارس     - 2
  .8قسنطينة،المجلس الولائي، لجنة الشؤون الدينية والاوقاف، ص

ينظر:وزارة الشؤون الدينية: رسالة المسجد( مقال حـول التعلـيم القرآنـي فـي الطـور        - 3
  .73،، الجزائر،ص2009، أفريل4التذمهيدي)، العدد 

م،، المؤسسة الوطنية للكتاب، ديوان المطبوعات الجامعيـة  تركي رابح،أصول التربية والتعلي - 4
  .90-89، ص1990الجزائر

  .75،ص2007،دار قرطبة،الجزائر،1مراد زعيمي،مؤسسات التنشئة الاجتماعية،ط- 5
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الجزائـري  تحفيظ القرآن الكريم من الصغر عادة حميدة يلتزم بها معظم المجتمـع  
وهي عند بعضهم مرحلة مهمة قبل المرحلة التعليمية في المدارس، بحيث يتم تسـجيل  
الطفل في سن الرابعة بالمدرسة القرآنية، وفي أغلب الأحيان في المسـاجد إن كانـت   
المدرسة القرآنية بعيدة عن المنزل، وفي هذه المرحلة الفطرية الطفل لا يـدرك تمامـا   

عملية تلقينه للأحاديث النبوية والقرآن الكريم، فهو لا يملـك أي   ماذا يفعل خاصة أثناء
قدرات لغوية مكتسبة قبلية خاصة عندما تكون اللغة الموظفة والمستعملة في البيت هـي  
العامية، والطفل لا يسمع الفصحى إلا عن طريق مشاهدة الرسـوم المتحركـة، وهـذه    

غـات الأجنبيـة مثـل: الفرنسـية     أغلب حالات الأطفال في الجزائر، بل قد نجـد الل 
والانجليزية لها حضور على اللغة العربية الفصحى، ويؤثر ذلك سلبا علـى شخصـية   
الطفل ومرجعيته وتكوينه، وعدم إدراكه للغة الأم ولغة الدين، ففقدان هذه اللغـة يعنـي   
عدم تمكنه من قراءة وفهم ما يدرسه في المدرسة القرآنية أو روضة الأطفـال، ودور  

طفل في هذه الحالة هو القراءة الصوتية والبصرية من خلال تتبـع رسـم الحـروف    ال
والكلمات في لوحة التحفيظ ، يحفظ الكلمات والجمل دون إدراك لمعناها وهـو الغالـب   
عند أطفالنا، ولكن الفائدة من هذه العملية هو تعويد الطفل على سـماع هـذه الكلمـات    

وصحيح وتكرارها حتى حفظها ثم يحاول الطفـل  العربية الفصيحة ونطقها بشكل سليم 
اكتشاف معناها بطريقة غير مباشرة، فبطريقة التلقين يدرك هذه السورة ويميـز بـين   
أصواتها وكلماتها، والتكرار الموجود فيها، ومخارجها ومقاطعها الصوتية وحتى أحكام 

  إلى ذلك.التجويد الموجودة فيها، وما تشتمل عليه من نبر وإيقاع وتنغيم وما 
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أثبتت هذه المدارس القرآنية دورها الفعال في المجتمع في تكوين أجيـال واعيـة     
ومسؤولة، وخير دليل على ذلك جيل الثورة الجزائرية، هم شباب كونهم الشـيخ (عبـد   
الحميد بن باديس) في (المسجد الكبير)، وتمسكوا بالمبادئ القومية والوطنيـة والعقيـدة   

قرآن الكريم، وكونوا أجيال بعدهم على حب الوطن ففجـروا الثـورة   الدينية، فحفظوا ال
  الجزائرية.

الدراسة الميدانية التي قمت بها عبارة زيارة لمجموعـة مـن المـدارس القرآنيـة     
الخاصة بالمرحلة الفطرية للطفل، كون هذه المرحلة مهمة جدا فـي تكوينـه وإعـداده    

خلاق الحميدة والآداب المحمـودة، وتعويـد   للمستقبل من خلال عملية تعليمه وتلقينه الأ
لسانه على نطق كلمات كتاب االله، مع ملامسة أسرار كتاب االله من خلال تعامل هؤلاء 
الأطفال مع كلماته وعبره وقصصه وإعجازه اللغوي، فمن أسراره عنـد تعلمـه فـي    

عربيـة  الصغر تقوية الذاكرة، واكتساب مهارة الفطنة والنشاط الذهني مع اكتساب لغة 
فصيحة، وإن لم يدرك هذا الطفل عباراتها ومعانيها جيدا عند حفظها، ولكنـه ينطقهـا   

  ويميز بين أصواتها بشكل جيد.
تعد المرحلة الفطرية والتي تبدأ من سن الثالثة تقريبا أي عندما يبدأ الطفـل التميـز   

 ـ   درس بين الأصوات اللغوية التي يسمعها حتى سن الخامسة أو مرحلة مـا قبـل التم
مرحلة مهمة ومميزة في شخصية الطفل؛ لأن هذه الفترة يمتلك فيهـا الطفـل قـدرات    
مختلفة خاصة الإبداع الذي تكون نسبته عالية لدى الطفل على عكـس الكبـار، فهـو    
يستطيع أن يفكر ويبدع ويخزن المفردات والمعلومات، ويستطيع إعادة هذه الكلمات من 

بها مع غيره، وكل ذلك يأتي من المحـيط الـذي    خلال إنتاج كلمات وعبارات يتعامل
يعيشه ويتعامل معه لذا نجد لديه فضول ورغبة في تقليد الآخرين والتميز عنهم بالتفوق 
عليهم والكثير من الآباء يحاولون استغلال هذه القدرات في فائدة الطفـل مـن خـلال    

البيت أو الكتاتيـب أو  تنميتها وتطويرها بإدخاله المدرسة القرآنية إن وجدت قريبة من 
رياض الأطفال، التي أصبحت أكثر المراكز استقطابا للأطفال لما تتـوفر عليـه مـن    
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ريـاض   –ألعاب ووسائل ترفيهية وتعليمية مفيدة للطفل، وفي الكثيـر مـن الأحيـان    
  هي الحل الأمثل للأمهات العاملات. - الأطفال

حتـى ريـاض الأطفـال  فـإن     بالنسبة للغة العربية في هذه المدارس القرآنية أو 
حضورها في المدارس القرآنية يكون بنسبة أكبر وذلك مـا اسـتنتجته مـن الدراسـة     
الميدانية والزيارات التي قمت بها، ولكن يجب أن ننبـه علـى أن دور الأسـرة فـي     
الاكتساب اللغوي فعال، وله أهمية بالغة في ترسيخ المفردات اللغويـة المكتسـبة فـي    

ية أو حتى روضة الأطفال؛ لأن الطفل يجب أن يبقى على تواصل مـع  المدرسة القرآن
هذه اللغة التي يتعلم بها حتى تزداد رغبته في إدراكها وتعلمها، وحتى يكتسـب أكبـر   
عدد ممكن من الكلمات؛ لأن اللغة المستعملة بكثرة هي العامية أو الدارجة، وهي لغـة  

طفل سماعها من كل فئات المجتمع حتـى  التواصل في البيت بل هي اللغة التي تعود ال
في المدرسة، فإن اللغة التي يستوعبها بسرعة ويفهم بها هي الدارجة، على الرغم مـن  
كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في التعليم، ولكن هناك فصل واضـح بـين لغـة    

لا في كتـب  التعليم ولغة المعاملة والتواصل، فالطفل لا يتكلم أو يسمع اللغة الفصحى إ
الدراسة أو في القسم، وعند خروجه من القسم لا يستعمل هذه اللغة؛ لأن من حولـه لا  
يستعملونها، بل ويسخرون منه إذا حاول استعمالها، وهذه مشكلة عويصة في مجتمعنـا  

  وهي توظيف الدارجة واللغات الأجنبية بدل اللغة العربية من أجل التواصل.
كلم معه بلغة عربية فصيحة، وتسمي الأشـياء بأسـمائها   فالطفل عندما يجد الأم تت

العربية، والأب كذلك وكل من هم حوله يتعاملون معه بلغـة عربيـة فصـيحة حتـى     
  المحيط الاجتماعي، فإنه يتعلق قلبه بهذه اللغة، ويتعلمها بسهولة ويسر وبدون معاناة.

الأسرة خاصـة الأب  بمعنى كي يكتسب الطفل اللغة العربية يجب أن تتظافر جهود 
والأم وجهود المعلمين من خلال التكلم فقط بلغة عربية سليمة ومـن خـلال المحـيط    
الاجتماعي بتقبل هذه اللغة والتعامل بها واحترامها  فتكون الحلقة متفاعلـة ومتكاملـة   

  فيعيش هذا الطفل في وسط يحب اللغة العربية ويتواصل بها.
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الميدانية التي قمت بها كانت لمدرسـتين قـرآنيتين:   الزيارات التجربة الميدانية: - 
منارة الحبيب القرآنية)، وتقع خارج عاصـمة (تيـارت) فـي     - مدرسة: (براعم الأمل

منطقة (قرطوفة)، هي منطقة معروفة في (تيـارت) بزواياهـا القرآنيـة، ومدارسـها     
تستقطب أكبر عدد المتفوقة، وحلقاتها الرمضانية، وصلاة التراويح التي تقام فيها والتي 

من المصلين يأتون إليها من مناطق بعيدة، ومدرسة (الإمام مالك القرآنية)، وتقع هـذه  
المدرسة في وسط مدينة (تيارت)، وروضة الأطفال (رحمـاني مـريم)، تقـع هـذه     

  الروضة في وسط مدينة (تيارت).
المدرسـة  تأسست  منارة الحبيب القرآنية): - (براعم الأمل: المدرسة القرآنية - 1

منذ حوالي ثلاثة سنوات، ورغم حداثة هذه المدرسة إلا أنها حققت نتـائج رائعـة فـي    
تحفيظ الأطفال القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية من خلال مهارتي القـراءة والكتابـة   
وبها أقسام تحضيرية تمهيدا للمرحلة التعليمية، وهذه المدرسة خاصة بالمرحلة الفطرية 

لقرآن لتلاميذ المدارس، بل تهتم بالأطفال الصغار فقط، وتلاميذ المـدارس  أي لا تحفظ ا
  لهم الزاوية أو المسجد، وفيه فضاء واسع لتحفيظ القرآن والأحاديث النبوية.

يتم الاستفتاح اليومي للدرس في المدرسة بسلسلة الأحاديث النبويـة بحيـث تقـوم    
  ر ومراجعـة الأحاديـث السـابقة   المعلمة بتحفيظ الأطفال حديث نبوي جديد مع تكـرا 

وتكون هذه الأحاديث قصيرة وسهلة ومفيدة مرتبطة بمعاملات الطفل وعاداته اليوميـة  
مع غيره، مثل: أحاديث آداب الأكل واللبس، وذكر مجموعة من الأدعية الدينية مثـل:  
دعاء نزول المطر وغير ذلك، في أثناء ذلك تحاول المعلمة التكلم مع الأطفـال بلغـة   

وت مرتفع حتى يسمعها من في الخلف مع العلـم أن  عربية فصيحة بدون أخطاء، وبص
القاعة مجهزة بكل الوسائل المريحة للطفل، ومزينة بالألوان والرسوم والأشكال التـي  

  يحبها الأطفال.
وكل مرحلة عمرية من هؤلاء الأطفال لها برنامجها الخاص، يعني أطفال الـثلاث  

ة سنوات وعنـدما تتأكـد   سنوات تختلف طريقة تعليمهم عن أربعة سنوات وعن خمس
المعلمة بأن كل الأطفال سمعوا ما تقول تحاول معهم تكرار ما تم حفظه جماعة ثم تبدأ 
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بالحروف العربية، وهنا لاحظنا بأن المدرسة القرآنية غيـر ملزمـة ببرنـامج محـدد     
وزمن، وإنما المعلمة تتصرف في البرنامج، بحسب الظروف التـي تـدرس بهـا، أو    

طفال عندها، وفي هذه الحالة المعلم أو المعلمة له دور بالغ الأهميـة  بحسب قدرات الأ
في تحديد الطريقة التي يعلم بها الأطفال، وكيف يؤثر فيهم بأسلوبه، وهنا يبـدأ الطفـل   
النطق بلغة عربية فصيحة من خلال حفظ الأحاديث النبوية أو السـور القصـيرة مـن    

وهي تأمره وتطلب منه فعل بعض الأشـياء   القرآن الكريم، وعندما يستمع إلى المعلمة
بلغة عربية فصيحة فهو يتعلم منها ويفهم معنى هذه الكلمات من خلال الإشارات التـي  

  تساعد على الشرح والتواصل.  
أما عن الوسائل المستعملة في تعليم اللغة العربيـة، فمتنوعـة ومختلفـة فأشـكال     

ئل المستعملة كلها تثير الانتباه، وتجلـب  الحروف والأدوات التي تبتكرها المعلمة والوسا
الرغبة في ملامستها، فمثلا: تطلب من الطفل كتابة الحرف العربي علـى الرمـل أو   
السكر، وهو شيء محبوب لدى الأطفال فبملامسته السكر يشعر الطفل بسـعادة كونـه   

 ـ كل يحب أكل السكر فيكتب الحرف ويتقنه ويتذكره، وتقوم المعلمة بكتابة الحروف بش
كبير على الورق المقوى أو على حجر البحر، فالمعلمة تحاول التركيز على المهـارات  

  اللغوية وتنميتها في الطفل، ولكن بليونة ويسر وبدون ضغط على الطفل.
وفي المرحلة التحضيرية تعتمد المعلمة على كتابين كتاب اللغـة العربيـة وكتـاب    

والحساب من خـلال التعـرف علـى     الرياضيات، حتى يتعلم الطفل الحروف وشكلها
الأرقام، والمعلمة عند تعليمها للحرف تلجأ إلى لعبة الحروف وهي عبارة عن حـروف  
مصنوعة من الخشب أو البلاستيك فيتحسس الطفل الحرف ويلامسه، وبالتـالي يتـذكر   
 ـ ي شكله ولا ينساه بمعنى أن المعلمة لا تعتمد على التلقين فقط، بل تلجأ إلى الوسائل الت

ينتبه إليها الطفل بكثرة ونقصد هنا الوسائل التي فيها الألـوان والأشـكال مثـل لعبـة     
  السيارات التي تعتمد عليها في رسم الخطوط والأشكال وكذا الأرقام.

غير أن هذه العملية وحسب التجربة الميدانية تجعل الطفل يركز مع الشكل أو اللون 
من وراء هذا الشكل أو اللون، بمعنى بمجرد سحب أو اللعبة، ولا يهتم بالقيمة المعرفية 
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وإخفاء اللعبة أو الشكل عنه فإنه يعتقد أنها لعبة وانتهى وقت اللعب بها فلا يركـز مـع   
الحرف بل مع الشكل، وبالتالي قيمة التحصيل العلمي تكون قليلة نسبيا، بالمقارنـة مـع   

لمعرفية وترسـيخها فـي ذهـن    طريقة التلقين التي يتم من خلالها التركيز عل القيمة ا
  المتلقي.

كما تستعمل المعلمة أسلوب قراءة القصص للأطفال بصوت مرتفع  وبلغة عربيـة  
فصيحة فيها من التشويق والإثارة ما يجعل الطفل يركز ويتابع بفضول ويستوعب جيدا 
الكلمات المنطوقة، ويحاول شرح معانيها وربطها ببعضها البعض، ومعظم القصـص  

  ية ومرتبطة بالمناسبات والتواريخ الدينية والوطنية.تكون دين
ومن بين الأساليب التي تستعملها المعلمة وتوظف فيها اللغة العربية هـي الألعـاب   
التعليمية والترفيهية، فهي تشرحها وتلعبها مع التحدث باللغة العربية فيحـاول الأطفـال   

ب الطفـل مفـردات ويكـرر    تقليدها والنطق مثلها مع بعضهم البعض، وبالتالي يكتس
  كلمات كل يوم فيتعلم كيف يوظف هذه التراكيب والعبارات.

ما يلاحظ في هذه المدرسة أنها تستعمل اللغة العربية الفصيحة فقط داخل المحـيط  
التعليمي الموجود بها، وتحاول الابتعاد عن الدارجة أو اللغات الأجنبية، مـع ترسـيخ   

الأطفال، وتحفيظ القرآن الكـريم والحـديث النبـوي     القيم والأخلاق الدينية في نفوس
الشريف، وكل الأطفال الذين درسوا في هذه المدرسة لم يجدوا صعوبة فـي المرحلـة   
التعليمية، خاصة مع المعلمات والمعلمين كونهم يفهمون اللغـة التـي يتعلمـون بهـا     

 ـ ل، غيـر أن  ويحفظون الكثير من المفردات ويوظفونها وهذا شيء جميل بالنسبة للطف
  المتابعة الأسرية في هذه الفترة مهمة جدا كما ذكرنا من قبل.

تقع هذه المدرسة في وسط مدينـة (تيـارت)    المدرسة القرآنية (الإمام مالك): - 2
هي مدرسة لا تشبه بقيت المدارس من حيث التجهيزات والحداثة في الوسائل التعليميـة  

أعجب بطريقة المتابعة والصـرامة   وقد زرت المدرسة عدة مرات وفي كل مرة كنت
والجدية في تكوين الأطفال الصغار في المرحلة الفطرية، كما تهتم المدرسة بالمرحلـة  
التعليمية، بتقديم دروس في أحكام التجويد وحفظ القرآن الكريم، هـي مدرسـة حديثـة    
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حكـام  النشأة، ولكن تخرج منها ما يقارب ثلاثة وعشرون حافظًا وحافظة لكتـاب االله بأ 
الترتيل والتجويد وهذا شيء مشجع، والمتابعة اليومية للأطفال خاصة المرحلة الفطرية 
من ثلاثة سنوات حتى خمسة سنوات تولي لها المدرسة عناية كبيرة واهتمام بالغ، كون 
المدرسة تؤمن بقضية تكوين شخصية الطفل ومتابعته منذ الصغر، توظـف المدرسـة   

علمي عالي وإجازات في حفظ القـرآن الكـريم، كمـا    معلمات ومعلمين لهم مستوى 
تستخدم المدرسة وسائل حديثة في التعليم مما يشعر الطفل بنوع من الارتياحية ونـوع  
من الرفاه أثناء تلقيه الدروس، وتهتم المدرسة بالجانب النفسي للطفل وتحاول أن تجعلـه  

  مرتاح ومحب لما يقوم به.
ية في القسم مع معلمة لها خبرة في التعامل مـع  أثناء حضوري لدروس اللغة العرب

الأطفال خاصة سن ما قبل التحضيري، فإن أول ما يلاحظ هو حرص المعلمـة علـى   
التعامل والتكلم مع الأطفال باللغة العربية الفصيحة فقط، تقول المعلمة في الشـهر الأول  

همون ما أقول لهـم  من دخول الأطفال دائما أجد صعوبة في التعامل معهم؛ لأنهم لا يف
ولكن بالتكرار واستعمال الحركات يتم التواصل بيني وبينهم ويتعـودون علـى هـذه    

  العبارات والكلمات وينطقونها معي فيألفونها ويتعاملون بها.
أما بالنسبة للوسائل المعتمدة فتختلف عن المدرسـة القرآنيـة الأولـى؛ لأن هـذه     

بكثرة، وإنما تحاول الاعتمـاد علـى أسـلوب    المدرسة لا تركز على الألعاب التعليمية 
التلقين في التعليم مع التركيز أكثر على المهارات خاصة مهارة الاستماع مـن خـلال   
تحفيظ الأطفال القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وبعـض الأدعيـة والأناشـيد    

لدى الطفـل   الوطنية والدينية، وتحاول المدرسة خلق جو من الجدية والالتزام والاحترام
حتى يشعر بأهمية ما يتعلمه وما يقوم به، إن مدرسة (الإمام مالك) كانت نموذج رائـع  
في استخدام اللغة العربية الفصحى والتعامل بها مـع الأطفـال والألعـاب والوسـائل     
التعليمية عند المدرسة مخصصة لسن الثلاثة سنوات للأطفال الذين يحاولون اكتشـاف  

كثير من الصبر والوقت من طرف المربية. وتخصص المدرسة كل شيء ويحتاجون ال
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أيام العطلة الأسبوعية لتلاميذ المدارس من أجل تحفيظهم القرآن الكريم وتحـاول زرع  
  القيم والمبادئ الوطنية والدينية في التلاميذ.

ووجدنا بعض النماذج لأطفال في مدرسة (الإمام مالـك) يتقنـون اللغـة العربيـة     
قائية نتيجة الاهتمام الأسري خاصة من طـرف الأم والأب؛ لأن رعايـة   الفصيحة وبتل

وتنمية المهارات اللغوية ومتابعة الطفل في هذه المرحلة ضروري لتكـوين شخصـيته   
فنجد مثلا: أطفال يحفظون قصائد عن العلم والوطن ويرددون خطبا بمستوى عال عن 

ة عليهم فإنهم يجيبونك بدون تـردد  قدراتهم، ويجدون النطق والتحدث وعند طرح الأسئل
  أو أخطاء في الحديث بل يشعرونك بالفخر والعزة أثناء حديثهم عن اللغة العربية.

  إن الشيء الجميل في المدرسة هو المحافظة على الهدف الرئيسـي مـن تأسيسـها   
م وهو تحفيظ القرآن الكريم مع الاهتمام بالمرحلة الفطرية من خلال تحفيظ القرآن الكري

والمبادئ والقيم الدينية والوطنية مع استخدام الوسائل الحديثة مثل شاشـة التلفـاز فـي    
توضيح الأحكام أثناء قراءة القرآن، وأجهزة العرض الضوئي التي قد لا نجدها حتـى  
في عملية تقديم المحاضرات في الكثير من الجامعات، هذا كله يشعر الطفل أنه مـرتبط  

  هتمامه بما يتعلمه وما يتعرف عليه في المدرسة القرآنية.بالتكنولوجيا، فيزداد ا
تُستخدم الكتب في المرحلة التحضيرية وهي عبارة عن كتـب خاصـة بـالحروف    
العربية وطريقة رسمها، ولكي يتعلم الطفل الحرف تحاول المعلمة الاعتماد على بعض 

لجيد عليه من حيـث  النشاطات بعد تلقين الحرف والتأكد من النطق السليم له والتعرف ا
شكله، ثم تلجأ المعلمة إلى الأشغال اليدوية من خلال عملية قص الحـروف وملامسـة   
شكلها وهناك يترسخ الشكل والحرف في ذهن الطفل، فهي لا تستعمل أشكال مصنوعة 

  جاهزة للحروف وإنما تجعل الطفل هو الذي يصنع شكل الحرف.
ها تستقبل كل الأطفال بـدون اسـتثناء   من بين ما لاحظته عن المدارس القرآنية أن

حتى الذين لديهم نوع من طريف التوحد، والجميل في الأمر أن هؤلاء الأطفال وجـدوا  
نوع من الراحة والاستقرار والاهتمام من طرف المدارس القرآنيـة، وأثنـاء تعلـيمهم    

ون الحروف العربية مع الجهد والمشقة من طرف المعلمة؛ لأن هؤلاء الأطفال يحتـاج 
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الصبر من أجل تعويدهم التركيز والهدوء، فإن النتائج كانت مرضية بحيث اسـتطاعوا  
حفظ الكثير من الأحاديث والأدعية والسور من القرآن الكريم،وهذا ما يشعر الطفل بأنه 
مهم وله قدرات تفوق الأطفال العاديين، وهذا ما يؤكد أن المدارس القرآنية لها أهميـة  

  وفي الاكتساب اللغوي خاصة.بالغة في المجتمع، 
من أجل أن تكون التجربة التي قمت بها ناجحة كان لابد لي من زيارة بعـض دور  
رياض الأطفال، وكيفية توظيف اللغة العربية أثناء التعامل مع الأطفال وإجراء مقارنـة  
بين المدرسة القرآنية وروضة الأطفال، فأخذت نموذج روضة موجود وسـط مدينـة   

هي روضة ممتازة من حيث الخدمات والجو الذي توفره للطفل من خـلال  (تيارت)، و
الإطعام واللعب والحفاظ على القيم الدينية والوطنية ومن خـلال الأقسـام التحضـيرية    

  الموجودة بها.
: يوجد في الجزائر ريـاض أطفـال   روضة الأطفال (الشهيدة رحماني مريم) - 3

خاصة بها وطرق في التعامل مـع الأطفـال   كثيرة، ولكن معظمها خاصة ولها برامج 
ولكل روضة وسائل وإمكانيات خاصة بها توفرها للأطفال، غير أنني توجهـت إلـى   
روضة أطفال حكومية كون هذه الأخيرة تعتمد برنامجا حكوميـا، وتراعـي مقـاييس    
عالمية في التعامل مع الأطفال، والجميل في هذه الروضة وجود مربيات متكونات مـن  

تربصات يقمن بها، وهناك متابعة ميدانية للمسؤولين عليها، كما أنها تحتوي على خلال 
كل وسائل الترفيه والتعليم والإطعام وكل ما يحتاج إليه الطفل حتى المتابعة النفسية من 

  طرف أخصائيين نفسانيين.
المهم في هذا الجانب طرح السؤال التالي: هل حضور اللغة العربية فـي الأقسـام   

ضيرية في هذه الروضة موجود؟، أثناء زيارتي لأقسام الروضـة وقـد اختـرت    التح
الأقسام التحضيرية وجدت أن الكتب المستعملة تركز على الحروف وطريقـة كتابتهـا   
والجو الموجود في القسم هو جو تعليمي، أما لغة المعلمـة فتتنـوع بـين الفصـحى     

ن هذا الطفل لم يتعود التعامل بهذه والدارجة؛ لأن الأطفال لا يفهمون الفصحى جيدا كو
اللغة، فتلجأ المربية إلى الدارجة لتبسيط المفهوم وتيسير إدراك الطفل للدرس، وهنـاك  
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طرق أخرى تُستعمل فيها اللغة العربية مثل: سرد القصص على الأطفال مـع شـرح   
 ـ ة فـي  بعض الكلمات الصعبة عليهم بالدارجة، والأناشيد الوطنية تُحفَظ للأطفال خاص

المناسبات الوطنية مع تعليم الأطفال الأدوار المسرحية باللغـة الفصـحى كمثـل: دور    
  المجاهدين في الثورة ودور المعلم وغير ذلك.  

كما تُستعمل اللغة الفصحى من خلال الأدعية والأحاديـث النبويـة التـي تحفـظ     
لسور القصـيرة  للأطفال، فهم يستعملون هذه الأدعية في كل وقت، مع تحفيظ الأطفال ا

من القرآن الكريم، وأسماء االله الحسنى، وقصص الأنبياء وغير ذلك، ممـا يزيـد فـي    
تعرف الطفل على اللغة العربية الفصحى، وأوقات الأطفال مقسمة بين الـتعلم واللعـب   
    والترفيه والأكل والقيلولة، لذا نجد بأن وقت التعلم بالنسبة للطفـل محـدود جـدا؛ لأن

الدرجة الأولى بلعب الأطفال ومرحهم واكتشافهم للأمـور مـن خـلال    الروضة تهتم ب
اللعب في فناء الروضة وغرس النباتات وغير ذلك من الأنشطة التي تقوم بهـا أقسـام   

  الروضة.
من خلال التجربة الميدانية التي قمت بها إلـى مجموعـة مـن     :نتائج البحث - 4

ه المدارس على أسـاس الامتيـاز   المدارس القرآنية، وقد اخترت مدرستين من بين هذ
ونوعية التعليم فيها، كما زرت روضة أطفال حكومية؛ لأنها تتميز عن الخاصة بنوعية 
الخدمات ومستوى التعليم الموجود فيها، فهي أرفع وأحسن من الخاصة كونها لا تعتمـد  

نفسي الجانب المادي في التعامل مع الأطفال، وتحاول التركيز على الجانب المعرفي وال
  للطفل.

وبعد هذه الزيارات الممتعة لهذه الأقسام لامسـت بعـض النتـائج لعلهـا تكـون      
ملاحظات مهمة تعيد النظر في طرق التعليم والتكوين بالنسبة للطفـل فـي المرحلـة    
الفطرية، مع أنني على يقين أن هناك الكثير ممن يخالفني الـرأي ولكـن كـل هـذه     

  انية ودراسة عميقة لهذه الحالات.الملاحظات جاءت من خلال تجربة ميد
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تلعب المدارس القرآنية دورا فعالا ومهما في المرحلة الفطرية للطفل وتكوينـه   - 1
على مبادئ دينية ووطنية من خلال تعلمه النطـق والتعبيـر بلغـة عربيـة فصـيحة      

  وواضحة، مما يزرع في نفس الطفل حب هذه اللغة والرغبة في اكتشافها وتعلمها.
الأسرة لا يقل أهمية عن دور المدارس القرآنية، إذ  تعتبر الأسرة المكون دور  - 2

الأول في المرحلة الفطرية للطفل من خلال الحديث معه منذ سن الثلاثة من العمر بلغة 
عربية فصيحة، بتسمية الأشياء بأسمائها العربية الفصيحة، والتعامل معه بلغـة عربيـة   

في الواقع لأطفال يتكلمون اللغة العربية الفصـيحة  صحيحة، ومن خلال نماذج موجودة 
وبدون أخطاء تعلموها عن طريق التعامل بها في البيت من طرف الأم والطفل، ومـع  
الوقت أصبح هذا الطفل متمسكا بهذه اللغة ويتقنها رغم التصادم الموجود بين الأسـرة  

بين الدارجة واللغـات  والمحيط الاجتماعي كونه يتعامل باللغة الدارجة أو حتى المزج 
الأجنبية، ولكن ورغم هذا التناقض في التعامل باللغة غير أن الطفل في البيـت يعـيش   
ويتعامل بهذه اللغة الفصيحة ويجد متعة عندما يجد نفسه يتحدث بلغة العلماء والخطبـاء  

  ولغة الكتب، ولغة الرسوم المتحركة.
ن رياض الأطفال  وربما السـبب  تهتم المدارس القرآنية باللغة الفصحى أكثر م - 3

في ذلك يعود إلى الهدف الأساسي من إنشاء هذه المراكز التعليمية والتربويـة، كـون   
المدرسة القرآنية جاءت لتحفظ وتعلم الأطفال مبادئ الدين والقـيم الأخلاقيـة، وتعلـم    

أهم دور الطفل كيفية قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة وتعلمه القراءة والكتابة، وهذا 
لهذه المدارس، بينما رياض الأطفال فمهامها تتنوع وتختلـف بـين اللعـب والترفيـه     
والتعليم، ولعل هذا ما يفسر توجه الأولياء إلى المدارس القرآنية بكثرة من أجـل تعلـيم   
أطفالهم القرآن والكتابة والقراءة، وبعضهم يكون مضطرا في توجهـه إلـى روضـة    

  و لقرب الروضة من البيت.الأطفال نظرا لعمل الأم أ
تغيرت وتنوعت وسائل المدارس القرآنية، خاصة عندما أصبحت تهتم بالأقسام  - 4

التحضيرية، مما غير في طابعها وأصبحت تركز على مهمة تعلـيم الطفـل القـراءة    
  والكتابة، أكثر من حفظ القرآن في السنة التحضيرية.
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الطفل خاصة الألعـاب ذات الألـوان    الاعتماد على الألعاب التعليمية في تعليم - 5
والأشكال المختلفة، وتعود الطفل اللعب بها لا تعطي نتيجة فعالـة ومرضـية بالنسـبة    
للطفل في تحصيله اللغوي؛ لأن الطفل يركز على لون وشكل اللعبة ولا يعطي مهـارة  

ض السمع قيمة كبيرة مما يجعله لا يستوعب القيمة المعرفية كاملة عنـد النطـق بـبع   
الكلمات العربية الفصيحة، بمعنى يتشتت تركيز الطفل بين البصر والسـمع والانتبـاه   

  واللمس.
أسلوب التلقين الذي كان متبعا في القديم في الكتاتيب والمـدارس القرآنيـة لـه     - 6

أهمية كبيرة في تعلم الطفل اللغة العربية والقرآن الكريم؛ لأن التلقين يعلمـه توظيـف   
رات اللغوية بطريقة مباشرة ويعلمه الاعتماد على النفس والثقة، ويعلمـه  واستخدام المها

التركيز والنضج في التعامل مع النص القرآني والمعلم ويحببـه فـي العلـم والقـراءة     
  والكتابة.

كانت تجربتي مع التحصيل اللغوي في المرحلة الفطرية ممتعة فيهـا الكثيـر مـن    
العامل الأطفال وتعليمهم، غير أننـي مؤمنـة أن    الفائدة، واكتشفت فيها طرق كثيرة في

تعليم اللغة العربية في هذه المرحلة الفطرية يعتبر حلا فاصلا في حضور اللغة العربية 
في حياتنا اليومية، ومجتمعنا العربي؛ لأن الأجيال هي التي تصنع المسـتقبل والنجـاح   

نعيد مجد هذه اللغة ونفرضها فـي   وعندما نُكوِّن جيلا يتكلم اللغة الفصحى ويحبها فإننا
  المحيط الاجتماعي وفي مدارسنا وفي بيوتنا.
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: اعتبر القرآن الكريم بمثابة الوسيلة العظمى لاكتشاف ومعرفـة المواهـب   ملخص

لدى الأطفال، وذلك من خلال التعليم المبكر له، والذي سبق به المسلمون غيرهم مـن  

الأمم وجاؤوا فيه بالعجائب، حيث اعتبر المدرسة الأولى عندهم وقد جرت فـي عـادة   

ين الجزائريين أن يدفعوا بأبنائهم للزوايا والكتاتيب لأجل تعلّم وحفـظ كتـاب االله   المسلم

أولا وهم صغارا، ثم للتفقّه في علوم الدين والكون بعد ذلـك، حيـث جـرت التقاليـد     

والعادات الطيبة في المجتمع الجزائري القديم، أن الطفل لا ينتقل لدراسة علوم الشريعة 

فيتنافس الأطفال في الزوايا والكتاتيب على أشدهم لأجـل حفـظ   إلاّ بعد حفظه للقرآن، 

  القرآن والنبوغ فيه.

اخترنا الحديث عن " عبد الحميد بن باديس" في بحثنا هذا كنموذج فقـد كـان منـذ    

صغره ذكيا وفطينا ومعروفا بالاستقامة الخلقية التي تميزه عن غيره ممن كـانوا معـه   

جعل شيخه يعجب به لدرجة أنّه قدمه ليصلي بالنـاس   في مثل عمره في الكتاتيب، مما

 صلاة التراويح، ثلاث سنوات متتالية.

  الكتّاب –الزوايا  - التعليم المبكر - : القرآن الكريمالكلمات المفتاحية

كثر الجدل والنقاش في الأوساط المثقفة حول الزوايا، ومختلف الطرق الصوفية في 

رنسي، ومدى إسهامها في الحفاظ على مقومات المجتمع الجزائر أثناء فترة الاحتلال الف

ومقاومة الاحتلال، أو تحضير المجتمع والتعامل مع الاحتلال، فهل كان دور الزوايـا  

  والكتاتيب والتصوف إيجابيا أم سلبيا في مواجهة الاحتلال؟.
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في الواقع قامت دراسات حول الزوايا والتصوف في الجزائر، ولو أنها كانت تبـدو  

يلة أو جزئية وتعرضت إلى جوانب دون أخرى، أو محلية في بعضها، ولـو اجتمـع   قل

شتات تلك الدراسات وتم تناولها بطريقة أكاديمية كما فعل (أبو القاسم سـعد االله) فـي   

مؤلفه " تاريخ الجزائر الثقافي"، لوجد الباحث مادة غزيرة حول الموضوع أو ما يحتاج 

  .1إليه

ية منتشرة بكثرة في الجزائر بشكل خـاص، وفـي العـالم    فقد كانت الطرق الصوف

الإسلامي بشكل عام، حيث كان يعتبر أمرا بديهيا وطبيعيا، يمارسه العلمـاء والشـيوخ   

  وعامة الناس، يقدمون من خلالها كل ما يخص الدين من طاعة وولاء.

فمن جلائل الأحداث التي طبعت التأريخ الروحي للإنسان انصداع فجر التصـوف  

ن قلب المغرب واندفاق عيون الحكمة العالية، التي أخصبت لعدة قرون إلـى يومنـا   م

الحاضر طوايا التراث المعنوي للبشرية، حتّى تعاقبت على الاسـتحمام بهـذه الطاقـة    

الضوئية أجيال من الجزائريين وطال اشعاعها، أرجاء الأرض حتّـى تمكـن القريـب    

  رتواء من زمزم العرفان.والبعيد من الاغتراف من هدية النور والا

من المسلم به أن التصوف الجزائري قد اغدقت على روحانية المشـرق والمغـرب   

مما يوحي بقدسانية ونورانية تراب هذا البلد الطاهر، المشرق بالجمال الذي كتـب لـه   

القدر أكثر من مرة شرف الشهادة وولّته السماء مرارا وظيفة نحر قوى الشـر، علـى   

تمكينا لانجلاء حقبة أولياء االله المجيدة واستشفاعا بمقامهم الأسمى للوقوف عتبات النور 

  في وجه الطاقات الظلمانية.

ترجع ارهاصات الظاهرة الصوفية في الجزائر إلـى السـاعات الأولـى لظهـور     

الاسلام حينما تحولت أرض المغرب الأوسط تحديدا إلى ملجأ آمن لذريـة رسـول االله   

فرارا من ملاحقة بني أمية وبني العباس خصوصا بعـد المجـازر    الذين لاذوا بترابها

) حتّـى  762) وواقعة فـخ سـنة (  680التي ارتكبت بحقهم خلال مأساة كربلاء سنة (

  2أصبحت الجزائر تنعت عند أهل البيت " بدار الهجرة ومستقر الإيمان".
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التي كانـت  انتشر التصوف عامة، عن طريق المراكز والزوايا والمساجد والكتاتيب 

  تنشأ للتعبد، وقراءة القرآن والفقه وعلوم اللغة العربية بشكل عام.

فقد كانت هذه الزوايا محط الرحال لطلبة القرآن واللغة  العربية والعلوم الاسـلامية  

فقد كانت أيضا ملجأ للفقراء، والمساكين ومأوى الغربـاء والعجـزة وأبنـاء السـبيل     

تقدم لهم خدمة اجتماعية جليلة في الماضـي القريـب   لإطعامهم وإيوائهم ، وهي بذلك 

فهذه الزوايا المعروفة في الجزائر، كثيرا هي زوايا القرآن واللغـة العربيـة والعلـوم    

الدينية، وقد استمر وجودها طيلة فترة الاحتلال الفرنسي فكانت حصنا مـن حصـون   

دينيـة والوطنيـة، ومعقـلا    الثقافة الإسلامية   ومنهلا للغة العربية ومدرسة للتربية ال

للمجاهدين والأحرار الذين رفضوا وجود الاستعمار الفرنسي، وما حمل معه من فسـاد  

  3وتدمير للوطن وللشخصية العربية الاسلامية.

إن تغلغل التصوف في أجيال عديدة من الجزائريين جعل الإيمان الشعبي في هـذه  

وما تناثر المقامـات المكعبـة الشـكل     البلاد شديد الارتكاز على مبدأ تكريم الأولياء،

الثلجية البياض على قسم التلال والجبال التي يضاهي عددها في مطلع قرننـا الحـادي   

والعشرين، لأربعة آلاف وتسعمائة زاوية استنادا لمعطيات الاتحـاد الـوطني للزوايـا    

ق الحيـاة  الجزائرية، إلا شهادة على حيوية هذا الإيمان ما يدل على انصباغ كافة مراف

  الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية والسياسية الجزائرية بالصـبغة الصـوفية المرابطيـة   

حتّى يمكننا القول أن تأريخ الجزائر الاسلامي هو تأريخ صوفي، وقياسا عليه نسـتلزم  

صوفانية حاضرها وارتسام معالم مستقبلها الروحي، إذ أن البيئة الصوفية هـي التـي   

كيفت نفسانية الفرد الجزائري على مر العصور وحددت معالم الوجود الثقافي بمفهومه 

  .4فتها من أدب وملوك وموسيقى وعمران...إلخالشامل لطريقة الحياة وفلس

فقد تعددت المعاني للفظة زاوية، واختلفت الآراء حول دورهـا فـي تعلـيم اللغـة     

  العربية في فترة الاحتلال الفرنسي في الجزائر.

أخذت الزاوية في شمال إفريقيا من المعاني ما يطلق علـى، بنـاء دينـي تشـبيها     

ب على قبة وغرفة للصلاة وضـريح لـولي صـالح    بمؤسسة تعليمية تحتوي في الغال
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وغرف لتحفيظ القرآن واستقبال الزائرين، وتعليم العلوم العربية والاسـلامية وغـرف   

لإيواء الحيوانات التابعة للزاوية وهي عبارة عن مجمعات من البيوت المختلفة الأشكال 

  5والأحجام.

وايا فـي ولايـة عـين    وهذه بعض الصور من قلب المكان، أخذناها من إحدى الز

  بلدية بوراشد. –الدفلى 

  
  ) تمثل زاوية الولي الصالح سيدي بن أحمد.01الصورة(

  وهذه صورة أخرى تمثل مكان تعليم وحفظ القرآن بالقرب من المكان الأول:
  

  
  ): زاوية الولي سيدي بن أحمد.02الصورة (
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الإكتمالي لتجربـة الإنسـان   تنجلي الزاوية كفضاء متعدد الوظائف لدرجة احتوائها 

بالإضافة إلى كونها حبل ارتباط مع المقدس فإن الزاوية تفتح بابا غيـر مرئـي علـى    

المطلق وتسهم في بث الطاقات الكونيـة، لا شـك أن قيمـة هـذا الإرث الروحـاني      

المستحصل على مدار العصور أكيدة، باعتباره يحمل عناصر تحليل مبتكرة بإمكانهـا  

  6على جوانب استثنائية وغير مألوفة، هي من صميم ثقافتنا.إلقاء الضوء 

سنذكر بعض التعاريف اللغوية والاصطلاحية لمصطلح الزاوية من كتـب التـراث   

  والمعاجم:

  مفهوم الزوايا والكتاتيب لغة واصطلاحا:

الزاوية في القاموس ترد تحت مادة، انزوى، أي انعزل واعتزل الناس  :الزاوية لغة

  زاوية من الزوايا، وتفرد بنفسه.وركن إلى 

الزاوية من البناء: ركنه، لأنها جمعت بين ‹‹في تعريف آخر في المعجم (الوسيط): 

  7.››قطرين منه وضمت ناحيتين

هذه الحالة أو الصفة أطلقت على الإنسان الذي اعتـزل النـاس    :الزاوية اصطلاحا

ليه الانزواء، وإذا نظرنا فـي  وركن في مكان قصد التعبد وأداء وظائف أخرى، فنسب إ

  التصوف فإننا نجد فيه:

الانعزال والانزواء، ولعلّ هذا الاسم جاء بعد تشييد مشايخ الصوفية لمبادئ خاصـة  

ومن بين الوظائف التي تقوم بها: أنها تعتبر محطة للعابر والمقيم فالأول يتخذها مسـكنا  

    8العلم والذكر.مؤقتا أو مبيتا ثم يتابع مسيرته، والثاني لطلب 

كمـا   –اللغة العربيـة   –لا ننسى الدور الفعال للكتاتيب في تعليم الأطفال الصغار 

كانت تحرص على حفظهم للقرآن الكريم، باعتباره المدرسة الأولى والوسيلة الفضـلى  

لاكتشاف ومعرفة مواهب هؤلاء الأطفال: العلمية الفذة، وتربيتهم على الخصال الحميدة 

  لشريفة.والأخلاق ا

من المشرق إلى المغرب، ففـي المغـرب ظـل     –زاوية  - تختلف استعمالات لفظ

 :(محمد حجي) لم تظهـر الزاويـة فـي     ‹‹استعمال هذا الاسم مرتبطا " بالرباط" يقول
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تاريخ المسلمين كمركز ديني وعلمي إلا بعد الرباط والرابطة، لغة مصدر رابط يرابط 

ق في اصطلاح الفقهاء والصوفية على شيئين: أولهمـا  بمعنى، أقام ولازم المكان، ويطل

البقعة التي يجتمع فيها المجاهدون لحراسة البلاد ورد هجوم العدو، والثاني عبارة عـن  

  9.››المكان الذي يلتقي فيه صالحو المؤمنين لعبادة االله وذكره والتفقّه في أمور الدين

الكريم، والقراءة والكتابة والحساب فقد اهتم الكتّاب بتدريس الأطفال الصغار القرآن 

والحفظ والإملاء، واهتم المسجد بحلقات الدرس التي يعقدها العلماء وطلابهم وغيـرهم  

في الدراسات الإسلامية المتخصصة، كالدراسات القرآنية، من تفسير وتجويـد وعلـوم   

والتـاريخ   الحديث، والتوحيد والفقه وأصوله، والنحو والأدب والبلاغة والسيرة النبويـة 

  10الإسلامي ...وغير ذلك.

  فما المقصود بالكتاتيب لغة واصطلاحا؟.   

الكتّاب جمعه كتاتيب وهو موضع تعليم القراءة والكتابة، وهـو مـن    الكتاتيب لغة:

المؤسسات التعليمية الهامة التي وجدت فـي المجتمـع الإسـلامي لتثقيـف الصـغار      

  11وتربيتهم، التربية الإسلامية الجيدة.

    

  
  ): تمثل الكتاتيب في عهد الاحتلال الفرنسي.03الصورة (
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كذلك تم تنظيم الكتاتيب ووضع برامج تعليمية لها، تركزت في تعليم القرآن الكـريم  

تلاوة وحفظا، والقراءة والكتابة والحساب، ولم يعد المنزل هو المكان الوحيـد لتلقـين   

ت الكثير من الكتاتيب تحتـل بعـض   التعليم، ولكنه امتد أيضا إلى المسجد، حيث أصبح

  12زوايا المساجد.

ففي زوايا القرآن والعلم والتربية والكتاتيب، نشأ وترعرع المصلحون والمجاهـدون  

الأولون أمثال (الأمير عبد القادر)، والشيخ (بلحداد) والشيخ (بوعمامة)، والشيخ (عبـد  

عربـي التبسـي)، والشـيخ    الحميد بن باديس) والشيخ (البشير الابراهيمي) والشيخ (ال

(مبارك للميلي)، والشيخ (ارزقي الشرفاوي)، والشيخ (المولـود الحـافظي)، والشـيخ    

  (مولود الزريبي)، والشيخ (الفضيل الورتلاني).

  13كلهم أبناء الزوايا والكتاتيب، وأمثالهم كثيرون، في كل ارجاء الوطن الجزائري.

ة مشهورة في ولاية عين الدفلى وهذه بعض الصور كذلك من قلب المكان عن زاوي

  بلدية مليانة، وهي تعبر عن زاوية وضريح الولي الصالح سيد أحمد بن يوسف. –

  
  ): تمثل زاوية سيد احمد بن يوسف.04الصورة (
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إن هذه الزوايا إذن كان لها دور كبير في حماية العقيدة الاسـلامية مـن حمـلات    

أيام الاحتلال، وفي الحفاظ على قـراءة القـرآن   المبشرين التنصيرية الكثيرة بالجزائر، 

الكريم وبقاء قيمه ومفاهيمه نظيفة خالصة، رغم الثقافة الاستعمارية التي سادت ربـوع  

هذا الوطن، والتي حاولت أن تثير الشبهات حول الدين الاسـلامي للقضـاء عليـه أو    

  14زعزته.

  

  
  ): تمثل ضريح الولي سيد أحمد بن يوسف.05الصورة (

بين الدور الفعال الذي قامت به الزوايا والكتاتيب، في تعلم اللغة العربية والحفاظ سنت

  على الوطنية الجزائرية من أيدي الاحتلال الفرنسي الغاشم.

: تعتبر الزوايا والكتاتيب مراكز العلم والثقافـة  دور الزوايا والكتاتيب في نشر العلم

لصوفية والنشاط الديني خاصة، كما كانت العربية الاسلامية بالجزائر، ومأوى الطرق ا

  أيضا مدارس وملاجئ وبيوتا للعمل الخيري، ولكنها اختصت أكثـر بحفـظ القـرآن   

  15وتعليم ما يستلزمه من العلوم اللغوية والشرعية والتاريخية.
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الزوايا من هذه الناحية تعتبر مدارس ابتدائية، وثانوية ومعاهد علمية عالية فـي آن  

إلى عهد قريب من المراكز الهامة التي حفظت اللغة العربيـة، والثقافـة   واحد، فكانت 

    16الاسلامية من الاندثار في الجزائر، خاصة خلال فترة الاحتلال.

أن الزاوية الناصرية، بجامعها الكبير ومدرسـتها  ‹‹كما ذكر (أبو القاسم سعد االله): 

  والمعرفـة طيلـة قـرنين أو يزيـد    بخنقة (سيدي ناجي) قد أشعت على الناحية بالعلم 

وكانت موئل علماء (الصحراء) و(الأوراس) و(قسـنطينة) و(زواوة) بـل و(تـونس)    

و(طرابلس) أيضا، وكانت المدرسة بها حين زارها الدكتور (سعد االله) وهـي مـاتزال   

) إلـى  15) غرفة وتضم كل غرفة خمس عشر (15قائمة تحتوي على خمسة عشر (

ر (سعد االله) أنّه في إحدى هذه الغرف درس الشيخ المرحـوم  ) طلاب وذك10عشرة (

(أحمد السرحاني) تلميذه (ابن باديس)، وقد قيل أن من طلابها أيضا الشـيخ المرحـوم   

  17(العربي التبسي).

فلقد كان للتعليم في الكتّاب مميزات، وطرق يدرس وفقها المدرس او المعلم طلبتـه  

القرآن بأحكامه من أجل الحفاظ على الهويـة الثقافيـة    لتعليم اللغة العربية، وكذلك حفظ

  الجزائرية التي حاول الاستعمار طمسها والقضاء عليها بشتى الطرق.

الرفع من مستوى الأداء والمحافظـة علـى   مميزات التعليم في الكتاتيب القرآنية: 

 أحكام التجويد.

اكتشاف الخطـأ   تقليل نسبة اللحن بنوعيه (الجلي والخفي) لدى الطلاب لسهولة - 1

 في التلاوة، من قبل المدرس والطالب على حد السواء؛

 شحذ همم بطيئي الحفظ والمهملين، ودفعهم إلى مسايرة زملائهم؛ - 2

 سهولة حفظ الطلبة للمقطع نظرا لتكرره عليهم بعددهم؛ - 3

سهولة استخدام وسائل الإيضاح، وبالأخص لوح الكتابـة لتوضـيح بعـض     - 4

 الأحكام؛

اني الكلمات الغامضة، أو إلقاء بعض التوجيهات حول الآيـات  إمكانية بيان مع - 5

 18المتلوة.
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  تعليم اللغة العربية التي تعتبر إحدى ثوابت الأمة الجزائرية. - 6

سنأخذ كنموذج عن ذلك العلامة (عبد الحميد بن باديس) الذي ترعرع وتربى علـى  

  يد شيوخ درسوه في الزوايا والكتاتيب.

: ولد (عبد الحميـد بـن بـاديس بـن     حياته وتعليمه ووفتهعبد الحميد بن باديس 

م) 1889المصطفى بن مكي بن باديس) ليلة الجمعة بتاريخ (الرابع من شهر ديسـمبر  

بمدينة (قسنطينة) وليلة الجمعة فضلها عظيم عند المسلمين، فهـم يتفـاءلون لموتـاهم    

يد) فيها شهد احتفاء وأحيائهم كل خير إذا صادفوها وليس من شك، أن ميلاد (عبد الحم

  عظيما وفرحة وسط العائلة ليس لها نظير.

وكيف لا يكون ذلك وأمه السيدة (زهيرة بنت علي بن جلول) مـن أسـرة (عبـد    

الجليل) المشهورة في (قسنطينة) بالعلم والجاه والمال، نما وتربى (عبد الحميد) سـريعا  

التي تضم الجد والجدة والأعمـام   في ظل رعاية الوالدين الفائقة، ووسط العائلة الكبيرة

والعمات مما كان يوفر له فسحة كبيرة للعب والمداعبات، وتعلّم لغة التخاطب ويبدو أن 

(عبد الحميد) وجد عناية خاصة من أسرته الكبيرة، قد مكنه ذلك أن يشق طريقـه فـي   

  19الحياة الاجتماعية فيما بعد بنجاح.

قه نحو التعلّم، فقد وجهه أبوه إلى الكتّـاب  : شق (عبد الحميد بن باديس) طريتعليمه

لحفظ القرآن على يد الشيخ الفاضل (محمد المداسي) الـذي أحسـن تربيتـه وتعليمـه       

  ووجهه الوجهة الصحيحة.

مضت التقاليد والأعراف الطيبة في المجتمع الجزائري القديم أن الطفـل لا ينتقـل   

يكون التنـافس بـين الأطفـال فـي      لدراسة علوم الشريعة إلا بعد حفظه للقرآن، وأن

الكتاتيب والزوايا على أشدها، لأجل حفظ القرآن والنبوغ فيه، ولم يخالف الطفـل عبـد   

) أو أربع عشرة 13الحميد القاعدة في حفظ القرآن حفظا جيدا وهو ابن الثلاث عشرة (

بهيجـا  ) احتفالا 1903) سنة، كما صرح هو نفسه بذلك فيما بعد، واحتفل به سنة (14(

ومن شدة اعجاب شيخه به، وسيرته الطيبة قدمه ليصلي بالناس صلاة التراويح ثـلاث  

) متتالية في الجامع الكبير بمدينة ( قسنطينة) ولـيس مـن شـك أن هـذه     03سنوات (
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الحظوة التي مكنت   (لابن باديس) أن يتقدم الصفوف في سن الطفولة، تنبئ عن طاقـة  

قلّ أن يجود الزمان بمثله، وفي هذا المحيط العلمي القرآني عظيمة وذكاء وقّاد، ونبوغ 

وجد (ابن باديس) نفسه أمام اختيارين: إماّ أن يسلك طريق الالتحاق بالمدارس الفرنسية 

على عادة ابناء العائلات الكبيرة في ذلك الوقت، وإما أن يسلك طريق التعلـيم العربـي   

بين الاثنين فاختار طريق سلفه، ليصبح بعـدها  اقتداء بأجداده، وقد خيره والده الفاضل 

طالبا للعلم الشرعي يصدق فيه قول الرسول صلى االله عليه وسلم " كلّ ميسر لما خلـق  

  له).

  
  م.1912): عبد الحميد بن باديس سنة 06الصورة (

) حصـل  04درس (عبد الحميد) على يد شيخه (حمدان لونيسي) مدة أربع سنوات (

نتقال إلى مرحلة أعلى في الدراسة، لم تكن متوفرة بالجزائر آنـذاك  فيها على إجازة الا

  وهو أمر استدعى من (ابن باديس) ووليه التفكير في السفر إلى الخارج للدراسة.

تلقى (عبد الحميد بن باديس) العلم بجامع الزيتونة على يد نخبة من العلماء الكبـار  

(محمد الطاهر بـن عاشـور)، والمـؤرخ    أمثال العلامة (محمد النخلى) والعالم الحجة 
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المعروف (بشير صفر)، وغيرهم ممن اعترف (ابن باديس) بفضلهم وعلومهم، وحسن 

  توجيههم عليه.

) سنوات نال في نهايتهـا  04مكث الطالب (عبد الحميد) بالزيتونة يطلب العلم مدة (

نـذاك ثلاثـة   شهادة العالمية التي تعادل شهادة الليسانس في عصرنا، وقد بلغ عمـره آ 

  20).23وعشرين عاما (

إن تأثير القرآن في الأعمال الحركية (لابن باديس) واضح، ويعبر عن نفسـه مـن   

خلال الأقوال والأفعال التي كانت تصدر من الشيخ في كل مناسبة، وهو يلقـي بهـذه   

 الكلمات الخالدة في خطاب تاريخي على مسمع إخوانه العلماء وطلبة العلـم، فيقـول:     

إني اعاهدكم على أنني أقضي بياضي على العربية والإسلام، كما قضـيت سـوادي    ‹‹

عليهما،....وإني سأقصر حياتي على الإسلام والقرآن، ولغة الإسلام والقـرآن، وهـذا   

  .››عهدي لكم

وقد كان مهتما بكتابة المقالات وانشاء المجلات والصحف، ومن بين هذه الصحف: 

م) وهي أول الجرائد صدورا، وبعدها جريـدة "  1925ا سنة (جريدة "المنتقد" التي انشأه

م) كذلك جرائد أخرى كان يكتـب فيهـا   1925الشهاب" الصادرة بعدها مباشرة سنة (

  (ابن باديس) وهي: " الصراط"، و"السنّة"، و" الشريعة"، و" البصائر".

  وهذه صورة لها مأخوذة من أحد الكتب العتيقة.

  
  م.1925البصائر سنة  ): تمثل جريدة07الصورة (
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: لقد كان (عبد الحميد بن باديس) أول رئيس لجمعيـة  21وفاة عبد الحميد بن باديس

العلماء المسلمين الجزائريين، وأول مؤسس لنوادي العلـم والأدب وجمعيـات التربيـة    

م)، وبقي نشيده 1940أفريل 16والتعليم هكذا هو (ابن باديس) الذي وافاه أجله بتاريخ (

  الرائع:

  
  ): تمثل نشيد عبد الحميد بن باديس بعنوان: شعب الجزائر مسلم.08الصورة (

في الختام وكخلاصة يمكننا أن نختم بمقولة العلامة الجزائري: (عبد الحميـد بـن   

إن هذه الأمة الجزائرية ليست هي فرنسـا، ولا يمكـن أن   ‹‹باديس) رحمه االله تعالى: 

لو أرادت، بل هي بعيدة عن فرنسا كل البعـد  تكون فرنسا، ولا تريد أن تصير فرنسا و

في لغتها وأخلاقها، وفي عنصرها ودينها، لا تريد أن تندمج، ولها وطـن محـدد هـو    

  .››الوطن الجزائري
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للمدارس القرآنية (الكتاتيب)، والزوايا العلمية  سلَفيدين التّواتيون خَلَفاً عن : مقدمة
المنتشرة على طول البلاد بالفضل الجزيل، لأنها حافظت علـى الهويـة الحضـارية    
والثقافية، وصانت القيم الدينية، والأعراف المجتمعية، لدى المجتمع الصحراوي التواتي 

لل، والمسخ، والغـزو  الجزائري، ردحا طويلا من الزمن؛ أكسبته مناعة ذاتية من التح
  سهمت في تَدني نسبة الأمية والجهل بين أفراده.أالثقافي؛ و

كما أن هذا النوع من التعليم في الكتاتيب أسهم في الحفاظ على اللغة العربيـة لـدى   
النشء، وجنّب أبناء المنطقة عجمة اللسان ورطانة النطـق؛ خاصـةً مـع الحمـلات     

ستعمار الفرنسي بعد احتلاله للمنطقة مطلع القـرن المـيلادي   التغريبية التي مارسها الا
   العشرين.

وإذا كان الدور الأساسي للكُتّاب هو العناية بالقران الكريم تلقيناً وتحفيظاً وتدريسـاً  
ونشر تعاليمِ الدينِ الإسلامي؛ فإن ذلك لا يتم إلاّ من خلال الاهتمام البالغ بِلُغة الـوحي  

، تدريساً وتقويماً وترسيخاً؛ اعتماداً على جملة من الإجراءات والأدبيات التـي  والتنزيل
  ت الدرس اللُّغوي في الكُتَّاب، وساهمت في النهوض باللغة العربية في المنطقة.ذَّغ

فإن هذا البحث يقوم على الكشف عن معالِم وملامح وأدبيات الدرس اللغوي في  ذالِ
منطقة توات بالجنوب الجزائري كمتون اللغة والنحو التـي تـدرس   الكتاتيب القرآنية ب

م نظبالكتاتيب، وشروحها المعتمدة، ونماذج من التمارين الإعرابية، والألغاز النحوية وال
  الشعرية التي مثَّلت دعائم المنظومة التعليمية في الكتاتيب القرآنية.

وللإلمام بكل جوانب الموضوع حاولنا الوقوف على كل ما له علاقة بالدرس اللغـوي   
في الكتاتيب والمدارس القرآنية، وذلك في ضوء ما توفر لنا من مراجع ومواد علميـة  
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وقد اقتضى المنهاج الذي اتبعناه تقسيم الموضوع إلى ثلاثة مباحث، يضم كـل مبحـث   
يف بمنطقة توات، يليه المبحث الثـاني للحـديث   ن؛ خصصنا المبحث الأول للتعريمطلب

خيـر  على الناهج والوسائل؛ ثم المبحـث الأ  تعن الكتاتيب والمدارس القرآنية: ظهر
وهو لب الموضوع وغايته فكان عن أدبيات الدرس اللغوي في الكتاتيـب والمـدارس   
 بتوات؛ ليختم البحث بخاتمة خير جمعت ما تفرق في الموضوع وفـق نقـاط ونتـائج   

  محددة.
  واالله تعالى أسأله التوفيق والسداد    

    توات بمنطقة التعريف الأول: المبحث
   :المنطقة عن تاريخية لمحة الأول: المطلب
 (ولايـة  الجزائـري  الغربي بالجنوب الواقعة الجغرافية المنطقة على علم اسم توات

 خطـي  بـين  فَلَكيـاً  منحصرة ؛1جنوباً صالح عين إلى شمالاً تبلكوزة من حاليا) أدرار
 اختلـف  وقد ؛ 2شمالاً °30 إلى °20 عرض دائرتي وبين غرباً، °3و  شرقاً °1 طول

 يصـيب  مرض من هي فقيل ،3ودلالتها التسمية هذه أصل في وحديثاً قديماً المؤرخون
 ردهـا  مـن  ومنهم ؛5المنخفض المكان معناها وقيل ،4الغربي السودان أهل عند الأقدام
تـواتي للإقامـة    أو ،6للعبادة تواتي أو العصاة، لنفي تواتي أرض أنها ماإ المواتاة، إلى

والاستقرار، ولعل الظاهر أن اسم توات لفظ بربري قديم قدم قبائل زناتة التي اختطّـت  
  .  7الإقليم 

، ثـم عرفـت   8ويرجـع كثير من الدارسين تاريخ عمارتهـا إلى ما قبـل الإسلام
؛ لتتوالى 9ه46للمغرب على يد عقبة بن نافع الفهري سنة ازدهارها مع الفتح الإسلامي 

؛ وقبائل بنـي هـلال   الهجري بعدها هجرات قبائل زناتة في غضـون القـرن الرابع
نظراً للأهمية التاريخية لمنطقـة  وغيرهم مع بدايات القرن السابع الهجري وهكذا...؛ و

، وتـاريخ  10بن بطوطةتوات جاء ذكرها في بعض المصادر العربية القديمة، كرحلة ا
، إضافة إلى ما كتبه الغربيون عن 13، ورحلة العياشي12، وتاريخ السعدي11ابن خلدون

؛ وقد اكتسبت هذه الأهمية التاريخية نتيجةً لموقعها الجغرافـي الـذي يعتبـر    14المنطقة
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  نقطة وصلٍ تَمر بها كلُّ القوافل العابرة للصحراء والمتوجهـة إلـى إفريقيـا للتجـارة    
لَت جسور تلاقحٍ حضاريٍ عميق الأثر بين شمال الصحراء وجنوبها، ونسجت بـين  شَكَّ

ضفتيه عرى اقتصادية، واجتماعية، وثقافية وثيقة ومتجددة على مر الـزمن، حملـت   
هذا مع ما كانت تتميز بـه   ؛معها الدين الإسلامي، واللغة العربية، والثقافة، والحضارة

لبعدها عن القلاقل والنزاعات والحـروب التـي شـهدها    كونَها أرض أمنٍ واطمئنان 
  ..  15المغرب العربي، لذلك كانت وجهةَ ومهرب العديد من القبائل الفارة من الحروب

  المطلب الثاني: الحركة العلمية والفكرية بمنطقة توات
للأسباب السالفة الذكر ولغيرها، عرفت المنطقة توافد العلماء والفقهـاء والصـلحاء   
الطالبين للأمن، والراغبين في الخلوة والانعزال، مما أعطى دفعة نوعية للحياة الفكرية 
والثقافية بالمنطقة تمشياً مع ازدهار الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فانتشـرت الزوايـا   
ونشطت حركة التأليف، وتفرغ الناس للعلم، وذاع صيت توات فقصـدها الطلبـة مـن    

لمراكز العلمية بجميع أقاليم المنطقة؛ كمركـز تمنطـيط الـذي    جميع البقاع، وتعددت ا
ازدهر في القرن التاسع الهجري، وانتعشت ساحته العلمية بتوافد العلماء إليـه، أمثـال   

 882، الذي دخل تـوات سـنة    16هـ) 909الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي(تـ: 
دار علم وأكابر فانتفعنـا   وهو صاحب العبارة المشهورة "..دخلنا توات فوجدناها 17هـ

الذي نزل تمنطيط سـنة   19، وقَبلَه الشيخ أبو يحيى بن محمد المنياري18بهم وانتفعوا بنا"
، الـذي  20هـ) 914هـ، والشيخ القاضي عبد االله بن أبي بكر العصنوني (تـ:  815

  هـ، وغيرهم كثير. 877هـ، وتولى بها القضاء سنة  863حل بتمنطيط سنة 
لحركة الأدبية والثقافية توقداً بتمنطـيط بنـاء الزاويـة البكريـة الأم     ولعل ما زاد ا

بالقرب منها، وذلك في بداية القرن الثاني عشر الهجري، وقد نبغ الكثير من أفراد هـذه  
 21هــ) 1042العائلة، منهم الشيخ عبد الكريم بن امحمد بن أبي محمد التواتي (تــ:  

  .22هـ) 1133(تـ:  والشيخ البكري بن عبد الكريم
ومن المراكز العلمية كذلك قصر ملوكة، والذي برز هو الآخر على الساحة العلمية 
والفكرية للمنطقة بزاويته العامرة بالكتب والمخطوطات النفيسة، فضلا عـن أعلامـه   
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 23هــ) 1244المتميزين، أمثال: الشيخ القاضي محمد بن عبد الرحمان البلبالي (تــ:  
  .24هـ) 1261محمد بن عبد الرحمان البلبالي (تـ: وابنه الشيخ عبد العزيز بن 

ولا نبتعد كثيراً عن ملوكة، لنحل بمركز علمي آخر هو قصر تنيلان، الـذي كـان   
مصنعاً للرجال والعلماء والفقهاء، أمثال: الشيخ عمر بن عبد القـادر التنلانـي (تــ:    

يخ عمر ، والش26هـ)1189، والشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني(تـ: 25هـ)1152
  وغيرهم . 27هـ)1221بن عبد الرحمان المهداوي (تـ: 

كما أن منطقة قورارة كسابقاتها من المراكز لا تقلُّ حركية علميـة وثقافيـة سـيما    
، وأبنائها 28مركزها العلمي الشهير بأولاد سعيد، وجهود عائلة الجوزي (أولاد القاضي)

هم ئنالعلمية بمؤلفات جليلة، وما زخرت به خـزا موا في إثراء الساحة أسهالقضاة الذين 
العامرة من مخطوطات تشهد على تألقهم وعلو كعبهم في العلم؛ وقد برز أيضـا مـن   
أعلام هذه المنطقة (قورارة) الشيخ أبو عبد االله محمد بـن اسـماعيل القـوراري (ت    

ا جـاوزتْ  ، الذي ذكر الرحالة العياشي أن له خزانة ذات كتب نفيسة جد29)هـ1064
ألفاً وخمسمائة تأليف، اقتنى أكثرها لما كان بمدينة اسطنبول التركية، لكن معظـم تلـك   
الكتب تلاشى بعد وفاة هذا الشيخ بأوكروت ، عدا ما أُرسل منها إلى المدينـة المنـورة   

       30تنفيذاً لوصيته..
مـن تفسـير   أما عن حركة التأليف بالمنطقة، فقد تعاطى علماؤها سائر فنون العلم 

وتجويد، وحديث وسيرة، وفقه وأصول، ونحو وبلاغة وصـرف، وتـاريخ وتـراجم    
ورحلات، وفلك وطب؛ بيد أن للكتابات الفقهية المتعلقة بالمذهب المالكي الحظ الأوفـر  

؛ من ذلك مثلا المدونة الفقهية النوازلية المشـهورة " غنيـة المقتصـد    31من اهتمامهم
من نوازل" للشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمان البلبـالي (تــ:   السائل فيما حل بتوات 

هـ)؛ فضلا عن شـروح   1261هـ)، وابنه الشيخ أبي فارس عبد العزيز(تـ: 1244
مختصر الشيخ خليل ككتاب " مغني النبيل شرح مختصر خليل" للشيخ المغيلي؛ وشرح 

  فرائض المختصر للشيخ محمد بلعالم الزجلاوي وهكذا..   
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 في فن التراجم والفهارس فنجد:وأما 
كتاب: " فهرسة الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني ": ترجم فيهـا لشـيوخه    ����

الذين تتلمذ عليهم داخل الوطن أو خارجه، إلا أنها تعد مرجعاً مهماً  لعلماء المنطقة في 
 القرن الثاني عشر.

كتاب: " الدرة الفاخرة في ذكر المشايخ التواتية"، لـ: الشيخ عبد القادر بـن عمـر   
المهداوي، وهو كتاب جليل من كتب تراجم علماء توات، يضم الكثير من المعلومـات  

هــ   11عن الحياة الدينية والاجتماعية والأدبية التي سادت المنطقة ابتداء من القـرن  
 هـ. 13إلى القرن 

 تاريخ نجد:وفي مجال ال
كتاب "القول البسيط في أخبار تمنطيط"، لـ: الشيخ محمد الطيـب بـن عبـد     ����
 .، وهو كتاب في تاريخ تمنطيط32الرحيم

مخطوط " درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام "، لـ: الشيخ محمد بن عبـد  
ثنايـا  ، وهو كتاب في التاريخ، ضم فـي  33هـ) 1374الكريم القاضي البكري (تـ: 

كتابه تراجم جملة من العلماء، وأورد فصلا عن خطة القضاء وترتيبها وأسبابها وأبرز 
 من تولى خطة القضاء بالديار التواتية.
  ولهم كذلك اهتمام بالفلك والمنطق:

 ككتاب " منح الوهاب في رد الفكر إلى الصواب" في المنطق للشيخ المغيلي. ����
المقنع في علم كان لأبي مقـرع" للشـيخ   كتاب "روض الزهر اليانع على مشروح 

) شرح فيها منظومة ابن سعيد السوسي في ه1233(كان حيا  محمد المحفوظ الاقسطنِّي
  علم الفلك.

وأما عن انتقال المخطوطات ووصولها إلى المنطقة فيرجع إلـى أسـباب متعـددة     
 :34منها
عها الكتب والعلمـاء  تَصيد طلبة العلم بتوات للقوافل التجارية التي كانت تحمل م - 

  فيقومون بشراء المخطوطات أو استنساخها من أصحابها.
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رحلات علماء توات إلى الحواضر الإسلامية والوقوف على مكتباتهـا، مثـل:    - 
 فاس، شنقيط، القيروان، القاهرة، وشراء ونسخ المخطوطات.  

انتهاز فرصة رحلاتهم إلى البقاع المقدسة لنسخ أكبر قـدر مـن المخطوطـات     - 
  وشرائها، وحملها أثناء عودتهم إلى توات.

 رغبة أهل المنطقة في اقتناء المخطوطات وتملكها في بيوتهم. - 
ومجمل القول أن "هذه المنطقة غنية بتراثها العلمـي والـديني، وغنيـة بعلمائهـا     

 .  35ومؤلّفيها، وبزواياها ونظمها، وكذلك غنية بآثارها ومكتباتها"
  والمدارس القرانية بتوات ومناهجها التعليميةالمبحث الثاني: الكتاتيب 

  المطلب الأول: نشأة الكتاتيب والمدارس القرآنية بتوات
َـحضرة، والجامع أسماء مختلفة لمـدلول  36يعرفُ الكُتَّاب في توات بأقربيش ، والم

واحد هو المدرسة القرآنية (المكتب)، وهي قاعة مهيأة للتدريس تكـون غالبـا ملحقـة    
(الجامع) وقد تنفرد عنه بناء مستقل أو تابع لزاوية من الزوايا  التـي لا تكـاد   بالمسجد 

تخلو منها قرية (قصر) أو بلد بتوات ، يؤمها الصبيان لحفظ القـرآن الكـريم، وتَعلُّـم    
الكتابة والخط ومبادئ اللغة العربية، وضروريات الفقه (من طهارة وصلاة)، يشـرِف  

ر حسب حاجة الكُتَّاب وعدد الصبيان؛ إنَّها ذلك المكان الذي أو أكث 37عليها شيخ (معلم)
  .  38يتَلقَّى فيه التلميذ دروسه الأولى وتربيته الأساسية على يد الشيخ

ولا شك أن ظهور الكتاتيب تصاحب مع بدايات انتشار الإسلام؛ فقد سـعت الأمـة   
يمه؛ التماسا منهم لأسـباب  منذ بداية نزول القرآن لتلقيه عن منبعه و حفظه وتعلُّمه وتعل

    الترقي في الخيرية التي نَوه وحض عليها رسول االله صلى االله عليه وسلم فـي قولـه:  
؛ يقول العلامة الطاهر بن عاشـور مؤرخـاً لهـذه     39" خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه"

المرحلة:" وأول ما ظهر التعليم في الإسلام كان غير معين المحل، فكانوا يعلِّم بعضـهم  
ّـا كان المسجد هو المجمـع للنـاس    بعضاً القرآن في منازلهم وفي مجامعهن، ولكن لم

 �د موضعا، وما كـان النبـي   في المدينة كان هو الموضع المتعين للتعليم لمن لم يجِ
يجلس لأصحابه إلا في المسجد وكذلك استمر العمل بعده"؛ ثم جعلَت في المدينة بيـوت  
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لتعليم القرآن جمع فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه الصبيان وأقـام علـيهم   
 ـ   يم، وسـن  عامر بن عبد االله الخزاعي يعلِّمهم، ورتَّب له رزقاً، وحدد لـه وقتـا للتعل

؛ وقـد عـرف المغـرب    40للصبيان والمتعلمين يومين في الأسبوع يستريحون فيهما؛
العربي انتشارا واسعا للكتاتيب منذ الفتح الإسلامي لإفريقية على يد عقبـة بـن نـافع    

، وكان الصحابة والتابعون هم أول المعلّمين فـي  41الفهري، وتأسيسه لقاعدتها القيروان
القرآن والسنة ومبادئ العربية  وعنهم وبهم انتشر إلـى  سـائر   القيروان الذين نشروا 

بلاد المغرب والأندلس حتى جاوزها إلى تخوم افريقيا السوداء؛ فقلما تجد بلدا أو قريـة  
إلاّ وهو يضم مدارس وكتاتيب لتعليم القـرآن؛ بـل    - كبر أو صغر –أو تجمعا سكنيا 

إلا وقد انتسـب إلـى الكُتَّـاب     تكاد تجد شخصا من توات مهما كان منصبه ومستواه
والمدرسة القرآنية في مرحلة ما من عمره ، ولعل ذلك بسبب تفاني التواتيين الشديد في 

إضافة إلى صيغة الإلزام المجتمعي لهذا النوع من التعلـيم الـذي    ،حب القرآن الكريم
  .42تميز به المغرب 

  لوسائلالمطلب الثاني: التعليم القرآني بتوات: المنهج وا
  :43ينقسم التعليم الديني بمنطقة توات إلى نوعين اثنين

هو تعليم ابتدائي عام (للذكور والإناث)، لا تكاد تَخلو منـه قريـةٌ أو     القسم الأول:
قصر، ويكون غالبا ملحقا بمسجد القرية أو جامعها، وقد يخصص لـه محـلُّ مسـتقل    

  (كُتَّابِ) " أقربيش".
، وأحياناً الخامسة، يقـام  44أقربيش عند بلوغه الرابعة من عمره ويبدأ الطفل دخوله

، فـيخُطُّ لـه الشـيخ    45يوم دخوله للكُتّاب حفلٌ إحتفاء بانتساب الصبي لأهل القـرآن 
 بعد البسملة والصلاة والسلام على النبي صـلى االله عليـه    - (الذرار) في لوحٍ أبيض

حو قولهم " رب يسر ولا تُعسر عونـك يـا   وسلم والدعاء للصبي بالفتح والتيسير من ن
؛ ولا يتجـاوز  46الحروف الهجائية على الترتيب المغربـي (أ، ب، ت، ....)  - معين "

آخرها؛ وربما احتاج  مالحروفَ حتى يتقن الصبي تَهجيتَها ورسمها سواء وسط الكلمة أ
ه قد أتقنها؛ كما كان للتواتيين قـديما  الشيخُ لإعادتها مع الصبي مراراً حتى يظهر له أن
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طريقة أخرى يستعملونها وهو أن يأتي التلميذ بطَبق مملوء رملاً فيكتب له الشيخ فيـه  
نقطتين من فوق وهكـذا     نقطه وحده من تحت، التاء   ما نصه: " ليف ما ينقط شي، باء

ية، يفتـتح لـه الشـيخ    دواليك؛ وعندما يفرغُ الطالب من حفظ ومعرفة الحروف الهجائ
، فالمعوذتين وهكذا يتدرج به من آخر سور القران؛ وعند تَمكُّنِ الصبي 47سورة الفاتحة

من الكتابة وإمساك القلم، صار يكتب من القرآن كلَّ يومٍ فـي لوحـه مقـداراً مناسـباً     
وب عنه، وقلَّمـا يسـمح لـه    لمقدرته على الحفظ يلقَّنُه من فَم الشَّيخ مباشرةً، أو من ين

بالكتابة من المصحف، ويمحوه بماء وصلصالٍ بعد حفظه واستظهاره على الشـيخ أو  
المعلم، مراعيا النطق الصحيح السليم للحروف والكلمات بضبط شكلها وإعرابها؛إضافة 
إلى التزام التلميذ بتكرار محفوظه اليومي، أو الأسبوعي، أو الشهري وهو مـا يعـرف   

جعة (الأسوار) (مراجعة فردية)، ثم تسميعه وعرضه على الشيخ حسـب برنـامج   بمرا
زمني متفق عليه، زيادة على الورد اليومي للطالب والحـزب الراتـب مـع زملائـه      

مراجعة جماعية)؛ ولأهل الصبي احتفالٌ بولدهم كلّما بلغ سورة معينة كسورة الأعلـى  (
)، أو منتصـف  نالربع الأول (سورة يس أو سورة الجن، أو سورة الملك، وكذا لو ختم

" يستَبشرون" فيقَام حفْل بهـيج يسـمى     (ثمن)   القرآن؛ وهكذا إلى أن يصل إلى مطْلع
االله فهنا يقام له حفل (الحفوظ) وفيه تُقام الـولائم    خَتْم كتابِ   فإذا أتَم   محلِّيا (بالسلوك)،

ف به في البلد ممتطيا ظهر حصـان يحفُّـه أهلـه    ويلبس الجديد كأنَّه عريس، وقد يطا
ـه   دوزملاؤه منشدين ومردمـا خَصعلى حفظه، ورب د القرآن وتحضين لقصائد تمج

من مياه  اروراتأبواه أو أقرباؤه وأهل بلده بشيء من النخيل، أو الحبوب، أو بعض الق
دليلَ فرحٍ وافتخارٍ مـنهم  له، وتحفيزاً لغيره، و  تشجيعا   - كما هو الحال قديما –الفقارة 

وحـبهم واحتفـائهم     على حرص التواتيين على أبنـائهم    بما صنع؛  كل ذلك إنّما يدلُّ
البالغ بالقران الكريم، والعلم الشريف، وهكذا يقفل التلميذ راجعا على القـران إلـى أن   

  ه.يتمه ثانياً، وثالثاً إلى أن يحفظَه، ويتقن ضبطَه، ورسمه، ووقُوفَ
وفي هذه المرحلة يمزج حفظُ الصبي للقرآن الكريم بتلقينه شيئا من شعر العرب في 
 مالحكمة والأدب، وجملة من المتون والمنظومات التعليمية، سواء في التوحيد والعقيدة أ
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في الفقه المالكي كمتن المرشد المعين للإمام ابن عاشر، ومختصر الشـيخ الأخضـري   
مة العبقري في سهو الصلاة؛ أو في النحو كمقدمة بن آجـروم أو  في العبادات ، ومنظو

نظمها للشيخ ابن أب وغيره؛ مما يناسب المرحلة العمرية للطالب مـن المختصـرات   
وخاصـة  - المهمات، كما أنها فترة صفاء الذهن وقوة الحافظة لدى الصـغير، فـالعلم   

ل الحسن فـي الأثـر: "   أرسخ في الذاكرة، وأبعد عن النسيان، وهو معنى قو - القرآن
  . وقال الشاعر:48الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر"

ــر   ــي الكبـ ــالتحلّم فـ ــم إلا بـ ــا الحلـ   مـ

ــغَر      ــي الصـ ــالتعلُّم فـ ــم إلا بـ ــا العلـ   ومـ

     
ــي الصــبا      ــم ف ــبُ المعلَّ ــب القل ــو ثق   ول

ــر        ــي الحج ــالنقش ف ــم ك ــه العل ــت في   لألفي

     
الابتدائي، ينتسـب فيـه التلميـذ أو الطالـب إلـى      وهو التعليم فوق القسم الثاني: 

المدارس، أو الزوايا التعليمية المتخصصة، بعد أن يكون قد أتم حفظ القرآن الكـريم أو  
وتلقَّن مبادئَ اللغة العربية، وضروريات الفقه، وفي هذه المرحلة يتلقـى الطالـب     كاد،

رحلة السابقة، تـم يرتقـون فـي    دروس العلم بالفهم وشرح المتون التي حفظت في الم
دراسة كتب العلوم بشروح وحواش، وينتقلون من كتاب أو متن إلى أوسع منه في فنِّـه  

، وهنا يلتحق طالب هذه المرحلة بحلقة الدرس مع الشـيخ  49ببسط شرح وزيادة مسائل
متنا من المتون في  - حسب المقرر في سلم التدرج–وتُعرف بـ(جماعة الفقه)، ويختار 

من الفنون ليحفظَه ثم يتطلَّب شرحه من طرف الشيخ مشافهة حسب نظـام خـاص   فن 
يعرف بـ (الوقفة)، مدعما ذلك باطلاعه على شروح ذلك المتن، أو مذاكرته مع أقرانه 

  وزملائه.
والمتفق عليه أن مناهج الدراسة تتركز في ثلاثة فنون رئيسة لا تخلو منها مدرسـة  

فقه، والنحو. وقد تزيد عليها بعض المدارس فنونا أخـرى  أو كتاب، وهي: التوحيد، وال
كالتفسير والحديث والسيرة؛ وعليه يمكن حصر المقررات المدروسة في هذه المرحلـة  

ويكون في الغالـب حسـب   ، 50حسب كل فن من المستوى الأول فالمتوسط ثم النهائي
  الجدول التالي:
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المقرر               
  المستوى

  النهائي (العالي)  المتوسط  (الابتدائي)الأول 

  
ــدة  لعقي
  والتوحيد

  جوهرة التوحيد �
  منظومة الأوجلي. �
 الخريدة البهية. �
    منظومةعقيدة العوام �

ــية   � ــدة السنوس العقي
  ) الصغرى (أم البراهين

عقيدة ابن أبـي زيـد    �
  القيرواني

إضاءة الدجنة فـي   �
  عقائد أهل السنة

  
  

  
ــه  الفقـ

  المالكي

  متن المرشد المعين �
  مختصر الأخضري �
متن العبقري في سهو  �

  الصلاة.

رسالة الشيخ ابن أبي  �
  زيد القيرواني.

  متن أسهل المسالك.   �
نظم مقدمة ابن رشـد   �

  للرقعي.

ــيخ  � ــر الش مختص
  خليل  
تحفة الحكام لابـن   �

  أبي عاصم في القضاء

  
النحــو 
  والصرف

ــة   � ــتن الأجرومي م
  لابن آجروم.  

نظم الآجرومية لابن  �
  أب المزمري.

الإعـــراب  ملحــة  �
  للحريري.

التحفة الوردية لابـن   �
  الوردي  

 ألفية ابن مالك �
  لامية الأفعال �
  قطر الندى �
  

  كما أن هذه المدارس تعتمد غالبا على الحفظ والتلقين والسماع من الشيخ.  
العملية التعليمية في الكتاتيب تعتمد وسائل بسيطة، فهي لا تعدو عن شيخ (معلـم)  و

صـمغ  الخشبية، وأقلام من القصب، ودواة محشية بصـوف و و طلبة (تلامذة) وألواح 
المحلي، وأدوات المحو (صلصال و طين)... ؛ وهذه تعتبر الأركان الأساسـية لعمليـة   
الدراسة بالكتَّاب؛  وقد أضيف مؤخرا استعمال المصحف أو الجزء الذي يحفـظ منـه   

  قلم رصاص، و سبورة خشبية.و
  :ا يليويمتاز المنهج التربوي للكُتَّاب بم

للطالب في الكتاب حرية محدودة في اختيار الفن الذي يدرسه، والمـدة التـي    .1
  يقضيها فيه.
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يحق لأي شخص الالتحاق بالمدرسة، بغض النظر عـن عمـره أو بيئتـه أو     .2
  .مستواه الاجتماعي. والطلاب سواسية، فمعيار التميز عندهم هو التفوق المعرفي فقط

المدرسة والكتاب والزاوية لا تأخذ رسوما من طلابها، وهي تضمن الإيـواء   .3
  والإطعام لطلبتها، بله قد تتكفل بالمعسرين والمعوزين والأيتام.    

  المبحث الثالث: أدبيات الدرس اللغوي في الكتاتيب والمدارس القرآنية بتوات  
  ربتوات: الأعلام والآثا  المطلب الأول: نشأة الدرس اللغوي

إن علوم اللغة من أسمى العلوم وأنفعها أثرا، به يتثقف أود اللسان ويسلم، " وقيمـه  
المرء في ما تحت طي لسانه لا طيلسانه" كما قيل؛ لهذا فقد ازدهرت الحركـة اللغويـة   
بتوات ازدهارا كبيرا، أنبأ عنها ما حفلت به الحياة العلمية عبر التـاريخ مـن أسـماء    

تركوا من آثار ومؤلفات ومنظومات اشتهرت عنهم؛ وقد حظـي   أعلامه البارزين، وما
  الدرس اللغوي (نحوا وصرفا وبلاغة وعروضا) باهتمامٍ بالغٍ مـن علمـاء المنطقـة   
تأليفا وتدريسا بالزوايا والمدارس، إضافة إلى معالجة تلك العلوم إما بالشرح، أو التعليق 
على النص، أو التجديد في طريقة العرض بالنظم، أو الاختصار تمشـيا مـع أسـاليب    

  .51التعليم والحفظ المتبعة عندهم وقتذاك
الكتاتيـب  علمية ساهمت في إنعاش علوم العربيـة، ك   كما نشأت بالمنطقة محاضن

والمدارس والزوايا العلمية التي اهتمت إضافة لتدريس القران الكريم وتعليمه بتـدريس  
كالأجرومية، وملحـة   - خاصة النحوية والصرفية منها - علوم العربية، وتحفيظ متونها 

  الإعراب، والألفية لابن مالك، ولاميـة الأفعـال، وقطـر النـدى، ومغنـي اللبيـب      
وغيرها، كل ذلك حسب برنامج ومنهج تعليمي خاص سنقف  والخزرجية في العروض

على بيانه فيما يأتي؛ ولم يقتصر دور علماء توات على التدريس فقط، بل إنهم قد أغنوا 
المكتبة اللغوية بجملة من المؤلفات والتصانيف التـي تميـزت بنـوع مـن الإبـداع      

  مثلا: امنه والاجتهاد، إن في الشكل أو المضمون أو العرض والطرح،  نذكر
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الذي يعد أول من ألّف كتابا في اللغة العربية بتـوات   الشيخ بن عبد الكريم المغيلي
سماه " مقدمة في العربية"؛ ويعتبر المغيلـي الرائـد الأول صـاحب     - حسب علمنا –

  .52التأسيس الفعلي والإرهاصات الأولى لنشأة الدرس اللغوي بتوات
له شرح على لامية ابـن   ه)1042لتواتي (ت الشيخ عبد الكريم بن محمد (فتحا) ا

  هـ) سماه:" غاية الأمل في إعراب الجمل".778المجراد(ت
وقد خلّف تآليف قيمة، طُبع بعضـها   هـ)1160الشيخ محمد بن أُب المزمري (ت 

وبقي أغلبها مخطوطاً، أغلبها قصائد شعرية، ومنظومات، وتـآليف لغويـة، ونحويـة    
  وعروضية منها:

  ه) في النحو:  623ثلاثة أنظام على مقدمة ابن أجروم(ت - 
  نظم مقدمة ابن آجروم: وهو نظم مشهور متداول مطلعه: (رجز) - 1

  قــال ابــن أب واســمه محمــد   

  االلهَ فـــي كـــل الأمـــور أحمـــد    

     
ــى   ــول المقتف ــى الرس ــليا عل   مص

ــى       ــحبه ذوي التقـ ــه وصـ   وآلـ

     
  وبعـــد فالقصـــد بـــذا المنظـــوم

  آجـــرومتســهيل منثــور ابــن        

     
  لمـــن أراد حفظتـــه فعســـرا  

ــرا        ــد نُث ــا ق ــظ م ــه أن يحف   علي

     
 ه قال في مطلع رجزه:1157كشف الغموم على مقدمة ابن آجروم: ألفه سنة  - 2

  لـك الحمـد يــا االله يـا مـن تفضــلا    

  ومــن علينــا بالبيــان وأجمــلا       

     
ــة  ــريم تحي ــع ك ــدي صــلاةً م   وأه

  إلى من أتـى بـالحق للخلـق مرسـلا        

     
 ه  1144نزهة الحلُوم في نظم منثور ابن آجروم: نظمه سنة  - 3

ــا    ــن أنعم ــا م ــم ي ــدك الله ــا       نحم ــم يعلم ــا ل ــان م ــم الإنس     وعلَّ
ــلِّيا ــألُك أن تُصــ ــا     وبــــك أســ ــاء حلِّيـ ــي بالبهـ ــى نبـ     علـ
خيـــرِ البشـــر ـــدنا محمســـيد    وانتشـــر فجـــر وآلِـــه مـــا لاح    

ــا   ــد: أيه ــافي وبع ــب الص     اَلمتلقِّـــي الحـــقَّ بالإنصـــاف      الحبي
ــومِ ــة الحلـ ــاب "نزهـ ــرومِ"      فـــذا كتـ ــنِ آج ــورِ اب ــمِ منث ــي نظ     ف
ــلِ الأمــلْ ــي نَي ــا المســؤولُ ف ــلْ     وربن ــا والعم ــولِ منّ ــولِ الق ــي قَب     وف
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  نظم على معاني بعض حروف الجر: استهله بقوله (رجز) - 
ــلام  ــرار الك ــنح أس ــن م ــدا لم   حم

ــى الرســول أفضــل الســلام     ــم عل   ث

     
ــة    ــذي القطع ــد به ــد فالقص   وبع

    ِنظـــم معـــانٍ لحـــروف ســـبعة  

     
  أعني بهـا يـا ذا النهـى مـن وإلـى     

ــى      ــا وعل ــلام والب ــي وال ــن وف   وع

     
ه) 749النفحة الرندية بشرح التحفة الوردية: شرح على تحفة ابن الـوردي (ت  - 

  في النحو  
  المجراد في إعراب الجملنيل المراد من لامية ابن  - 
روضة النسرين في مسائل التمرين: منظومة من بحر الرجـز فـي الصـرف     - 

  عرض فيها تمارين ابن الحاجب في شافيته، ثم شرحها رحمه االله.
  وله غير ذلك من المؤلفات.

له كتاب: مختصر السمين  هــ ) 1189الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني ( ت 
في إعراب الكتاب المكنون، وهو اختصار لكتاب الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمـد  
بن يوسف النحوي الشافعي الحلبي المعروف بـ " السـمين "، ويعـرف أيضـا بــ     

  "مختصر الدر المصون في إعراب الكتاب المكنون".
  : له  ه)1226الشيخ سيد المختار الكنتي (

  ود في شرح المقصور والممدود لابن دريد.فتح الود - 
ألفية في العربية. قال صاحب شجرة النور الزكية: " ضاهى بهـا ألفيـة ابـن     - 
  .53مالك"

له شرح على مطبوع على نظم الشيخ  ه).1399الشيخ مولاي أحمد الطاهري (ت 
  ابن أب للآجرومية سماه: " الدر المنظوم شرح نظم مقدمة ابن آجروم".

كما لايفوتنا أن ننوه بالدور الهام لخزائن المخطوطات، ودور الكتـب فـي حفـظ    
وصون عديد المخطوطات اللغوية التي ساعدت في نمـو وحركيـة الـدرس اللغـوي     

تعرضت كثير من هـذه المخطوطـات التـي ضـمتها      - وللأسف - بالمنطقة، إلاّ أنّه 
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 مالتدخل البشـري الخـاطئ، أ   ممار، أالخزائن إلى الإتلاف والإبادة سواء بسبب الاستع
كبيراً منه إلى العدم، وأقصـى بـه بعـض     االظروف البيئية الصعبة، مما أحال جزء

  العلماء من الذاكرة التاريخية للمنطقة.
أما في مجال الأدب وقريض الشعر، فإن للعلماء التواتيين عناية بالغة به، يبرز ذلك 

 ربي من غزل، وهجـاء، ومـدح، ورثـاء   من خلال طرقهم لسائر أغراض الشعر الع
وفخر، مما يدل دلالة قاطعة على سلامة اللسان عندهم، وأصالة السليقة العربية لـديهم  
ويكفي شاهدا على ذلك مفخرة الأدباء بتوات، الشيخ محمد بن أب المزمـري التـواتي   

ه ه)، الذي برع في الأدب، والبيان، وصناعة البديع، وميزان العروض؛ حلا1160(ت 
  فقيهـاً، أديبـا    "بأنـه كـان    ه)1189تلميذه الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني (ت 

نحويا، لغويا ، تصريفيا، عروضيا، فائقَ من لاقيتُ في الفنون الثلاثة الأخيرة ، رائـقَ  
القائل عن نفسه معتـدا  وهو  ،54الخط، شاعراً، مجيداً، مفلقاً، لا يبارى فيه ولا يجارى"

  علم العروض:بتمكُّنه في 
ــذّكَا   ــر وبال مام عــد ــاد بالإقْ إذا س  

       ــاتم ود حــالج ــاس وب ــرد إي   تف

     
  فإن شـعاري صـنْعةَ الشّـعرِ فالـذي    

       ــالم ــذَلِك ظَ ــا فَ ني فيهــازِع   ينَ

     
؛ هذا إضافة إلى الكثير 55وقد نظم قصائد ومقطعات، لو جمعت لكانت ديواناً كبيراً 

هـ)، والشيخ محمد 909(ت  الأدباء والشعراء الفقهاء أمثال: الشيخ المغيليمن العلماء 
 هـ)، والشيخ سيد البكري بن عبد الـرحمن التنيلانـي  1198الإداوعلي الشنقيطي (ت

، بيد أنه من المفيد الإشارة إلى أن السمة الغالبة على الشعر فـي  56ه) وغيرهم1330(
  لنا.    توات هو الشعر التعليمي خاصة كما سيظهر 

  المطلب الثاني: أدبيات الدرس اللغوي في الكتاتيب والمدارس القرآنية بتوات  
من خلال النظرة الفاحصة للمؤلفات اللغوية بتوات نلاحظ تنـوع وتعـدد قوالـب    
التصنيف وتراوحها من مختصرات لكتـب مطولـة، أو شـروح لكتـب معقّـدة، أو      

ويصة، أو أبواب محـددة مـن كتـب    منظومات لمتون نثرية، أو زيادة بيان لمسائل ع
ألفية ابن مالـك    معينة، كشرح الشيخ سيد البكري لباب اسم الفاعل والصفة المشبهة من
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أو تعليقات وحواش على مصنفات سابقة، كحاشية الشيخ سيدي محمد بن عبـد الكـريم   
لـى  التواتي على شرح السيوطي لألفية ابن مالك، لتعليقات الشيخ عبد الكريم الحاجب ع

ألفية غريب القران للعلامة الزجلاوي.. وكلُّها تشير إلى الاتجاه التعليمي فـي التـأليف   
لدى علماء المنطقة، والغرض التربوي الذي يراعي المتعلمـين والطلبـة مـن حيـت     
التسهيل والإيضاح، وإزالة التعقيد والإلغاز من المصنفات والمتون اللغويـة والنحويـة   

بطابع الغموض والصعوبة، وأصدرت مصدر شكوى مـن   التي اتسمت في مرحلة ما
  الدارسين والمتعلّمين.

  ويمكن إجمال أدبيات الدرس اللغوي في النقاط التالية:
العلوم تتكون من أربعة   التعليمية المكونة للدرس اللغوي مثلها مثلَ جميع  العملية •

والمنهاج والمـادة العلميـة؛   (التلميذ)  : الملقِّن (المعلّم)، والمتلقي57ركائز أساسية وهي
  وهذه الاركان جميعا نجدها متوفرة في المدرسة القرآنية بتوات:

الملقّن: وهو شيخ الكتاب أو معلّم المدرسة، ويشترط فيـه أن يكـون ذا أهليـة     - 1
  .وكفاءة علمية؛ وهو يمثِّل الطرفَ الأول من العملية التعليمية الخاصة بالدرس اللغوي

ويشـترط فيـه أن     التلميذ أو الطالب الذي يبتغي التعلم من شيخه، وهو  المتلقي: - 2
يكون ممن حفظ القران أو كاد، بمعنى وصول الصبي لسن يوصـف معهـا بـالوعي    

  .والإدراك؛ ويمثل الطرف الثاني في العملية التعليمية الخاصة بالدرس اللغوي
روح اللغوية التـي  وهي تلك المتون، والحواشي، والش  المادة العلمية (المقرر): - 3

  .ينتخبها الشيخ ويعتمدها قصد تدرج المتلقي فيها
ويتمثل في التدرج من الأسهل إلى الأصـعب، مـع مراعـاة      منهج التدريس: - 4

الأوقات المناسبة للتحصيل، والأساليب الموظفة في التبليغ، وطرق التقـويم، والتأهيـل   
  .والتأديب، والإجازة، وغيرها

 س اللغوي في الكتاتيب والمدارس والزوايا هي:المبادئ الضابطة للدر •
التدرج: وهو الالتزام بالتسلسل الطبيعي المنهجي في دراسـة المتـون، فيبـدأ     .1

بالمتون السهلة، ثم ينتقلون إلى المتون الصعبة؛ وفي النحو: الآجرومية، أو أحد أنظـام  



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
276 

 

  

الأجرومية، فملحة الإعراب، ثم الألفية. وبعدها يسمح للطالب بدراسة أي متن نحـوي  
  آخر كقطر الندى أو مغني اللبيب، أو أن يجمع الألفية بالاحمرار أو الطرة.  

العرض: يكتب الطالب المتن المدروس في لوحه، ثم يصححه، ويعرضه علـى   .2
  الشيخ كل يوم ولا ينتقل لغيره حتي يحفظه ويضبطه.

وهو أن يقرأ الشيخ للتلميذ المتن، والتلميذ ينصت، ويتبع قراءه الشـيخ    السماع: .3
  قصد ضبط المقروء.

الحفظ: وهو عمليه أساسية في تحصيل المتن المقرر في الدرس اللغوي اعتمـد   .4
  عليها سائر المدارس والكتاتيب.

 الاقتصار على متن واحد ويمنع الجمع بين متنين أو فنـين غالبـا؛ قـال أحـد     .5
  الشناقطة في هذا المعنى:

   مــهتَم وإن تُــرد تحصــيلَ فَــن  

      ــه م ــاء ــل الانته ــواه قب ــن س   وع

     
ــا  ــع ج ــون المن ــرادف الفن ــي ت   فف

ــا       ــن يخرج ــا ل ــان اجتمع   إذ توأم

     
تتشكل مصادر الدرس النحـوي  : مصادر الدرس اللغوي في الكتاتيب والمدارس •

والحواشي، والتعاليق، والمعاجم اللغويـة  من مجموع المتون، والمنظومات، والشروح 
التي تكون المادة العلمية للدرس اللغوي؛ ويعتمد عليها الشيخ والطالـب فـي العمليـة    
التعليمية، إضافة للمتون المقررة ، نجد أهم شروح الأجرومية، كشرح الشـيخ حسـن   

ابـن  الكفراوي، و شرح الشيخ خالد الأزهرى، وشرح الدر المنظوم على نظم مقدمـة  
آجروم، ومقدم العي المصروم لأبن بادي، وكذا شروح الألفيـة كشـرح ابـن عقيـل     
وحاشية المكودي، وشرح الأشموني، وكتاب أوضح المسالك لابن هشـام ، وشـروح   
ملحة الإعراب ككتاب منحة الأتراب شرح على ملحة الإعراب للشـيخ بـاي بلعـالم     

  وغيرها.
به نظام الأقفاف "قف" عند الشـناقطة  اعتماد نظام الوقفة وهي طريقة خاصة تش •

وغرضها ضبط النصيب المدروس لتمكين الطالب من الاستيعاب حفظا وفهما، وتعتمد 
على فطنة الطالب وتمكنه من محفوظه، ومذاكرته مع زملائه أو مـن الشـروح قبـل    
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عرضه على الشيخ في حلقة الدرس، والوقفة جزء يشترك جميع الطلبـة فـي سـماع    
 خ.    شرحه عن الشي

توظيف أسلوب الألغاز والأحاجي في الدرس النحوي من أجـل شـد الانتبـاه     •
وإثارة الذهن، وتدريب للمتعلم على القواعد النحوية بطريقة السؤال المعقـد الغـامض   
وبث لروح التنافس والمسابقة بين الطلبة والمتعلمين؛ وقد استعمل هذا الفن كثيرا عنـد  

طلبتهم، وكثيرا ما نجد الشيخ ينظم اللغـز فـي ابيـات    شيوخ المدارس، وتناقله عنهم 
 شعرية ويطرحه بين طلبته كما كان يفعل الشيخ مولاي أحمد الطاهري رحمه االله.

  ومن الألغاز المتداولة المشهورة في المدارس التواتية قول بعضهم:
  أعرب إلا إلى إلى الوهاب  ياعالم التصريف والإعراب       

  جوابه:       
  الأول أمــــر مــــن وأَلجوابــــه 

  أي الجئـــا بـــألف اثنـــين اتصـــل    

     
ــلاه     ــا ت ــر م ــرف ج ــاني ح   والث

ــاه      ــة  معنـ ــم نعمـ ــث اسـ   والثالـ

     
رصد هذا البحث المختصر جوانب هامة من الحركة اللغوية التي شـهدتها  : الخاتمة

منطقة توات منذ القرن العاشر الهجري، والتي امتد إشعاعها إلى مـا جاورهـا مـن    
الحواضر المغربية، والصحراوية، والافريقية؛ ووقفنا على أبرز الأعلام التواتيين مـن  

ر بارز وأثر بليغ فـي السـاحة العلميـة    النحاة واللغويين والأدباء، ممن كان لهم حضو
اللغوية؛ وكشفنا عن أهم المؤلفات والمصنفات والمنظومات اللغوية التي أثرت الـدرس  
اللغوي بالمنطقة لقرون عديدة؛ لنقول بملء الفم أنها مخرجات وآثار الكتَّاب والمدرسـة  

بصمود من أجل  التواتية العريقة الضاربة في الأعماق؛ والتي حافظت ولا زالت ترابط
صون اللسان العربي المبين، وحفظ هوية الأمة، والفضل في ذلك بعد االله يعـود إلـى   

 رغـم العملية التعليمية الرائدة و المنهج التربوي المتميز للكتاتيب والمدارس القرآنيـة،  
  ضعف الوسائل وقلة الإمكانات .

ــا   ــدل علينـ ــا تـ ــذه آثارنـ   هـ

  فـــانظروا بعـــدنا إلـــى الآثـــار    

     
  هذا والحمد الله رب العالمين. 
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هـ، وله تآليف عديدة منها: غاية الأمل في إعراب الجمـل   1022الجراري؛ تولى القضاء سنة 

وكتاب تحفة المجتاز إلى معالم الحجاز، وكتاب شقائق النعمان فيمن جاوز المائة بزمان، وقد توفي 
زائـر:  هـ. ينظر: بكري عبد الحميد، النبذة في تاريخ توات وأعلامها، الج 1042رحمه االله سنة 

  . 120، ص2010الطباعة العصرية،
هـ): كان آية في العلم والتقوى والورع، ولد سنة 1133هـ ـ  1042البكري بن عبد الكريم ( 22

هـ بتمنطيط، تتلمذ على يد أمحمد بن علي النحوي الوقروتي، ومنحه الاجـازة ، وأخـذ    1042
راكش وفـاس، فاسـتفاد مـن    كذلك عن محمد بن عمر البوداوي، زار الكثير من الأقطار كـ: م

علماء هذه الأقطار، وحاز منهم على الاجازات، كما أجازه الشيخ سعيد قـدورة، تـولى القضـاء    
هـ. ينظر: بكري عبـد الحميـد، المرجـع السـابق     1133هـ، توفي سنة 1092بتوات سنة !

  .129ص
هــ  1155هـ): ولد بقصر ملوكة سـنة  1244الشيخ محمد بن عبد الرحمان البلبالي (تـ:  23
والشيخ عبد الرحمان بن عمر التنيلاني  ,م, تتلمذ على : الشيخ عبد االله ابن إبراهيم البلبالي1742/

هـ. ينظـر:   1244هـ، توفي سنة 1210تولى القضاء عام  ,وسيدي أمحمد بن عبد االله الونقالي
  .336مبارك جعفري، عبداالله مقلاتي، معجم أعلام توات، المرجع السابق، ص 

هـ): ولد بقصـر  1261هـ ـ  1190عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمان البلبالي (الشيخ  24
ملوكة، تعلم بها على يد والده، نبغ في الفقه واللغة حتى لقب بسيبويه، تولى القضـاء بعـد وفـاة    

هـ. ينظر: محمد عبد العزيز سـيدي  1261والده، جمع نوازل الغنية وبوبها ورتبها، توفي سنة 
  .55، ص 2002، الجزائر: دار هومة، 2رات من أخبار علماء توات، طاعمر، قطف الزه

هـ): كان عالماً نحويـا فقيهـا، ولـد عـام      1152الشيخ عمر بن عبد القادر التنلاني (تـ:   25
سنة، من شيوخه: الشيخ محمد بـن   13هـ بتنلان، رحل إلى فاس لطلب العلم، وبقي بها 1098

جلماسي ، تولى التدريس بجامع القرويين بفاس، ثم عاد إلى أحمد المنساوي، الشيخ بن مبارك الس
هــ. ينظـر:    1152هـ، وتولى القضاء في آخر عمره،  توفي سـنة  1129أرض توات سنة 

 .265مبارك جعفري، عبداالله مقلاتي، المرجع السابق، ص 
بـين  هـ): ولد في مسقط رأسه بتنلان وتنقل 1189الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني (تـ:  26

 أقطار متعددة، وأخذ العلوم عن علمائها، أمثال: الشيخ عمر بن عبد القادر ، والشيخ محمد بن أُب
المزمري، الشيخ عبد الرحمان الجنتوري، من مؤلفاته: مختصر السـمين فـي إعـراب القـرآن     
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سـنة   والفهرسة التي ذكر فيها شيوخه ورحلاته العلمية، توفي ودفن بمصر أثناء عودته من الحج
هـ. ينظر: محمد باي بلعالم، الغصن الداني في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرحمن بن عمر 1189

  ص. 94، 2004التنلاني، الجزائر: دار هومة، 
هـ بقصـر  1152هـ):ولد عام 1221هـ ـ  1152الشيخ عمر بن عبد الرحمان المهداوي ( 27

 الونقالي، تولى إمارة ركـب الحجـيج   تنيلان، أخذ العلم عن والده، وعن الشيخ أمحمد بن عبد االله
تـوفي سـنة    وكذا الفتوى والتحكيم والقضاء بعد وفاة الشيخ عبد الحق بن عبد الكـريم البكـري  

هـ عطشاً في الصحراء، بين قصري تيطاف وأولف، رفقة الشيخ عبد االله بن عبد الرحمان 1221
  .263جع السابق صبن عمر التنلاني. ينظر: مبارك جعفري، عبداالله مقلاتي، المر

قصر أولاد سعيد (تيميمون)، اشتهر مـنهم   من الأسر العلمية بقورارة وتحديداأولاد الجوزي:  28
علماء بارزون، تسلسلت فيهم خطة القضاء بالمنطقة، من أبرز أعلامها: القاضي عبد الكريم بـن  

بعـده..   هـ) الذي تـولى القضـاء  1035هـ)، وابنه محمد عبد االله (ت941أحمد الجراري (ت
على نبوغهم. ينظـر: مـولاي التهـامي     ةوغيرهم، كما أن لهم خزانة مخطوطات لازالت شاهد

غيتاوي، القول الميمون في تاريخ جورارة وتيميمون، مؤسسة البلاغ، الجزائر، طبعـة خاصـة   
2013   . 

الـبلاد  محمد بن إسماعيل المسناوي الوقروتي، حصل العديد من العلوم الشرعية وجال في  29
التقى و  رحل إلى المغرب وإفريقية وبلاد السودان، وأقام بمصر والحجاز واليمن والعراق وتركيا

العديد من المشايخ، كان قادري المشرب، اشتهر بالسخاء والدهاء وعلو الهمة. ينظر: محمـد  
الثقافي الصغير اليفراني ، صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، مركز التراث 

 . 221م ، ص  2004،  01المغربي، الدار البيضاء، ط 
 .108، ص 1رحلة العياشي، المرجع السابق، ج 30
جل هذه المخطوطات فُقد أو ضاع، بسبب تعرضها لعمليـات النهـب مـن     -وللأسف–لكن  31

الاستعمار الفرنسي، أو إهمال الأسر المالكة للمخطوطات وتركها عرضة للعوامل الطبيعية فلـم  
 يسلم منها إلا القليل.     

، ولـد بهـا   هـ): من فقهاء مدينة تمنطيط 13محمد الطيب بن عبد الرحيم التمنطيطي (تـ: ق 32
هـ، ألف كتاباً سماه: البسيط في أخبار تمنطيط. ينظـر: مبـارك جعفـري، عبـداالله     1184سنة 

  .309مقلاتي، المرجع السابق، ص 
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انتقل   هـ): ولد بـ: تمنطيط، ونشأ وتعلم بها 1374الشيخ محمد بن عبد الكريم البكري (تـ:  33
هـ  1354ولى القضاء بالديار التواتية سنة إلى كوسام وأخذ العلم عن سيدي عبد االله بن أحمد ، ت

له عدد من المؤلفات منها: درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام، جوهرة المعاني فيما ثبـت  
هـ. ينظر: عبد الحميد بكري، المرجـع   1374لدي من علماء الألف الثاني، وغيرها؛ توفي سنة 

 .189السابق، ص 
، تصـدر  الذاكرةمخطوط في توات بين الماضي و الحاضر"، مجلة عبد القادر بقادر، " واقع ال 34

)، ص . متــاح علــى الــرابط: 2013، (2عــن جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة، العــدد 
http://revues.univ-ouargla.dz. 

 3م، ج1998  1أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 35
 .142ص
 كلمة زناتية (بربرية)، ويطلق عليه بلسان أهل سوس (أخربيش).  36
وكان يسمى قديما (ذرارا) لعلها مأخوذة من الذراري: وهم الأولاد الصغار، ويطلق المغاربـة   37

 على المعلم أيضا (المدرر)
 .27م  ص2002الأزرق أحمد ، الكتاتيب القرآنية في الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع،   38
 ).4639صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب حديث (  39
 1محمد الطاهر بن عاشور، ألـيس الصـبح بقريـب،دار الملتقـى، حلـب ن سـوريا، ط       - 40

 .114م، ص 2010ه،1431
عبد الهادي حميتو، حياة الكٌتَّاب وأدبيات المحضرة، منشـورات وزارة الأوقـاف والشـؤون      41

 .55، ص1م، ج2006، 1الإسلامية، المملكة المغربية، ط
م ، منشـورات ديـوان   1977-1900عبد الرحمن طالب، الكتاتيـب  القرآنيـة بندرومـة     42

 .6م، ص1983المطبوعات الجامعية ، 
لا يوجد هناك حد فاصل دقيق بين القسمين بل وجد تداخل بارز سواء على مسـتوى الفئـة     43

 مين وكفاءتهم العلمية.العمرية أو على مستوى المناهج والمقررات، وكفاءة المعلّ
 وهو من الحقوق الواجبة للصبي على أبويه 44
 وهو معنى قول الراجز:   45

  من غير تكليف على أبي الصبي  ثم  الفتوح لدخول المكتب
  ......................................  ليس به بأس .............
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ترتيب الحروف ببلاد المغرب والأندلس موافق لترتيبها ببلاد المشرق إلى حرف الزاي ويلي   46
 –ق  –ف  –غ  –ع  –ض  –ص  –ن  –م  –ل  -كــ   –ظ  –الزاي عند أهل المغرب ( ط 

ء ) فهي ثلاثون حرفا في العدد؛ وكان شيوخنا يكتبونها علـى   –ي  –لا  –و  -هـ  –ش  –س 
  -ثجـح   –(أبـت       و ثنائية تبين رسمها حال تطرفها أو توسطها هكذا:صورة كلمات ثلاثية أ

 لا ي ء). –هـو  -سش –فق  –عغ  –صض  –من  -ظكل –رزط  –خدذ 
ي أن عبد االله بن غانم روعادة الافتتاح بسورة الفاتحة قديمة جدا لدى المغاربة بالخصوص فقد  47
دخل عليه ولده من المكتب فسأله عن سورته  هـ) قاضي القيروان وصاحب الإمام مالك190(ت

فقال حولني المعلم من سورة الحمد، فقال له: تهجها فتهجاها،فقال له: ارفع ذلك المكتب، فرفعـه  
فإذا تحته دنانير دون العشرين وفوق العشرة، وقال له: ارفعها لمعلّمك. ينظر: معالم الإيمان فـي  

غ الأنصاري، تحقيق: عبد المجيـد خيـالي، دار الكتـب    معرفة أهل القيروان، عبد الرحمن الدبا
 .   249، ص 1م، ج2005هـ، 1426لعلمية، بيروت، 

 رواه ابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله"  48
 . 108أليس الصبح بقريب، المرجع السابق، ص   49
يحظر على المنتسب للمدرسة أن يخالف هذا الترتيب التصاعدي، بل لا بد من مراعاة التدرج  50

  في المستوى، وقد قال القائل:
ــلِ  ــذا الجيــ ــلِ بهــ ــةُ الجهــ   علامــ

ــلِ        ــى خليـ ــالة إلـ ــرك الرسـ   تـ

    
  وتــرك الَاخضــرِي إلــى ابــنِ عاشــرِ    

ــذر       ــالة احـ ــنِ للرسـ ــرك ذيـ   وتـ

    
 

 .92الميلاديين، المرجع السابق، ص  19و18ينظر: إقليم توات خلال القرنين  51
إشـراف:الحاج    هشام سعيداوي، دليلة شاري، مناهج الدرس التعليمي بتوات، مذكرة ماستر  52

 .42هـ، ص1436هـ/1435أحمد الصديق، جامعة أدرار، 
 .377ه، ص 1349ابن مخلوف ، شجرة النور الزكية، المطبعة السلفية، مصر،  53
 .133عبد الرحمن بن عمر التنلاني، فهرسة الشيوخ، ص  54
جمع الدكتور أحمد جعفري العشرات من القصائد والمقطوعات، في كتابه الذي ألفه عن حيـاة   55

بن أُب المزمري حياتـه وآثـاره ، دار    العلاّمة ابن أب.ينظر : أحمد أبا الصافي جعفري ، محمد
 وما بعدها 66م، ص 2004، 1الكتاب العربي، ط
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هــ [ أعلامهـا    13هـ حتى نهاية القرن  7في أقاليم توات من القرن  ينظر: الحركة الأدبية 56
جعفري، منشـورات دار   مواطنها و مساراتها مظاهرها و خصائصها الفنية ] لأحمد أبا الصافي

 م2009، 1جزائر، طالحضارة ، ال
وزارة التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، تعليمية اللغة العربية لتعلـيم   57

 .11المتوسط، الجزائر، ص 
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تمثل المدارس القرآنية أحد أهم المؤسسات التربوية التعليمية، التي سـعت   ملخص:
فقد حملت على  الحفاظ على مقومات الشخصية الوطنية وثقافتها،على مر العصور إلى 

  عاتقها مسؤولية الحفاظ على دعائم الدين الإسلامي ونشرها وترسيخ معالمـه للنشـئ  
ليس هذا فقط بل سعت من خلال برامجها العلمية التعليمية إلى خدمـة اللّغـة العربيـة    

متبعة في ذلك مختلف الطرائـق العلميـة   وتعليم قواعدها وأصولها وتلقينها لتلاميذها، 
فيكتسب بذلك الطفل ثروة لغوية تسهم في بناء المعجم اللغوي للطفل العربـي المسـلم   

فكره للولوج للمدارس الحكومية، لذلك نسعى من خلال  ءفهي بذلك تكون الطفل، وتهي
ئ اللغة العربية هذه الدراسة إلى البحث في دور الكتاتيب القرآنية، في الحفاظ على مباد

وتكوين الرفاه اللّغوي للطفل من خلال اختيار مجموعة من المدارس القرآنية في ولاية 
 باتنة كنماذج لهذه الدراسة .  

شرف االله سبحانه وتعالى اللغة العربية بنزول القرآن الكريم بها مـا جعـل    مقدمة:
مبادئها خدمة للقرآن الكريم مـن  أهلها يتسابقون لخدمتها والحفاظ عليها وتعليمها وتلقين 

جهة، وحفاظا على معالم الدين الإسلامي والموروث الثقافي ونشره بين الأفـراد مـن   
من المدارس الخاصة والعامة لخدمـة هـذا الهـدف     اجهة أخرى، فأنشأت بذلك كثير

المدارس القرآنية سبقتها في الظهور، ذلـك أنهـا    إلا أن الزوايا والكتاتيب أو  المنشود
تمثل تمهيدا لمختلف المدارس العامة؛ حيث تسعى لتحضير التلميذ للولوج إلى المدرسـة  
من خلال تعليمه الحروف الهجائية، وطريقة رسمه لها، ونطق كل حرف من مخرجـه  
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الصوتي الصحيح، فيتمكن الطفل بذلك من تعلم أصول اللغة العربية وقواعـدها، حتـى   
ه، وترتيله وتجويده أيضا بطريقة صحيحة وفـق  تيسر عليه قراءة القرآن الكريم وحفظ

الأحكام الصحيحة في مختلف القراءات القرآنية المعروفة، كما تربي في التلميذ مختلف 
المبادئ والأسس التي حثنا ديننا الحنيف على التحلـي بهـا، مـن خـلال المـواعظ      

والمـدارس  والإرشادات التي يقدمها الأستاذ ويزرعها في نفوس تلاميـذه، فالكتاتيـب   
القرآنية تطمح بأهدافها السامية إلى تكوين نخبة من الطلبة الذين يحملون القرآن الكـريم  
ويمثلون العلم الشرعي على أكمل وجه، وهذا وفق الآداب الإسلامية التي سطرها ديننا 
الحنيف، فالهدف من وجود هذه المدارس هوهدف تربوي تعليمي يـتعلم التلميـذ مـن    

قواعد العلمية كأصول اللغة العربية وقواعدها، وقواعد دينيـة، مثـل   خلالها مختلف ال
كيفية الصلاة، كيفية الوضوء...، لذلك نسعى من خلال هذه المداخلة إلى الإجابة عـن  

  الإشكالية التالية:
ترسيخ مبادئ اللغـة العربيـة وتنميـة     كيف يمكن استثمار الكتاتيب القرآنية في

 الرصيد اللغوي للطفل؟

 عنها مجموعة من التساؤلات: وتتفرع - 
 ما هومفهوم الكتاتيب القرآنية؟ .1

 ما علاقة الكتاتيب القرآنية بالمدارس القرآنية والزوايا؟ .2

 إلى أي مدى تسهم الكتاتيب في تعليم اللغة العربية؟ .3
  أولا: الجانب النظري:

 مفهوم الكتاتيب القرآنية: .1

   التعريف اللغوي: �
لسان العـرب  مفهوم الكتاتيب؛ حيث جاء في العربية تناولت مختلف المعاجم اللغوية 

المكتب والكتاب موضع تعلم الكتـاب، وجمـع كتـاب    «أن الكتاتيب من  لابن منظور
، فهي تدل على التدوين والكتابة، أي رسـم  1»وكتاتيب، والمكتب موضع التعليم القرآني

  الحروف.
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فالمقصـود بالكتّـاب   «أما في التعريـف الاصـطلاحي    التعريف الاصطلاحي: �
(المدارس) المخصصة لحفظ القرآن والتي غالبا مـا تكـون ملحقـة بأحـد      والكتاتيب

المساجد، وهي عبارة عن قاعات صغيرة كثيرا ما تكتظ بأطفال لهم أعمـار متفاوتـة   
ظه إمـا  يجلسون على الأرض، أمام معلمهم الشيخ أوالطالب ويقرؤون القرآن بهدف حف

في المصحف أولوحة خشبية، وغالبا ما يكتب الطفل على اللوحة سورة بأكملها أوعـدة  
آيات من القرآن الكريم، ثم يكرر قراءتها حتى يحفظها عن ظهر قلب، ثم يستظهر مـا  

(معلمه) الذي يؤشر له بالحفظ وإذا وافق الشيخ على الحفـظ ذهـب    حفظه أمام شيخه
استعدادا لحفظ آيات أخرى، وهكذا يتم الحفظ، حيث تحـدث  (التلميذ) ومحا لوحه  الطفل

منافسة بين الأطفال في الحفظ ويتفاوتون في ذلك حسب استعدادتهم وظروفهم النّفسـية  
هي عبارة عن حلقات منظمة في المساجد لتعلـيم القـرآن   «، والكتاتيب 2»والاجتماعية

لدين الإسلامي الحنيف، وهـي  ا ارالكريم وتعليم القراءة والكتابة، وتلقين الأطفال الصغ
جزء من حياة الناس في المجتمع الجزائري التي ارتبطت بـواقعهم الـديني والثقـافي    
وتوجد في كل قرية من قرى الجزائر، وهي من التقاليد العريقة، وتحتل موقعا خاصـا  
في قلوب المسلمين العرب، وهي من أعظم وأهم الوسائل التي من خلالها يظهـر أثـر   

، فمن خلال التعريفات السابقة يمكن القول بأن الكتاتيب القرآنية 3»اط الجيل بالقرآنارتب
تمثل المؤسسات التعليمية التمهيدية التي يتعلم التلميذ من خلالها مبادئ الدين الإسـلامي  
وقواعد اللغة العربية، وتكون في شكل حلقات علمية يترأسها أستاذ أومعلم متخصـص،  

  جد، أوتخصص لها مراكز ومؤسسات خاصة.  وقد تكون في المسا
بدأت قراءة القرآن الكريم في البلاد الإسلامية منذ عهـد   نشأة الكتاتيب القرآنية: .2

الرسول صلى االله عليه وسلم وذلك بأشكال كثيرة ومتعددة، أـسفرت عن تخريج أعداد 
ر إقبال النّاس لا تحصى من قراء القرآن الكريم، أما بعد اكتمال نزول القرآن الكريم كث

مضاعفة وكثرت الفتوحات شرقا وغربا، واتسعت الأقطار الإسلامية  اعلى تلقيه أضعاف
وزاد عدد الأمة وكثرت دور الإقراء بكثرة من يرتادها، أما الكتاتيب فهي جمع كتـاب  
والمراد بها المكتب الذي يحفظ فيه القرآن الكريم فقد أنشأت في عصر مبكر وهي مـن  
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لمعاهد التعليمية وجودا في العالم الإسلامي بعد المسجد.، وكانـت بدايـة   أسبق أنواع ا
ظهورها في عهد عمر بن الخطاب، وقد أنشأ رضي االله عنه إلى جانب مسجده أوفـي  
بعض زواياه، كتاتيب للأطفال يتعلمون فيها كتـاب االله وهنـا بـدأ بعـض التنظـيم      

لخطاب رضي االله عنه أول مـن  والإشراف وأنشأت الأقسام الداخلية، وكان عمر بن ا
أصدر التعليمات بصرف التلاميذ ظهر يوم الخميس استعدادا لاسـتقبال يـوم الجمعـة    
والخلود إلى الراحة، وقد انتشر هذا التقليد في ربوع العالم الإسلامي وظلـت الكتاتيـب   

اتـب  المكان الرحب لقراءة القرآن وحفظه والمتتبع لتاريخ الكتاتيب القرآنية يدرك أن مك
تحفيظ القرآن كانت مستقلة عن مكاتب تعليم الكتابة والحفظ والحساب، وغير ذلك مـن  
العلوم، ففي بعض البلدان الإسلامية كان الطفل يتعلّم أول مبادئ القراءة والكتابـة ثـم   

 وتعلّمـه  بالقرآن الكريم الخاصة الدور ينتقل بعد ذلك إلى قراءة القرآن الكريم انتشرت
 القرن إلى الخامس في القرن كانت مثلا دمشق ففي واسعا الإسلامية انتشارا في البلاد
  :ومنها هجري العاشر
 ؛دار القرآن الخيضرية �
 ؛دار القرآن الرشانية �
 ؛دار القرآن السنجارية �
 دار القرآن الوجيهية. �

ويرى الدارسون أنه لا توجد أمة خدمت القرآن الكريم وتفانت في حبـه والاهتمـام   
مثل بلاد المغرب العربي، فقد عرف عددا كبيرا من الكتاتيب القرآنية التي تسعى  بشأنه

  .4لخدمة العلوم الشرعية عامة، وفي مقدمتها القرآن الكريم حفظا وفهما
  علاقة الكتاتيب القرآنية بالزوايا والمدارس القرآنية: .3
  تعريف الزاوية: �

والزاوية مـن البيـت:   الزوايا جمع زاوية من زوى يزوي بمعنى جمع، « لغة: •
، وفي الحديث زويت لـي  5ركنه فاعلة من زوى يزوي إذا جمع لأنها جمعت قطرا منه

 ، فالزاويـة 6»الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منهـا 
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 فكروا الذين لأن كذلك وسميت وانعزل ابتعد بمعنى انزوى فعل من مشتقة" كلمة هي«
 عـن  والابتعاد بمكانها الانزواء اختاروا والمرابطين من المتصوفة مرة أول بنائها في

  7»الروحية والرياضة على التأمل يساعد الذي للهدوء طلبا وضجيجه العمران صخب
أطلقت الزوايا بـادئ الأمـر علـى الـدير     « أما في الاصطلاح فقداصطلاحا:  •

والصوفية وطلاب العلـم  وصوامع الرهبان، ثم أطلقت وأريد بها مأوى العباد والفقراء 
والمسجد غير الجامع ليس  فيه منبر، وقد أطلق هذا اللفظ قديما على موضع بالبصـرة  
كانت به الوقعة بين الحجاج بن يوسف وعبد الـرحمن بـن الأشـعث، وعلـى بلـد      

ثم تطور مفهوم الزاوية من أماكن للتعبد والخدمة، إلى مؤسسة علمية قائمـة   8بالموصل
لطلاب وتقوم بتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الدينية مـن فقـه وحـديث    بذاتها تستقبل ا

وصرف وبلاغة، وإضافة إلـى ذلـك تـوفر     وتفسير وتوحيد، والعلوم اللغوية من نحو
السـبيل   وللطلاب الوافدين الإقامة والوجبات الغذائية مجانا، كما يجد فيها الزوار وعابر

 المعماري الطابع ذات من الأبنية مجموعة«، الزاوية هي 9الإقامة المريحة وراحة البال
أمـا   لذكراهم، تخليدا بنيت أو الصالحين الأولياء أضرحة على قبابها شيدت...الإسلامي

 أن باعتبـار  المدينـة  عن لانزوائها إما جاءت أنها يرى من فهناك الزاوية تسمية عن
 المدينة أطراف في دوما كان وجودها أولأن مناطق قروية، في كانت الزوايا من العديد
  10»أوالدير المدرسة تشبه وهي بها، منزوي أوركن
إن أقرب فضاء تربـوي دينـي   «نشأة المدرسة القرآنية وعلاقتها بالكتاتيب:  �

مواز للمدرسة القرآنية يمكن أن يتبادر إلى الأذهان هوالكتّاب، وذلـك نظـرا لاهتمـام    
المشتركة بـين الكتّـاب والمدرسـة    الكتّاب بفئة الطفولة والأهداف التربوية والتعليمية 

الكتّاب اسم مشتق من التكتيب وتعليم الكتابة، وهـومن أقـدم   «، 11»القرآنية في عمومها
مؤسسات التعليم والتأديب حيث يرجع في تاريخه إلى عصر الجاهلية، قال عبد االله عبد 

قليلـة   الدائم في حديثه عن الكتّاب: إن الكتاتيب وجدت قبل ظهور الإسلام وإن كانـت 
، وبعد انتشار الإسلام أصبح الكتاب يحتل مكانة رئيسة، حيث يقـول عبـد   12»الانتشار

آن على وجه الاختصاص مع رأول معهد استقل بمهمة تعليم الق« السلام أحمد الكنوني:
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ما يحتاج إليه الصبيان مع تعلم القراءة والكتابة ومبادئ الدين على يد فقيه يحفظ القرآن 
 وعده الإسلام في من أعظم الأمور القرآن الأطفال يعد تعليم ،13»بعضهللأطفال كله أو

 الكريم القرآن وحفظ بالاستقامة عنهم المعروف الأشخاص على يتوجب فرضا البعض
 تعليم على المسلمين الخلفاء حرص على التاريخية المصادر تتحدث مختلف كاملا كما
 ظهر ؛ حيث وازدهاره عزه أوج وبلغ الكتَّاب شأن بذلك فعلا المسلمين، وأبناء أولادهم
 الآخر مخصص وبعضها الشعب، دسوا بأبناء خاصا كان ما منها الكتاتيب من نوعان
 لأبنائهم الكتاتيـب  ينشئون الآباء كان كما المؤدب، صاحبها ويسمى العليا الطبقة لأبناء

  14 أبناؤهم. يتعلمه أن يجب ما على الاتفاق يتم كما الأجر على معلميها مع ويتفقون
تعتمد الكتاتيب القرآنية على مجموعة مـن  طرائق ومناهج التعليم في الكتاتيب:  .4

الطرائق العلمية والمناهج البيداغوجية لتحقيق أهدافها؛ حيث كانت طريقة التعلـيم فـي   
الطفل حفظ الحروف الهجائية سماعا ثم يشرع في حفظ سورتها ويشـكل   ءالكتاتيب، ببد

كتابتها ورسمها، فإن تمكن من حفظ الحروف مرتبة وأدرك شكلها وصـورتها يشـرع   
في حفظ قصار السور فيملي عليه المعلم آية من السور التي يستطيع ختمها، ابتداء مـن  

كل مرة يردد ما سمعه ولا يكتب ما  سورة الفاتحة ثم الناس ثم الفلق وهكذا، فالطفل في
سمع حتى يتحقق معلمه من صحة نطقه على الوجه الصحيح، ويجب أن يكـون لكـل   
صبي لوح يكتب فيه ما يريد حفظه، وحين يفرغ التلميذ من كتابة القدر الـذي أذن لـه   
ا فيه معلمه، ثم يسلم اللوح لمعلمه ليراجع هيئة الحروف ويتأكد من سلامة كتابتها وغالب

قبـل  من يكون التصحيح متبوعا بقراءة جماعية من قبل المعلم ليتذكر التلميذ ما سمعه 
بـه ليراجـع فيـه    امـع أقر  افإن فرغ التلميذ من كتابة اللوح وتصحيحه يأخذ له مكان

المكتوب عدة مرات حتى يحفظه ويكون العرض على المعلم بعد صلاة العصر غالبـا  
وعرضه على معلمـه عرضـا جيـدا، أمـره معلمـه      فإن أحكم التلميذ قراءة ما كتبه 

بمحواللوح ليكتب في صباح اليوم الثاني لوحا آخرا وهكذا يتدرج في ذلك حتـى يخـتم   
القرآن الكريم، ودار منهج التعليم في الكتاتيب بعدة برامج فيبدأ في الصباح الباكر بعـد  

سـبة للكبـار   صلاة الفجر تحديدا إلى وقت الضحى لعرض المكتوب واسـتظهاره بالن 
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 وكتابة الجديد بالنسبة للصغار، وعند الضحى استراحة لتناول فطور الصباح، بعد محو
الألواح، ثم بعد ذلك يكتب اللوح الجديد ليراجع كتابته، إلى ما بعد صلاة العصر، فـإن  
حفظه وبقي له متسع من الوقت راجع ما سبق، وبعد صـلاة الفجـر حتـى إشـراق     

ظ ما كتبه بالأمس حتى يثبته ليعرضه على معلمه ثـم يمحيـه   الضحى، يعيد التلميذ حف
القرآن الكريم حفظا وكتابـة، يرجـع   التلميذ  وهكذا يتم ختم القرآن الكريم كله، فإذا ختم

مرة أخرى إلى حفظه وكتابته وهوما يسمى بالسلكة، فيبدأ بسورة الفاتحة، فالبقرة، فـآل  
الحزب أونصفه حسب استعداد التلميـذ   عمران، إلى سورة الناس، وتكون الكتابة بربع

وذكائه وقدرته على الحفظ وتتكرر السلكات حتى يحفظه حفظا جيدا، وهـذه الطريقـة   
تختلف من مدرسة إلى أخرى، وقد كان التعليم في الكتاتيب بدائيا، لكن بمرور الـزمن  
هناك من المدارس من حافظ على الأصالة القديمة، وهناك البعض منهـا تـم تحيينـه    

    15بمتطلبات العصر كالحاسوب وشاشة العرض.
يتميز التعليم الكتابي بعدة خصائص تميزه عـن بقيـة    خصائص التعليم الكتابي: .5

  16المؤسسات التعليمية الأخرى ويمكن إيجازها فيما يلي:
شعبية التعليم الكتابي، معناه أن التعليم مرتبط بمناطق ظهور التجمعات السـكانية   �

 الاقتصادي.مهما كان مستواها 
إمكانية التعليم الكتابي، معناه أن هذا التعليم لجميـع أفـراد المجتمـع والفئـات      �

 فيها الغنية والفقيرة. نالاجتماعية بم
التعليم الكتابي لا يتطلب نفقات تسيير هامة فهوبـذلك اقتصـادي مـن ناحيـة      �

 التكاليف المادية ومن حيث التجهيز والتخطيط.
اتجاهات نفسية دينية لدى المعلم وهذه الاتجاهات تـوفر  ارتكاز هذا التعليم على  �

 جوا خالصا للعمل والفعالية.
إن التعليم الكتابي نافع في حاجات المجمع المحلي فهوبـذلك نتـاج مبـادرات     �
 شعبية.
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ارتباط التعليم الكتابي في نشأته وتطوره بالمجتمعات العربية الإسلامية، حيـث   �
 سائل تحفيظ القرىن الكريم.كان الكتاب وسيلة جوية من اهم و

هـي   إن الوسائل التعليمية المستخدمة كاللوحة والحبر المحلـي وأدوات المحـو   �
 أدوات زهيدة التكاليف يمكن العثور عليها وصنعها في البنية المحلية لكل مجتمع.

ة من حيـث المظهـر الخـارجي إلا أن الطريقـة     ضعإن الكتاب مؤسسة متوا �
فت نجاحا كبيرا وخير دليل على ذلك ظهور العلماء الأجـلاء  التربوية التعليمية بها عر

 ن الكريم قد تلقوا تعليما بهذه المؤسسة الدينيةآوحماة وحفظة القر
تعتمد الكتاتيب القرآنيـة   وسائل التعليم والتعلم في المدارس والكتاتيب القرآنية: .6

القرآن الكريم وتختلف مختلف الوسائل العلمية والبيداخوجية، لتعليم اللغة العربية وحفظ 
  17هذه الوسائل من مدرسة إلى أخرى، ويمكن إيجازها فيما يلي:

 
 

يستعين به الطالب :الكراس

لتعلم مواد دينية مثل الفقه 

والحديث والسيرة

وهومن : الحاسوب

الوسائل الحديثة التي 

عرفتها المدارس والكتاتيب 

القرآنية

دخلت : شاشة العرض

هذه الوسيلة المدرسة 

القرآنية لتيسير عملية 

التعليم

:  المصحف الشريف

ويستعين به الطالب 

لتشكيل وتصحيح اللوحة 

بعد كتابة الآيات عليها

أوالطين : الصلصال

الأبيض يستعمله الطالب 

لمحوالىيات من على 

اللوح الخشبي

وهي التي يكتب :السبورة

عليها بالطباشير، 

أوالبيضاء التي يكتب 

عليها بالاقلام

وهوالأداة :اللوح الخشبي

التي يكتب عليها الطالب 

نيةآالآيات والسور القر

وحاليا يستعمل قلم : القلم

القصب، وقلم الحبر، 

والرصاص للكتابة في 

المدارس القرآنية

إناء صغير : الدواة

يملء بالحبر للكتابة
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 دور الكتاتيب القرآنية في ترسيخ معالم الدين الإسلامي وتعليم اللغة العربية:   .7
للكتاتيب القرآنية دور هام في تربية النشء وترسيخ مبادئ الدين الإسلامي وتعلـيم  

  18هذه الأهمية فيما يلي:اللغة العربية حيث تتمثل 
يعد التعليم في الكتاتيب والمدارس القرآنية والزوايا في الفترة العصـيبة بمثابـة    •

الحل الوحيد للتصدي لسياسية التجهيل التي مارستها الدولـة الفرنسـية ضـد الشـعب     
الأعزل من أجل تهميشه ثقافيا وفكريا حتى لا يصحو من غفلته، لكن هـذه المراكـز   

لحرة كان لها دور كبير في العملية التعليمية، قادها مشـايخ وعلمـاء أفنـوا    التعليمية ا
 ؛حياتهم في خدمة العلم والمعرفة

كان للكتاتيب القرآنية دور كبير في لم شمل المجتمع، كونها تحمل فـي طياتهـا    •
 ؛خصوصية دينية تمثل العنصر الأساسي للاتحاد والتماسك الاجتماعي

لفضاء الثقافي والاجتماعي والديني فـي بنـاء وتكـوين    تمثل الكتاتيب القرآنية ا •
 ؛شخصية المجتمع الجزائري في ظل القيم والمبادئ الإسلامية التي تتميز بها

تمثل الكتاتيب والمدارس القرآنية أماكن مقدسة يلجأ إليها الجزائري للحفاظ على  •
د، والابتعاد عـن  مقومات المجتمع الأصيلة من المحافظة على التراث والعادات والتقالي

 ؛الانحراف والانحلال والاندماج في الثقافة الفرنسية
يحافظ الفرد من خلالها على المـوروث الثقـافي العربـي والإسـلامي مـن       •

مخطوطات وكتب قديمة، وتعلم أبناء الوطن الواحد مبادئ الحروف العربيـة والقـرآن   
عقليـة، كالبلاغـة والقواعـد    الكريم والسنة النبوية الشريفة ومختلف العلوم العربيـة ال 

والمنطق وعلم التوحيد والحساب، والنقلية كالتفسير والحديث والفقه وأصـوله والعلـوم   
 ؛المتصلة بالقرآن الكريم والحديث الشريف

تنمي الرصيد اللغوي للتلميذ، حيث يكتسب مختلف الألفاظ والمصطلحات عنـد    •
 ؛تعلمه
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ربية ومهاراتها اللغوية، فيكتسـب بـذلك   يتعلم التلميذ من خلالها قواعد اللغة الع •
كفاءة لغوية، وملكة علمية تمكنه مـن الأداء السـليم، والقـراءة الصـحيحة لمختلـف      

 النصوص.    
  ثانيا الجانب التطبيقي، الدراسة الميدانية:  

  تحليل نتائج الدراسة الميدانية: �

بالبيانات تكون من جزأين: الجزء الأول منها خاص  الاستبيان الموجه للأسـاتذة:  •
السوسيوديمغرافية وتتضمن متغير الجنس، والمؤهل العلمي والخبرة التدريسـية. أمـا   

  أقسام: 8أسئلة مقسمة إلى  04الجزء الثاني فخصص لأسئلة حول الموضوع وتضمن 
 ؛أسئلة 08 المدرسة القرآنية: احتوت أسئلة عامة حول الكتاتيب أو •
 ؛أسئلة 07احتوت  أسئلة خاصة بالمدرس في المدرسة القرآنية: •
 04أسئلة خاصة بدور الكتاتيب في الحفاظ على معالم الدين الإسلامي: احتـوت   •
 ؛أسئلة
أسئلة خاصة بدور الكتاتيب القرآنية في تعليم اللغة العربية وتنمية الرفاه اللغـوي   •

 .أسئلة 07والرصيد المفرداتي للتلميذ: احتوت 
مدارس القرآنيـة حـول المواضـيع    وتهدف الاستبانة إلى معرفة آراء أساتذة ال - 
 التالية:
 ؛الإضافة التي تقدمها كل مدرسة على غرار باقي المدارس الأخرى •
الأنشطة التي تقدمها المدرسة القرآنية للتلميذ وتعلمها له والتـي تميزهـا عـن     •

 ؛غيرها من المدارس الأخرى
 ؛معرفة الهدف الذي تسعى لتحقيقه كل مدرسة من خلال برنامجها السنوي •
معرفة مدى ترسيخ دعائم الدين الإسلامي مـن خـلال المـدارس والكتاتيـب      •
 ؛القرآنية

معرفة تأثير التعليم في المدرسة القرآنية على المهارات اللغويـة وتعلـيم اللغـة     •
 العربية.
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  عينة الدراسة:

طبقت طريقة استخراج هذا النوع من العينات على المـدارس   العينة العرضية: •
القرآنية المتواجدة بولاية باتنة. وقد تم اختيار ثلاث مدارس من العينة لأسـباب تتعلـق   
بالضوابط الأكاديمية، كالفترة التي ينبغي إنجاز هذه الدراسة فيها مما لا يتيح التنقل إلـى  

  عدد كبير من المدارس القرآنية.  
  مجموعة إجراءات نوردها فيما يأتي: اتبعنا

توزيع الاستبيانات على الأساتذة، والذي استغرق يوما كاملا في كـل مدرسـة    - 1
مساء. وقمنا بعمليـة التفريـغ باعتمـاد     وذلك بسبب توقيت العمل للأساتذة صباحا أو

 ول إحصائية، أما التحليل فقد اعتمدنا فيه على النسب المئوية الخاصة بكل سؤالاجد
ستعانة بالمنهج الوصفي والتحليلـي الإحصـائي للإجابـة علـى الأسـئلة      الا - 2

 المطروحة في إشكالية البحث.
فاعلية الكتاتيب القرآنيـة فـي   سعت الدراسة إلى التعرف على  نتائج الدراسة: •

انطلاقا مـن آراء الأسـاتذة   ترسيخ مبادئ اللغة العربية وتنمية الرصيد اللغوي للطفل 
  أسئلة الاستبانة، وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة:الذين أجابوا عن 

I. :تحليل عناصر الاستبيان الخاص بالأساتذة  

 البيانات السوسيوديموغرافية: .1

أسـاتذة ذكـور وأسـتاذة     03أساتذة، منهم  04شملت الدراسة متغير الجنس:   . أ
 واحدة والجدول التالي يوضح النسب المئوية حسب متغير الجنس:

  متغير الجنس للأساتذة: 01رقم: جدول

  النسبة المئوية  العدد  الجنس

 %25  01  أنثى

  %75  03  ذكر

 %100  04  المجموع
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من خلال الجدول السابق نرى بأن نسبة الذكور تفوق نسبة الإناث، حيث تقدر نسبة 
%، ويعود ذلك لطبيعة العمل، ولبعد مقـر  25%، أما الإناث فتقدر نسبتهم 75الذكور 
  القرآنية أيضا.المداس 
  
 

 

  

  

  

  

 تحليل نتائج الاستبيان: .2

  أو لا: تحليل نتائج الأسئلة الخاصة بالمدرسة القرآنية أو الكتاتيب القرآنية:

      يبين عدد المرافق الموجودة في المدرسة: 02 الجدول رقم:
  النسبة المئوية  العدد  عدد المرافق

8  2  50%  
6  1  25%  
2  1  25%  

الجدول أن عدد المرافق في بعض المـدارس القرآنيـة يقـدر    نرى من خلال هذا 
%، وقد ذكر الأسـاتذة أهـم هـذه    25% بينما في بعضها تقدر نسبة المرافق ب50ب

  المرافق والتي تتمثل في:
قاعة صلاة، المكتبة الأقسام، المكاتب البيداغوجية، قاعة الإعلام الآلـي، المطعـم   

  اللعب. المرقد، المائضة، المخزن، إدارة، ساحة
  

25%

75%

0% 0%

رسم بياني يبين متغير الجنس : 01: الشكل رقم
الخاص بأساتذة الكتاتيب القرآنية

أنثى ذكر 0 0
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  يمثل عدد التلاميذ في المدرسة القرآنية: 03جدول رقم: 
  النسبة المئوية  العدد  عدد التلاميذ

530  1  25%  
210  2  50%  
20  1  25%  

يمثل الجدول أعلاه نسبة التلاميذ في المدارس القرآنية حيث قدر عددهم في بعـض  
الكبير للتلاميذ على الكتاتيـب  % من التلاميذ، وهذا يدل على الإقبال 50المدارس بنسبة 

القرآنية لتعلم اللغة العربية والقرآن الكريم وحفظه وفي مدارس أخـرى قـدر عـددهم    
أما بعض المدارس فتعاني نقصا كبيرا في عـدد التلاميـذ، حيـث     % تلميذ،25بنسبة 

  %:25بلغت نسبتهم 
  ية:يبين مدى تزويد المدرسة القرآنية بالوسائل التكنولوج 04جدول رقم: 

  النسبة  العدد  المؤشر
  %75  3  نعم
  %25  1  لا

يمثل الجدول أعلاه مدى تزويد الكتاتيب القرآنية بالوسائل التكنولوجية، حيث تمثـل  
% من الأساتذة الذين أجابوا بنعم، أي أن المدرسة القرآنية مواكبة للتطور ذلك 75نسبة 

% فهي تمثـل  25أما نسبة من خلال احتوائها على مجموعة من الوسائل التكنولوجية، 
الأساتذة الذين يرون بأن المدرسة القرآنية لازالت تعتمد الوسائل البدائية وغير مـزودة  

  بالوسائل التكنولوجية.
  ذكر الوسائل:الكاشف الضوئي، أجهزة الإعلام الآلي، مكبرات الصوت.

  يمثل عدد التلاميذ الذين يشرف عليهم الأستاذ: 05جدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  عدد التلاميذ
180  2  50%  
40  1  25%  
25  1  25%  
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يمثل الجدول المبين أعلاه النسبة المئوية لعدد التلاميذ الذين يشرف عليهم الأسـاتذة  
 180% من الأساتذة الذين يشرفون علـى  50داخل المدرسة القرآنية، حيث تمثل نسبة 

تلميذ في حين تشـرف   40تخريج % من الأساتذة فهي تشرف على 25تلميذ، أما نسبة 
  .اتلميذ 25النسبة الثانية على تخريج 

  
  يبين اللغة التي يستعملها الأستاذ مع الأطفال: 06 جدول رقم

  النسبة المئوية  العدد  اللغة المستعملة
  %75  3  اللغة العربية الفصحى

  %00  00  اللغة الأمازيغية
  %25  1  اللهجة الدارجة

% من الأساتذة تستعمل اللغة العربية فـي  75 السابق أن نسبةنلاحظ من خلال الجدول 
% الأساتذة الذين يستعملون اللهجـة الدارجـة فـي    25تعليم الأطفال، بينما تمثل نسبة 

  تعليمهم.  
  
  
  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

180 40 25 0

رسم بياني يمثل عدد الت&ميذ الذين يشرف عليھم :02:الشكل رقم
ا(ستاذ 

عدد ا�ساتذة

النسبة المئوية
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  لطريقة التجويد:ايبين مدى موافقة طريقة التحفيظ  07جدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  المؤشر
  %25  01  نعم
  %75  03  لا

يبين مدى فاعلية الكتاتيب القرآنية فـي تنميـة القـدرات العقليـة      08جدول رقم

  واكتساب المعارف:
  النسبة المئوية  العدد  المؤشر

  %100  4  نعم
  %00  00  لا

  يبين كيفية تقييم أداء التلاميذ أثناء حصة التعبير: 09 جدول
  النسبة المئوية  العدد  المؤشر
  %00  00  ممتاز
  %100  04  جيد
  00  00  حسن
  00  00  متوسط

75%
0%

25%

0%

رسم بياني يبين اللغة التي يستعملھا : 03: الشكل رقم
ا(ستاذ مع ت&ميذه

اللغة العربية الفصحى اللغة ا�مازيغية اللھجة الدارجة 0
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يبين تقييم الأستاذ للنتائج التي تحصل عليها التلاميذ فـي حفظهـم    10 جدول رقم

  للقرآن الكريم وتعلم اللغة العربية:

  النسبة المئوية  العدد  المؤشر
  25  01  ممتاز
  75  03  جيد
  00  00  حسن
  00  00  متوسط

استخلصناها في شكل نتائج علميـة  وقد وجهنا للأساتذة مجموعة من الأسئلة العامة 
  نوردها في الخاتمة.

وفي الأخير وانطلاقا مما تقدم يمكن استخلاص النتائج التالية من الدراسـة   خاتمة:
  الميدانية:

هي من أهم المؤسسات العلمية التعليمية، فهـي تمثـل تمهيـدا     الكتاتيب القرآنية •
الأولية التي تسـهل لـه الإنـدماج فـي     للمدرسة القرآنية ذلك أن الطفل يتلقى المبادئ 

  ؛المدرسة، فهي تمثل المخرج الوحيد لحفظ الأمة من الضياع والانحلال الأخلاقي
تسعى الكتاتيب القرآنية لتكون منارة علم وقطب اسـتقطاب للعلمـاء والفقهـاء     •

  ؛وطلبة العلم من كل النواحي
ه أفضـل  نآنية؛ كويلجأ مختلف خريجي الجامعات إلى التدريس في الكتاتيب القر •

  عمل يقوم به المسلم، لقوله صلى االله عليه وسلم:( خيركم من تعلم القرآن وعلمه)
على الأستاذ الذي يدرس بالكتاتيب القرآنية أن يتحلى بجملة من الخصال أهمها:  •

أن يكون ذا خلق طيب، حافظا متقنا لكتاب االله، عارفا للقراءات القرآنية، الإخلاص في 
  ؛العمل
مختلف الكتاتيب القرآنية على برنامج علمي يهدف أساسـا إلـى ترسـيخ     تعتمد •

العقيدة لدى الناشئة، كما يتلقى الطفل خلالها مبادئ أولية في اللغة العربية، كمـا تقـدم   
المدارس القرآنية مجموعة من الأنشطة تتمثل فيما يلي: تعلم الحروف، قصار السـور  
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الآداب والأخلاق، تعـاليم الـدين الإسـلامي    الأدعية الدينية، الحساب، الرسم، بعض 
  ؛وفرائضه كالصلاة والوضوء

تكمن فاعلية الكتاتيب القرآنية في تعليم اللغة العربية من خلال إكسـاب المـتعلم    •
ذلك بكتابة كثير من الألفاظ والكلمات، كما أنها تقوم و ،ثري الغوي املكة لغوية، ورصيد

للحروف، فهي بهذا تكسبه مختلـف المهـارات    لسانه من الخطأ، وتعلمه النطق السليم
اللغوية، ذلك أنها تؤثر على مهارة الاستماع من خـلال تـدريب الأذن علـى تمييـز     
الصحيح من السقيم، كما تؤثر على مهارة القراءة من خلال تحسـين نطـق الألفـاظ    
واكتساب الفصاحة، أما تأثيرها على مهارة الكتابة فيتبدى في رسـم الحـروف رسـما    

حيحا واضحا وتحسين الخط، وتؤثر الكتاتيب القرآنية أيضا على مهارة الكـلام مـن   ص
  ؛خلال الدربة على التعبير بأسلوب جيد ومميز

تعتمد بعض الكتاتيب القرآنية على الألواح القديمـة، لأنهـا الطريقـة الوحيـدة      •
علم والوسيلة الناجحة التي يراها الأساتذة أفضل لحفظ القـرآن وترسـيخه لـدى المـت    

فالطالب يكتب على اللوح ويسمع من الشيخ، ثم يحفظ ثم يستعرض ماحفظ على الشـيخ  
فيقوم الشيخ بعد ذلك بتصحيح ما أخطأ فيه المتعلم، وهي طريقة الأجداد، حيث تعتمـد  

  على التلقي والمشافهة.
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لدنه فيوضاتُ النّعماء، فجلّت على الإحصاء وقصـر  سبحان الذي غمرت من  مقدمة:
عن شكرها لسان الثناء. أحمده حمد موقن بجزيل خيره، مخلص في التوكّـل عليـه دون   
غيره، متبرئ له من الاغترار بالقوة والحول، مستمد منه العصمة والتوفيق فـي الفعـل   

والباسـط لمـا أوتـي مـن     والقول. وصلّى االله وسلّم على سيدنا محمد المؤيد بالعصمة، 
الحكمة، صلاة تكون كفاء ما علّم بعد الجهالة، وهدى بعد الضـلالة، وفـتح قلوبـا بعـد     
الإغلاق، وفتق أنوارا بعد الإطباق، وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثر هديـه فـانقلبوا   

  أدلّة، واستناروا من مدده فطلعوا أهلّة، وبعد.
اضر في بلد الجزائر لا تسر الناظرين، ولا تقر أعين فإن حال الكتاتيب في الوقت الح

المشتاقين، ذلك أنّه إذا ضاع على الطّفل وقت تعليمه المرتجى في سنّه المجتبى مـا بـين   
يوم ولادته والسبع الألُى، تملّصت من بين يديه ثروة لغويـة كبـرى وذخيـرة شـرعية     

تيب حسا ومعنى، لا سـيما فـي   فضلى، وكل أولئك يرجع إلى القهقرى التي أصابت الكتا
زمن صارت التكنولوجيا والعولمة تترا بين الفينة والأخرى والكتاتيب والمشايخ والتلامـذة  
بأشد الصعوبات والفاقة وفقد المساكن و المرافق و الحاجة الماسة للتنظيم وإصلاح التعليم 

: هل من سبيل لإحيـاء  وقلة الازدواد والكسى، وهذا ما سوغ للباحث أن يتساءل مستشكلا
  الكتاتيب وعصرنة منهجها انتشالا للطفل من العامية المغلولة إلى الفُصحى المبسوطة؟.

من النّاحية اللغوية جاء في لسان العرب لابن منظور المكتـب   مفهوم الكتاتيب: - 1
  .)1(والمكتب موضع التعليم والكتّاب؛ موضع تعلم الكتاب، ويجمع على كتّاب وكتاتيب،

"المدارس" التي تختص بتحفـيظ القـرآن    وأما من جهة الاصطلاح؛ فيقصد بالكتاتيب
والتي غالبا ما تكون من المسجد أو ملحقة به، فهي عبارة عن قاعات صغيرة كثيـرا مـا   

"الطّالـب"   تزدحم بأطفال متفاوتين في الأعمار، يجلسون على الأرض، وأمامهم الشّيخ أو
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ظ؛ إما عن طريق اللوح أو من المصحف مباشرة، وغالبـا  ويقرؤون القرآن من أجل الحف
ما يكتب الطّفل على الألواح سورة كاملة، أو مجموعة من الآيات القرآنية، فـيحفظ تلـك   
الآيات عن طريق التَّكرار عن ظهر قلب، ثم يستظهر ما حفظه على شيخه ليجيزه إلـى  

وهـذه طريقـة    تب الجزء الثـاني، الانتقال إلى المقطع القرآني الآخر، فيمحو لوحه و يك
وهناك طريقة التلقين باللفظ التي تدعى بالظاهر وهكذا حتّى يصل به الشـيخ إلـى    النظر،

ختم القرآن كاملا، فيحدث التنافس الشديد بين الصبيان ومن كـان فـي حكمهـم، الـذين     
ب فـي  يتتلمذون على الشيخ نفسه وفي الكتّاب عينه فيحصل من ذلك تباين كبير بين الطلاّ

الحفظ وسرعته وجودته باختلاف القدرات والاستعدادات والظروف التي تعتري كلاّ مـن  
  .)2(هؤلاء التلاميذ

  وصف إجمالي لحال الكتاتيب الجزائرية في وقت تحريرنا هذه الورقة البحثية: - 2

الوقـت  يجدر بنا أن نلم بصفة إجمالية بالحال التي تبين هيئة الكتاتيب في الجزائر وفي 
لـح أن يكـون علاجـا     الحاضر؛ حتّى يتسنّى لنا الكشف عما يعتريها من سوء، وما يص

عامل مـن  - في الحقيقة–ناجعا لرأب الصدع بيننا وبين التعليم الكتّابي الأصيل؛ الذي هو 
عوامل حفظ القرآن العظيم وتجويده بالقراءة المشتهرة في بلاد المغرب قراءة ورش عـن  

وي متين، يجعل الطفل المبتدأ في طريق الطّلب يمتاز عن غيـره ممـن   نافع ، وينبوع لغ
هو لا ينتمي إليها، بالمنطق الحسن والكلام البليـغ واللّسـان الفصـيح والقلـب الـذكي      

، هذا وسيقتصر الباحـث   )3(والانضباط وفق القانون اللغوي الذي يعتبر أن لكل مقام مقالا
  تيب والمدرسين فيها، وحال الطلبة، والنظام الآن.  عن حال التعليم بالكتا- هنا–الكلام 
حال التعليم في الكتاتيب  تجري على طريقة اختياريـة، يختـار كـل     النّظام:- 1- 2

مدرس في المدارس القرآنية طريقة في تحفيظ الطلاّب القرآن، من غير اسـتناد لأشـياء   
والاسـتعدادات الفرديـة   منهجية تتناسب مع الأطفال، وتتلاءم مع التباين فـي الأعمـار   

للطلبة، و أوقات التعليم غير مضبوطة في الابتداء و الانتهاء، بل إن التدريس فيها غالبـا  
ما يكون في فصل الصيف دون غيره من الأوقات، ويعتمد المدرس فقط علـى طريقـة   

ي غلـيلا  التلقين والترديد دون فهم، ناهيك عن المرافق التي يتم فيها التعليم فإنها لا تـرو 
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ولا تشفي عليلا، مجرد بنيان عتيق أو مقصورة من المسـجد يـزدحم فيهـا الطّـلاب     
باختلاف أعمارهم وأحيانا باختلاف أجناسهم، من غير مقاعد جلوس أو وسائل تعليمية أو 
تجهيز يقيهم الحر والبرد، أو تنظيم عام موحد يجري على المستوى الوطني، وفق منهـاج  

ولا تقوم على تنظيم امتحان للطلاب أو تثمين الحضور  ية صحيحة،مبني على أسس علم
ومراقبته بحيث لا يسمح للتلامذة بالتخلف عـن الـدرس القرآنـي، ولا ترعاهـا وزارة     
الشؤون الدينية حقّ رعايتها، من حيث إنها سبيل تكوين شباب المستقبل وتهيئـتهم لحمـل   

المشرفين على المدارس القرآنيـة بـالجزائر   مشعل الإسلام والعربية، وقد أقر كثير من 
بإعادة تأهيل الأقسام الخاصة بالتدريس القرآني وتوسيعها ، أو إنجاز مدارس وفق معايير 
تتلاءم مع عدد التلامذة، والاهتمام بأمر دعمها و تمويلها من طرف الوزارة الوصـية لا  

نّها تفتقد الصـيغة القانونيـة   أن تقتصر على المحسنين والمتبرعين وصندوق الزكاة، بل إ
لتتحول إلى رياض أطفال، حتى تكون بديلا تربويا مهما، بل تتوافر على أماكن يسـتريح  

، )4(فيها المتعلمون أو يجددون نشاطهم مما قد يصيبهم من السأم والملـل حـال الطّلـب   
ئهـا فـي   والأدهى والأمر المطالبة بغلق هذه المدارس والتضييق عليها والسعي فـي إلغا 

نتعرض من حين إلى آخـر  «زمن الاستقلال والأمان والاطمئنان وفي ذلك يقول (قسوم):
إلى الرقابة ومطالبتنا بتقارير وإحصاءات ونحن لا نضيق أبـدا بهـذا ولكننـا نضـيق     

لن نقتنع بأي شيء يلغي  بقرارات الغلق، خاصة أننا ننتقي المعلمين الحافظين لكتاب االله..
إن تصريحات الوزارة السابقة مطمئنة نفسيا لكنهـا تحتـاج   « ويستطرد قائلا:، )5(»الكُتّاب

إلى تدعيمها بقرارات رسمية وقانونية تحدد الصلاحيات والمسؤوليات، واتصل بي رئيس 
، ودافع قسـوم  )6(»وطمأنني بأنه لا مساس  بهذه المدارس- السابق–ديوان وزارة التربية 

لا يحقّ لأحد المساس بها أو إلغاؤها لأنهـا ملـك للأمـة    « بشدة عن الكتاتيب مؤكدا أنه:
مستنكرا انتهاج سياسة تجفيف المنابع كما تفعله العديد من الدول الغربية التـي تعتقـد أن   

(قريفـو)، فـإن    ، وحسب)7( »أصل الإرهاب هو الكتاتيب القرآنية وهذا لا يقوم على سند
وبـرامج وبرمجـة، بـل      emploi du tempsنظام الكتّاب لا يعتمد على جدول زمني 
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يكتفي بأن يقدم  لكل طفل نصيبه اليومي، نصيبه الثقافي، الحضاري، متأسفة لعدم احتـرام  
  .)8( حرية الطفل والعمل بالواجب أي تقديم وإعطاء حصته من الإرث الحضاري)

يباشر المدرسـون الرسـميون، والمتطوعـون     أحوال التدريس ومدرسيها:- 2- 2
القائمون بالتعليم مجانا التدريس في الكتاب. وطريقة توظيف أولئك المدرسـين معلومـة   
لدى المهتمين بالشأن الديني، فإنّهم يعتمدون فقط على المستوى الثانوي مع حفـظ القـرآن   

وتعليمهم أسـتاذا مناسـبا    ىء، وهذا لا يكفي بأن يكون الشخص القائم بتربية النش)9(الكريم
لقرآني. ويتم التدريس على الطريقة التقليدية الموروثة عن الأقـدمين، حيـث   في التعليم ا

يقتصر على تحفيظ القرآن وتلاوته من الذاكرة من أوله إلى آخره بدون شـرح لمفرداتـه   
، منذ عهـد (ابـن   )10(ولا تحليل لمعانيه، وقد اشتهر بهذه الظاهرة سكان القطر المغربي

فأما أهل المغرب فمذهبهم « في مقدمته حيث يقول: خلدون) الذي أشار إلى شيء من هذا
في البلدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط وأخذهم أثنـاء الدراسـة بالرسـم ومسـائله     
واختلاف حملة القرآن فيه، لا يخلطون ذلك بسواه شيئا من مجـالس تعلـيمهم، لا مـن    

يه، أو ينقطع دونـه  حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب إلى أن يحذق ف
، وبالنسبة لطريقة التعليم فتقـوم  )11(»فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعا عن العلم بالجملة

على الطريقة الحلقية المبنية على جلوس الطلاب على الأرض بين يدي المـدرس، وقـد   
بحيث  يسـتند كـل    في زوايا المساجد،- بل وإلى الآن- كان في أول الأمر التعليم القرآني

واحد من المعلمين إلى سارية من المسجد يلقّن الصبيان ويقرئهم، فإذا كان الطفل الـذي لا  
يعرف القراءة والكتابة فإنه يبدأ معه برسم الحروف شفاها وكتابة، ومن ثمّ  يشـرع فـي   
حفظ قصار السور، ابتداء من الفاتحة ثم النّاس ثم الفلق وهلم جرا، فالطفل في كـل مـرة   

والشأن أن يكـون   حتى يتحقق معلمه من صحة نطقه على الوجه الصحيح، يردد ما سمع
لكل طفل لوح يكتب فيه ما يريد حفظه، وحين يفرغ التلميذ من كتابة القدر الذي أذن لـه  
فيه معلّمه، يسلّم اللوح للمدرس "أستاذ التعليم القرآني" أو "المتطـوع للتـدريس القرآنـي"    

لتصويب متبوعا بقراءة جماعية ليبلغ التلميذ الكفـاءة فـي   ليراجع ما سطر وغالبا يكون ا
فـإذا    الكتابة في السطر والحفظ في الصدر لئلاّ تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الأخـرى 
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فرغ التلميذ من كتابة الألواح وضبطها وتصحيحها، اتخذ مكانا له في المدرسة القرآنية أو 
إلى أن يبلغ حفظه والتمكّن منـه، فـإن    اوتَكرارعلى سارية المسجد ليردد ما كتبه مرارا 

على اختلاف بـين العـادات   –هو أحكم الحفظ وعرضه على الأستاذ بعد صلاة العصر 
أجازه لينتقل إلى الجزء الثاني ليكتبه بعد محو المحفوظ وهكذا إلـى أن  - باختلاف المناطق
القرآنية (عثمـان بـن   ، وقد صرح أحد معلمي القرآن في المدرسة )12(يختم القرآن كاملا

عفّان) بطريقتين لتحفيظ القرآن الكريم؛ طريقة جماعية تقوم على تقـديم نفـس المقطـع    
القرآني على الجميع وتلاوته من طرف الشيخ أول مرة ثم العكس، يعني يتلى من طـرف  
التلامذة، ومن ثم يحصل التنافس الشديد في السبق في الحفظ إحكاما وإتقانـا، وقـد عـزا    

لمعلّم هذه الطريقة لشيخه الذي أخذ عنه القرآن العظيم، ثم ثنّى نفس المتحـدث بالطريقـة   ا
على حسب مـا  –الفردية التي ينتهجها هو من غير تقليد أعمى للشيوخ الأولين ومقتضاها 

أنه يفسح المجال للطلاّب باختيار  دونما تقييد بكم معين ولا زمن محدد ولا طريقـة  - ذكر
اتب الجماعي الذي لـه أثـر    متّبعة ، فكأنطريقته هي اللا طريقة والاهتمام بالحزب الر

  .)13(كبير في بلوغ كفاءة قراءة القرآن على الوجه الصحيح حتى يتد الحفظ ويتوكّد
عند استكمال الحفظ سواء بالطّرق المـذكورة آنفـا أو    أحوال الفنون والكتب:- 3- 2

استظهاره من طرف الأسـتاذ المـدرس فـي     بطريقة الأثمان والأرباع والأنصاف، ويتم
(مؤسسـة   جلسة واحدة دون انقطاع، يتحصل الطّالب المتربص على شهادة الاسـتظهار 

عمي سعيد على سبيل المثال) بعد ذلك يوجه إلى حفظ المتون التي لا غنى لطالب العلـم  
ول له كـذلك فـي   الشّرعي عنها، كأنوار العقول للإمام السالمي في العقيدة، وشمس الأص

أصول الفقه، والدرر اللوامع لابن بري في التجويد، وألفية بن مالك في اللغـة. وغيرهـا   
وفقه المواريث والسـيرة النبويـة    وفقه المعاملات، فقه الأسرة، ،)14(من الفنون كالتفسير

ا والتاريخ الإسلامي، وذلك بطريقة كتابة الأبيات في اللوح ثم حفظها ومن ثم اسـتظهاره 
كما يفعل مع القرآن الكريم، فيتدرج شيئا فشيئا في الحفظ والاستظهار والديمومـة علـى   
ذلك من أجل تحصيل العلوم كما تحتوي على مكتبة جامعية لطلبة قسم التخصـص فـي   

، وأمـا  )15() كتابا مخطوطا3000) كتابا و(8500( العلوم الإسلامية تحتوي على حوالي
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العريقة بالقرب من بوسعادة فإنها لا تزال وفية لتـدريس المبـادئ   زاوية الهامل القاسمية 
القرآنية وعلوم اللغة العربية المتواصلة على مر الأيام، حيث تحتوي على مكتبة هي مـن  

) من نفائس المخطوطات الإسـلامية فـي المغـرب    1089( أهم مكتبات التراث وحوالي
بالتصوف على الطريقـة الرحمانيـة، وقـد     العربي الكبير والكتب والمؤلّفات التي تعنى

حرص خلفهم بالاعتناء بالمكتبة وتطويرها فمنهجها المعتمد يرمي إلى إعـداد الشّخصـية   
  متمثلين قول الشاعر: )16(الصالحة المتوازنة المتكاملة بربط العلم بالعمل

ــل   ــادي بالعمــ ــم ينــ   العلــ

ــل       ــه وإلاّ ارتحـ ــإن أجابـ )17(فـ
  

     
المعتمدة تبدأ بحفظ القرآن بالتَّكرار الجماعي بالتناوب بـين الجماعـة   وأما المقررات 

والفرد ثم ينتقل الدور إلى الثاني، حتى يحلق التلميذ بجناحي الحفظ المتقن والتركيز أثنـاء  
 مالحـديث أ  مالتكرار حتى لا يلحن في القراءة، وهكذا يستمر الطالب سواء في القـرآن أ 

يدة حتّى للطلبة المتمدرسين فضلا عن المتفـرغين أو المبتـدئين   المتون العلمية، وهي مف
مثال ذلك في القرآن الكريم يأتي بعض الطالبات المتمدرسات بعد العصر إلـى المغـرب   
بمعدل ثمن يوميا والتكرار والمراجعة ومن ثم التلقين للثمن الموالي، واسـتظهرن ثلـث   

فة إلى اعتماد الدراسة ببعض المتـون  بالإضا القرآن في ستة أشهر من ديسمبر إلى ماي،
) بيتا وكتاب في قواعد الإعـراب والمسـمى   176كالرحبية في المواريث يشتمل على (

) بيتا، وأسهل المسالك في فقه الإمام مالـك ويتضـمن   378ملحة الإعراب يشتمل على (
ل علـى  منظومة البيقونية في علم الحديث وتشـتم   وبالنسبة للحديث هناك ) بيتا،1154(

) حديثا وهو 422بيتا، ودورات في الأربعين النووية في يومين وأيضا عمدة الأحكام( 34
 22من المقررات في الأزهر الشريف واستطاع الطلاب والطالبات أن يسـتظهروه فـي   

)حديثا في اليوم، في دورات مغلقة ثم تختـتم هاتـه الـدورات بحفـل     19يوما، بمعدل (
من طرف الجمهور الحاضر ليتأكّد الجميع من حفظ هذه الـذخيرة  يستظهر هؤلاء التلامذة 

اللغوية العظيمة، حتّى إن مشايخ الزاوية وضعوا وقفا للحديث كما هو الحال في القـرآن  
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق فيـه الشـيخان، حتّـى     مالعمدة أ مسواء في الأربعين النووية أ

بعض الأحيان تكون صعبة فـي الحـديث مثـال    تطبق منهجية التناوب وقفة بوقفة، ففي 
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،فيجيب الطّالـب بـإخراج البـاب    »قالوا بلى يا رسول االله؟« ذلك، يكون السؤال كالتالي:
والحديث الذي يعنى بالسؤال، وبعض الأحيان يكون السؤال أصعب من هـذه الطّريقـة   

أن يسـتخرجوا  ، فيمكن للتلامـذة  »عرينَة؟« بحيث يخبر الطالب بكلمة واحدة مثال ذلك:
الباب والحديث المشتمل على هذه الكلمة ، وهذا يدل على نجاعة الطريقة وقوة الحفظ فـي  

)، و كـان هنـاك دورة فـي    2014ظرف قياسي، بالنسبة للمتون في  عطلة مـارس ( 
) بيتـا، اسـتطاع الطـلاّب أن    146منظومة هدية الألباب وفي جواهر الآداب حـوالي ( 

) بيتا في اليوم، وقـد أقـيم   73رف يومين فقط، أي بمعدل (يحفظوا هذه المنظومة في ظ
نفس المخيم في مدينة سكيكدة من طرف نفس الشيخ، وقد تم حفظ هذه المنظومة في يـوم  

) طالبات في يوم واحد، فهذه نماذج من نتـائج منهجيـة   3) طلاب و(3واحد من طرف (
إن الطـلاب يعنَـون    الزاوية القاسمية في تحصيل القـرآن والحـديث والمتـون، بـل    

قـول البـاري    بالمتشابهات في القرآن ويسجلها التلميذ على الهامش في المصحف، فمثلا:
سبحانه وتعالى:﴿وبيس المصير﴾،في أَحد عشَر موضعا مـن القـرآن الكـريم فأحيانـا     

�m�J�K�L�M�Nالطالب في أثناء مراجعة محفوظه من سورة التغابن بدل أن يقول: 

O�P��Q�l 

�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�{���������|�}�m�zيقول آية الحديـد:   ،)18(
§������̈�©�ª�«�¬�l 

فيكتب كل مرة التشابه الموجود لئلا يتيـه   فلا يلهم الصواب، )19( 
إذا كان في معرض الإمامة أو الخَطابة أو الاستدلال، فـلا بـد    - ولا سيما - في التشابه

القرآنية لتحصنهم من الوقوع فـي اللحـن فـي     المتشابهاتللتلامذة من بلوغ الأرب في 
فـي   - مثال ذلـك - كلام االله سبحانه وتعالى، وقد ذكر الشيخ أهمية التحكم في المتشابهات

،ثم بعد ذلـك  )m�¢�£�¤�����¥�¦�§��̈l ﴾ )20سورة نوح في قول الحقّ سبحانه وتعالى: 
 m�c�d�e�f��������g�h�i�j������k��l�m�n�����������o�lفي نفس السورة 

،ثم من بعد ذلـك  )21(
 m�½�¾�¿�À����Á����Â�Ã�Ä�Å��Æ�lفي ذات السورة: 

، ويتركز الأمر على تَكرار )22( 
الترسيخ وتَكرار المراجعة وتَكرار مراجعة المراجعة في القـرآن والحـديث والمتـون    
وتختلف المقررات باختلاف المدارس القرآنية والغالب أنّهم يقتصرون على تحفيظ القرآن 



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
314 

 

  

عـاني  وفي بعض الكتاتيب تدريس قواعد القراءة والتجويد وأحيانا التفسير وشرح يسير لم
    )23(القرآن الكريم.

تلميذا على حسـب   300في كلّ صيف زهاء  الكتاتيب تستقبل: أحوال التلامذة- 4- 2
ما صرح به إمام مسجد بسكرة بمسجد الإمام علي بن أبي طالب، تتراوح أعمارهم بـين  
السادسة والرابعة عشرة عاما، منهم من يأتي طوعا للاستزادة من العلم وحفـظ القـرآن   

لمهارات اللسانية، ومنهم من يأتي كرها تجبره العائلة علـى مـلء فراغـه فـي     وتنمية ا
الاستفادة من حفظ القرآن الكريم وتعلم ما يكون في الكتاتيب من علوم ومتون مفيدة، هـذا  
وينقسم الأمر في الجزائر إلى طلاّب متمدرسين يأتون في كـل عـام مـرة ليسـتثمروا     

صنف ثان وهم المسافرون الـذي يمكثـون فـي     فراغهم في العطل والبطالات، ومنهم
الكتاتيب من مشارق الأرض ومغاربها فتكون نفقتهم على عاتق الكتاتيب  أو المسـاجد أو  
الزوايا وهؤلاء غير متمدرسين أو منقطعين عن الدراسة الأكاديمية لسبب مـن الأسـباب   

قيمون حفلا تكريميـا  ي- على اختلاف بين المدارس القرآنية الجزائرية–ففي شهر سبتمبر 
للطلاب الذين تمكنوا من تحصيل قسط من القرآن الكريم وقد تُقدم لهم الهدايا و الجـوائز  
تحفيزا لهم ولغيرهم ممن لم يحفظوا إلاّ النزر القليل، ومن المعلوم أن عدد الكتاتيـب فـي   

ا مـن  محافظة بالبلاد تشهد إقبالا واسـع  48مدرسة قرآنية موزعة على  2360الجزائر 
  .)24(التلاميذ لحفظ القرآن

أما حضورهم الدروس فعلى الكيفية المتعارف عليها بهيئة الحلق المحيطة بالمـدرس  
قلّوا أو كثروا، فإذا كان كثيرا يفضي ذلك إلى تبادرهم لحوز البقاع، كـلّ يـوم، فيضـيع    

ليسـتدعي مـن   وقت من الحصة، والشيخ يدعوهم إلى الهدو بالرغبة والرهبة، حتّى إنه 
يساعده على حملهم على الامتثال والانتباه كالقيم أو من يقوم مقامه عندما يـرى بـوارق   
  التشويش، وليس لهم كبير محافظة على أوقـات التحفـيظ ولا علـى إحضـار البـال     

ومعاملتهم مشائخهم بغاية المبرة والإجلال، وقد تظهر منهم مخالفات عن سـوء فهـم أو   
وض أثناء الحلقة، فقليل بينهم سيء السريرة، على أنه ليس في القوانين جهل بالنظام المفر

زواجر محدودة  تهدد النفر القليل الذي يظهر منهم سوء السريرة فلذلك تتكرر كـل عـام   
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مرة أو مرتين حوادث التلاكم في الدروس وأثناء الحفظ أو التحفيظ، لكن قد يشفع عـنهم  
يد، وسائر التأديبات موكولة لمن يعنى بالتدريس كـلّ  المشايخ مع شيء من التوبيخ والتهد

وأسلوبه، ونسبة النّباهة والتحصيل في التلامذة تختلف بحسب الاهتمام أو إهمـال الشـيخ   
التمرين وترك المراجعة قبل الدرس الجديد وبعده، وترك مطالبتهم باستذكار مـا تعلمـوه   

فهم معنى المتن الـذي يحفظونـه    وترك تكليفهم بحفظ المتون جيدا، وترك تعويدهم على
فإنّك لتسأل التلميذ مسألة فيعجز عن الجواب ويتذكر عبارة المتن ولكنه يبقى يلوكهـا ولا  
يكاد يبين المراد منها، أما إن كان ديدن الشيخ الاهتمام فهؤلاء التلامذة هم الذين أظهـرت  

 )25(ءة للتقدم وأحسن تحصـيلا علموه وكفاتالتجربة أنهم أشد نباهة وإتقانا و استحضارا لما 
في هذا الوطن المفدى، فكيف - اليوم- فهذه نهاية الوصف الإجمالي لحال الكتاتيب وتعليمها

يفرط الأمراء والعلماء في مواطن علمية كالكتاتيب وما نحا نحوها ولم نعد نُحـس مـنهم   
الإسـلامية فـي    من أحد أو نسمع لهم ركزا؟ ألا يدعونا داعي انحسار العربية والتعـاليم 

  امتشاق العولمة وإعداد نخبة في لباس المواطن الأريب المطبوع على الكتاتيب؟.
لما تراءى للعيان أفـول نجـم    إصلاح الكتاتيب وفق مقتضيات العصر الحاضر: - 3

الكتاتيب وإشعاعها، لم يكن بد للجنان من أن يفيض سيبه وينظر باستشراف إلى ما ينبغي 
هذا الصرح العلمي التعليمي في الجزائر حتّى يبعث من جديـد ويسـتعيد   أن يكون عليه 

شأوه على النهج العتيد، فيكون منارة للعلم والتّربية والتنشئة النفسية والسـيكولوجية وفـق   
، إذ لا تثريب علينـا فـي   - المغرب- هذا الطّرح الذي يستفيد من البلاد العربية المجاورة

لعلم والنّشء واللغة العربية ومقومات الشّخصية الجزائرية علـى  الاقتباس مادام في خدمة ا
  النّحو التالي:

ينبغي إعادة صياغة منظومة التّعليم القرآني الحديثـة؛ وهـذا حتّـى لا ننسـاق      - 1
غافلين خلف العالم الغربي الذي يمنّي نفسه ومن نحا نحوه في الألفية الثالثة بنظام عـالمي  

 .)26(ر الجذري للقيم والمفاهيم الاجتماعية والاقتصاديةجديد يرتكز على التّغيي
عبارة عن بيوت هيئـت، أو ملحقـات    - اليوم–الكتاتيب  واقع الفضاء التعليمي: - 2

متصلة بالمساجد أو غرف مبنية في زوايا عتيقة جعلت لاحتضان التلامذة، فالحاصل أنها 
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فالأولى أن تبنى الكتاتيب بنـاء   قد تكون مناسبة لأمر جلل كالتعليم القرآني وقد لا تكون،
سواء مـن طـرف     يعبر عن هويتنا وشخصيتنا الجزائرية المنبثقة من الأصل المغربي

من طرف المحسنين وتزويدها بمختلف الموارد والوسائل التعليميـة والاهتمـام    مالدولة أ
-   ائيـة بتوسعتها وجانب نظافتها وأمنها حتى توازي وتكامل المـدارس التربويـة الابتد  

 .)27(- الآن
وهو الوقت المعلوم منذ القدم، يختلف باختلاف  المقـارئ   واقع الزمن التعليمي: - 3

على مستوى القطر الوطني، وهو زمن قد يناسب البعض وقد لا يناسب آخرين، لا سـيما  
فالطفل الذي يقضي سـاعات يومـه فـي    « المتمدرسين منهم، يقول الطّاهر بن عاشور:

التعليمي، وتحضيره المستغرق أوقاته ولا يزال بعـد ذلـك فـي حاجـة     متابعة برنامجه 
الازدياد إلى المعارف، وهو مع ذلك محتاج إلى استجماع ذهنه واستجداد نشـاطه عقـب   
الأعمال التي قد تفضي به إلى الملال، فلا جرم أن كان جديرا بأن يحتال ناصحوه علـى  

م بتلقّيها، ولا يسمح له طلب الكمال أن يعرضوا على ذهنه معارف تسمح له دروس التعلي
أن يفرط فيها، ولا تسعد قوة العمل بعد الفوات بتلافيها، فمن الحكمة أن يوفّق بين حـالي  
حاجته وراحته، فكما كانت تلك المعارف مغايرة للعلوم التي يلقّنها في برنامجـه تعليمـه   

ل المعتـادة، حتّـى يصـل    كذلك ينبغي أن تكون وسيلة إيصالها إلى ذهنه مغايرة للوسائ
استجداد ذهنه باختلاف الأساليب من غير حرج في ذلك ولا تثريـب، فـإن لاخـتلاف    

 .)28(»الأساليب تجديدا لإقبال النّفس على مزاولة الأشياء المتكررة
رصيدا هاما من التجربة المرتكزة علـى  الأوقاف، تمتلك وزارة الشؤون الدينية  - 4

قات والرِباطات الدينية، كمـا تزخـر بثـراء كبيـر فـي      جهود المدارس والمعاهد والحل
النصوص التشريعية المنظمة للتعليم الأصلي الذي شهد نهضة واسعة في السبيعينيات فمـا  

الممزقة كلّ ممزق بين الأصولية المتطرفـة ودعـاة التّغريـب    - حرسها االله–أحوج بلدنا 
المتّزن الأصـيل وبعـث مشـاريعه     والانسلاخ إلى إحياء هذا النّوع من التعليم المتكامل

لذا كـان لزامـا علينـا     الطّموحة التي كان رائدها المجاهد الفقيد مولود قاسم نايت بلقاسم.
جاهدين لتطوير منظومتنا القرآنية وسيلة ومنهجا ومضـمونا، والغـوص فـي أعمـاق     
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راسـات  الماضي لاستلهام العبر وتأصيل العمل، والتفتّح على الحاضر وما يزخر به من د
 .)29( وبحوث وأفكار، والتطلّع إلى المستقبل وما يلوح فيه من خيارات...

فـي أغلـب المـدارس    –مما يؤخذ على منهجية التلقين دون الفهم و الممارسة  - 5
إلا قليلا، فإنّها تورث قطيعة تَحول بينهم وبين التدبر والتفهم لمعـاني  - المنتشرة في الوطن

وتلغي البعد العملي في الإسلام، وتهمل أبعادا متعددة فـي   ،- سبحانه وتعالى–كلمات االله 
كيان التلامذة، كالبعد النّفسي والخلقي والاجتماعي والاقتصادي، وهنا تجدر الإشارة إلـى  
النزر القليل من أساتذة التعليم القرآني أو المكلفين طوعا بالتـدريس فـي هـذا الجانـب     

أنه أن يترك أثرا في نفسية التلامـذة وقـد    يمارسون بعض العقاب على المتعلمين مما ش
يكون سببا في انقطاعهم بالكلية عن متابعة درسه القرآني وهو مخالف للمناهج التعليميـة  

 .)30(الحديثة
الاهتمام بإعداد المدرسين للقرآن الكريم، لأن في هذه الحال الحاضرة يتصـدى   - 6

ي بل و حتى المؤذنين والقيمين الذين هـم  لهذه المدارس أئمة المساجد وأساتذة التعليم القرآن
ممن يحملون كتاب االله سبحانه وتعالى بل والمتطوعون، فإنهم يبذلون جهودا مشكورة في 
هذا المجال ويحظون بالاحترام والإكبار من طرف من يتتلمذون على أيديهم، ولكن هـذا  

نبغي أن ينبري للتـدريس  لبلوغ الكفاءة المرجوة من هذا الخير العميم، فإنه ي- أبدا- لا يكفي
؛أما العلمي فإلى جانـب  - البيداغوجي–من كان يمشي بجناحي التكوين العلمي والمنهجي 

حفظ القرآن يجب أن يتبحر المدرس في العلوم اللغوية والإسلامية، إضافة إلى الاسـتفادة  
عـلام  وتكنولوجيـات الإ  من العلوم الحديثة في مجال التعليمية وطرائق التدريس وفلسفته،

والاتصال كالحاسوب والانترنيت وكيفية الاستفادة منها من حيث البحـث فـي الطـرق    
الناجعة للتعليم أو التطبيقات الموجودة في الهواتف الذكية التي تحتـوي علـى مصـاحفَ    
تعليمية وخططَ منهجية يمكن أن نأخذ منها ما ينفعنا في هذا المجال، لأن ضعف المدرس 

لمية والبيداغوجية يعود سلبا على العملية التربوية التعليميـة، مـع العنايـة    من النّاحية الع
 .)31(بأُجرة المدرسين للتدريس القرآني، فإنّه أحقّ ما أخذ عليه أجر
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إلا أن  بالرغم من الدعم اليسير الذي يتلقى من الوصـاية،  واقع التمويل والتسيير: - 7
ولا  دولة تسييرا وتجهيـزا ونفقـة وتـدعيما،   أغلب الكتاتيب تحتاج إلى دعم من طرف ال

يقتصر الأمر على المحسنين أو أولياء المتلقين، فإن تضافر الجهود من شـأنه أن يرقـى   
 .)32(بالكتاتيب التي هي صمام الأمان للنشأة الكتّابية

 بـل   توحيد المنهجية التي تتبناها المدارس القرآنية على مستوى القطر الـوطني  - 8
مقررات دراسية كما كانت عليها المؤسسات التعليمية العريقـة كالزيتونـة    ويمكن إنشاء

والأزهر والقرويين والمسجد الأموي، والاعتناء بتكـوين مكـوني المدرسـين للتعلـيم     
القرآني، فحبذا لو اعتمدت المعاهد التابعة لوزارة الشؤون الدينية على الدكاترة و العلمـاء  

لشّرعية واللغوية وعلوم التربية وعلم النفس والاجتمـاع  والمتخصصين في مجال العلوم ا
المشهود لهم بالعلم والأمانة ، وهم كثيرون في بلدنا يستفيدون منهم هؤلاء الذين ينبـرون  
لتدريس وتحفيظ القرآن الكريم وعلوم اللغة المختلفة والتدرج في تعليمهم بحسب مراعـاة  

 .)33(لتقويموا- البيداغوجيا الفارقية–الفروق الفردية 
تخصيص حملات دعائية في وسائل الإعلام المرئية والمسـموعة والمكتوبـة    - 9

قصد تعريف الناس بأهمية المدرسة القرآنية وبيان أثرهـا فـي تفـوق وصـقل فلـذات      
 . )34(أكبادنا
تشير الّدراسات اللسانية إلى أن الطفـل الغربـي يـدخل المدرسـة وعمـره        - 10
) كلمة، أما الطفل العربي في جميـع العـالم   16000سنوات حصيلته اللغوية ( )03ثلاث(

محـدودة  - للأسف الشّديد- العربي فمحصور في اللغة العامية لغة الأم في البيت، والعامية
) كلمة فقط، فتخيل أنه لا تستطيع أن تستخدم أو تعيش إلا في حـدود ضـيقة   3000جداّ (

والدول العربيـة   - خاصة–و إلى الرهب على أطفال الجزائر جدا، وهذا مؤشّر خطير يدع
) تثبت أن الطفل العربي، لمـا  Jansen(- جينسن- عامة، وقد أقيمت دراسات من غربيين

كان يدرس في الكتاتيب في زمن الدولة العثمانية ويتبع منهجية حفظ القرآن الكريم كـاملا  
كل قواعد العربية الفصيحة، فـي السـنة   سنوات، وحفظ ألفية بن مالك التي تتضمن  6في

السابعة وصف الطفل العربي بأنّه طفل ذو مقدرة لغوية جبارة، لأن القرآن وحده يشـتمل  
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) كلمة، فالإنجليز والفرنسيون يعتبرون الكتاتيب هي السـبب فـي الغـزو    50000على (
لية كالفرنسيين، ومـنهم  العربي للعالم في الزمن الأول، فمنهم من حاد الكتاتيب ونبذها بالك

من أساء سمعة القرآن باعتماد تعليم بمناهج  غربية في مدارس حديثـة لأولاد الأغنيـاء   
كالإنجليز، ودعوا إلى عدم إهدار الطفل طفولته، ونجحوا في ضياع فترة كـلام الطفـل   

ة ) كلمة التي يغدق بها القرآن الكريم علـى التلامـذ  50000بالعربية الفصيحة وخسران (
أما آن أوان أن نسمو إلى فضيلة أصلنا وإحياء كتاتيبنـا وبعـث    )35(في السن المبكّرة تلك

 مناهجها على مقاسنا؟.  
عود الكتاتيب والزوايـا  تمهما كان الواقع مريرا، والأمل عسيرا، فإنّا نرجو أن  خاتمة:

والاهتمـام مـن   والمساجد لما كانت عليه من قبل، وأن تعطى حقّها ومستحقّها من العناية 
التحديث في البنيان والإعداد للمرافق والمؤطّرين و مواكبـة التكنولوجيـا، فـإذا أخـذنا     

تألمون، ونضـمر للقـائمين   تألم كما تالكتاتيب على تخلف أو إخفاق، فإنّما نؤاخذ ونحن ن
عليها المعذرة التي يدعون، ولكننا نعمل لهم عمل من طب لمن حب ونسوسـهم سياسـة   

ب، يغالب رقته وعطفه حين ينظر إلى مستقبل زاهر يهون عليه الوحشة التـي  ناصح وأ
تمتلكه في الوقت الحاضر، ولذلك لم نزل نتوخّى لهم ما يجمع بين بذل النّصـيحة وبـين   

  مراعاة أزمانهم الشحيحة، كما قال (القاضي الفاضل):
  مــا ناصــحتك خبايــا الــود مــن رجــل

    
ــذْل     ــن الع ــروه م ــك بمك ــالم ينل   م

  محبتــي فيــك تــأبى أن تســاعدني        
    

ــل ــن الزل ــى شــيء م ــأن أراك عل   )36(ب
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القدم بتعليم وتحفـيظ القـرآن    نذلقد ارتبط تعليم اللغة العربية في الجزائر ممقدمة: 
الكريم في الكتاتيب؛ التي تعبر عن مؤسسات خاصة تشرف عليها الدولة ويتم تمويلهـا  

  وتسييرها من طرف متطوعين، وفي بعض المناطق تنسب إلى الزوايا والمساجد.
وتصب الدراسة الحالية في سياق إبراز دور الكتاتيب في اكتساب المهارات القرائية 
للطفل منذ المراحل الأولى، ولاسيما مهارات القراءة الجهرية من خلال إجراء مقارنـة  
بين مجموعة التلاميذ المنتسبين للكتاتيب وغيرهم ممن لا يزاولون مثل هذا النوع مـن  

  التعليم.  
  لعام للدراسةأولا: الإطار ا

يمر المتعلم خلال مساره التعليمي التعلمي بمراحـل مختلفـة    إشكالية الدراسة:- 1
والاحتياجات التعليميـة   تتميز كل مرحلة بخصائص ومميزات معينة من متطلبات النمو

وتتطلب منه تنمية وتطوير مهارات وقدرات أساسية، وتعد مرحلة التعليم الابتدائي مـن  
الحساسة التي تتطلب اهتماما ودراسة من مختلف الجوانب، فقد كانت  المراحل التعليمية

ولا تزال محط اهتمام جميع التربويين والمكلفين بوضع السياسات التعليميـة والمنـاهج   
التربوية التي تترجم تلك السياسات إلى واقع نظري، ويعود ذلك إلى ما تهدف إليه مـن  

قدراته القاعدية؛ ما يمكنه في المراحل التاليـة   إكساب التلميذ المهارات الأساسية وتنمية
من تحصيل الكفاءات اللازمة والضرورية لتنمية جوانب شخصيته وتجنيد موارده فـي  

  مواجهة مشكلات الحياة المختلفة.
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ولقد حرصت المناهج التربوية في الجزائر على إبراز أهمية التعلـيم فـي مرحلـة    
في كل الإصلاحات التربوية على أهمية هذه المرحلة التعليم الابتدائي، من خلال التأكيد 

وضرورة إعداد التلميذ فيها إعدادا مركزا وعميقا، واعتبارها مرحلة أساسية في المسار 
الدراسي للمتعلم يتوقف عليها نجاحه ونجاح المدرسة، إذ فيها تبنـى أسـس التكـوين    

  .1المستقبلي للمتعلم لمواجهة صعوبات الحياة
القراءة من أهم الكفاءات العرضية التي استهدفتها المناهج التربويـة   وتعتبر مهارات

وركزت عليها في ملمح تخرج التلميذ من مرحلة التعليم الابتدائي، فقد ذكـر الإطـار   
أن تحكم التلميذ في مهارات القراءة محـور أساسـي    2العام لمناهج المرحلة الابتدائية 

  لتواصلي.يمكنه من تحقيق الكفاءات ذات الطابع ا
فالقراءة تعتبر أهم الوسائل التي تنقل إلينا ثمرات العقل البشري، وأول كلمة أنزلهـا  
االله تعالى في القرآن الكريم "اقرأ"، فهي عماد العلـم والمعرفـة والوسـيلة الأساسـية     
للإحاطة بالمعارف والمعلومات، والبقاء على اتصال مباشر دون وسيط بالمواد القرائية 

وهي تعبر عن عمليات فكرية تترجم الرموز إلى دلالات مقروءة، فهي نشاط 3المعتمدة 
ذهني يتناول مجموعة من المركبات (الفهم، إعادة البناء، استعمال المعلومـات، وتقيـيم   
النص) وبذلك تشكل أهم وسيلة يكتسب من خلالها التلميـذ المعرفـة، ويقـف علـى     

إيجابيا في تفاعله مع الـنص لتوسـيع   الموروث الثقافي والحضاري، وتدفعه لأن يكون 
  خبراته وإثراء تفكيره وتنمية المتعة وحب الاستطلاع لديه.

والقراءة ليست مهارة واحدة وإنما مجموعة مهارات؛ تصـنف حسـب الأداء إلـى    
مهارات القراءة الجهرية ومهارات القراءة الصامتة، حيث يشـتركان فـي المهـارات    

فالقراءة الجهرية تركز علـى صـحة    4بمهارات خاصة،العامة للقراءة وينفرد كل نوع 
 النطق وضبط مخارج الحروف، أما القراءة الصامتة فتهـدف إلـى الفهـم والتركيـز    

  والانتباه أطول فترة ممكنة.
وأشار دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي إلى أن أهم الصعوبات 

ترتكز حول عدم التمييز بين الحـروف المتقاربـة    التي تعترض التلميذ في تعلم القراءة
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في الشكل، وبين الحركات والمد الطويل، وبين ياء المد والألف المقصورة، وبـين "ال"  
الشمسية و"ال" القمرية، وعدم نطق التنوين والشدة والإشباع، وعدم إخـراج الحـروف   

إلـى مشـكلات    من مخارجها الصحيحة، وكذا عدم قراءة وحدات لغوية كاملة، إضافة
والكلمات، وهي المهارات الأساسـية للقـراءة    الإبدال والحذف وإضافة بعض الحروف

  والتي يفترض بتلميذ مرحلة التعليم الابتدائي التمكن منها والتحكم فيها.
بناء على ما سبق يتضح تدني وضعف مهارات القراءة لدى تلاميذ مرحلة التعلـيم  

والتقصي عن الحلول الممكنة لمواجهة هذه المشـكلة  الابتدائي؛ وهوما يستدعي البحث 
التربوية العميقة، والتي تؤثر سلبا على كل التعلمات الأخرى، ولعل في الاهتمام بتعلـيم  
القرآن الكريم وتحفيظه حلا لهذه المشكلة؛ باعتبار أن القرآن الكريم كتـاب االله المنـزه   

الكتاب الذي أنزل بلسان عربـي   وهوالذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، 
)) أن هناك ارتباطا وثيقا بين الحفـاظ علـى اللغـة    2016مبين، حيث ترى (وهابي (

المربـي للعقـل    العربية الفصحى وبين القرآن الكريم من حيث أنها وعاء لـه، فهـو  
واللسان، وبتعلمه وحفظه يكتسب التلميذ مهارات القراءة الصحيحة مع حسـن النطـق   

  .5مخارج الحروف، والفهم والتدبر لما يقرأ ومراعاة
وقد اهتمت عديد الدراسات  بتحديد العلاقة بين القـرآن الكـريم وحفظـه، وبـين     
العمليات العقلية لدى الإنسان، ومهارات القراءة والقدرة على الاستدلال اللغـوي، فقـد   

)) 2008)) و(الشـراري ( 2003)) و(الثبيتـي( 2001توصلت دراسات كل من (معلم (
وغيرها إلى وجود علاقة إيجابية قوية بين حفظ القرآن الكريم وتلاوته وبين مهـارات  
القراءة وارتفاع مستوى التحصيل والاستقبال اللغوي وعمليات التفكير لـدى التلاميـذ   
الحافظين للقرآن الكريم مقارنة مع زملائهم غير الحافظين، وتوصلت نتـائج دراسـة   

القرآن الكريم أثرا إيجابيا على المهارات القرائية لـدى   )) إلى أن لحفظ2008(لطرش (
تلاميذ السنة أولى ابتدائي إضافة إلى وجود اختلاف بين التلاميذ الذين سـبق لهـم أن   
  تلقوا حفظ القرآن الكريم وبين الذين لم يتلقوا هذا النوع من التعليم فـي مـادة القـراءة   

)) حيث أكـدت العلاقـة   2010سطل (وهي نفس النتيجة التي خلصت إليها دراسة (الأ
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الموجبة بين المهارات القرائية وحفظ القرآن الكريم لدى طلبة الصف السـادس، كمـا   
)) وجود فروق دالة إحصائيا فـي التحصـيل   2016بينت نتائج دراسة (حمي وفارح (

 الدراسي في اللغة العربية بين التلاميذ الذين يحفظون القرآن أمام هذه الإشكالية جـاءت 
الدراسة الحالية لتبحث في دور الكتاتيب في تنمية مهارات القراءة الجهرية لدى تلاميـذ  

  السنة الرابعة ابتدائي، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤل الرئيسي التالي:
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مهارات القراءة الجهرية بـين تلاميـذ    - 

ر المنتسبين للكتاتيب في منطقة (مسـيف) بولايـة   السنة الرابعة ابتدائي المنتسبين وغي
  (المسيلة)؟

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مهارات القراءة الجهريـة   فرضية الدراسة:- 2
بين تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي المنتسبين وغير المنتسبين للكتاتيب؛ لصـالح التلاميـذ   

  المنتسبين.
الحالية من أهمية الموضوع الذي تعالجـه   تنبثق أهمية الدراسة أهمية الدراسة:- 3

من جهة، وأهمية المرحلة التعليمية التي تعنى بها من جهة أخرى، ويمكن تلخيص هذه 
  الأهمية في النقاط التالية:

* قلة البحوث التربوية الجزائرية التي تعالج أثر الانتسـاب إلـى الكتاتيـب علـى     
  ؛مهارات القراءة الجهرية

تعليمية التي تتناولها الدراسة، والمتمثلـة فـي مرحلـة التعلـيم     أهمية المرحلة ال *
الابتدائي، باعتبارها المرحلة القاعدية والأساسية التي تبنـى عليهـا بـاقي المراحـل     

  ؛والتعلمات
* لفت انتباه المهتمين والقائمين على إعداد وإصلاح وتقويم المناهج التربويـة إلـى   

ة تدني مستوى تلاميذ مرحلة التعليم الابتـدائي فـي   الدور الإيجابي للكتاتيب، في معالج
  ؛مهارات القراءة الجهرية
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توعية أولياء التلاميذ بأهمية تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم من خلال الكتاتيب، منـذ  * 
المراحل التعليمية الأولى لما له من أثر على تنمية ملكاتهم اللغوية ومهاراتهم القرائيـة  

  وقدراتهم العقلية.

  تحديد مفاهيم الدراسة:- 4

حجـرتين مهمتهـا    هي مراكز صغيرة نسبيا غالبا ما تتضمن حجرة أو *الكتاتيب:
  الأساسية تتمثل في تحفيظ وتعليم القرآن الكريم للأطفال، وقد تكون ملحقة بمسجد كبير.

تعرف بالأماكن التي يقصدها تلاميذ التعليم الابتدائي لحفـظ   الناحية الإجرائيةومن 
   يقل عن حزبين من القرآن الكريم.ما لا

هي عملية يقوم القارئ فيها بترجمة الرمـوز الكتابيـة    *مهارات القراءة الجهرية:
إلى ألفاظ منطوقة وأصوات مسموعة متباينة الدلالة، حسب ما تحمله من معنى وتعتمـد  
على ثلاثة عناصر: رؤية العين للرموز، نشاط الـذهن فـي إدراك الرمـوز، الـتلفظ     

 لصوت المعبر عما يدل عليه ذلك الرمز.با
على الدرجـة الكليـة التـي     الناحية الإجرائيةوتعبر مهارات القراءة الجهرية من 

يتحصل عليها التلميذ في اختبار القراءة الجهرية وبطاقة ملاحظة الأداء (مـن إعـداد   
  ).02الباحثة) كما في الملحق رقم (

الأولى مـن مراحـل التعلـيم والقاعـدة      تعبر عن المرحلة * المرحلة الابتدائية:
فرع من فروع النظام التعليمي يحتوي  الأساسية التي تبنى عليها المراحل الأخرى، فهو

جميع الأطفال ما بين السادسة والثانية عشر، على اختلاف ظروفهم الاجتماعيـة  على 
الأكاديمية الأساسـية  والثقافية والاقتصادية، يكتسب التلاميذ في التعليم الابتدائي القواعد 

 للتعلم مثل: القراءة والكتابة والحساب.
وتعبر المرحلة الابتدائية من الناحية الإجرائية عن مستوى السنة الرابعـة ابتـدائي   

) سـنة، خـلال الفصـل    11- 10التي يدرس بها التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين (
  ) بمنطقة (مسيف) في ولاية (المسيلة).  2019- 2018الأول من العام الدراسي (
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  بعض الدراسات السابقة:- 5

هدفت إلى معرفة أثر حفظ القرآن الكـريم علـى تنميـة    ): 2001*دراسة معلم (
مهارات الاستقبال اللغوي لدى تلميذات الصف السادس الابتدائي بمدينة مكة المكرمـة  

) تلميذة غيـر  50تجريبية) و() تلميذة حافظة (مجموعة 50وتكونت عينة الدراسة من (
حافظة (مجموعة ضابطة) من الصف السادس مـن المـدارس العاديـة، وباسـتعمال      
اختبار الاستماع لمعرفة مهارات الاستماع لدى التلميذات، وبطاقة الملاحظـة لقيـاس   
بعض مهارات الأداء في القراءة الجهرية لدى تلميذات العينة، توصلت الدراسـة إلـى   

تفوق تلميذات مدارس تحفيظ القرآن الكريم على أقرانهن بالمدارس العادية  نتائج مفادها
كمـا   %)،99و( %)98في أداء جميع المهارات المقيسة، وذلك بنسبة تتـراوح بـين (  

  تفوقت التلميذات الحافظات على أقرانهن في مهارات القراءة الجهرية.

الكريم في تنمية مهـارة  هدفت لمعرفة أثر حفظ القرآن ): 2008*دراسة لطرش (
القراءة الجهرية لدى تلاميذ السنة الأولى ابتدائي في ولاية بجاية، حيث شـملت العينـة   

) تلميذا، واعتمدت الباحثة على التسجيلات الصوتية وبطاقة ملاحظـة للمهـارات   18(
القرائية، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها وجود أثر لحفظ القرآن الكريم فـي تنميـة   
مهارات القراءة   لدى تلاميذ السنة أولى ابتدائي، ووجود اختلاف في مادة القراءة بـين  
التلاميذ الذين تلقوا حفظ القرآن الكريم والذين لم يسبق لهم أن تلقوا مثل هذا النوع مـن  

  التعليم.
هدفت إلى التعرف على مسـتوى المهـارات القرائيـة    ): 2010*دراسة الأسطل (

بة الصف السادس وعلاقتـه بتلاوة وحفظ القـرآن الكـريم، حيـث    والكتابية لدى طل
) طالبا وطالبة من طلبة الصف السادس في المـدارس  120تكونت عينة الدراسة من (

 الحكومية والمدارس الخاصة في محافظــة خــان يــونس للعــام الدراســي     
بـة  )، واستخدمت الدراسة اختبار كتابي للتعرف على مـدى إتقـان طل  2010- 2009(

الصف السادس للمهارات الكتابية وبطاقة ملاحظة للتعرف على مـدى إتقـان طلبـة    
  الصف السادس للمهارات القرائية التي سـبق وأن درسوها.
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وتوصلت لجملة من النتائج من أهمها وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تـلاوة  
  لبة الصـف السـادس  وحفظ القرآن الكريم ومستوى المهارات القرائية والكتابية لدى ط

ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى بعـض مهـارات القراءة والكتابة بـين  
متوسط درجات الطلاب الحافظين للقرآن الكريم، والطلاب غيـر الحـافظين للقـرآن    
الكريم، ولقد كانت الفروق لصالح الطلاب الحافظين للقرآن الكريم، علاوة على وجـود  

ئية في مستوى بعـض مهـارات القراءة والكتابة بين متوسـط  فروق ذات دلالة إحصا
درجات الطالبات الحافظات للقرآن الكريم، ومتوسـط درجــات الطالبــات غيـر     
الحافظات للقرآن الكريم، ولقد كانت الفروق لصالح الطالبـات الحافظـات للقــرآن    

 الكريم.
مهـارات  هدفت إلى الكشف عن طريقـة تعلـيم   ): 2014*دراسة بنت أشعري (

القراءة من خلال القرآن الكريم؛ واستراتيجيات المعلمين لترقية هذه الكفاءة في المرحلة 
الابتدائية بمدرسة الإرشاد الإسلامية في سينغافورة، وتمثلت عينة الدراسة في طـلاب  

) طالبـا  58) والبـالغ عـددهم (  2014- 2013الصف الثالث الابتدائي للعام الدراسي (
ة المنهج الوصفي التقويمي، والملاحظة والمقابلة كـأدوات للدراسـة   واستخدمت الباحث

وتوصلت النتائج إلى أن تعليم مهارات القراءة من خلال القرآن الكريم يـتم باسـتخدام   
تمثيلية حـول الـنص المـراد     الطريقة الجزئية، التي تتضمن عرض صور حقيقية أو

ي يتعلق بآيات القرآن الكريم، ثـم  ليستطيع التلاميذ الوصول إلى الموضوع الذ  دراسته
مرتين تكرارا  تبدأ القراءة من طرف المعلم سطرا سطرا، واتباع التلاميذ قراءة مرة أو

مـتقن، ثـم يخـتم     بالجماعة، ثم تكليف المعلم القراء المجيدين بقراءة النص على نحو
ة مـن  المعلم بالنقاشات حول موضوع النص المقروء، وأما الاسـتراتيجيات المسـتعمل  

طرف المعلمين فتمثلت في: استراتيجية التنظـيم، اسـتراتيجية الإلقـاء، واسـتراتيجية     
الإدارة، واقترحت الباحثة في نهاية الدراسة تطبيق طريقة تعليم القـراءة مـن خـلال    

  القرآن الكريم في تعليم المواد الأخرى.



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
330 

 

  

ربيـة  هدفت إلى التعرف على مهـارات اللغـة الع  ): 2016*دراسة بني ياسين (
(القراءة، الكتابة، الاستماع، والمحادثة) من خلال القرآن الكريم، وكذا الألفـاظ الدالـة   
على المعرفة والفكر والوجدان، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي بـالوقوف علـى   
الألفاظ ذات الصلة بمهارات اللغة في القرآن الكـريم، وعلاقتهـا بـالفكر والوجـدان     

الدراسة إلى أن مجال المحادثة حاز على المرتبة الأولى بتكرار ومناقشتها،   وتوصلت 
)، ثم مجال مهـارة الاسـتماع بتكـرار    265)، ثم مجال مهارة الكتابة بتكرار (2509(
)، وتبين أن مجال مهارتي الإرسـال  117) وأخيرا مجال مهارة القراءة بتكرار (140(

الاستقبال (الاسـتماع والقـراءة)    (المحادثة  والكتابة) قد تكرر أكثر من مجال مهارتي
وتبين في مجال الفكر والوجدان أن مجال المعرفة والتفكير فيها قد حاز على المرتبـة  

)، أما مجال الوجدان فقد حاز على المرتبة الثانية بتكرار بلـغ  715الأولى بتكرار بلغ (
قرآن )، وكان من بين توصيات الدراسة ضرورة إجراء دراسة تكشف عن أثر ال126(

  الكريم في تحسين مهارات اللغة الأربعة، والمهارات الفرعية لكل مهارة.    

التي هدفت إلى الكشف عن الفروق بين الحـافظين  ): 2016*دراسة حمي وفارح (
لـدى   وغير الحافظين للقرآن الكريم في تنمية التحصيل الدراسي لمادة اللغة العربيـة، 

) تلميـذا وتلميـذة مـن    320تكونت العينة مـن ( تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط، حيث 
متوسطات مدينة الوادي، واعتمدت على سجلات نتائجهم الدراسية، لتتوصل في النتائج 
إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التحصيل الدراسي لمادة اللغة العربيـة، بـين   

ميـذ الحـافظين   التلاميذ الذين يحفظون القرآن الكريم والذين لا يحفظونه لصـالح التلا 
إضافة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور والإناث الذين يحفظون القرآن 

  الكريم في التحصيل الدراسي في اللغة العربية لصالح الإناث.
التي تناولت إعجاز القرآن الكريم وأثره في تنمية مهـارة  ): 2016*دراسة علي (

يث اعتمدت على المنهج الوصـفي واسـتخدمت   القراءة لدى الناطقين بغير العربية، ح
المقابلة مع الخبراء والأساتذة المدرسين بمعهد اللغة العربية في جامعة إفريقيا العالميـة  

أساتذة، وكذا استبيان على ) 10وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا والذين بلغ عددهم (
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عـة السـودان للعلـوم    عينة من طلاب مركز اللغة العربيـة للنـاطقين بغيرهـا بجام   
والتكنولوجيا وعدد من طالبات معهد اللغة العربية بجامعة إفريقيا العالمية بلـغ عـددهم   

) طالبا وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى أن حفظ القرآن الكريم يساعد علـى إتقـان   17(
مهارة القراءة بصورة عامة، ومهارتي النطق والتعبير السليم بصورة خاصـة، لكونـه   

ناطقين بغير العربية على استخراج الحروف والأصوات من مخارجها ونطقها يساعد ال
كما يعينهم على زيادة الذخيرة اللغوية،  وهذا ضـرب مـن ضـروب      نطقا صحيحا

إعجاز القرآن الكريم  وكان من بين مقترحات الدراسة إعداد منهج لتعليم اللغة العربيـة  
  ها.من خلال سور القرآن الكريم لغير الناطقين ب

التعرف على أثر حفـظ القـرآن    إلى هدفت): 2016*دراسة المطيري والطبيخ (
الكريم في تنمية مهارات القراءة والتحصيل الدراسي لدى الطالبات الموهوبات في دولة 

 ين) طالبة مـن الصـف  24الكويت من خلال تطبيق برنامج تدريبي على عينة قوامها (
الرابع والخامس، تم تقسيمها لمجموعتين ضابطة وتجريبية، وقد اسـتخدمت الدراسـة   
سجلات التحصيل الأكاديمي للطلبة واختبار المصفوفات المتتابعـة الملونـة، ومقيـاس    
لمهارات القراءة من إعداد الباحثتين، وتوصلت في النتائج إلى وجود أثـر إيجـابي دال   

حفظ القرآن الكريم على مهـارات القـراءة والتحصـيل    للبرنامج التدريبي القائم على 
  الرابع والخامس. ينالدراسي للطالبات الموهوبات بالصف

إلى البحث فـي العلاقـة بـين الـنص      هدفت): 2018*دراسة بن فردية والبار (
القرآني     واللغة العربية من ناحية الحفظ والاحتواء، حيث استخدمت المنهج الوصفي 

للقرآن الكريم أثرا كبيرا في اكتساب اللغة العربية وترقية أساليبها من وتوصلت إلى أن 
خلال مستوياتها المختلفة (الصوتية والنحوية والدلالية والصرفية والمعجميـة)، ومـن   
خلال تنمية مهاراتها المتعددة (الاستماع والقراءة والكتابة والتحدث والحفـظ)، عـلاوة   

م وزيادتها، واكتساب الفصاحة والبلاغة ما يمكنه من على تحصيل الثروة اللغوية للمتعل
التأقلم مع المواقف التعليمية، وختمت الدراسة بالتنويه إلى أن مسـتقبل اللغـة العربيـة    

    والحفاظ عليها متوقف على مدى ربطها في المناهج التربوية بالنص القرآني.  
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  الجانب الميداني للدراسة ثانيا:

المنهج أسلوب من أساليب التنظيم الفعالة الهادفة في البحث إن  منهج الدراسـة:  - 1
، وفـي  6العلمي، وتوفره مهما كان نوعه شرط أساسي وضروري في الدراسة الجـادة 

غيـرات  تالمـنهج الأنسـب لمعالجـة م    "المقارن السببيالدراسة الحالية يعتبر المنهج "
بين المجموعات في متغيـر   الدراسة، وذلك لكونه المنهج الذي يلاحظ فيه الباحث فروقا

ما ويحاول التعرف على العامل الرئيسي الذي أدى إلى هذا الاختلاف، حيـث يطلـق   
على هذا النوع من البحوث "ما بعد الواقع" أين تكون العلة والمعلول قـد حـدثا فعـلا    

  7ويحاول الباحث دراستهما دراسة تراجعية.
رات القراءة الجهرية لـدى تلاميـذ   والدراسة الحالية تعالج دور الكتاتيب على مها 

التعليم الابتدائي، ما يجعل المنهج السببي المقارن الأكثر ملاءمة لدراسة الفـروق بـين   
  مجموعتي التلاميذ المنتسبين وغير المنتسبين للكتاتيب في مهارات القراءة الجهرية.

ة الرابعـة  يتمثل مجتمع الدراسة الحالية في تلاميذ السن :مجتمع وعينة الدراسة - 2
ابتدائي من المنتسبين وغير المنتسبين للكتاتيب في منطقـة مسـيف بولايـة المسـيلة     

) تلميـذا وتلميـذة   264)، والبالغ عـددهم ( 2019- 2018والمسجلين للموسم الدراسي (
) مدارس ابتدائية تتمثل في: مدرسـة  03) أقسام ضمن ثلاث (06موزعين على ستة (

  الشهيد حسني سعد، ومدرسة الشهيد حسني لخضر.الشهيد زقعار محمد، ومدرسة 
بالنسبة للتلاميذ المنتسبين للكتاتيـب   بالطريقة القصديةوتم اختيار أفراد عينة الدراسة 

) إناث، وبـنفس الطريقـة تـم    28) ذكور و(19) تلميذا منهم (47والذين بلغ عددهم (
) 217يث بلغ عـددهم ( اختيار مجموعة مكافئة من التلاميذ غير المنتسبين للكتاتيب، ح

) إناث، حيث تم تبني الطريقة القصدية فـي اختيـار   116) ذكور و(101تلميذا منهم (
العينة بغرض تحقيق إجراءات الضبط التي يستلزمها المنهج السببي المقارن في تكـافؤ  

) يلخص خصائص مجتمع الدراسـة حسـب متغيـر    01المجموعتين، والجدول رقم (
  الانتساب للكتاتيب:
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  ): يبين خصائص مجتمع الدراسة حسب متغير الانتساب للكتاتيب01ول رقم (جد

 المجموعات الذكور الإناث المجموع

 المنتسبون للكتاتيب 19 28 47

 غير المنتسبين للكتاتيب 101 116 217

 المجموع الكلي 120 144 264

إن استخدام المنهج السببي المقارن يستلزم تنفيذ مجموعة من  إجراءات الضبط: - 3
إجراءات الضبط لضمان تحقيق التكافؤ بين مجموعتي الدراسة، وهناك عـدة أسـاليب   
يمكن استخدامها لضبط المتغيرات الخارجية، منها أسلوب "مطابقة الأفراد" الذي يقـوم  

لدراسة بالنسبة للمتغيـر الضـابط   التشابه الكبير بين أفراد مجموعتي ا على التطابق أو
وكذا أسلوب "مقارنة مجموعات متجانسة" الذي يقوم على المقارنـة بـين مجمـوعتي    
الدراسة في كل المتغيرات التي يعتقد أنها قد تؤثر على المتغير التابع، ويترتـب علـى   

  ذلك خفض عدد أفراد العينة الذين يؤثرون على تجانس المجموعتين.
افؤ بين تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي المنتسبين وغيـر المتسـبين   وبهدف تحقيق التك

للكتاتيب؛ تم المزاوجة بين مبدأي مطابقة الأفراد ومقارنة مجموعـات متجانسـة فـي    
) 01تطبيق إجراءات الضبط المتعلقة بالمتغيرات الخارجية الموضحة في الشكل رقـم ( 

) تلميـذا منتسـبا   34وتلميذة؛ مـنهم (  ) تلميذا68حيث بلغ العدد الهائي لعينة الدراسة (
  ) تلميذا غير منتسب.34للكتاتيب و(
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): يمثل التكافؤ بين تلاميذ السنة الرابعة ابتـدائي المنتسـبين وغيـر    01رقم ( شكلال

  المنتسبين للكتاتيب

التلاميذ المنتسبون 
 للكتاتيب

المستوى نفس 
  الثقافيوالاجتماعي 

قدرة العقلية نفس ال
 العامة

 الدراسةالضبط في  إجراءات

 التكافؤ بين المجموعتين  ( أزواج متناظرة)

 مقارنة المجموعات

التلاميذ غير المنتسبين 
 للكتاتيب

القسم ونوع الجنسنفس   

 نفس العمر الزمني

 لكل تلميذ على حده

تحصيل الدراسينفس ال  
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بهدف قياس مهارات القراءة الجهريـة لـدى أفـراد عينـة      أدوات الدراسة: - 4
الدراسة؛ قامت الباحثة بإعداد اختبار تشخيصي لمهارات القـراءة الجهريـة وبطاقـة    
ملاحظة الأداء؛ بالاعتماد على الأدب التربوي في هذا المجـال مـن مثـل كتابـات     

مهـارات  )) وغيرها من الأطر النظرية التي تحدثت بإسهاب عـن ال 2011(البصيص (
  القرائية التي يتوجب على تلميذ التعليم الابتدائي تعلمها وإتقانها.

وكذا البحوث الميدانية والدراسات السابقة التي أجريت حول القراءة الجهرية التـي  
صممت وأعدت اختبارات للقراءة الجهرية لدى تلاميذ السنة الرابعـة ابتـدائي، مثـل    

)) 2017))، (شـريف ( 2015))، (العلي (2012))، (صادقي (2012دراسة (العزاوي (
))، حيث قامت الباحثـة برصـد   2018))، و(دراسة قدي (2017(السهلي والهواري (

المهارات المشتركة بين هذه الدراسات، واطلعت على كيفية صـياغة فقـرات بطاقـة    
  ملاحظة الأداء القرائي.

لتعلـيم الابتـدائي   هذا علاوة على تفحص ما جاء في منهاج اللغة العربية لمرحلة ا
)، حيـث  2018)؛ وكذا دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي (2016(

تم تحديد طبيعة النصوص المناسبة لهذه السنة والمتمثلة فـي النصـوص ذات الطـابع    
) كلمة، كما حددت أهم مهـارات القـراءة   130الوصفي والتي لا يتجاوز عدد كلماتها (

ة الرابعة ابتدائي من مثل جودة اللفظة، واحترام مواقع الوقف، والسـرعة  الجهرية للسن
  وغيرها.
اختارت الباحثة نصا قرائيـا بعنـوان    بناء اختبار مهارات القراءة الجهرية: 1- 4

علـى  ) كلمة تحتوي 85"الكتاب خير جليس" غير مألوف لدى أفراد العينة، يتكون من (
) مهارات أساسية 09تين، يهدف لقياس تسع (حروف الهجاء جميعها وموزعة على فقر

  في القراءة الجهرية لدى تلميذ السنة الرابعة ابتدائي تمثلت في:     
 نطق الأصوات من مخارجها الصحيحة. •
 نطق الجمل والتراكيب في وحدات تامة.   •
 نطق الكلمات دون إبدال حرف من حروفها.   •
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  نطق الكلمات دون حذف حرف من حروفها. •
  دون إضافة حرف من حروفها.نطق الكلمات  •
  نطق الكلمات دون تكرار حرف من حروفها.   •
  إتقان الوقف عند اكتمال معنى الجملة.   •
  ضبط الكلمات ضبطا صحيحا أثناء النطق بها. •
  قراءة النص بانطلاق وسرعة مناسبة.   •

وتم تصدير الاختبار بتعليمات للمعلم تبين له طريقة إجـراء الاختبـار، والأمـور    
مراعاتها عند تطبيقه، وكذا تعليمات للتلميذ توضح له الهدف من الاختبار ومـا  الواجب 

  مطلوب منه أثناء القراءة. هو
  تصميم بطاقة ملاحظة الأداء:   2- 4

لأداء أفراد العينة في القـراءة الجهريـة    اعتمدت فيها الباحثة على تسجيلات الفيديو
ضوء المهـارات المحـددة سـابقا    للنص، ومن ثم تحليل جوانب الأداء لكل تلميذ في 

) فقرات تمثل المهارات المسـتهدفة  09وتكونت البطاقة من قائمة اشتملت على تسعة (
ومقياس متدرج لتقدير الأداء في القراءة الجهرية وفق الصيغة الخماسية، حيث تتـوزع   

 ) درجـة، ويتحـدد دور المعلـم أو   45- 9درجات الاختبار على مدى ينحصر بـين ( 
لملاحظة الدقيقة للأداء ووضع الدرجة المناسبة له في كل مهارة ، بناء على المصحح با

  التالي: فيها التلميذ على النحو ىءعدد المرات التي يخط
) خمس درجات في المهارة إذا كانت القراءة خالية تمامـا مـن   5يحصل على ( �

  الأخطاء.
  فقط.  ) أربع درجات في المهارة إذا أخطأ مرة واحدة 4يحصل على ( �
 ) ثلاث درجات في المهارة إذا أخطأ مرتين.  3يحصل على ( �
 ) درجتين في المهارة إذا أخطأ ثلاث مرات.  2يحصل على ( �
  ) درجة واحدة في المهارة إذا أخطأ أكثر من ثلاث مرات.1يحصل على ( �
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  صدق وثبات اختبار مهارات القراءة الجهرية: 3- 4

الجهرية في صورته الأولية كما هي موضحة فـي  بعد بناء اختبار مهارات القراءة 
)، تم عرضه على مجموعة من المحكمين ذوي الخبـرة فـي التعلـيم    01الملحق رقم (

الابتدائي من مثل المعلمين، والأساتذة الجامعيين المتخصصين فـي المنـاهج وعلـوم    
لـنص  ) محكما، بهدف إبداء رأيهم حول درجة ملاءمة ا15التربية والذين بلغ عددهم (

المقروء لمستوى السنة الرابعة ابتدائي، ووضوح تعليمات الاختبار وسلامة الصـياغة  
بالنسبة لفقرات بطاقة الملاحظة، واقتراح التعديلات التي يرونها مناسبة، حيث أشـاروا  
إلى صلاحية الأداة بعد إجراء بعض التعديلات اللغوية على فقرات بطاقـة الملاحظـة   

) من "نطق الجمل والتراكيـب فـي   02مركبة مثل الفقرة الثانية (وكذا تبسيط الفقرات ال
"قـراءة   ) من09وحدات تامة" إلى "نطق الجمل في وحدات تامة"، وكذا الفقرة التاسعة (

  النص بانطلاق وسرعة مناسبة" إلى " قراءة النص بسرعة مناسبة".
لمحليـة مـن   ثم تم التحقق من صدق وثبات الاختبار وبطاقة الملاحظة في البيئـة ا 

خلال تطبيقهما على عينة استطلاعية اختيرت بطريقة عشوائية بسيطة، وتكونـت مـن   
) تلميذا وتلميذة من المدارس الابتدائية الثلاث بمدينة مسيف، من غير أفراد العينـة  50(

  الأساسية.
حيث تم احتساب صدق اختبار مهـارات   صدق اختبار مهارات القراءة الجهرية:����

؛ وذلك من خلال المقارنة الطرفيـة  الصدق التمييزية عن طريق معامل القراءة الجهري
بين متوسط درجات المجموعة الدنيا والعليا في الاختبار، وجاءت النتـائج مبينـة فـي    

  ):  02الجدول رقم (
  ): يبين نتائج صدق اختبار مهارات القراءة الجهرية02الجدول رقم (

ــة  الدلالـ

  الإحصائية

درجــة   قيمة (ت)

  الحرية

ــراف  الانح

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 المجموعة العدد

ــة  دالــ

0.01 

22.174*

* 

 الدنيا 14 16.14 4.75 26

 العليا 14 44.57 0.64
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) أن قيمة اختبار (ت) بين متوسط درجات المجموعتين 02يتضح من الجدول رقم (
عنـد مسـتوى   ) 22.174الدنيا والعليا على اختبار مهارات القراءة الجهرية تساوي (

)، وهي قيمة دالة إحصائيا ما يعني أن الفروق بين 26) ودرجة الحرية (0.01الدلالة (
درجات المجموعتين هي فروق ذات دلالة إحصائية لصالح المجوعة العليـا، وبالتـالي   

  فاختبار مهارات القراءة الجهرية يتمتع بالصدق المطلوب.
فحص ثبات اختبار مهارات القـراءة  تم  ثبات اختبار مهارات القراءة الجهرية: ����

الجهرية عن طريق حساب "معامل ثبات تقديرات الملاحظين"، وذلك من خلال حساب 
ذين قامـا  لمعامل الارتباط بين درجات أفراد العينة الاستطلاعية لاثنين من المعلمين ال

 ـ  بتصحيح الاختبار، عن طريق مشاهدة أشرطة الفيديو ت للأداء القرائي للعينـة، وكان
    ):03النتائج كما في الجدول رقم (

  ): يبين نتائج ثبات اختبار مهارات القراءة الجهرية03الجدول رقم (

الدلالـــة 

  الإحصائية

معامل الارتباط 

  "سبيرمان"

معامل الارتباط 

  "بيرسون"

الانحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي

 الملاحظ العينة

 الأول 50 32.88 11.94 **0.961 **0.902 0.01دال 

 الثاني 33.94 11.35

) أن معامل الارتباط "بيرسون" بين الـدرجات  03يبدومن خلال نتائج الجدول رقم (
) وبعد تصـحيحه  0.961التي منحها الملاحظان لنفس العينة الاستطلاعية كانت قيمته (

) وهي قيمة ذات دلالة إحصائية عنـد  0.902بمعادلة "سبيرمان براون" أصبحت قيمته (
)، ما يدل علـى الارتبـاط القـوي بـين     49) ودرجة الحرية (0.01مستوى الدلالة (

  التصحيحين، وبالتالي فاختبار مهارات القراءة الجهرية يتمتع بالثبات المطلوب.
وبعد التحقق من صدق وثبات الاختبار؛ وإجراء التعديلات المقترحة مـن طـرف   

حظة؛ تم التوصـل إلـى الصـورة    المحكمين على النص المقروء وفقرات بطاقة الملا
)، لتطبيقها 02النهائية لاختبار مهارات القراءة الجهرية كما هي مبينة في الملحق رقم (

  على العينة الأساسية للدراسة.
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تنص فرضية الدراسة على وجود فروق دالة إحصـائيا فـي    نتائج الدراسـة:  - 5
ئي المنتسبين وغيـر المنتسـبين   مهارات القراءة الجهرية بين تلاميذ السنة الرابعة ابتدا

  للكتاتيب.
ولاختبار هذه الفرضية تم تطبيق اختبار مهارات القراءة الجهرية على مجمـوعتي  
التلاميذ المنتسبين وغير المنتسبين للكتاتيب من السنة الرابعة ابتدائي، وتسـجيل أدائهـم   

ناسبة لكل مهـارة  ومن ثم تحليل هذا الأداء ومنح الدرجة الم القرائي على أشرطة فيديو
من المهارات التسع على بطاقة الملاحظة، وبالاستعانة بحزمـة التحليـل الإحصـائي    

(SPSS 22)   تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل مجموعة وكانـت
  ):04النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم (

  الجهرية): يبين نتائج اختبار مهارات القراءة 04الجدول رقم (

الخطـــأ 

  المعياري

  الانحراف

 المعياري 

  المتوسط  

 الحسابي

ــد  الح

  الأقصى

الحــد 

  الأدنى

 المجموعة العدد

 المنتسبون للكتاتيب 34 15 45 41.24 5.74 0.99

 غير المنتسبين للكتاتيب 34 7 45 28.15 11.08 1.90

تراوحت بين ) أن درجات مجموعة المنتسبين للكتاتيب 04يتضح من الجدول رقم (
)، فـي  5.74) وانحراف معياري قـدره ( 41.24) بمتوسط حسابي قيمته (45، 15(

) بمتوسط 45، 7حين تراوحت درجات مجموعة التلاميذ غير المنتسبين للكتاتيب بين (
)، وهوما يظهر التباين الكبير بـين  11.08) وانحراف معياري (28.15حسابي قدره (

اد متوسط درجات المنتسبين يسـاوي ضـعف   متوسطي درجات المجموعتين حيث يك
  متوسط درجات غير المنتسبين للكتاتيب.

ولاختبار هذه النتيجة من الناحية الإحصائية تم استخدام اختبار (ت) لدلالة الفـروق  
بين عينتين مستقلتين؛ للمقارنة بين متوسطي درجات مجموعة التلاميذ المنتسبين وغير 

 مهارات القراءة الجهرية، وكانت النتـائج علـى النحـو   المنتسبين للكتاتيب في اختبار 
  ):05المبين في الجدول رقم (
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  ): يبين دلالة الفروق لاختبار مهارات القراءة الجهرية05الجدول رقم (

ــة  الدلالـ

  الإحصائية

درجة   قيمة (ت)

  الحرية

الانحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 المجموعة العدد

*6.112 0.01دالة 

* 

الحافظون للقـرآن   34 41.24 5.74 66

 الكريم

غير الحافظين  34 28.15 11.08

 للقرآن الكريم

) 6.112) أن قيمة اختبار (ت) تسـاوي ( 05يلاحظ من خلال نتائج الجدول رقم (
) وهي قيمة دالة إحصائيا، مـا يعنـي   66) ودرجة الحرية (0.01عند مستوى الدلالة (

المنتسبين وغير المنتسبين للكتاتيب في مهارات القراءة وجود فروق حقيقية بين التلاميذ 
الجهرية ولصالح التلاميذ المنتسبين، كما يوضحه المخطط البياني فـي الشـكل رقـم    

)02:(  
  مهارات القراءة الجهرية

  
  ): يبين الفروق بين مجموعتي الدراسة في مهارات القراءة الجهرية02الشكل رقم (
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مجموعة التلاميذ المنتسبين للكتاتيب على أقرانهم غير ) تفوق 02يؤكد الشكل رقم (
المنتسبين في مهارات القراءة الجهرية كلها والمتمثلة فـي: إخـراج الأصـوات مـن     

 حـذف أو  مخارجها الصحيحة ونطق الجمل في وحدات تامة والكلمات دون إبـدال أو 
ناسبة مـع  تكرار أحد حروفها مع ضبطها ضبطا صحيحا، والقراءة بسرعة م إضافة أو

  تحققت فرضية الدراسة.إتقان الوقف عند اكتمال المعاني، وبالتالي فقد 

ويمكن تفسير هذه النتيجة بكون مجموعة التلاميذ المنتسبين للكتاتيب من أفراد العينة 
يحفظون ما لا يقل عن جزء من القرآن الكريم، ما يعني تمكنهم مـن قـراءة الآيـات    

دورا فاعلا في تهذيب وإتقان القراءة الجهرية، وهذا كونهـا  بأحكام التلاوة، والتي تلعب 
  تقوم في قواعدها على سلامة النطق، وإخراج الحـروف مـن مخارجهـا الصـحيحة    
وقراءة النص القرآني بتأن ومراعاة علامات الوقف، والمد والقصر والشـد والتنـوين   

  وغيرها من أحكام تلاوة القرآن الكريم.
الجهرية تعتبر من أولويات التعليم الابتدائي، حيـث يـرى   وإتقان مهارات القراءة 

أن التلميذ في هذه المرحلة يجب أن يصل لمرحلة التعرف التام علـى   ))2006(زايد (
الحروف الهجائية حين يسمع أصواتها، وينطقها وفق مخارجها الصـحيحة، ويتعـرف   

طلوبـة فـي ملمـح    على الحركات والسكون والشدة والتنوين، وهي ذاتها الكفاءات الم
التخرج من مرحلة التعليم الابتدائي التي ركز عليها المنهاج التربوي الجزائري، حيـث  
حدد خصائص مهارات القراءة الجهرية في: جودة اللفظة، معالجة الأخطـاء، احتـرام   

  مواقع الوقف، استخدام النبرات الصوتية، السرعة، الجرأة، والإيقاع الموسيقي.
كريم وتعلمه طريق لتحقيق هذه الكفاءات، لما له من أثر بالغ في وفي حفظ القرآن ال

الأمـر الـذي    إجادة القراءة بصفة عامة ومهارات القراءة الجهرية بوجه خاص، وهو
)) حين أقرت أن حفظ القـرآن الكـريم يمكـن غيـر     2016أكدت عليه (رهام علي (

دهم على تعلم اللغة العربيـة  الناطقين باللغة العربية من اكتساب ملكة لسانية عالية تساع
وأرجعت ذلك لكون القرآن الكريم نزل بلغة الضـاد، لغـة العـرب التـي اشـتهرت      

  بالفصاحة منذ القدم واستمدت قوتها من قوة القرآن الكريم وأزليته.
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)) أن حفظ القرآن الكريم له الأثر الكبيـر فـي تحقيـق    2010كما بين (الأسطل (
راءة الحافظين بدرجة عالية من الدقـة، والجـرأة فـي    القراءة الصحيحة، حيث تتميز ق

الأداء، وعدم رهبتهم أثناء القراءة، لأن قراءة القرآن الكـريم عـززت عنـدهم روح    
التحدي، وعدم الارتباك والخوف أثناء القراءة أمام زملائهم، وهي المهارات المطلوبـة  

  رسمية كما ذكرنا آنفا.في أداء تلاميذ التعليم الابتدائي حسب المناهج التربوية ال
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج جملة من الدراسات التي بحثت في أثر حفـظ القـرآن   
الكريم ودوره في تنمية مهارات القراءة الجهرية لدى تلاميذ التعلـيم الابتـدائي، مثـل    

) 100)) التي أجريت في مدينة مكة المكرمة على عينة قوامهـا ( 2001دراسة (معلم (
وصلت إلى أن تلميذات الصف السادس الحافظات للقرآن الكريم متفوقات على تلميذة وت

  ).99(%) و98%زميلاتهن غير الحافظات في الأداء القرائي بنسبة تتراوح بين (
)) التي تم إجراؤها في مدينة بجاية علـى  2008كما تتفق مع نتائج دراسة (لطرش (

جود أثر لحفظ القـرآن الكـريم فـي    ) تلميذا وتلميذة، وتوصلت إلى و18عينة قوامها (
تنمية مهارات القراءة الجهرية لدى تلاميذ السنة الأولى ابتدائي، وكذا وجـود اخـتلاف   
في مادة القراءة بين التلاميذ الذين تلقوا تعليما قرآنيا خلال المرحلة التحضيرية، والـذين  

  لم يتلقوا مثل هذا النوع من التعليم.
)) التي أجريت على الناطقين بغير اللغـة  2016(علي ( وتتفق أيضا مع نتائج دراسة

العربية في كل من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة إفريقيا العالمية، وبينـت  
أن حفظ القرآن الكريم يساعد على إتقان مهارة القراءة بصورة عامة، ومهارة النطـق  

العربية على اسـتخراج الحـروف   بصورة خاصة، لكونه يساعد الناطقين بغير  السليم
والأصوات من مخارجها ونطقها نطقا صحيحا، وهذا ضرب مـن ضـروب إعجـاز    

  القرآن الكريم.
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تعتبر مهارات القراءة كفاءات عرضية ذات أهميـة بالغـة فـي المنـاهج      خاتمة:
التربوية لمرحلة التعليم الابتدائي بوجه خاص، والمراحل التعليمية اللاحقة بوجـه عـام   

ا لها من دور فعال في تحقيق أهداف التعليم وتجسيد غاياته، وبناء شخصـية التلميـذ   لم
  وفق ملمح التخرج المنشود.

وفي العناية بحفظ القرآن الكريم وتعلمه آثارا تربوية جمة وجليلة تعود بالنفع علـى  
التلميذ روحا وجسدا وعقلا، وتثمر في نجاحه وتخطيه العقبات والعراقيل التي تعترض 
مسار تعلمه، وهوما بينته نتائج العديد من الدراسات المحلية والعربية، وأكد عليه الأدب 
       النظري الذي أسهب في تعداد فوائد حفظ القرآن الكـريم ومنافعـه علـى الحـافظين     

  لكتاب االله.
هدفت الدراسة الحالية للبحث تحديدا في دور الكتاتيب في تنمية مهـارات القـراءة   

دى تلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، حيث أجريت الدراسة في منطقة الجهرية ل
  )2019- 2018(مسيف) بولاية (المسيلة) خلال الفصل الأول مـن العـام الدراسـي (   

) تلميـذا  34) تلميذا منتسبا للكتاتيب، و(34) تلميذا وتلميذة منهم (68على عينة قوامها (
السببي المقارن وتحقيق التكافؤ بين المجمـوعتين مـن   غير منتسب، تم استخدام المنهج 

خلال تطبيق جملة من إجراءات الضبط لبعض المتغيرات التي قد تؤثر على مهـارات  
القراءة الجهرية، وتمثلت أساسا في: نوع الجنس والعمر الزمني والتحصـيل الدراسـي   

  والقدرة العقلية العامة والمستوى الاجتماعي والثقافي للتلاميذ.
تم تصميم اختبار من طرف الباحثة لقياس مهارات القراءة الجهرية، وبعـد إجـراء   
التعديلات التي أوصى بها الأساتذة المحكمون؛ تم التحقق من صدق وثبات الاختبار في 
البيئة المحلية، ومن ثم تطبيقه على عينة الدراسة، لتسفر نتائج الدراسـة عـن وجـود    

) بين التلاميذ المنتسـبين وغيـر   0.01وى الدلالة (فروق ذات دلالة إحصائية عند مست
المنتسبين للكتاتيب في مهارات القراءة الجهرية، حيث بينت الفروق تفـوق مجموعـة   

  التلاميذ المنتسين، ما أثبت الأثر الإيجابي للكتاتيب على تنمية هذه المهارات.



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
344 

 

  

تطرقت لآثار حفظ  جاءت هذه النتائج مؤيدة لنتائج العديد من الدراسات السابقة التي
القرآن الكريم على المهارات اللغوية ، ما يؤكد الحاجة الماسة للاعتناء بتدريس القـرآن  

واعتباره اسـتراتيجية   الكريم وتحفيظه للتلاميذ منذ السنوات الأولى في التعليم الابتدائي،
لمنـاهج  تقويمية وبنائية لقدرات التلميذ ومهاراته، وذلك من خلال تكريس فعاليته فـي ا 

الرسمية؛ وإعطائه الأولوية والمكانة التي تمكنه من تكوين جيل يتحلى بالفطنة والنباهـة  
وفصاحة اللسان وصفاء الذهن، والقدرة على القراءة الصحيحة والتعبير السليم، وإعمال 
العقل والتركيز، وسعة التذكر والتفاعل مع المشكلات التي تعترضه خـلال مشـواره   

  ي، وفق خطوات منظمة ومدروسة توفر الجهد والوقت.     التعليمي والعمل
  الملاحق:

ة لاختبار مهارات القـراءة الجهريـة وبطاقـة    لي): الصورة الأو01رقم ( الملحق

  ملاحظة الأداء

  بيانات التلميذ:

  رقم التلميذ: .......................  القسم:................................

  الجنس:............................ السن:.................................
:...................... 01المدرســة: .......................... معــدل الفصــل

  الكُتَّاب :........................... عدد أجزاء القرآن المحفوظة: ...........

تطبيق اختبار القراءة الجهريـة واسـتخدام بطاقـة    عند  تعليمات الملاحظ (المعلم):
  ملاحظة تقويم الأداء، ينبغي على المعلم مراعاة النقاط الآتية:

يعتمد الاختبار على ملاحظة الأداء الشفوي، لذلك يلزم استخدام وسـائل توثيـق    - 
 تسجيل الفيديو... لهذا الأداء، كالتسجيل الصوتي، أو

 الاختبار وتطبيقه في بداية اليوم الدراسي.اختيار الوقت المناسب عند اجراء  - 
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اختيار المكان المناسب لتطبيق الاختبار من حيث الهـدوء ووضـوح الرؤيـة     - 
 والإضاءة الجيدة.

من الطمأنينة بين المعلم والتلميذ، كالترحيـب والابتسـامة، وإظهـار     توفير جو - 
 مشاعر الود، وما إلى ذلك مما يعزز ثقته بنفسه أثناء القراءة.

 إجراء الاختبار بصورة فردية لكل تلميذ من التلاميذ. يتم - 
يراعي عامل الفهم القرائي ودوره في القراءة الجهرية، وعلى ذلك ينبغي مـنح   - 

 التلميذ بعض الوقت لقراءة النص قراءة صامتة.
عدم مقاطعة التلميذ أثناء القراءة، وإذا توقف عند كلمة ما يوجهه المعلـم إلـى    - 

 لكلمة التي تليها.متابعة القراءة من ا
 يتم احتساب زمن قراءة التلميذ بالدقيقة والثانية لقياس مهارة السرعة في القراءة. - 
يتم تقدير درجة الأداء من خلال النموذج المرفق مع بطاقة الملاحظـة، والـذي    - 

 الآتي: يصف أداء التلميذ على النحو
تماما مـن   ) خمس درجات في المهارة إذا كانت القراءة خالية5يحصل على ( - 

 الأخطاء.
) أربع درجات في المهارة إذا أخطأ في المهارة مرة واحـدة  4يحصل على ( - 

 فقط.
 ) ثلاث درجات في المهارة إذا أخطأ في المهارة مرتين.3يحصل على ( - 
 ) درجتين في المهارة إذا أخطأ في المهارة ثلاث مرات.2يحصل على ( - 
في المهـارة أكثـر مـن     ) درجة واحدة في المهارة إذا أخطأ1يحصل على ( - 

  ثلاث مرات.
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عزيزي التلميذ: الهدف من قراءتك لهذا الـنص قيـاس    تعليمات الملاحظ (التلميذ):
درجاتـك   مهاراتك في القراءة الجهرية بصوت عال، وليس له علاقـة بتحصـيلك أو  

  وعليك أن تقوم بما يلي:
 اقرأ النص قراءة صامتة أولا لتتأمل في معانيه وأفكاره. - 
القراءة حين يطلب المعلم منك، اقرا بصوت واضح قـدر الإمكـان، وإذا    ابدأ - 

 توقفت عند كلمة اتركها وتابع قراءة باقي النص.
   الكتاب خير جليسٍ، والمكتبةُ خير مكانٍ يمد الإنسـان بالمعرفـة والثقافـة    :النص

تـبِ المفيـدة، والبحـث عـن     وزيارةُ المكتبة مهِمةٌ لقضاء أوقات الفراغِ في قراءة الك
المعلومات، فهي مكان منَظَّم، يشْتَملُ على الكثيرِ من الكتبِ، لعلماء ومفكِّرين وأُدباء في 

.والثقافات العلومِ والفنونِ والمعارف خْتَلَفم  
نامي المعارف إن القراءةَ غذاء العقلِ وزاد الروحِ، ولن تكون إنساناً متَطَور العقلِ، 

حتَّى تُكْثر من القراءة، فاقرأْ في كلِّ شيء، ولا سيما الكتب التي تزيدك معرفةً، قـراءةً  
واعيةً تَتَأَملُ فيها، وتَتَفَهم ما تقرؤُه، فَتَخْتَار الكتب الجيدةَ، لتكون لك ذخيرةً تعتمد عليهـا  

.الحياة في مواقف  
  واستمارة تقويم الأداء في القراءة الجهريةبطاقة الملاحظة 

  لم يؤد  ضعيف جدا  ضعيف  مقبول  جيد    جيد جدا  المهارة
  صفر  د 1  د 2  د 3  د 4  د 5

ينطق التلميذ الأصوات من 
  مخارجها الصحيحة

            

ينطق الجمل والتراكيب في 
  وحدات تامة.

            

ينطق الكلمات دون إبـدال  
  حرف من حروفها.

            

الكلمات دون حـذف  ينطق 
  حرف من حروفها.
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ينطق الكلمات دون إضـافة  
  حرف من حروفها.

            

ينطق الكلمات دون تكـرار  
  حرف من حروفها.

            

يحسن الوقف عند اكتمـال  
  معنى الجملة.

            

يضــبط الكلمــات ضــبطا 
  صحيحا أثناء النطق بها.

            
  

يقرأ النص قراءة صـحيحة  
  مناسبة.بانطلاق وسرعة 

            

): الصورة النهائية لاختبار مهارات القراءة الجهريـة وبطاقـة   02الملحق رقم (

  ملاحظة الأداء

  بيانات التلميذ:

  رقم التلميذ: .......................  القسم:................................
  السن:.................................الجنس:...........................  

ــل  ــدل الفص ــة: .........................  مع       :......................01المدرس
  الكُتَّاب :.........................   عدد أجزاء القرآن المحفوظة: ...........
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، الأمـل للطباعـة والنشـر    1): الموجه في منهجية العلوم الاجتماعية، ط2014برو، محمد (6
.التوزيع، الجزائر

النشـر   ، دار6): مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، ط2007حمود (مأبوعلام، رجاء 7
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حريتها وعيش فرحة الانتصار بعـد اسـتعمار    افتكاكاستطاعت الجزائر  ملخّص:
مرير دام لأكثر من قرن راح ضحيته أكثر من مليون ونصف مليون شـهيد، وعلـى   

) سنة من الاستقلال إلاّ أنّنا لا زلنا نعاني الكثيـر مـن مخلّفاتـه    57الرغم من مرور (
زوايـا والكتاتيـب   ولعلّ أبرزها ما يتعلّق باللّغة رغم الجهود المبذولة آنذاك من قبـل ال 

للحفاظ على الشخصية الوطنية الجزائرية القائمة على العقيدة الاسلامية واللغة العربيـة.  
ليس هذا فقط وما يزيد الأمر تعقيدا ما نعيشه اليوم من تحديات لا حصر لهـا جـراء   
المفرزات السلبية للعولمة التي تسعى هي الأخرى إلى فرض هيمنتها علـى المعمـورة   

ذها بعين الاعتبار لاختلافات الثقافية والدينية أو الاجتماعيـة وحتـى الحـدود    دون أخ
  الجغرافية ومنه ذوبان لخصوصية الوطنية.

وأمام هذا الوضع الذي يزداد تعقيدا فنحن بأمس الحاجة إلى تظافر جهـود جميـع   
 ـ     ة مؤسسات التنشئة الاجتماعية بما فيها الكتاتيـب أمـام الأجيـال الحاضـرة والقادم

  بتحصينها من كلّ اختراق يمس ثوابت شخصيتها الوطنية.
  وعليه سنحاول من خلال هذه الورقة:

التعرف على واقع ودور الكتاتيب والزوايا في مجابهة السياسة الاسـتعمارية   أولاّ:
  تجاه الشخصية الوطنية الجزائرية.    

إدراك عينـة مـن   الكشف عن نتائج دراستين سابقتين إحداهما تناولت مـدى   ثانيا:
لثوابت هويتها الوطنية، أما الأخرى فركّزت البحث عن وجهـة   2طلبة جامعة الجزائر

نظر الطالب الأستاذ حول مدى إدراكه لمعنى العولمة وكيفية استخدامها لصالح الهويـة  
  الوطنية الجزائرية.
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مـن  تقديم عدد من المقترحات نراها ضرورية بالنسـبة للكتاتيـب وغيرهـا    ثالثا: 
مؤسسات التنشئة الاجتماعية للوصول إلى تحقيق رأس مال بشـري مسـتنير معتـزا    

  بشخصيته الوطنية الجزائرية قادرا على مجابهة تحديات العولمة.
ها الكبرى إلاّ واستشعر حجـم مخلّفـات   مدنإن الزائر للجزائر خاصة ل ـ مقدمة:1

خصية الوطنية الجزائرية، فأول مـا  الاستعمار إزاء اللغة العربية أحد أهم مقومات الش
يلفت انتباهك الاستعمال الواسع للّغة الفرنسية في واجهات المحلات التجاريـة وبـالبنط   
العريض، ليس هذا فقط حتى في اللهجة العامية للجزائريين إلاّ ووجدت كلمات باللغـة  

تحـدث  الفرنسية حاضرة، وما يزيد الطين بلة هو حرص بعض أفراد المجتمع علـى ال 
بها فقط من أجل التباهي والتفاخر أمام الآخرين، كما تجدها أيضـا فـي الكثيـر مـن     
الوثائق الادارية، مما يجعلك تظن في الكثير من الأحيان وكأنّها هـي اللغـة الرسـمية    

  للبلاد.
هذا إن دلّ على شيء إنّما يدلّ على السياسة الاستيطانية التـي انتهجتهـا فرنسـا    

زائرية ومن ثم تفكيك الوحدة الوطنية، فمنذ الثلاثينات ظهرت حملـة  لطمس الهوية الج
منسقة ضد اللغة العربية وقد صرح الجنرال "كاترو" بأن عشـرين مدرسـة فرنسـية    
ستؤدي إلى اختفاء اللغة العربية تماما من الجزائر خلال عشرين سنة. ونـادى وزيـر   

ة وفرضها على الشعب وحذف كل ما العدل "ريكار" وغيره بترجمة القرآن إلى الفرنسي
يمت بصلة إلى النخوة القومية من القرآن وبمنع المسلمين من تعلّـم العربيـة وطالـب    
بعض الفرنسيين أيضا بعدم الترخيص لأي معلّم ليعلّم بالعربية إلاّ بعد اجتياز امتحـان  

الـتعلّم   خاص في الفرنسية وكذلك غلق حدود تونس حتّى لا يتسرب إليها الراغبون في
ووضعت أبجدية لاتينية للغة البربرية  ).153، ص. 2016(سعد االله، بجامع الزيتونة 

لإبعادها عن أختها العربية التي تعايشت معها واستعملت حروفها منذ أربعة عشر قرنـا  
    ).207، ص. 1996(سعد االله، 

الاطاحة بنظام الاسلام فأسقط حكمه الذي كان قائمـا   إلى كما سعى المستعمر أيضا
في هذه البلاد ومنع علومه من التدريس وأغلق المدارس والمعاهد وحطّـم الجامعـات   
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وجعل المساجد تحت إشرافه مباشرة بعدما خرب أكثرهـا، ورجـع بعضـها كنـائس     
الفقـراء  المحبسـة علـى الأيتـام و    موقوفـة وثكنات للجند، وضم إليه الدور وجميع ال

، ص. 1982(العربـاوي،  والمساكين وأصبح هو المالك الشرعي لها والمتصرف فيها 

لقـد  «بقولـه:   1847في تقرير لـه سـنة    Tocquevilleوقد عددها "توكفيل"  ).115
استولينا في كلّ مكان على هذه الأموال [أموال المؤسسات الخيرية التي غرضـها سـد   

وذلك بأن حولناها جزئيـا عـن اسـتعمالاتها السـابقة      حاجات الاحسان والتعليم العام]
وانقصنا المؤسسات الخيرية، وتركنا المدارس تتداعى، وبعثرنا الحلقات الدراسية. لقـد  
انطفأت الأنوار من حولنا وتوقّف انتقاء رجال الدين ورجال القانون، وهذا يعنـي أنّنـا   

ثر جهلا وأشد همجية بكثير ممـا  جعلنا المجتمع الاسلامي أشد بؤسا وأكثر فوضى وأك
في هذا الصدد يقول " ). 36، ص.1982/ 1964(أجرون، » كان عليه قبل أن يعرفنا

كان المنظّرون الاستعماريون يؤكّدون أن الاسلام واللّغـة العربيـة   ): «1982غلاب" (
 موا الركيزة الأولى عن طريق ما يسـمى هما ركيزتا هذه الشخصية، فقد حاولوا أن يهد

بالسياسة البربرية، كما حاولوا أن يهدموا الركيزة الثانية بإحلال اللّغة الأجنبيـة محـلّ   
  ).  84، ص. 2009(صحراوي، » اللّغة العربية للقضاء على الذاتية

جوبهت هذه السياسة الاستعمارية بالرفض فالكثير من العائلات الجزائرية قاطعـت  
جوء إلى الزوايا خوفا من الانـدماج، لـذلك لـم    المدرسة الفرنسية مفضلة الأمية أو اللّ

٪) مـن أطـوار الدراسـة    5إلاّ ( 1941تتجاوز نسبة تمدرس الأهالي في حدود سنة 
المؤرخـة   وقـد عبـرت  ). 76، ص. 2013(مريوش، الابتدائية والثانوية والجامعية 

رد «إلى ما آلت إليه السياسة اللّغوية المنتهجة في قولها هـذا:   Turinالفرنسية "توران" 
 - 1830المسلمون الهدية المسمومة لصاحبها الذي قضـى حـوالي عشـرين سـنة (    

  ).432، ص. 2014(دربال، » ) يحدث مدارس فلا يجد لها تلاميذ1850
وبهذا باتت كل محاولات المستعمر الفرنسي لطمس الهويـة الجزائريـة بالفشـل    

لذريع، فقد حافظت اللغة العربية على نفسها من خلال ثـلاث قنـوات: الاولـى فـي     ا
المدارس القرآنية، والثانية هي الوعظ والارشاد في المساجد، أما الثالثـة فهـي انشـاء    
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مع التركيز طبعا على اللسان الفرنسي. وقد  1850فرنسا مدارس ثانوية باللّسانين سنة 
عدد من الجزائريين المختصين في الصحافة والتعلـيم   همت هذه المدارس في تخرجأس

والترجمة شكّلت جماعة النخبة معظم عددها، أما المدارس القرآنية والمساجد فنجحـت  
(المرجـع السـابق، ص.   في الاحتفاظ بالعربية حية رغم تواضعها وتخلّف مسـتواها  

431.(  

وراءه إذا ما أردنا الحفاظ رغم كلّ ذلك علينا ألاّ نهمل ما تركه المستعمر الفرنسي  
على ثوابت شخصيتنا الجزائرية القائمة على العروبـة والاسـلام وعلـى اسـتقرارنا     
ووحدتنا الوطنية. الأول يتمثّل في أنّها خلقت واقعا لغويا وثقافيا مركّبا بـدليل منافسـة   

ثّل في بروز تيار اللّغة الفرنسية للّغة العربية الأم في العديد من المجالات، أما الثاني يتم
بربري متطرف مدعوما من طرف فرنسا ودول أخرى لها مصـلحة فـي زعزعـة    
استقرار الجزائر يدعو إلى إقامة هوية بربرية معادية للعروبة والاسـلام. ومـا يزيـد    
الأمر تعقيدا ما نعيشه اليوم من مستجدات العصر خصوصا ما يتعلّق بالعولمـة التـي   

الحدود وجعل العالم قرية كونية صغيرة يسهل السـيطرة  تسعى هي الأخرى إلى تمييع 
حيث يتم فيها عملية تغيير الأنماط والـنظم الاقتصـادية    عليها في شتى مجالات الحياة.

والثقافية والاجتماعية ومجموعة القيم والعادات السائدة وإزالة الفوارق الدينية والقوميـة  
رؤيـة الأمريكيـة المهيمنـة    الحديث وفق والوطنية في إطار تدويل النظام الرأسمالي ال

 2008(عبـد المـرزوك،    والتي تزعم أنها سيدة الكون وحامية النظام العالمي الجديد

  ).  191ص. 

فإذا كانت فرنسا وكندا والاتحاد الأوروبي يخشون على هويتهم أو ثقافتهم الوطنيـة  
قائية للحد من تـأثير  من العولمة الثقافية الامريكية حيث أصدروا اجراءات وتشريعات و

العولمة على ثقافتهم المحلية، فإن العالم العربي والاسلامي لديه المسوغات مـا يفـوق   
 الثقـافي  من الغـزو  فالخوف ).257، ص. 2010(مساعدة والشريفين، ذلك بكثير 
  متناميـة  أو نامية انابلد بأنها توصف التي الثالث العالم دول على يقتصر لم الأمريكي

 الأخـرى، وإذا  الأوروبية الدول وبعض وفرنسا كاليونان دول على يسيطر وجدناه بل
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 التـي  الحضارة نفس إلى تنتمي وهي دول العولمة، من الدول هذه موقف هو هذا كان
 التي الثالث العالم شعوب مع الحال فكيف تكون الأمريكية، المتحدة الولايات إليها تنتمي
 حـد  إلـى  معها ثقافاتها تصل والكيان وقد الجوهر في الغربية الدول هذه عن تختلف

  ).  260، ص. 2017(الزعبي، التناقض 

تأسيسا على ما سبق سنحاول من خلال هذه الورقة إبراز من جهـة واقـع ودور   

الكتاتيب والزوايا في الحفاظ على الشخصية الوطنيـة الجزائريـة أثنـاء الاسـتعمار     

دورها المأمول في مجابهة تحديات العولمـة  الفرنسي، ومن جهة أخرى التعرف على 

خاصة منها العولمة الثقافية من خلال بعض الاقتراحات، كما سنعرض بعض النتـائج  

 2لدراستين سابقتين إحداهما تناولت مدى إدراك عينة مـن طلبـة جامعـة الجزائـر    

 ـ  تاذ لثوابت هويتها الوطنية، أما الأخرى فركّزت البحث عن وجهة نظر الطالـب الأس

  حول مدى إدراكه لمعنى العولمة وكيفية استخدامها لصالح الهوية الوطنية الجزائرية.

ـ واقع ودور الكتاتيب والزوايا فـي مجابهـة السياسـة الاسـتعمارية تجـاه      2

ارتبط التعليم القرآني واللّغة العربية بالكتاتيب والزوايـا  : الشخصية الوطنية الجزائرية
الكتاتيب عبارة عـن حجـرة أو    جمعهالجزائر، والكتاب ومنذ أن وطأ الاسلام أرض ا

حجرتين مجاورة للمسجد أو بعيدة عنه، أو غرفة في منزل وقد يبنى الكتاب خصيصـا  
لتعليم القرآن يبنيه صاحبه احتباسا الله وطلبا لأجر الآخرة، كما قد يبنيه المعلّم أو يكتريه 

الكتاب تعليم أولـي  على مالكه ليعلّم فيه بأجرة يتقاضاها من أولياء التلاميذ... والتعليم ب
 1983(التجـاني،  ومنه ينتقل التلاميذ إلى الزوايا والمساجد لإنهاء دراستهم الثانويـة  

    ).   17ص. 

 1830لذلك لم تكن الأمية سائدة في الأوساط الجزائرية قبل مصيبة الاحتلال سـنة  
تها التنشـئة  فكانت الكتاتيب وكانت المساجد والزوايا تقوم بمهمتها في تعليم الأمة وتنشئ

العربية الدينية الصالحة، فالاستعمار قد حطّم أول ما حطّم كل الكتاتيب القرآنية وألغـى  
 - 139، ص. 1956(المـدني،  وحجر التعليم في المساجد التي دمر وهـدم أكثرهـا   

في عـام   Pellissier de Reynaudوفي هذا الصدد كتب "بوليسيي دو رينود" ). 140
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إن التعليم الأولي منتشر بينهم بقدر انتشاره عندنا علـى الأقـل. ففـي    «يقول:  1836
معظم مدارس القرى والبلديات مدارس للقراءة والكتابة، إن مصادرة الأبنيـة الخاصـة   
بالمساجد استنزفت بوجه خاص موارد التعليم الذي يلقى في المدارس والذي كان ينتمي 

) في كلّ ولايـة  800) إلى (600ي كلّ ولاية، وكان () فتى ف3000) إلى (2000إليه (
 »يصلون إلى دراسة علوم الحقوق (الفقه) والشريعة ويحصـلون علـى لقـب علمـاء    

وللحد من نشاط المساجد والزوايـا والكتاتيـب    ).65، ص. 1982/ 1964(أجرون، 
تابعـة  ) ملكيـة  55على ( 1832و 1830لاء فيما بين سنة يستبالاقام الجيش الفرنسي 

  لأوقاف مكة والمدينة وهي أملاك لمسلمين جزائريين حبسوها لصالح مكّـة والمدينـة  
كما حبسوا أملاكا أخرى لصالح الزوايا وبعض المساجد وغيرها حسب ما ذكره وكيـل  

 كمـا رأت ). 27، ص. 2007(بقطاش،  1831سنة  Pichonمدينة الجزائر "بيشون" 

أنّه من المتعذّر التفكير في الاحتفـاظ بالمبـاني    1860الادارة الاستعمارية خلال عام 
، ص. 2014(مخلوف المخصصة للعبادة كلّها فقد كانت عديدة جدا عند حدوث الغزو 

تهدف جهودنا للحد مـن التعلـيم   : «Rinn (1884)وفي هذا الصدد يقول "رين" ) 253
القرآني واستبداله تدريجيا بمجانية التعليم أكثر عقلانية وأكثر ملاءمة وفوق كـل هـذا   

لكن في حقيقة الأمر فهي كانـت  ). 135. ص، 2017(عومري، » يكون أكثر فرنسيا
ير منهـا  تهدف إلى مراقبة التعليم الديني والزوايا وحددت المدارس القرآنية وأغلقت الكث

مما أدى إلى قلّة القضاء والأئمة والمعلّمين وانهيار مستوى اللغة والتعليم العربي كمـا  
راقبت رجال الدين والعلماء والفقهاء الأحرار وفرضت رقابة على أداء فريضة الحـج  
وحددته برخصة قلّما يحصل عليها الراغب في ذلك إلاّ بتدخّل شـخص أو البرلمـان   

(بـوعزيز   أجل إحكام عزلة الجزائر وشعبها عـن العـالم الاسـلامي   من  وذلك نفسه

علموا أن لا بقاء للإسلام إلا بتعليم عقائده وأخلاقه وآدابـه  لأنّهم  ).41، ص. 2007
وأحكامه، وأن لا تعليم له إلا بتعليم لغته، فناصبوا تعليمهـا العـداء وتعرضـوا لمـن     

في غلق المكاتب القرآنيـة ومكاتـب    يتعاطى تعليمها بالمكروه والبلاء، فمضت سنوات
التعليم الديني العربي والضن بالرخص، واسترجاع بعضها حتى لم يبقوا منها إلا علـى  
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ولعلّ ذلك ما جعل " محمد فريد" الـزعيم   .)543، ص. 2017(الصلابي،  أقل القليل
يحمل فرنسا مسؤوليتها الكاملة عـن الحالـة    1901المصري حينما زار الجزائر سنة 

السيئة التي وجد عليها قطاع التعليم العربي بعدما كانت ربوع العلـم آهلـة بـالطلاب    
بالمؤلّفـات   وجوامع القطر الجزائري مليئة بالمعلّمين والمتعلّمين، ودور الكتب عـامرة 

  ).  72، ص. 2013(مريوش، والمطالعين 

لم تكتف الادارة الاستعمارية بالتضييق المالي على الكتاتيب، بل أخضعتها ومختلف 
وأكّد علـى   1886أكتوبر  30المؤسسات التعليمية إلى الرقابة والتفتيش بموجب قانون 

تعلّـق النظافـة   وتخضـع للرقابـة فيمـا ي    1906ديسمبر  15ذلك المرسوم الوزاري 
والصرف الصحي والالتزامات المفروضة والمعلومات المقدمة، كما للحاكم صلاحيات 
تحديد عددها، وبالتالي فإنشاء كتّاب يتم بترخيص من الادارة الاستعمارية كمـا منعـت   

(عـومري   من ممارسة عملها فترة التدريس في المدارس الفرنسية الموجهة للأهـالي 

أنـه   1892ليس هذا فقط حيث يضيف المرسوم الوزاري عـام  ) 136، ص. 2017
يجب على المدرسة القرآنية أن تبعد على الأقل بثلاثـة كيلـومترات عـن المدرسـة     

  .(Slari-Tengour, 1998, p. 88)القرى  مالعمومية وهذا سواء في المدن أ

فرغم كل تلك المضايقات وقلّة الامكانيات لم يمنع أو يكفّ من عزيمة المعلّمين من 
نجاحـا   1930تقديم طلبات لفتح المدارس القرآنية (الكتاتيب) حيث عرفت بدءا من سنة 

  ).  89(المرجع السابق، ص.  وتقدما

 لخصـوم  نعلـن  وإنّنافهمنا واالله ما يراد بنا، «وفي هذا الصدد يقول "بن باديس": 
 في االله وسنمضي بعون عزمنَا، المشروعة المقاومة نا علىعقد   أنّنا والعربية، الإسلام
 الـبلاء  طـال  وإن العاقبة أن من يقين على وإننا يصيبنا، ما كل رغم ولغتنا ديننا تعليم
 الإسـلام  أن عيانًـا،  وشـاهدنا  إيمانًـا،  عرفنا قد لأننا حليفنا، سيكون النصر وأن لنا،

(أجقـو  » محاربتهمـا  علـى  كلهـم  الخصوم اجتمع ولو بخلودهما، االله قضى والعربية

  .)411، ص.2015



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
356 

 

  

سنتعرف من خلال الدراسة الأولى علـى مـدى إدراك    ــ الدراسات السابقة:3
لثوابت الهوية الوطنية، أما الثانية فستكشف لنـا كيفيـة    2عينة من طلبة جامعة الجزائر

الهوية الوطنية الجزائرية من وجهة نظـر الطالـب الأسـتاذ     استخدام العولمة لصالح
المدرسة العليا للأساتذة بالقبة، واختيارنا لهذه الشريحة من المجتمع كان قصديا كونهـا  
تمثّل صفوة المجتمع أو رأس المال البشري المؤهل الذي يعول عليه الكثير، وقد جاءت 

  النتائج كما هو آت:
ية الجزائرية في ظلّ مخلّفـات الاسـتعمار وتحـديات    دراسة الهوية الوطن 1ـ3

من بين أهداف هذه الدراسة هو محاولتها الكشـف عـن    ):2017العصر (بوشدوب، 
لثوابت هويـتها الوطنية ولتحقيق هذا الغرض طبق  2مدى إدراك طلبة جامعة الجزائر

لعلـوم  ) طالب وطالبة يدرسون بكليـة ا 100استبيان نصف موجه على عينة قوامها (
. وقد أسفرت النتـائج  2016الاجتماعية قسم علم النفس وذلك خلال شهر ماي من سنة 

  إلى:
  يبين إدراك الطلبة لثوابت الهوية الوطنية الجزائرية. ):1جدول رقم (

التكرار   الاستجابات  ثوابت الهوية

  الملاحظ

التكرار   %

  المتوقّع

درجة 

  الحرية

 2قيمة كـا 

  المحسوبة

ــة  الدلالــ

  الاحصائية

  

  

  اللغة

    25  82  82  العربية
  
3  

  

  

177,20  

  
ــد  ــة عن دال

ــتوى  مسـ

(αααα :0,00

0)  

  25  3  3  الأمازيغية

  25  14  14  الاثنين معا

  25  1  1  بدون إجابة

  100  100  100  المجموع

  

  الدين

    50  98  98  الاسلام
1  

  

92,16  

ــد  ــة عن دال

ــتوى  مسـ

(αααα :0,00

0) 

  50  2  2  بدون إجابة

10  100  المجموع
0  

100  

  

  

  

  التاريخ

    33,33  89  89  أطّلع عليه
  

  

  

  

ــد  ــة عن دال  33,33  1  1  أحيانا
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الزمان 

  والمكان

  2 33,33  10  10  لا أطّلع عليه  
  

  

140,66 

ــتوى  مسـ

(αααα :0,00

0)  
  100  100  100  المجموع

  

الحدود 

الجغرا

  فية

    33,33  72  72  أعرفها
  
2  

  

  

77,42 

ــد  ــة عن دال

ــتوى  مسـ

(αααα :0,00

0)  

 33,33  27  27  نوعا ما

 33,33  1  1  لا أعرفها

  100  100  100  المجموع

  

  الثقافة

  (العادات والتقاليد)

  يجب  

  الاحتفاظ بها

85  85  25    
  
3  

  

  

192,72  

  

ــد  ــة عن دال

ــتوى  مسـ

(αααα :0,00

0) 
  25  5  5  نوعا ما

  لا يجب  

  الاحتفاظ بها

8  8  25  

  25  2  2  بدون إجابة

المجمو  

  ع

100  100  100  

  ولتتّضح النتائج أكثر قمنا بتمثيلها بيانيا من خلال هذه الأشكال:

ا�س�م
بدون إجابة

98%

2%

82%

3%
14%

1%
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من خلال هذه النتائج يظهر أن هناك شبه إجماع لدى عينة الدراسة علـى جميـع   

٪) من 98ثوابت الهوية الوطنية الجزائرية خاصة فيما يتعلّق بالدين حيث سجلنا نسبة (
الطلبة يرون أن الدين الاسلامي هو الذي يمثل هويتهم الوطنيـة، كمـا وجـدنا نسـبة     

على تاريخ وطنها، كما كشفت النتائج أيضا أن أغلبية ٪) من الطلبة تحب الاطّلاع 89(
الطلبة تؤكّد بضرورة الحفاظ على العادات والتقاليد كونها تمثل الثقافة الجزائرية وذلـك  

٪) من الطلبة على أن اللّغـة  82٪)، أما فيما يتعلّق باللغة فقد أجمعت نسبة (85بنسبة (
٪) 3ما اسفرت النتائج أيضا إلى وجود نسـبة ( كالعربية هي التي تمثّل هويتها الوطنية، 

من الطلبة لا تعتبر اللّغة العربية جزءا من هويتها الوطنية، نفس الشيء بالنسبة للعادات 

أعرفھا نوعا ما  � أعرفھا

72%

27%
1%

أطّلع 
عليه

أحيانا � أطّلع 
عليه

89%

1% 10%

يجب ا�حتفاظ 
بھا

نوعا ما
� يجب 

ا�حتفاظ بھا بدون إجابة

85%

5%
8%

2%
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من الطلبة ترى بأنّه يجب اقلاع عنها لأنّها عـادات باليـة    )٪8والتقاليد حيث وجدنا (
من الطلبة ليس لديها أي ) ٪10نا (ترمز للتخلّف والرجعية، أما فيما يتعلّق بالتاريخ وجد

هذه النسب المذكورة أعلاه رغم بساطتها إلاّ أنّها قابلة للارتفاع اهتمام بتاريخ الوطن. 

على المدى المتوسط أو البعيد أمام ما نعيشه اليوم من تحديات سوء على المسـتوى  

  الخارجي للوطن.   مالداخلي أ
دراسة كيفيات استخدام العولمة لتعزيز الهوية الوطنية (بوشـدوب ونعـاب    2ـ3

سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن مـدى إدراك الطالـب الأسـتاذ لمعنـى      ):2018
العولمة ومجالاتها، كذلك التعرف على مدى تفطّن الطالب الأستاذ لإيجابيات وسـلبيات  

  .  العولمة بشكل عام وعلى الهوية الوطنية بشكل خاص
كما حاولت أيضا الوصول إلى كيفيات استغلال الجوانب الايجابية للعولمة لخدمـة  

  الهوية الوطنية مع تبيان السبل الكفيلة لحماية الناشئة من مفرزاتها السلبية.
) 120ولتحقيق أغراض الدراسة طبق استبيان نصف موجه عينة عرضية قوامهـا ( 

طالب أستاذ من المدرسة العليا للأساتذة بالقبة ينحدرون من مختلـف ولايـات الـوطن    
النتـائج  أسفرت . وقد 2018) ولاية، وذلك خلال شهر ماي من سنة 30يصل عددها (

  عامة كما يلي:ال
كيفية توظيف الجوانب الايجابية للعولمة لخدمة الهوية الوطنية مـن  ): 2جدول رقم (

 دراسة.وجهة نظر عينة ال
 % التكرار  كيفية توظيف الجوانب الايجابية للعولمة لخدمة الهوية الوطنية.

  ـــ التعريف بعناصر الهوية الوطنية مع إعطاء صورة إيجابية عنها.
ـــ الاستفادة من البلدان المتقدمـة خصوصـا فيمـا يتعلّـق بالجانـب      

  الاقتصادي.
  للوطن.ـــ التعريف بجمال الوطن لدعم القطاع السياحي 

  ستغلال الجيد لتكنولوجيا المعلومات لصالح الوطن.الاـــ 
ــــ التحسيس عبر شبكات التواصل الاجتماعي بمخاطر العولمة علـى  

  الوحدة الوطنية.

15  

9 

  

6  

5  

5 

  

12,5  

7,5 

  

5  

4,17  

4,17  
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  ـــ التعريف بتاريخ الجزائر والثورة التحريرية.
  ـــ دعم اللغة العربية والدين الاسلامي.

  الدول.ـــ التبادل الثقافي والخبرات بين 
ـــ دعم وتعريف المنتجات المحلية بغرض تسويقها والرفع من الاقتصاد  

  الوطني.
  ـــ التعاون بين الدول.

5  

4  

4  

2 

  

2  

4,17  

3,33  

3,33  

1,67 

  

1,67  

كيفية حماية الناشئة من المفرزات السلبية للعولمة والحفاظ على الهويـة   ):3جدول (
 الوطنية من وجهة نظر عينة الدراسة.

كيفية حماية الناشئة من المفرزات السلبية للعولمة للحفاظ على الهوية 

  الوطنية.

 % التكرار

ـــ التوعية والتحسيس بمخاطر الاستهلاك السلبي للعولمـة خاصـة   
  الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. منها وسائل

  ـــ ترسيخ والتمسك أكثر بثوابت الهوية الوطنية.
  ـــ تربية الناشئة على الدين الاسلامي.

تـاريخ الاسـلامي   الـــ تعزيز الشعور بالانتماء من خلال التعريف ب
  والوطني والثورة التحريرية.  

  ـــ المراقبة والمتابعة المستمرة للتلاميذ.  
وسائل الاعلام بغرض توعية الأبناء بمخـاطر  وـــ إشراك الأولياء 

  العولمة.
ـــ إعادة النظر في المناهج التربوية بـإدراج العولمـة ومضـامينها    

  ضمن المقررات التربوية.

54 

  

17  

8  

6 

  

3  

3 

  

2  

45 

  

14,17  

6,67  

5 

  

2,5  

2,5 

  

1,67  

خلصت هذه الدراسة إلى جملة من الحقائق لعلّ أبرزها وجود نسـبة معتبـرة مـن    
القريب أساتذة الغد لا يستطيعون إعطـاء تعريـف   المدى الطلبة الذين سيصبحون على 

مقبول ولو جزئيا لمعنى العولمة وحجتهم في ذلك أنهـم ليسـوا مـن طلبـة العلـوم      
الأمر لا يعنيهم حيث قد 49,2رت بـ (الاجتماعية، كما أن  .(٪  
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نفس الملاحظة فيما يتعلّق بالاقتراحات المرتبطة بكيفية توظيف الجوانب الايجابيـة  
) بتقديم عـددا  120) طالب من بين (39مكّن سوى (ي لمفللعولمة لفائدة الهوية الوطنية 

    .من الاقتراحات
ــاء     ــ دور الكتاتيب في مجابهة تحديات العولمة (اقتراحات):4 للارتقــ

لشخصية الوطنية الجزائرية القائمة على العروبة والدين الاسلامي لا بد الأخذ بعـين  با
الاعتبار وبجدية مخلّفات الاستعمار بالإضافة إلى مستجدات العصر أبرزها ما يتعلّـق  

إلـى فـرض متضـمناتها الثقافيـة     « بالعولمة التي تسعى على حد تعبيـر " ليلـة":   
م العربي لتثبيـت اكتمـال اخضـاعه، وتبديـد امكانياتـه      والايديولوجية على هذا العال

الحضارية، إضافة إلى استغلال ثرواته المتنوعة وضمان أن تكون لحظـة الانتصـار   
الغربي الحاضرة ليست لحظة أو فترة تاريخية مؤقتة ولكنّها ينبغي أن تستقر على هـذا  

لذلك ندعو الكتاتيـب  . )20، ص. 2012(ليلة،  »النحو لتشكّل طبيعة الزمن في جملته
  أخذ بعين الاعتبار والالتزام بهذه المقترحات:

الاهتمام بتكوين معلّمي الكتاتيب بشكل دوري من أجل التفاعل مع المسـتجدات   ����
العلمية والتكنولوجية وتشجيعهم على استغلالها في العمـل لأنّهـا تزيـد مـن تثبيـت      

  ؛المعلومات لدى المتعلّمين
الكتاتيب في مجال علم نفس النمو المعرفي والاجتماعي ضرورة تكوين معلّمي  ����

للطفل، وكذلك فيما يتعلّق بالاضطرابات السلوكية والأدائية وصعوبات الـتعلّم وكيفيـة   
            ؛التعامل معها

ضرورة إظهار للعالم الخارجي انجـازات الكتاتيـب القديمـة وأبـان الثـورة       ����
 ؛يةالتحريرية والحديثة على الشبكة العنكبوت

ترسيخ الوعي بأهمية تقديس والغيرة على ثوابت الشخصية الوطنية الجزائريـة   ����
 ؛القائمة على اللغة العربية والاسلام لدى المتعلّمين

ترشيد المتعلّمين على حسن استغلال المستجدات العلمية والتكنولوجيـة لصـالح    ����
 ؛ثوابت الشخصية الوطنية
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وطنيـة   مكانت شخصيات دينيـة أ  تذكير الناشئة بأعمال السلف الصالح (سواء ����
 ؛التي ناضلت من أجل الحفاظ على اللغة العربية والاسلام) بغية الاقتداء بهم

ضرورة التذكير بأهمية اللغة العربية بالنسبة للقرآن الكريم فبدونها سـيفقد هـذا    ����
 ؛الأخير مضمونه وقوته الروحية

 ؛لهاانشاء صندوق للتبرعات لفائدة الكتاتيب ليكون سندا  ����
ضرورة أن تعمل الكتاتيب على إصدار مطويات أو ملصقات بصـفة دوريـة    ����

 ؛بهدف التعريف والتذكير بأهميتها
خلق موقع على الشبكة العنكبوتية للكتاتيب الموجودة في كامل التراب الـوطني   ����

بهدف التعريف بها وفي نفس الوقت فتح المجال للتواصل وتبادل الخبرات بين معلّمـي  
 ؛الكتاتيب
نظيم مسابقات لحفظ القرآن أو التعريف بشخصية دينية أو وطنية مـن السـلف   ت ����

  الصالح وتكريم الفائزين بجوائز رمزية مادية أو معنوية للتميز بهدف تشجيع المتعلّمين
التنسيق بين الكتاتيب ومؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى لكي لا يجد المـتعلّم   ����
 والمدرسة مثلا.   بين ما يتعلّمه في الكتاب اتناقض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
363 

 

  

  ـ قائمة المراجع:
  

(عيسـى عصـفور    .تاريخ الجزائر المعاصـرة ). 1982ــ أجرون، شارل روبرت. (1
  )،.1964مترجم) بيروت: عويدات. (العمل الأصلي نشر في 

). دور الكتاتيب القرآنية في تأصيل السلوك القرآني فـي حيـاة   2015ــ أجقو، علي. (2
  .438 - 400)، 9الجامعة العراقية، ( العلوم الاسلامية،مجلة الشباب. 

الكتاتيب القرآنية بندرومـة مـن   ). 1983( ــ التجاني، الطالب عبد الرحمان بن أحمد.3
  . الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.1977إلى  1900
قضـايا  مجلة الوطنية،  الهوية وتآكل الثقافية ). العولمة2017ــ الزعبي، خيام محمد. (4

  .302 - 255)، 47، جامعة النهرين، (سياسية
كفاح الشعب الجزائري ضد الاحـتلال الفرنسـي:   ). 2017ــ الصلابي، علي محمد. (5

  . لبنان: دار المعرفة.)2سيرة عبد الحميد بن باديس (ج
  . القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.هذه هي الجزائر). 1956ــ المدني، أحمد توفيق .(6
 - 1830الحركة التبشـيرية الفرنسـية فـي الجزائـر     ). 2007، خديجة. (ــ بقطاش7

  الجزائر: دحلب. .1871
كيفيات استخدام نوفمبر).  15/ 14، 2018ـ بوشدوب، شهرزاد ونعاب، أمال سارة. (8ـ

(من وجهة نظر الطالب الأستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة القبـة)   العولمة لتعزيز الهوية الوطنية
 أبي جامعة العربي الوطن في البشرية الموارد وتنمية العولمة مؤتمر وتقارير وابحاث أوراق
  تلمسان، الجزائر. بلقايد بكر
تموز). الهوية الوطنيـة الجزائريـة فـي ظـلّ      6/ 4، 2017ــ بوشدوب، شهرزاد. (9

المـؤتمر  )، 2مخلّفات الاستعمار وتحديات العصر (دراسة ميدانية على طلبة جامعة الجزائـر 

قـراءة واقعيـة ورؤى    (التربوي الدولي التاسع المؤسسات التربوية والتحديات المعاصـرة  

. 62 - 55جامعة الطفيلة التقنية الأردن، المجلة التربويـة الدوليـة المتخصصـة،     مستقبلية)
http://www.iijoe.org/v6/tafila.pdf  

سياسة التسلّط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية ). 2007ــ بوعزيز، يحي. (10

  . الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.1954 - 1830



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
364 

 

  

). وظائف اللغة إبان الاسـتعمار الفرنسـي للجزائـر:    2014ــ دربال، بلال. (جوان 11
  )15/ 14يضـر بسـكرة، (  جامعـة خ  مجلة كلية الآداب واللّغـات، دراسة لسانية اجتماعية. 

419 - 443.  
. بيـروت:  )4أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر (ج  ).1996ــ سعد االله، أبو القاسم. (12

  دار الغرب الإسلامي.  
. الجزائـر:  )5أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر (ج ). 2016ــ سعد االله، أبو القاسم. (13

  عالم المعرفة.
، جوان). اللّغة العربية في الجزائر: التاريخ والهوية. 2009ــ صحراوي، عز الدين. (14

 - 74) 5، جامعة محمد خيضـر بسـكرة، (  مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية
112.  
، جامعـة  مجلة الفتح). العولمة والمناهج الدراسية. 2008ــ عبد المرزوك، شاكر. (15

  .189 - 195)، 33ديالى، (
 - 1880). الحياة الثقافية والفكريـة فـي الجزائـر    2017ــ عومري، عبد الحميد. (16
  ، جامعة جيلالي ليابس.رسالة دكتوراه في تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية. 1914
الأمن القومي العربي في عصر العولمة: تفكيـك المجتمـع   ). 2012ــ ليلة، علي. (17

  القاهرة: المكتبة الأنجلو مصرية.وإضعاف الهوية. 
رسـالة  ). التنصير في منطقة القبائل أسـبابه وعواملـه،   2014ــ مخلوف، ساجية. (18

  .  2، جامعة الجزائردكتوراه في علم النفس الاجتماعي
. دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصـر ). 2013ــ مريوش، أحمد. (19

  الجزائر: كنوز الحكمة.
). العولمة الثقافيـة: رؤيـة   2010مساعدة، وليد أحمد، والشريفين، عماد عبد االله. (ــ 20

ــلامية.   ــة اسـ ــلامية  تربويـ ــة الاسـ ــة الجامعـ . 280 - 249)، 1( 18،مجلـ
http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/  

 ـ 21ـ Slari-Tengour, O. (Septembre-Décembre 1998). Les écoles coraniques 
(1930- 1950) : Portée et Signification, Insaniyat, (6), 85- 95. 



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

365 

íèçÇ×Ö]æ	íéßè‚Ö]	�^Ãeù]	°Ï×i	»	géi^jÓÖ]	Ý^ã‰c	 	

ð^ÛjÞ÷]	í�	�é‰†iæ	íò�^ß×Ö	 	
	 	

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<êvjÊ<á^ŞËÎçe<J_< <

�çÖçÚ<íÃÚ^q<ëˆéi<ë†ÛÃÚIæ‡æ< <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<í×éã‰<ëçq^Þ<J_< <

í×éŠ¹]<Í^é•çe<‚Û¦<íÃÚ^q             < <

  

تتمتع الكتاتيب بمكانة قيمة في مجتمعنا الجزائري؛ لأنها الملاذ الذي يـتعلم   ملخّص:
ومبادئ الدين وعلوم اللغة وكـذا القـراءة والخـط وأسـس      فيه النشء القرآن الكريم،

الحساب، ومنه الرعاية العلمية والاجتماعية التـي تضـمن الإحاطـة بالـدين والقـيم      
الأخلاقية، وغياب الكتاتيب يستدعي دق ناقوس الخطر؛ لأن من مميزات الـتّعلم فـي   

صية السوية، وكذا اكتسـاب  الكتاتيب الاهتمام بالآداب الاجتماعية الصالحة لتكوين الشخ
أفصح التّراكيب اللّغوية إثر حفظ القرآن، وإتقان قواعد النحو والصرف بحفـظ الألفيـة   
ناهيك عن الزخم المفرداتي والسعي إلى محاربة الأمية، والحفاظ على الهوية العربيـة  

 ـ  ذلك وتنمية ذكاء الفرد وتعزيز قدراته، وتعليم الحروف والحركات والسور القرآنيـة ل
تعد الكتاتيب هي الحل الأنجع لحماية الأجيال الصـاعدة، وصـون هـويتهم وثقـافتهم      

 الجزائرية العربية الإسلامية للّحاق بالركب الحضاري العالمي.
  التّالية: الإشكاليةولهذا فإن هذه المداخلة ستحاول الإجابة على 

تثبيت الثقافـة الدينيـة   كيف يمكن الحفاظ على الكتاتيب لتحصين الأجيال الناشئة و- 
  والكفاءة اللّغوية لديهم؟

  ولحصر لهذه الإشكالية، ستكون عناصر هذه المداخلة كالآتي:
  الكتاتيب وأسباب نشأتها. - 1
  شروط معلم الكتاتيب ومكانته. - 2
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  المتعلم وشروط انتمائه. - 3
  مكان الكتاتيب ومنهج الدراسة.  - 4
  دور الكتاتيب وأهميتها. - 5

 الكتاتيب وأسباب نشأتها -  1
  تعريف الكُتَّاب: - 1- 1

والكتّاب: موضـع تعلـيم الكتـاّب    «جاء في لسان العرب في مادة: "كتب"  لغة:  -  أ
والجمع الكتاتيب والمكاتب، والكتّاب: سهم صغير مدور الرأس يتعلّم به الصبي الرمـي  

  1»وبالثاء أيضا، والتاء في هذا الحرف أعلى من الثاء
كتّاب هي مفرد للكتاتيب التي هي مكـان تـدريس القـرآن وتعلـيم     لذا فإن كلمة 

  الصبيان.
الكتّاب هـو المكـان   «أما بالنسبة لمفهوم الكتاتيب اصطلاحيا، فإن  اصطلاحا:  -  ب

الذي يتلقى فيه التلميذ دروسه الأولى، وتربيته الأساسية على يدي الطالـب؛ أي الشـيخ   
ظهر قلب، كمـا   نع تحفيظ القرآن الكريم عالذي يقوم بتلقين مبادئ القراءة والكتابة، م

يطلق عليه أسماء عديدة كالجامع والشريعة والمحضر....إلخ، أما هيكله عبـارة عـن   
حجرة واحدة أو حجرات ملتصقات بمسجد أو زاويـة، كـان يطلـق علـى التلاميـذ      

الأولـى  ، ومنه فإن الكتاتيب هي المدرسة 2»المجتمعين حول أستاذهم لتلقي العلم "حلقة"
  للتلميذ قبل ولوجه للمدرسة الحكومية، وبها يتعلم أسس الكتابة والقراءة والدين.

إن الكتّاب وهو مكان تلقي العلم وتلقينه، وكذا حفظ القرآن والحديث ومبادئ الـدين  
والأخلاق، وتعلم الأطفال للقراءة والكتابة، ويدير الكتاب معلم يسـمى بعـدة تسـميات    

وينوب عن المعلـم إثـر غيابـه شـخص يـدعى       الشيخ،أو  قيهالفأو  المؤدبمنها: 
: وهو أذكى تلامذة المعلم. وعليه فإن الكتاتيب تسـهم فـي غـرس المبـادئ     بالعريف
  .3الفاضلة
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تعتبر الكتاتيب المنبر الأساس الذي يستمد منه تعاليم الدين الإسلامي بكـل فروعـه   
قواعد ومفـاهيم القـرآن الكـريم    وتشريعاته، فهو الحلقة الشاملة التي تمثل كل أسس و

  والتي يرتوي منها كل مسلم.
لقد نشأت الكتاتيب مع بداية نشوء الدولـة الاسـلامية    أسباب نشأة الكتاتيب:- 2- 1

في القرن الثاني للهجري، حيث نجد بوادر ذلك في الرواية التي ذكر فيها النبي صـلى  
قراء تعلـيم الواحـد مـنهم    االله عليه وسلم، أن يجعل فداء بعض من أسرى بدر من الف

عشرة من الغلمان الكتابة، فيطلق سراحه كمقابل لذلك، كما لم تقتصر دور الكتاتيب في 
تعليم الأطفال بل شمل الأميين من الكبار أيضا، فقد ذكر الإمام البخـاري أن أصـحاب   
النبي صلى االله عليه وسلم قد تعلموا في كبر سنهم، كما انتشرت الكتاتيب أيضـا فـي   

هد عمر بن الخطاب الذي أمر بذهاب الأطفال إلى الكتاتيـب والمسـاجد عـدا يـوم     ع
الجمعة، الذي يعد راحة لهم ولغيرهم ممن يشتغلون في دواوين الدولـة، وكـذا إلـزام    
الكبار بالتعلم وذلك بسن قوانين صارمة بوضع من يختبر تعلم المارة من الناس ومـن  

  4اسة في الكتاتيب.وجِد غير متعلم عليه الالتزام بالدر
كانت الكتاتيب أمرا مهما بعد مجيء الإسلام وضرورة ملحة؛ لأنها أسـهمت فـي   
نشر تعاليم الدين الحنيف، وقضت على الأمية بتعليم الكتابة والقراءة وقبـل كـل هـذا    

  همت في نشر الأخلاق الحميدة، والخصال النبيلة بين صفوف المتعلمين.أسوذاك 
الكتاتيب حفاظا على نظافة المساجد، وهدوئها مـن شـغب    لقد دعت الحاجة لإنشاء

الأطفال، وقد كثر انتشارها في عهد الاستدمار الفرنسي؛ حماية للهوية الوطنيـة فهـي   
  5رمز للتعليم القرآني.

وكانت الكتاتيب تتسم بالترتيب والانضباط، الذي يفرضـه المعلـم علـى المـتعلم     
  المنشود من إنشائها.لوصول الرسالة التعليمية وبلوغ الهدف 

كما لعبت الكتاتيب والمدارس القرآنية التي شـيدتها جمعيـة العلمـاء الجزائـريين     
بالجزائر دورا كبيرا في التصدي لحملات التجهيل وطمس الهوية الجزائرية والعربيـة  
والإسلامية التي كانت منتهجة من قبل الاحتلال الفرنسي، وذلك بفضل الجهـود التـي   
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ا الشيوخ والمعلمين في تثقيف الكبـار وتعلـيم الأطفـال اللغـة العربيـة      كان يقوم به
وتحفيظهم القرآن الكريم، بإضافة إلى الآداب والأخلاق ومـا يتناسـب مـع العـرف     

م في تكوين جيل واع ومسؤول استطاع أن يقف في وجه المسـتعمر  أسهالجزائري مما 
  الفرنسي وغطرسته وتفجير الثورة التحريرية  

  معلم الكتاتيب ومكانته.شروط  - 2
يتمتع المعلم في الكتاتيب بشخصية فذة تساعده فـي نجـاح    شروط المعلم: - 1- 2

الأهداف العلمية للحلقة، وينبغي للمدرس أن تتوفر فيه جملة من الشروط الذاتية المتعلقة 
بالسلوك والأخلاق، كأن يكون ذا عقيدة إسلامية سليمة بحيث يلتزم بالفرائض والسـنن  
ويجتنب المحرمات ويراقب جل تصرفاته، كما عليه توسـيع مداركـه، وأن يتصـف    
بالحلم والتواضع، إذ على المعلم أن يتمسك بدوافع التدريس المتمثلة بالاقتـداء بـالنبي   

  .6صلى االله عليه وسلم، ونشر القرآن وتعليمه
مـثلهم  فالمعلم قدوة لتلاميذه لذا يجب أن يكون بأحسن صورة في نظرهم ليجعلـوه  

  الأعلى.
كما عليه أن يتصف بشخصية واحدة داخل وخارج الحلقة، وأن يكون زاهـد فـي   
الدنيا محافظا على وقته، بمساعدة الناس وعدم انتظار الشكر منهم أو مقابل مادي؛ لأن 

وأن   هذا ينقص من قيمته. وعليه أن يتصف بالرزانة  وامتلاك نفسه عنـد الغضـب  
وقار واحترام، كما يجب أن يلتزم المعلـم بجملـة مـن    يحسن الجلوس وسط تلاميذه ب

الشروط الشكلية: منها السلامة في النطق، وأن يكون حسن المظهـر، نظيـف البـدن    
ملتزما بشروط اللباس الشرعي، مستخدما السواك والطيب، كما أن عليه أن تتوفر فيـه  

 ـ  تعداده التـام  عدة شروط مهنية، كإجادته للتلاوة وحفظه لقدر كبير من القـرآن، واس
لمزاولة التدريس، وأن يعرف مستوى تلاميذه وشخصياتهم، وأن يكسب محبـتهم بقـوة   
شخصيته وطيبته ،كما أن على المعلم أن يكون ملما بطرق التدريس وكيفية الإلقاء وكذا 
عليه تجنب الغياب، لذا وجب عليه أن يدخل للحلقة وهو مستعد نفسيا وجسديا وزمنيـا  

  7وعلميا.
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ن هذه الشروط واجب توفرها كي يحسن التحكم في سير أمور الحلقة وتعليم ومنه فإ
التلاميذ أحسن تعليم، وتنشئتهم على قيم وسلوكيات صالحة قصد تجسيدها فـي حيـاتهم   

  اليومية.
كما أن للمعلم مكانة اجتماعية تختلف باختلاف الزمن، ففـي   مكانة المعلم: - 2- 2

فهو المصلح التربوي ذو المكانة المرموقة والنسب  العهد الإسلامي كان له مكانة مميزة
المعروف، والملجأ الوحيد للمجتمع لتعليم أبنائهم أحسن تعليم، فأطلق عليه لقب: الشـيخ  
، الرحلة، والإمام، والفقيه، كما لا يخفى على ذي نظر أن درجة المعلم فـي الكتاتيـب   

ى قدر كبير من العلـم والثقافـة   أقل مكانة من معلمي المساجد والفقهاء، نظرا لأنهم عل
وعليه كان للإسلام دورا في الرفعة من مكانة المعلم من خلال تقديسه للعلـم والعلمـاء   
والحث على طلب العلم، وأن المعلم بمثابة الرسول المبلغ للرسالة، كما اهـتم الحكـام   

لعثمـاني  والأمراء بشريحة العلماء ومنهم المعلمين وتنافسهم في ذلك، أما فـي العهـد ا  
فبقيت مكانة المعلم كما هي رغم قلة التشجيع؛ لكن نظرا لصعوبة العيش وقلـة الـدخل   
الذي يتقاضاه نجد أن معظمهم قد بدأ يتخلى عن مهنة التعليم؛ لأنها لا تسـد حاجـاتهم   

إن المعلم كان محل تقدير الأهالي وثقتهم، فكانوا يلجؤون إليـه عنـد   فوبالرغم من ذلك 
كمثل عبد العميد بن باديس وغيره، أما خـلال الاسـتدمار الفرنسـي     الفتن والمشاكل:

تدهورت مكانة المعلم؛ لأنها حاربت المعلم ودمرت مراكز العلم بشتى أنواعها، أما بعد 
الاستقلال في مراحله الأولى فقد تحسنت أوضاع المعلم من علـو مكانتـه ووضـعه    

  .8الب أخرى منها سيدي، الشيخ، الط االمادي، ونال ألقاب
تذبذبت مكانة معلم الكتاتيب بحسب الحقبة الزمنية، والحالة السياسية التاريخية وكـذا  

إن المعلم يبقى أهم عضو فاعل في إنتاج جيل واع مفعـم  فثقافة العصر، ورغم كل هذا 
  بالاجتهاد وروح المسؤولية.

أما في المراحل الأخيرة فقد المعلم مكانته بسبب تدخل الدولة في شؤون التعليم وكذا 
في إعداد المحتوى وسن القوانين التي قيدت المعلم وأثرت على مكانته، فمن العوامـل  
المؤثرة أيضا نجد أن التكوين التربوي للمعلم وعلاقته بطلبته، ومعرفتـه لخصائصـهم   
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وكذا العوامل الاجتماعية مـن علاقـات داخـل الحلقـة      عامل مهم في ثبات مكانته،
وخارجها، فهو مصلح اجتماعي إضافة إلى التأهيل الديني بغرس القيم داخـل التلاميـذ   
والتأهيل العلمي بثقته بنفسه إثر إتقانه للمادة العلمية ،إضافة إلى التأهيل النفسي واتزانـه  

د المصدر الوحيد للمعرفة، فأصـبحت  كما أن من أسباب انحطاط مكانة المعلم أنه لم يع
  9تنافسه وسائل التكنولوجيا المتطورة.

لقد أصبح المعلم بتقدم الأجيال وتطور الزمن والتكنولوجيا، مصدرا ثانويا في تلقـي  
العلم، بحيث نافسته عدة أمور منها الانترنت والكتب الورقية والالكترونية والتعلم عـن  

  التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك بعد من خلال الفيديوهات، ومواقع
  المتعلم وشروط انتمائه: - 3
كانت الكتاتيب تضم ما بين عشرين إلى ثلاثـين متعلمـا عمومـا     المتعلم: - 1- 3

بحسب المنطقة والكثافة السكانية، كما أن من النقاط الهامة الواجـب تسـليط الضـوء    
  الرابعة إلى السابعة.عليها، هي السن المناسبة للمتعلم وأنها تدور حول سن 

وينقل محمد أسعد طلس قولة لابن الحاج العبدري في هذا الموضوع فيقول: قـال  «
ابن الحاج العبدري: وينبغي له (أي المعلم) أن يتمثل السنة في الإقراء، ومن جملة ذلك 

إنما كانوا يقرئون أولادهم في سبع سنين؛ لأنه  - رضي االله عنهم–أن السلف الماضيين 
ك السن يؤمر الصبي بالصلاة وبالآداب الشرعية، فإذا كان الصبي في تلك السـن  في تل

  .10»فهو إذن غير محتاج إلى من يأتي به إلى المكتب
ففي سن السابعة تماما يكون الولد قادرا على التعلم؛ لأن قدرته الاسـتيعابية أكبـر   

الرابعـة ومـا   وفهمه للأمور أوضح، وقدرته للحفظ أعمق مما هو عليه الطفل في سن 
  دون ذلك.

وقد كان الأولياء في الأرياف مثلا هم من يقومون بتثقيف البنت وتعليمهـا الصـلاة   
فتعليم البنت أمور دينها مطلوب شـرعا  «والقرآن في المنزل؛ خشية الاختلاط بالذكور 

وهذا الإمام البخاري يروي عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه فيقول: قالت النسـاء  
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لى االله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما للنبي ص
  .11»لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن

فـالعلم    ومنه على البنت التعلم مثل الولد؛ لأن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة
  دون الأخر ليس حكرا على أحد

اب من مختلف الأعمار وكانت توجد بعض الكتاتيب والزوايا الخاصة بالفتيان والشب
يحفظون القرآن ويتدارسونه، وكان بعضهم يقيم في الزاوية أو المسجد حتى يتم حفظـه  
ودراسته ومازالت بعض هذه الكتاتيب والزوايا تنشط في الجزائـر إلـى يومنـا هـذا     

وزو، والتي يتخرج منها المئات مـن حفظـة القـرآن     - كزاوية سيدي منصور بتيزي
  الكريم سنويا.     

من شخصية المـتعلم الخلقيـة الأمانـة والصـدق      شروط انتماء المتعلم: -  2- 3
والأخلاق فـي  « 12والشجاعة وغيرهما، مما يكتسبه من أقرانه وأفراد مجتمعه ومعلمه 

خلاصتها تحمل الرذيلة والفضيلة، ولا يتيسر الوصول إلى الفضيلة إلا بأمرين: التعلـيم  
الفعال في التأثير على المتعلمين، ينبغي بل يجـب  والقدوة، وإذا كانت القدوة لها دورها 

                  .13»أن يشترط الصلاح في معلمي الكتاتيب
يكمن صلاح الكتاتيب في صلاح المعلمين، فهم يمثلون الأخـلاق الفاضـلة التـي    
يتربى عليها المتعلم، الذي يسير وفق خطى معلمه ويأخذ منه معظم خصـاله وأفعالـه   

  وسلوكياته.
وسائل التشجيع الاحتفال بالختمة؛ أي الوصول إلى سـور معينـة عنـد     كما أن من

المعلم، وتقدم الهدايا للمتعلم والمعلم، وتقام مؤدبة لهم وهذا ينشر الحمـاس فـي التلاميـذ    
الآخرين، أما أنواع العقاب والتأديب نجد منها المعنوي والمادي أيضا: كالعبوس والتأنيـب  

  .14وكذا الحرمان والضرب الخفيف أو استدعاء الولي والتوبيخ والزجر أمام زملائه،
يعتبر عنصر التحفيز في العملية التعليمية من الأمور التي تشعل فتيل الحماس عنـد  
التلاميذ، والرغبة في الوصول والتميز والنجاح، وإسعاد الأهل والمعلم وقد كـان أهـل   

مجموعة مـن الإكراميـات    المتعلم كلما يحفظ حزبا أو جزءا من القرآن الكريم تقام له
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يأخذها للمدرسة القرآنية يأكلها مع أقرانه كبعض الأكل والأطباق الشعبية تشجيعا لمـا  
  حقّقه من نجاح وتقدم في تحصيل القرآن وحفظه.

أما رأي علماء النفس من المحدثين في العقاب، يلخصه سبنسر في رأيـه التـالي   «
الطبيعي فيقول: فلتكن الملاحظـة الصـادقة   تحت عنوان: العقوبات التأديبية  والجزاء 

دليل المعلم في كشف هفوات الأطفال، قبل الشروع فـي اقترافهـا، ولـيكن النصـح     
والتحذير والإرشاد كافيا في ترغيب الأبناء عنها وبعدهم منها، ولتكن المعصية  سـببا  

عقوبـة  وليدة المعصـية، ولـتكن ال   - بقدر الإمكان –في فرض العقوبة، ولتكن العقوبة 
تتناسب لا مع الجرم فحسب، بل تتناسب كذلك مع طباع المـذنب وظـروف ارتكـاب    
الذنب، أثر العقوبة المفروضة في تهذيب نفس المسيء، وليكن التنفيذ حازما لا تشـوبه  
هوادة أو تردد، فبهذا نستطيع أن نرى في الجزاء الطبيعي البصـير، المثـل الأعلـى    

  .15»لتي تساعد على نجاح التربية الخلقيةللعقوبات التأديبية الزاجرة، وا
على المعلم أن يفرض عقوبات على المتعلم تتناسب والخطأ الـذي يقترفـه؛ قصـد    
تأديبه وتعليمه بأسلوب الترغيب والترهيب؛ كي لا يعود للطريق الخاطئ مجددا وأشهر 

قبـل  طريقة للعقاب أنذاك هي "الفلاقة" وهي ضرب المتعلم إذا ارتكب خطأَ كبيرا مـن  
  الشيخ على مستوى سطح الأرجل بالعصا.

كما أن هناك من المتعلمين من يأتون من أماكن بعيدة للكتاب؛ قصد الـتعلم علـى   
اختلاف أعمارهم، فتكون لهم حقوق المبيت والإطعـام والـتعلم، وواجبـات الطاعـة     
 والتأدب ومساعدة المعلم، كما يسهم أهالي القرية في إعطائهم بعضـا مـن الطعـام أو   
الثياب، وكذا عزيمتهم على مختلف المناسبات، فيقرأ المعلم وتلامذته بعـض المـدائح   
الدينية وتلاوة القرآن، كما يتولى التلاميذ غسل ملابسهم، أما عملهم اليومي فهو حفـظ  
القرآن وبعض النصوص الفقهية أو القواعد والمدائح الدينية والمتون النحوية، والأحكام 

  .16التعليم والآذان وإقامة الصلاةومساعدة الفقيه في 
على المتعلم أن يقوم بعدة واجبات تفرض عليه حين انتسابه للكتاتيب، وذلـك فـي   

  مقابل تمتعه بحقوقه، ولكي يسير على انضباط مع ما يقره برنامج الكتاتيب.
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  ومن أهم الوسائل التي كان يستعملها الطلبة والمتعلمين في الحفظ نجد:
وهي عبارة عن قطعة مستطيلة من اللوح بها ثقب علوي يـربط بـه    اللوحة:  -  أ

  خطي لتعليقها.
 وهو مادة يصنعها المتعلمون بحرق الصوف وخلطها بالماء. الحبر (الصمغ):  -  ب
وهو عبارة عن قصبة تشق طوليا وتبرى ليصبح لها رأس يكتـب بـه    القلم:  -  ت

 عه في الصمغ ثم يكتب به على اللوحة.ضبو
من أنواع التربة لونه أزرق تصبغ بـه اللوحـة أثنـاء    وهو نوع  الصلصال:  -  ث

 الانتهاء من حفظها بخلطه مع الماء وطلائه عليها.    
  مكان الكتاتيب ومنهج الدراسة:   - 4
كان منزل المعلم قديما هو مكان الدراسـة؛ لكـن بوجـود     مكان الكتاتيب: - 1- 4

المساجد وبعـض الغـرف   المساجد تعددت أماكن التدريس فاتخذ معلمو الكتاتيب زوايا 
المحيطة بها مكانا للكتاتيب، مع الحرص على ملاحظة الطلاب وانضـباطهم ومـنعهم   
من العبث، وتلويث المسجد أو إزعاج المصلين، بحيث يجلس التلاميـذ علـى الأرض   
المفروشة بالحصير، وفيها زير ماء أعد لشرب التلاميذ مع وجود أماكن لدورة الميـاه  

  .17نظيف الألواح من الطين؛ قصد الكتابة فيها من جديدوالوضوء، ومكان لت
كان مكان الكتاتيب مكانا بسيطا جدا مقارنة بعظمة الرسالة التـي يريـد إبلاغهـا    
المعلم، لمختلف التلاميذ والأجيال التي تعلمت على يده، إلا أن بساطة المكان لـم تمنـع   

  من تخريج علماء عظماء من الكتاتيب.
أما منهج الدراسة فكانت تبدأ من الفجـر إلـى    في الكتاتيب:منهج الدراسة  - 2- 4

الضحى، بحفظ الطفل الحروف الهجائية سماعا ثم يشرع في حفـظ سـورتها ويشـكل    
كتابتها، ثم حفظ السور القصار ثم يستعين بالتكرار أمام معلمه؛  ليتأكد من سلامة نطقه 

لتأكد مـن هيئـة الحـروف    ثم يقوم بكتابة ما حفظه على اللوح، ليعرضه على معلمه ل
وسلامتها، ويتم تصحيح الأخطاء متبوعة بقراءة جماعية، ثم تليها مراجعـة المكتـوب   
عدة مرات حتى يتم حفظه، والعرض على المعلم بعد صلاة العصر غالبا، وهكذا يكرر 
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مع بقية السور حتى يختم القرآن الكريم ثم يعيد حفظه وكتابته، وهو ما يسمى بالسـلكة،  
بسورة الفاتحة فالبقرة وهكذا وصولا إلى سورة النـاس، وتكـون الكتابـة بربـع     فيبدأ 

  18الحزب أو نصفه حسب قدرة التلميذ.
لقد اعتمد المعلم في تلقينه أسلوب القراءة الجماعية والتكرير، بـالحفظ والاسـتذكار   
والاظهار بوسائل شتى، والتطرق لعدة مواد ضرورية وهامة مبرمجـة فـي منهـاج    

  ه المعلم للمتعلم؛ قصد تعليمه بأسلوب صحيح.خاص، وضع
ومن الوسائل التعليمية المعتمدة في الكتاتيب نجد: اللوح، الصلصال، القلـم الـدواة   «

، فللمتعلم لوازم بسيطة متوفرة في البيئة، تساعده في عملية الـتعلم  19»الصمغ، الهجاي
برمجة للتلاميذ، نـذكر  كما تدرس بهذه الكتاتيب عدة مواد م بمختلف مناهجها وموادها.

  منها باختصار:
وهو معرفة التلاميذ للحروف الهجائية، مركبة ومنفصلة صـوتا وكتابـة   الخط:   -  أ

                    وبأسلوب وخط واضح وجميل.  
إن رسم المصحف هو الوضع الذي ارتضاه عثمان رضـي االله عنـه   الرسم:   -  ب

  فـي خطـه ورسـمه   في كتابة كلمات القرآن وحروفه، وللمصحف العثماني قواعـد  
حصرها علماء فن الرسم في ست قواعد، وهي: الحذف، والزيادة، والهمـز، والبـدل   

        والفصل، والوصل، وما فيه قراءتان.
وهي علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها، فالكتاتيب تتبع فـي  القراءات:    -  ج

          قراءتها رواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
وهو تلاوة القرآن بإعطاء الحروف حقها نطقا، من حيـث الترقيـق   التجويد:   -  ح

منها: الترتيل المتمثـل   اوالتفخيم والمد وسلامة مخارج الحروف، كما أن للتجويد أنواع
في القراءة على مهل، وحذر وهو الإسراع في القراءة، وتدوير وهـو التوسـط بـين    

د وأمر به فقـال: "ورتـل القـرآن    وقد نبه القرآن الكريم على هذا التجوي« 20المقامين.
ترتيلا"، وقد سئل الرسول صلى االله عليه وسلم عن هذه الآية فقـال: بينـه تبيينـا، ولا    
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تنثره نثر الدقل، الرقل، ولا تهده هد الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلـوب، ولا  
 .21»يكن هم أحدكم آخر السورة

والمتون النحوية بالكتاتيـب، وقواعـد   تدرس قواعد النحو والصرف القواعد:    -  خ
الفرائض وكذا قواعد البلاغة والعروض، وقواعد الإملاء المتعلقـة بالرسـم القرآنـي    
وقواعد الحساب الذهني باقتضاب، أما التاريخ والجغرافيا فتـذكران عرضـا للتسـلية    

 فيذكر تراجم للشخصيات والوقائع والمواقع.
يث، ثم أبياتا من بردة المديح، أو أبياتا مـن  يكون بحفظ القرآن ثم الأحادالحفظ:   -  د

التجويد، أو الفقه، أو حفظ فقرات من الأجرومية والألفية، وطريقته بالسماع عن طريق 
الترديد أي الحفظ والاستظهار، فيتم حفظ سطر أو جزء تلو الآخر حتى يصل إلى آخر 

انتباه التلميـذ إلـى   آية، وهناك طريقة المحو بحيث يمحي المعلم بعض الكلمات، ليلفت 
اكتشافها ثم حفظها، فهناك من يحفظ عن طريق البصر بـالقراءة الظـاهرة الصـامتة    
 وهناك من يحفظ بالقراءة بالجهر بصوت عال، وهناك من يحفظ عن طريق الكتابة.      

كدراسة سيرة النبي صلى االله عليه وسلم، وسير الرسل الآخرين وكـذا  السير:   -  ذ
 المؤمنين المذكورين في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.سير الصحابة، ونساء 

وهو دراسة صفات الخالق عز وجل، وكذا العبـادات التـي   التوحيد والعبادات:   -  ر
   22أمرنا بها للتقرب منه ونيل رضاه.

يتعلم التلميذ في الكتاتيب عدة مواد منوعة متصلة بالقرآن الكـريم والسـنة النبويـة    
  ى تعلم الكتابة ومنه القضاء على الجهل والأمية.الشريفة، إضافة إل

  دور الكتاتيب وأهميتها - 5
للكتاتيب دور هام في تخريج جيل صالح نافع، يخـدم نفسـه    دور الكتاتيب: - 1- 5

وأمته ووطنه، ومن هذه الأدوار العدة التي تفيد بها الكتاتيب نذكر منهـا علـى سـبيل    
             المثال لا الحصر:

القرآن وشرح علومه من تفسير وفقه وتعلـيم مبـادئ وأسـس الـدين     تحفيظ  - 1
  ؛الإسلامي
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المحافظة على الإطار العام للشخصية الوطنية، وذلـك بالحفـاظ علـى أهـم      - 2
  ؛مقومات البقاء والاستمرارية للثقافة، والشخصية الوطنية الجزائرية

دة، والتـي لهـا   ضمان اكتساب المجتمع الحد الأدنى من الثقافة العامة والموح - 3
  ؛تأثير مباشر على بقاء واستمرارية مختلف النظم الاجتماعية الأصلية

تعليم اللغة العربية وآدابها من نحو وبلاغة التي تعتبر إحدى ثوابـت الأزمـة    - 4
  ؛الجزائرية

 132كما عملت هذه المؤسسة على تحصين المجتمع من الاستيلاب إبان فتـرة   - 5
  .23»سنة من الاستدمار الفرنسي

تعمل الكتاتيب على إثراء معارف المتعلم، وتزويـده بالثقافـة الدينيـة والأخلاقيـة     
  والاجتماعية، وتعمل على حفظ هويته الوطنية ولغته العربية.

للكتاتيب أهمية بالغة على الفرد المـتعلم، لمـا لهـا مـن      أهمية الكتاتيب: - 2- 5
  خصائص مهمة نجمل أهمها فيما يلي:

  ؛تربية الناشئة على قيم وأخلاق وضرورة احترام الآخر - 1
تثبيت مقومات الشخصية الوطنية، ومواجهة مظاهر التغريـب والقـيم التـي     - 2

  ؛تسربت مع الاستدمار
  ؛حفظ اللغة العربية وتوثيق الرابط معها - 3
  24»مقوم من مقومات النهوض المسند إلى التعليم - 4

العربية والمتعلمين من اللحن، وتعلمهـم لغـة ديـنهم    تسهم الكتاتيب في حفظ اللغة 
  ؛الحنيف وتنشئهم تنشئة صالحة

تسهم الكتاتيب في تنشئة الأجيال وتحفيظ القرآن والحديث، والقـراءة والكتابـة    - 5
والحساب، والحفاظ على الهوية ومقومات الشخصية الجزائرية، فالكتاتيب تقـوم بـدور   

فسيا واجتماعيا وتربويا وعقليا، بحيـث تحضـرهم   تربوي وتنمية شخصية المتعلمين، ن
  ؛25للدخول إلى المدرسة
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وعليه فالكتاتيب ذات أهمية بالغة في العملية التربوية، لما تقدمه من خدمات علميـة  
  ودينية للمتعلم.

تمسك النشء بالقرآن الكريم حفظا واستظهارا، وحسن تلاوة وفق قراءة نافعـة   - 6
يجعل التلميذ أكثر قدرة على حسن الحوار والإصغاء فتنموا  والتعود على القراءة الجيدة

  ؛لديهم قيم التواصل مع الآخرين
تعويد النشء تدبر معاني القرآن الكريم والتعرف على أحكامه، استعدادا للفهـم   - 7

والتطبيق، فمن خلال هذا التدبر يكتسب التلميذ القيم الأخلاقية الإيجابية، التـي تجعلـه   
  .26»لحا في المجتمععضوا فاعلا وصا

بالإضافة إلى تعلم الفرد القراءة والكتابة في الكتاتيب، يتعلم أيضا علوم دينه ودنيـاه  
  والقيم والمبادئ الحقة، التي يتصف بها أي مؤمن ينتمي لهذا الدين الإسلامي الجليل.

لقد كان للكتاتيب دور بارز في الحفاظ على مقومات الشّخصية الجزائريـة   الخاتمة:
دين ولغة وتراث وعادات وتقاليد رغم محاولة الاستعمار الفرنسي القضـاء عليهـا    من

عربية عامة والجزائر خاصة واستبدال دورهـا  الفرغم تقلّص عدد الكتاتيب في الأقطار 
بدور المؤسسات التربوية الحديثة إلا أن النتائج السابقة للتلاميذ المتفـوقين فـي نتـائج    

البكالوريا كشفت أنهم تتلمذوا أيضا فـي المسـاجد والكتاتيـب    شهادة التعليم المتوسط و
وحفظوا القرآن الكريم بها، وعليه من خلال هذا البحث ندعو إلـى إعـادة الاعتبـار    
للكتاتيب، وتفعيل نشاطها بالتنسيق مع المدارس التربوية فـي تعلـيم اللغـة العربيـة     

رس القيم الفاضـلة وتنشـئتهم   الفصحى، والقرآن الكريم، والسيرة النبوية الشريفة، وغ
على أخلاق دينية حميدة، وذلك بعصرنتها واستثمار أجهزة ونتائج التكنولوجيا الحديثـة  

  في العملية التعليمية ورقمنتها وتنظيمها لمواكبة المؤسسات الوطنية الأخرى.
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أحد الأماكن والمراكز التي تسهم في نشر العلم والمعـارف  تعد الكتاتيب   :الملخص

صبيان والمتمدرسـين، وهـي   لوكذا تحفيظ وتلقين لقواعد اللغة العربية والقرآن الكريم ل

ظاهرة مرتبطة بالمجتمع العربي المسلم انتشرت بانتشار الإسلام، فنجدها حاضرة منـذ  

الناشئة على خلق صـالح وتربيـة   عقود وأزمنة تنتقل من جيل إلى جيل هدفها تكوين 

حسنة والحفاظ على تعاليم الإسلام والهوية الوطنية، ولقد عانت المجتمعـات العربيـة   

المسلمة منذ القدم من الحروب والاستعمار الـذي حـاول المسـاس بهويتهـا ودينهـا      

الإسلامي والقضاء على لغتها العربية، فكانت الكتاتيب رادعا قويـا لمحاربـة أهـداف    

  تعمار بالحفاظ على سمات الشخصية العربية والإسلامية بين أفراد المجتمع.الاس

لعب نظام الكتاتيب دورا هاما قديما وحديثا فـي الحفـاظ علـى هويـة المجتمـع      

الجزائري من الاضمحلال والزوال، ومع كل هذا فقطاع الكتاتيب أو التعلـيم التقليـدي   

تطور التكنولـوجي والعولمـة ونشـوء    القديم اليوم يعاني من تحديات كبرى في ظل ال

المدارس الحديثة وكذا عزوف التلاميذ بالدراسة فيها، ومنه تسعى ورقتنا البحثية التـي  

جاءت بعنوان:" واقع الكتاتيب الجزائرية وتحديات العولمة" بالإجابة على عـدة أسـئلة   

  نذكر منها:

    _ مامفهوم الكتاتيب؟ ومامفهوم العولمة؟

  الكتاتيب وتأثيرها على الطفل؟ _مامدى أهمية ودور

_ماهي نظرة الواقع في خضم التطور التكنولـوجي والانفتـاح والعولمـة لقطـاع     

  الكتاتيب والمدارس القرآنية؟

_ ماهي أهم الطرق والوسائل الممكنة للحفاظ على قطاع الكتاتيب مـن الانقـراض   

    إبان تطورات العصر الراهن ؟
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  .المدرسة القرآنية، التكنولوجيا، العولمةالكلمات المفتاحية: الكتاتيب،  

يعتبر المجتمع الجزائري من بين المجتمعات التي تصطدم  في كل يوم مـع   مقدمة:

تحديات العولمة، هذه الأخيرة  التي باتت كلمة العصر بامتياز، حيث إن المتتبع لقضـايا  

القرن الواحد والعشرين يجد أن العولمة من الموضوعات التي شغلت اهتمام البـاحثين  

أو مقالات علمية منشـورة، ومـن مسـاعيها     والدارسين في كل ملتقى أو محفل علمي

إلـى  توحيد العالم في بوتقة ثقافية واحدة على حساب ثقافات الأمم الأخرى مما يـؤدي  

المساس بهوية الأفراد وثقافاتهم والتأثير على الوطن والدين والأسرة وعادات المجتمـع  

للـدول الناميـة   وتقاليده والمدرسة والاعلام،  وذلك عن طريق اجتياح الفكر الغربـي  

والتقليد الأعمى لثقافتهم والانسلاخ عن مبادئ المجتمع، وفي هذا الاطـار ارتأينـا أن   

 مـن  نبحث عن واقع الكتاتيب الجزائرية اثر تحديات العولمة نتيجة أن الكتاتيب ولما لها

أهمية ودور في الحفاظ على الشخصية الوطنيـة للمجتمـع الجزائـري ابـان زمـن      

علينا في دراستنا هذه البحث عن واقع الكتاتيـب   االاستقلال، فكان لزامالاستعمار وبعد 

  في ظل الغزو التكنولوجي وزمن الانفتاح والعولمة.  

بدأت ظاهرة تعليم القـرآن  : (مفهومها ودورها وأثرها على الطفـل)  الكتاتيب أولا:

لتعليم وقتهـا  الكريم وتحفيظه مع ظهور الإسلام وبانتشار الفتوحات الإسلامية ولم يكن ا

مقتصرا على الأطفال وإنما حتى على الكبار وقد دعا النبي صلى االله عليه وسلم إلـى  

كما أنـه مـن    )1(، » خيركم من تعلم القرآن وعلمه « تعلم القرآن الكريم ونشره بقوله:

��m�k�l�m�n�o�pمبادئ الدين الإسلامي نشر العلم ومحاربة الأمية لقوله تعـالى: 

q�r�s�t�u�v�w� �x�y�z�{�|� � � � �}�~�_�̀�a� �b�l ،)2(  ومنه تأسست في

كل بلدة إسلامية مدرسة دينية عنيت لتفسير الذكر الحكيم ورواية الحديث النبوي وتلقين 

الناس الفقه وشئون التشريع، وكان كثيرون من المتعلمين في هذه المدارس يحرصـون  

وهذا ليثبت على اهتمام المسلمين في ذلك الوقـت بـالقراءة    )3(يسمعونه، على تدوين ما

والكتابة وجرت هذه العادة بين المسلمين تنتقل من جيل إلى جيل لحفظ القـرآن الكـريم   
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والحديث الشريف لتصل إلى شمال افريقيا وتصبح  مـن إحـدى ظـواهر المجتمـع     

  الجزائري.

، والمكان الـذي يتلقـى فيـه    ومفردها كتاب، والكتاب: موضع الكتابة الكتاتيب: أ_

الصبيان العلم ويجتمعون فيه لحفظ القرآن الكريم قراءة وكتابة، وتلقـي مبـادئ الـدين    

الكتاب معلم يطلق عليـه  في الإسلامي واللغة العربية، وبعض العلوم الأخرى، ويدرس 

 عدة أسماء منها: المعلم، المؤدب، الفقيه، الملا، المطوع، الشيخ وهو الرجـل الصـالح  

، وفي تعريف آخر للكتاتيب فإنها مراكـز صـغيرة   ) 4(الذي يوظف نفسه لخدمة الناس

تتضمن حجرة أو حجرتين مهمتها الأساسية تتمثل في تحفـيظ وتعلـيم    نسبيا، غالبا ما

، ومنه تعـد الكتاتيـب إحـدى    ) 5(القرآن الكريم للصبيان وقد تكون ملحقة بمسجد كبير

بتحفيظ القرآن الكريم للناشئة وللحديث النبـوي وتعلـيم   المؤسسات التعليمية التي تقوم 

  اللغة العربية والإملاء والحساب.

سهمت الكتاتيب طوال عقود من الزمن بأدوار أ ب_ دور وأثر الكتاتيب على الطفل:

مهمة تجسدت على أرض الواقع وكان لأثرها على الأفراد والأطفال فـي حاضـرهم   

  دوار نذكر منها:وحتى في مستقبلهم ومن بين هذه الأ

  دور ديني وأخلاقي:

 ؛حفظ القرآن الكريم في قلوب الأطفال وانتشاره �

 ؛حفظ الدين الإسلامي وتأكيد الإيمان وتوحيد االله �

 ؛ترسيخ تعاليم الدين الإسلامي منذ الصغر �

   ؛تربية الأطفال الناشئة على أخلاق حسنة تحترم الكبار �

 ؛الطفلتكوين المواطن الصالح اثر تهذيب طباع  �

 ؛الحث على الأعمال الصالحة �

 ؛احترام الوقت وإدراك قيمته �

   ؛اكتساب الثقة بالنفس للطفل �

 الاهتمام بنظافة المتمدرسين لأنفسهم. �
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 دور اجتماعي:

 ؛اتباع تعاليم الدين الإسلاميبالحد من ظاهرة العنف في المجتمع  �

عـن   تحصين المجتمع زمن الاستعمار والحروب من عدم امكانية انسـلاخه  �

  ؛عاداته وتقاليده

 تكوين صداقات بين الأطفال فيما بينهم وبين المعلم. �

 دور علمي:

   ؛حب العلم والتعليم �

الصـحيح  اكتساب ملكة اللغة عن طريق تعليم اللغة العربية والكتابة والنطـق   �

 ؛بها

 ؛اكتساب القدرة على الفهم والحفظ الكثير �

 ؛تعلم الحساب وقواعد الإملاء والنحو والصرف �

لقدرة على تعلم عدة علوم أخرى على غرار تعاليم الإسلام وتميـزهم علـى   ا �

 ؛أقرانهم في الصف

سهموا في تنوير المجتمع الذين أسعت إلى تخرج الكثير من المفكرين والعلماء  �

 الإسلامي.

 دور وطني:

 ؛الحفاظ على مقومات الشخصية الوطنية (الدين، اللغة، الهوية، الثقافة) �

 ؛الأمةالحفاظ على وحدة  �

  ارث تاريخي ووطني. �

ظهـرت الكتاتيـب الجزائريـة    : ثانيا: الكتاتيب الجزائرية في ظل تحديات العولمة

والتعليم القرآني مع بداية الفتوحات الإسلامية على شمال افريقيا اثر نشر تعاليم الإسلام 

يقـول   بين أفراد المجتمع الافريقي وتعليمهم ل اللغة العربية لفهم الدين الجديد، حيـث 

كان هؤلاء الصـحابة والتـابعون هـم أول    « واصفا هذه الظاهرة بقوله: )ابن خلدون(

المعلمين في القيروان الذين نشروا القرآن والسنة ومبادئ اللغـة العربيـة بـين أبنـاء     
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، ومنه تم دخول القـرآن  ) 6( » البربر، وبذلك تم اسلام البربر، وأصبحت لغتهم العربية

الجزائري مع الفاتحين الأولين، وتلقاه الناس بالقول والحفـظ، وأخـذه   الكريم إلى القطر 

الخلف عن السلف كاملا غير منقوص بسوره وآياته، وحروفه بـل بخطـه العثمـاني    

  )      7( الخاص به، فتعلمه الصبيان حسب الطريقة التي تلقوه بها.

ن الإسلامي واللغة ومع ذلك فقطاع الكتاتيب له دور كبير في الحفاظ على تعاليم الدي

العربية اللغة الأم من الزوال والاندثار بين أفراد المجتمع الجزائري، زمن الاسـتعمار  

الفرنسي فقد سعى المحتل دائما إلى محاربة الدين الإسلامي واللغة العربية عن طريـق  

اصدار قانون فرنسة الشعب الجزائري والتضييق على المدارس القرآنيـة واسـتبدالها   

م 1830في مجال التعليم تهدف جهودنا منـذ  «  :لويس رين)س فرنسية، يقول (بمدار

للحد من التعليم القرآني واستبداله تدريجيا بمجانية التعليم أكثر عقلانية وأكثـر ملاءمـة   

وهنا نلاحظ أن المستعمر الفرنسي كانت له مطـامح   )8(، » وفوق كل هذا أكثر فرنسية

سياسية تقضي على كل مقومات الشخصية الجزائرية بمحاربة تعليمها ودينها الإسلامي 

 أحمد توفيـق المـدني)  يقول (  وتغيير أفكارها واستبدالها بفكر وثقافة المجتمع الفرنسي

يعتـرف باللغـة    ريا بحتـا، لا كان التعليم أيام الحكومة الفرنسية استعما«  :بهذا الصدد

يقيم لوجودها أي حساب، فاللغة الفرنسية هي وحدها لغـة التـدريس فـي     العربية ولا

وكل هذا جعل اللغة العربية في صراع دائم بينها وبين اللغـة  ) 9(،»جميع مراحل التعليم

الفرنسية بين أفراد المجتمع الجزائري وسبب في ضعفهم وعدم قدرتهم على التواصـل  

مازالت آثارها بارزة إلى يومنا هـذا   التي باللغة العربية ما أدى إلى انهيار اللغة العربية

ومع ذلك لولا دور الكتاتيب في مواجهة السياسة الفرنسية لزالت اللغة العربية كليا مـن  

المجتمع الجزائري  فالكتاتيب كانت إحدى الطرق المعينة في حفظ اللغة العربية والدين 

من الزوال، وقد عرف قطاع الكتاتيب انتشارا كبيرا زمن الاستعمار الفرنسي الإسلامي 

ن والشيوخ أجورهم من التلاميـذ وبعضـها فـي    وفبعضها مدارس حرة يتلقى المعلم

البيوت تعلم التلاميذ ويدفع أجور الشيوخ أولياء التلاميذ وبعضها تقع داخـل المسـاجد   

الأطفال وضوضائهم والاحتفاظ بنقاوتهـا   تجنيب المساجد أوساخ« ومع ذلك فقد حاولوا
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وطهارتها، ووقارها، وهذه الكتاتيب أحيانا بيوت منفردة وأحيانا مجموعات من البيـوت  

وقد تكثفت في عهد الاستعمار الفرنسي خـلال القـرنين التاسـع عشـر والعشـرين      

 الميلاديين، كأسلوب لمواجهة سياسة التنصير والتمسيح والفرنسة وحمايـة الشخصـية  

    )10(. » الجزائرية، ومقاومة سياسة التجهيل الفرنسية

بعد العودة إلى موقع وزارة الشؤون الدينية الجزائرية والبحث عن احصـائها لعـدد   

ولايـة يتـراوح    48المدارس القرآنية في الجزائر نجد أن عدد المدارس القرآنية فـي  

  عدد أطفال الجزائر.مدرسة وهو عدد قليل مقارنة بمساحة الدولة الجزائرية و 2360

  https : //www.marw.dzننقر على الموقع الالكتروني التالي: 
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ومن خلال هذا الجدول نرى أن بعض الولايات عدد المدارس القرآنية فيهـا قليـل   

بأس بـه كولايـة غليـزان     لافيها جدا في حين بعض الولايات عدد المدارس القرآنية 

يجب أن تسعى إليه الدولة ووزارة الشؤون الدينية بتكثيـف   وأدرار والأغواط، وهذا ما

المدارس القرآنية وقطاع الكتاتيب في الولايات التي تكاد تنعدم من هذه المدارس، وكـذا  

  توعية وتحفيز المتمدرسين على الانضمام إليها.

لهـا فـي    اشـديد  اإن المتتبع لقضايا العصر الراهن وقطاع الكتاتيب يلاحظ تراجع

ع الجزائري، ويعود هذا التراجع إلى التطور الذي وصل إليـه العـالم وبسـبب    المجتم

الواقع الثقافي الذي وصلت له الجزائر، فكيف يمكن للمجتمع الجزائري اعادة النهـوض  

بهذا القطاع وحمايته من الاندثار والزوال ابان تطورات العصر الراهن وزمن الانفتاح 

لفرق بين التعلـيم القرآنـي   ا ا نقصد بالعولمة؟ وماوالعولمة والغزو التكنولوجي؟ وماذ

  القديم قبل العولمة والتعليم القرآني المعاصر زمن العولمة؟

شاع مصطلح العولمة وكثرت فيه التعـاريف حتـى صـارت     مفهوم العولمة:  -  أ

مختلف هذه التعاريف لا تتحد على مفهوم واحد، وسبب هذا الانتشار يعود إلـى أنهـا   

 الإيجابيـات ن كما أنها ظاهرة تلف أحوال العالم أجمع ولهـا مـن   قضية العصر الراه

والسلبيات على عدة مجتمعات، لذا حاول الباحثون والدارسون الخروج بمفهوم يجمـع  

معنى العولمة وكان من الصعب ايجاد هذا المفهوم الجامع الذي يتقبله جمـاهير القـراء   

م فهمها منها: العولمـة الاقتصـادية   سبب في عد والمتلقين وكذا تعدد أنواع العولمة ما

والعولمة الثقافية، والعولمة السياسية وغيرها وسنحاول الآن اعطاء نظرة موجزة عـن  

  مفهوم العولمة.

في اللغـة الانجليزيـة   « globaliization » العولمة في اللغة العربية ترجمة لكلمة"

العربي إلى كلمة عالم وتعني وهي حديثة في اللغة العربية، وتعود في أصلها الاشتقاقي 

تعميم الشيء ليصبح عالميا أو نقله من حيز الخصوصية إلى مجـال العموميـة فـي    

ربط الثقافات المختلفـة فـي   « وهناك تعريف آخر للعولمة بأنها:)11( مستواها الكوني.

أرجاء الكون كلها من خلال نظم مالية، واتصالاتية ومعلوماتية حتى تصبح المعمـورة  



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
390 

 

  

نية واحدة ترتبط فيها المجتمعات المتباعدة جغرافيا من خلال الفضائيات والنظم قرية كو

، ومن خلال هذين التعريفين نرى أن السمة الأساسية للعولمـة أنهـا    »)12( الالكترونية

حد الشعوب على كل شعوب العالم ليصبح العالم قرية صـغيرة  أتقوم بنشر وتعميم ثقافة 

وحيد المعايير العالمية عن طريـق الاسـتعانة بالأنظمـة    كما تقوم بتقريب الثقافات وت

تسببه  تلخيص ما محمود عرابي)الالكترونية محاولة منها بناء عالم موحد، وقد حاول (

وقد تمثل العولمة هيمنـة لأنمـاط أو أسـاليب     « العولمة لمختلف شعوب العالم بقوله:

لمصالح الـدول الأقـوى" دول   الحياة الغربية على الدول الأخرى، كما قد تمثل سيطرة 

المركز" على الدول الأقل قوة، حتى وإن لم تكن دولا هامشية، كما يمكـن أن تكـون   

العولمة شكلا جديدا لتكيف النظام الرأسمالي في ظروف العالم الراهنة وتعميقا لهيمنتـه  

يـة  الاستعمارية، وهي تعتمد على حرية السوق وضعف الدولة القومية أمام التقنية العال

للاتصالات والإعلام، وقد تمثل غزو ثقافة وافدة لثقافة محلية، أو اختـراق ثقـافي قـد    

يكون به سمات ايجابية، وقد تؤدي إلى التخلي عن الهوية القومية، وشخصـية الأمـة   

ثقافية...حيث تعكس الثقافة الوطنية صـورة لتعـايش الشـعب     لتصبح الأمة بلا جذور

اريخية، وظروف اقتصادية واجتماعيـة وسياسـية   وتفاعله مع بعضه في ظل أصول ت

ومنه نحن نحاول هاهنا أن نبرز أثـر العولمـة علـى قطـاع الكتاتيـب      » )13( معينة.

 الجزائرية والتعليم القرآني.

  ج_ العولمة والتعليم القرآني المعاصر:  ب_ العولمة والتعليم القرآني القديم:

  الكتابة على السبورة الذكية،    الكتابة على اللوح الخشبي

أدوات الكتابة: الأقلام تصـنع مـن القصـب،    

  الممحاة من الصلصال، مواد نباتية للحبر  

  أدوات الكتابة: قلم الحبر السائل، الممحاة قطنية

  مصحف متجزئ بالأجزاء  مصحف جامع

قراءة القرآن مرتلة ومجودة والاستعانة بالمسجل   قراءة القرآن أحيانا بدون ترتيل وتجويد

  الصوتي  

  قرآن ورقي، قرآن الكتروني  قرآن ورقي

  الدراسة بشكل منتظم  الدراسة بشكل عشوائي
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  بناء ركيك: بدون سقف أحيانا

  الجلوس على الحجارة والأرض

  

  مسح الجزء المحفوظ من القرآن

  قلة الكتب لفهم تعاليم الاسلام واللغة العربية

  لحافظ القرآن الكريمعدم منح الشهادة 

  بناء متطور

الجلوس على الأفرشة والزرابي، الجلوس على 

  الكراسي

  تسجيل الجزء المحفوظ بتطبيقات الحواسيب

  كثرة الكتب وانتشارها

  منح الشهادات والجوائز لحافظ القرآن الكريم

م فـي تطـور   سـه أمن خلال هذا الجدول نلاحظ أن العولمة والتطور التكنولوجي 

التعليم القرآني في قطاع الكتاتيب مقارنة بالماضي ولكن لا يعني هذا أن العولمـة لهـا   

  تأثيرات ايجابية فقط، ولكن لها أيضا تأثيرات سلبية من بينها:

 انشاء المدارس الحديثة والحاضنات والاستغناء عن المدارس القرآنية والكتاتيب. �

نتيجة زحف التلاميذ في معظم أوقاتهم إلى المدارس تفريغ الكتاتيب من التلاميذ  �

 الحديثة.

 تعليم القرآن في الكتاتيب وقت الاجازة الصيفية وليس طوال العام. �

 موت الشيوخ وكبر سنهم.   �

ظهور تطبيقات ووسائل تعليمية جديدة الكترونية لحفظ القـرآن تسـتغني عـن     �

 التسجيل بقطاع الكتاتيب.

غوطة والانترنت لسماع القرآن الكـريم وتعلمـه   الاعتماد على الأقراص المض �

 عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والحاسوب اللوحي.

نقص مراكز تحفيظ القرآن الكريم ونقص أجور المعلمين مقارنة مـع أعمـال    �

 أخرى قد تكسب أجورا أكبر.  

 يستدعي خوف الأسر على أطفالهم. تعدد المذاهب الدينية ما �

لغربية واتباع فئة المراهقين والشباب لها مما يسـبب الانسـلاخ   شيوع الأفكار ا �

 عن مبادئ المجتمع وتعاليم الدين الإسلامي ونقص الوازع الديني.
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ومن هنا نلاحظ أن واقع الكتاتيب في الجزائر عانى من العولمة وتطورات العصـر  

يجاد طـرق  الراهن وفيه امكانية زوالها إن لم تساير تطورات العصر، ونحن سنحاول ا

  ووسائل تسهم في الحفاظ على قطاع الكتاتيب في المجتمع الجزائري.

  طرق ووسائل الحفاظ على قطاع الكتاتيب: ثالثا:

توعية الأسرة في تنشئة الطفل على حب تعلم القرآن الكريم والانضـمام إلـى    �

 ؛الكتاتيب والمدارس القرآنية

الكتاتيب وتحفيزهم لمداولتـه فـي   توعية أساتذة المدارس للتلاميذ بأهمية قطاع  �

 ؛العطل المدرسية

 ؛تعزيز الاعلام الجزائري لقطاع الكتاتيب وتطويره �

القاء الخطب الدينية في المساجد لتوعية المجتمع على ضرورة الحفـاظ علـى    �

 ؛قطاع الكتاتيب

 ؛إنشاء مسابقات دينية تحفيزية تضم امتيازات وجوائز �

ة وجمعية العلماء المسلمين بقطاع الكتاتيب ضرورة اهتمام وزارة الشؤون الديني �

مكـن من الشخصية الوطنية ومن التـراث الجزائـري الـذي لا ي    اوجعله يمثل جزء 

 ؛الاستغناء عنه

مراعاة مستوى معرفة المعلم أو المؤدب ومشروط عليه حفظ القـرآن الكـريم    �

 ؛كاملا ومعرفته بتعاليم الدين الإسلامي ليسمح له تلقين التلاميذ

عاة انشغالات المعلمين والمؤدبين وزيادة في أجـورهم مـايحفظ جهـودهم    مرا �

 ؛وتعبهم المبذول

إنشاء مرافق وقطاعات خاصة ذات بناء متطور يحفظ صحة ونفسـية التلاميـذ    �

 ؛بمراقبة الدولة

مراعاة فارق العمر بين التلاميذ وعدم اختلاطهم بطريقة عشوائية قد تؤدي إلـى   �

 ؛في قطاع الكتاتيبالنفور من اكمال الدراسة 

مسايرة قطاع الكتاتيب للطفل المعاصـر وللعصـر الـراهن وذلـك بتعزيـز       �

 ؛التكنولوجيا لهذا القطاع
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استبدال الأدوات الدراسية القديمة كاللوح الخشبي والكتابة بـالحبر أو الطبشـور    �

بألواح معاصرة. كالحاسوب اللوحي الذي يضم عدة تطبيقات للاستماع للقرآن الكـريم  

 ؛عدة قراءات عبر

انشاء برامج في الحاسوب تستمع لقراءة التلميذ وتكشف عـن صـحة وخطـأ     �

   ؛تجويده وترتيله للقرآن الكريم كآداة مساعدة للمعلم

 دبين والأطباء النفسانيين.ؤتعاون بين المالالاهتمام بنفسية المتمدرسين و �

  يلي: نخلص في نهاية هذه الورقة البحثية إلى ماخاتمة: 

  الكتاتيب والمدارس القرآنية طوال عقود من الزمن إلى حفظ اللغة العربية تسعى

  ؛والقرآن الكريم ووحدة الأمة الإسلامية

  ترسيخ قيم ومبادئ الدين الاسلامي بين أفراد المجتمع وتنشئة الأطفال على خلق

  ؛ودين حسن وقويم

  ـ  ى قطـاع  القدرة على الحفظ والنطق والكتابة وتعلم عدة علوم اثر الـدخول إل

  ؛الكتاتيب

 ؛اكتساب الثقافة الأصيلة واستمراريتها في المجتمع الإسلامي  

 ؛الحفاظ على تراث الشعب والشخصية الوطنية بالحفاظ على الكتاتيب  

 ؛تكوين مواطنين صالحين وعدم تفشي العدوان والعنف بين أفراد المجتمع  

 ؛اخراج علماء ومفكرين كبار تستفيد منهم الأمة  

  لتوحيد العالم في بوتقة ثقافية واحدة وذلك عن طريق طمس هويـة  أتت العولمة

  ؛يستدعي دائما التصدي لتحديات العولمة الآخر ما

    ظهرت الكتاتيب الجزائرية قبل الاستعمار وزمن الاستعمار وبعـد الاسـتقلال

    ؛مت في الحفاظ على هوية ومقومات الشخصية الوطنية من الزوالأسهو

  وتحدي العولمة والأخذ من ايجابيات التكنولوجيـا مـن   النهوض بقطاع الكتاتيب

  أجل النهوض به.  
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قوام كل أمة هو "هويتها"، واللغة هي "مفتاح" الهوية أو مرتكزها، ومرت   ملخّص:
الاستعمار الغاشم، لكن بقيـت محافظـة    بلادنا على حروب كثيرة ومتعددة من طرف

على هويتها وقيمها ولغتها ودينها، ولعلّ أخطر حملة لمسخ هذه الهوية كانت من طرف 
خر جهدا لهذه العملية القذرة، وهذا ممدفع بنـا للبحـث    االاستعمار الفرنسي الذي لم يد

عن أسباب الحفاظ وبقاء الهوية العربية الإسلامية، فكان أكبر الأسباب بعـد فضـل االله   
سبحانه وتعالى، هي جمعية العلماء المسـلمين، وذلـك بإنشـائها للكتاتيـب وتعليمهـا      
الصغار، ولكن في العصر الحديث لاحظنا ابتعاد الكثير عنهـا وإغـلاق العديـد مـن     

لعولمة، فوددنا أن نقترح فـي هـذه الورقـة    لدعوة للعصرنة وإتباعا الكتاتيب، وذلك 
البحثية طريقة عصرية في الجمع بين الكتاتيب والمدرسـة وغيرهـا مـن المرافـق     

  الترفيهية الأخرى.
وضمن هذه المداخلة اقترح طريقة عصرية للحفاظ على دور الكتاتيـب، وتفعيـل   

 وتنظيم دورها في المجتمع.
: الهوية العربيـة، الكتاتيـب، التربيـة التحضـيرية، المجتمـع      يةالكلمات المفتاح

  العصرنة.
اللّغة كائن حي يعترضها ما يعترض الكائنات الحية من مرض وصـحة   المقدمـة: 

أساس نقـل  وهي وحياة وموت، وقوة وضعف، ترتبط ارتباطا وثيقا بحاملها ومتكلّمها، 
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الحضارات عبرها، العديد من اللّغـات   العلوم والمعارف، تنتقل عبر الحضارات وتنتقل
سادت وشادت وبعدها ماتت وفاتت، ويذكر التّاريخ الكثير مـن الأمثلـة فـأين اللّغـة     

  السنسكريتية واليونانية واللاّتينية...
:؛ لأنَّهـا تحيـا علـى ألسـنة     « ويرى الدكتور رمضان عبد التَّواب أناللغة كائن

ي لذلك تتطور وتتغير بفعل الزمن، كمـا يتطـور   المتكلمين بها، وهم من الأحياء، وه
الكائن الحي ويتغير، واللغة العربية الجاهلية ليست بِدعا من اللغات، فهـي حلقـة فـي    
سلسلة حلقات طويلة من التَّطور والتَّغير؛ أي: أنها لم تكن كما يتخيـل بعـض النـاس    

    )1(»بصورتها التي رويت لنا، منذ أن خلق االله الأرض ومن عليها
التّركيبية فموت اللّغات وانقراضها راجع إلى أسباب كثيرة منها بنية اللّغة وطبيعتها 

وسبب مهم يتمثل في النّاطقين بهذه اللّغـة ومسـتعمليها    والصرفية والصوتية والنحوية،
فإن هم ضعفوا ضعفت لغتهم وإن تطوروا وتزعموا قويت لغتهم.   لكن ما رأيناه فـي  

عكـس   - وخاصة ما عانته الجزائر من استعمار غاشم وتجهيل كبير- عصرنا الحديث 
تنـاوش وتصـارع   ما وصلت إليه بعض الأبحاث التي زعمت أن لغة القوي المنتصر 

لغة الضعيف المنهزم وتمتد في محيطه، وتنساب تدريجيا في اقتصاده وإدارته وتعليمـه  
وتوصل إليه المعرفة الجديدة، وفي نفس الوقت يتقلّص نفوذ لغة المنهزم وتتخلّى عـن  

  وظائفها، وتتراجع إلى الوراء، وفي هذا ضعف قد يؤدي إلى الانقراض.
عربي اللّسان متمسـك بهويتـه ودينـه، رغـم كـل       فالشّعب الجزائري لا يزال

الضغوطات والسياسات اللغوية الاستعمارية التي طبقته عليها إلا أنّه لـم يـركن لهـا    
ويعود الفضل بعد االله سبحانه إلى رجال جمعية العلماء المسلمين الذي سـعوا بالغـالي   

علـى لغتـه، وتمثلـتّ    والنّفيس لأجل الحفاظ على هوية المجتمع الجزائري، والحفاظ 
دور كبير للحفـاظ علـى    ابعض جهودهم في إنشاء المدارس والكتاتيب القرآنية التي له

قرن التّكنولوجيا وطغيان العولمـة   21هوية النشء وتعليمهم، غير أنّه في بداية القرن 
  تراجع دور الكتاتيب إن لم نقل انعدمت في أغلب مناطق الوطن.
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قدمة السريعة أن تكون توطئة لهـذه الورقـة البحثيـة    لقد وددت من خلال هذه الم
المتعلقة بإشكالية مهمة وهي؛ دور الكتاتيب في الحفاظ على هويـة الـنشء، معتمـدا    

لدراسة هذه القضية. وذلك إيمانا مني بأن كثيرا من الـدعوات   يالمنهج الوصفي التحليل
ها الحقيقي الإصلاح أو إلى إصلاح العربية وتدريسها لتواكب العصر لم يكن الهدف من

التطوير إطلاقا، وإنّما كان الهدف منها النيل من اللغـة العربيـة ومحاولـة إبعادهـا     
وتجويف النشء من الهوية وإحلال ثقافات وافدة أجنبية، وهذا مع وجـوب الاعتـراف   

ة تبنتها جهات مخلصة للّغة العربية ولأهلها نيتها الارتقاء بها منها يبوجود دعوات حقيق
  .الجزائريين دعوات جمعية العلماء المسلمين

  وللجواب عن هذه الإشكالية الرئيسة نعرج عن ثلاث إشكاليات جزئية، وهي:
ما هو الدور الذي قام به ابن باديس وجمعيته لإعادة اللّغة العربية إلى عرشـها   •

  والحفاظ على الهوية على لسان كل جزائري وعقله وقلبه؟
  الدور الذي قام به الإمام ابن باديس وجمعيته؟هل حافظت الجزائر على  •
ما أفضل الطرق العصرية للحفاظ على دور الكتاتيب، وتفعيل وتنظـيم دورهـا    •

 في المجتمع؟    
عاشت الجزائر تحت ظل أعتـى اسـتعمار    / الحالة الاجتماعية إبان الاستعمار:1

فعمل علـى ربـط   مارس على شعبها أقسى أنواع العذاب وسلط عليها أشد العقوبات، 
الجزائر سياسيا واقتصاديا بفرنسا، وسلك بـذلك سياسـة التّجهيـل ومحاربـة الـدين      
الإسلامي، وغلق المدارس والمساجد ومحاربة المثقفين والتّضييق عليهم، ومـن أبشـع   

  هذه السياسات نلخّصها في ما يلي:
 ؛غلق المدارس الحرة الإسلامية، ومصادرة أملاكها وأوقافها •
ق على الدعاة ومحاربة نشاطاتهم ومنع الدروس المسجدية وتعلـيم اللغـة   التّضي •

 ؛العربية، وتزوير التّاريخ ونشر فكرة أن الجزائر ولاية فرنسية
 ؛الإبادات الجماعية وإتباع سياسة الأرض المحروقة •
 السعي للتنصير وحملات التبشير. •
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مة في الحفاظ على هوية وكانت لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، جهودا عظي«
همت في بناء المساجد والمدارس، وإرسـال البعثـات إلـى    أسالشّعب الجزائري، فقد 

المشرق العربي لتعليم أبناء الجزائر في الجامعات، فكان لها عمل متواصـل ونشـاط   
مستمر في العناية بالتعليم العربي والإسلامي، بل لقائل أن يقول إن التّعليم العربي الحر 

الجزائريين برجالهـا  المسلمين مفهومه العصري هو الذي أنشأته وقادته جمعية العلماء ب
وأبنائها، وأنصارها وأنها المهد الذي نشأ وتربى فيه التّعليم الإسلامي، واللغـة العربيـة   
والوطنية الصادقة ومن هذه التنشئة استمد الشعب القوة التي قهـرت العـدو الغاصـب    

  .)2(»والاندحار وساقته إلى الهزائم
 بمهمة يقوم التعليم في الجمعية منهج كان وقد / جهود جمعية العلماء المسلمين:2

 المسـخ  مواجهة الثانية والمهمة والعربية، الدين مبادئ الأولى: تعليم المهمة مزدوجة،
 المشـوهة  المعلومـات  فساد بيان أي الملء، ثم الإخلاء منهج عن طريق الاستعماري

بمعلومـات   المـتعلم  تزويد بعد مدارسها عبر الجمعية لتعيد للتلاميذ فرنساأعطتها  التي
  .وهويته ودينه أصله عن ودقيقة صحيحة جديدة

  / في التّصدي لسياسة تجهيل النّاشئة:1- 2

إن الحالة السيئة التي كانت عليها اللّغة العربية، وكان عليها المتمسكون والمتكلّمون 
المضايقات التي كانت تسلّط عليهم، وعلى المدارس والمساجد والزوايا بهذه اللّغة بسبب 

التي تعلّم اللّغة العربية هي السبب الذي حرك اهتمام رجال الجمعية لأجل ترقية الحيـاة  
الاجتماعية والسياسية والثقافية، والفكرية وتنمية الوعي الثّقافي حركت هذه الأوضـاع  

لوطن فتصدوا لمجابهة السياسة الاستعمارية، ومقاومـة  مشاعرهم وأذكت غيرتهم على ا
الأساليب التي انتهجتها، بوسائل عديدة وطرق متنوعة، وتمثّلت جهود الجمعية خاصـة  

فـي   ينفي الحفاظ وترسيخ الهوية في عقول و شخصية النشء والأطفـال الجزائـري  
  أشكال متعددة منها:

صة الكتاتيب منه وقد جاء في بنودهـا فـي   اهتمامها الكبير بالتعلّيم القرآني وخا •
تسعى الجمعية في تكثير عدد المكاتب القرآنية على التـدريج فـي أهـم    : «77المادة 
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مراكز القطر، ويحتوي برنامجها على تعليم الخط العربي والنحو والصـرف وحفـظ   
القرآن مع تفهيم مفرداته وضروريات الدين والأخلاق الإسلامية، وتختار مـن كتـب   

 .)3(»التعليم أقربها للإفادة، وتأخذ الأساتذة بتنفيذ ذلك البرنامج على وجه الدقّة
أما المجال الآخر الذي نشـط فيـه   «نشر العلّم، وإنشاء المدارس لتعليم النّاشئة،  •

العلماء ونجحوا فيه فهو نشر اللّغة العربية والدفاع عنها، بالإضافة إلى أنّهـم طـوروا   
الصحافة وأسهموا في حركة الطّباعة، وكلّها كانت مظاهر لنهضـة تعليميـة وأدبيـة    

 »  واضحة
العلمية إلى الجامعات الكبرى في المشرق وتونس، تحت كفالتهـا  إرسال البعثات  •

فالجمعية فكّرت في توجيه البعثات العلمية إلى المعاهـد والجامعـات فـي    «وتموينها، 
مختلف أقطار الأمة العربية والإسلامية، وكانت أول بعثة لها خارج نطـاق المغـرب   

طالـب   25حـوالي ، وقد ضمت م1951العربي تلك التي أرسلتها إلى مصر، في عام 
وطالبة، توزعوا على مختلف أقسام كليات الآداب ودار العلوم، والكليـات الأزهريـة   

 يعـد  فلـم  المسـجدي،  بالتعليم الجمعية اهتمت كما، )4(»وبعض الثّانويات في القاهرة
 المساجد من فجعلت الجمعة، وخطب المواعظ وإلقاء على الصلاة دوره يقتصر المسجد

 الـذي  وهـو  مرتبطان الإسلام في والتعليم المسجد بأن منها عليم، وذلك إدراكاللت مدار
 لنشر التعلـيم  الإسلام، فوضعت برامج واسعة من الأول الصدر في المسجد كان عليه

 والنسـاء  وللكبـار والعمـال   المبتدئين، للصغار: الفئات لكل العربية وتدريس الديني
 لـذلك  فشـيدت  بتكميل معلومـاتهم،  الحكومية المدارس في بالمتعلمين أيضا واهتمت

 والمعاهد. المدارس 
تنبهت الجمعيـة إلـى   / في إعادة اللّغة العربية إلى عرشها والحفاظ عليها: 2- 2

لأن لغة الأمـة هـي الهـدف الأول    «خطر إحلال اللّغة الفرنسية مكان اللّغة العربية، 
من لغته؛ إذ يكون منشأ التّحول مـن   للمستعمرين؛ فلن يتحول الشعب أول ما يتحول إلا

  أفكاره وعواطفه وآماله، وهو إذا انقطع من نسب لغته انقطـع مـن نسـب ماضـيه    
ورجعت قوميته صورة محفوظة في التاريخ، لا صورة محققة في وجوده؛ فليس كاللّغة 
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نسب للعاطفة والكفرة حتى أن أبناء الأب الواحد لو اختلفت ألسنتهم فنشأ مـنهم ناشـئ   
لى لغة، ونشأ الثّاني على أخرى، والثّالث على لغة ثالثة لكانوا في العاطفـة كأبنـاء   ع

  .)5(»ثلاثة آباء
إن لتعليم اللّغة العربية أهمية كبرى في الحفاظ على ثقافة الأمـة وهويتهـا، وذلـك    

التـي  لمكانة اللّغة وأثرها العظيم في التواصل الثّقافي بين الأجيال، فاللّغة هي الخزانة  
تحفظ للأمة عقائدها الدينية، وتراثها الثّقافي ونشاطاتها العلمية، وفيهـا صـور الآمـال    
والأماني للأجيال النّاشئة، كما أن اللّغة هي ذاكرة الإنسانية، وواسـطة نقـل الأفكـار    
والمعارف من الآباء إلى الأبناء، ومن الأسلاف إلى الأخـلاف، ولولاهـا لانقطعـت    

إرجاع اللّغة العربيـة إلـى عرشـها    إلى ، سعت الجمعية )6(ن بعضالأجيال بعضها ع
أن لغتها جزء من كيانها السياسي والديني، وشرط فـي بقائهـا   «والحفاظ عليها معتقدة 

وقد التقى على الكفاح في سبيلها الدين والسياسة، فلم يختلفْ لهما فيه رأي، ولم يفتـرق  
  .)7( »يشفي من مرض، أو يوفِّي بغرضلهما قصد، وما هذا القرار بالذي 

وتعددت جهود وسبل الجمعية في الحفاظ على اللّغة العربية، يقـول المـؤرخ أبـو    
أما المجال الآخر الذي نشط فيه العلماء ونجحـوا  «القاسم سعد اللّه واصفا تلك الجهود: 

طـوروا الصـحافة   فيه فهو نشر العربية اللّغة العربية والدفاع عنها، بالإضافة إلى أنّهم 
 )8(»وأسهموا في حركة الطّباعة، وكلّها كانت مظاهر لنهضة تعليمية وأدبيـة واضـحة  

  ونذكر بعض هذه الجهود ونرتّبها في عنصرين أساسيين:
يلحظ كـل قـارئ للتّـاريخ     /الجهود المبذولة في تعليم اللّغة العربية: 1 –2– 2

ية العلماء لم تأل جهـدا فـي تعلـيم    الجزائري وشهادات الأعيان والمجاهدين، أن جمع
ها وحاربت كـل سياسـيات   يرالعربية، وتقديمها للناشئة والسعي لتطوير مناهجها وتيس

مـا   - واالله - قد فهمنا«الاستعمار في مواجهتها، يقول الإمام ابن باديس في هذا الصدد: 
المشـروعة  يراد بنا وإننا نعلن لخصوم الإسلام والعربية أننا عقـدنا علـى المقاومـة    

ديننا ولغتنا رغم كل ما يصيبنا، ولن يصـدنا   في تعليم - بعون االله - عزمنا، وسنمضي
وإن  - عن ذلك شيء فنكون قد شاركنا في قتلهما بأيدينا. وإننا على يقين من أن العاقبـة 
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لأننا قد عرفنا إيمانا، وشـاهدنا عيانـا، أن    - لنا وأن النصر سيكون حليفنا - طال البلاء
  .)9(»لعربية قضى االله بخلودهما ولو اجتمع الخصوم كلهم على محاربتهماالإسلام وا

  ويمكن تقسيم جهودها في خدمة تعليم اللّغة العربية إلى عناصر مهمة منها:
لقد سعت جمعية العلماء المسلمين إلـى إعطـاء   توحيد التّعليم وتنظيم شؤونه:  •

متكاملة في هذا المجـال الحسـاس   أهمية بالغة للتعليم وشؤونه من خلال إعطاء بصمة 
وفي ظروف صعبة تقف دون ذلك، إلا أن أعضاء الجمعية كان لهم من الحـرص مـا   

  جعلهم يوفقون في ذلك.
وهذا التوحيد للتعليم مس كافة شرائح المجتمع الجزائري؛ من أطفال صغار إلـى    

لمرأة باعتبارهـا  فئة الشباب والكهول، إلى العجزة والكبار في السن، وصولا إلى تعليم ا
اللبنة الأولى في بناء الأسرة والمجتمع، وتدينها هو أساس ما يعتمد عليـه فـي تربيـة    

  الجيل.
كما نظمت شؤون هذا التعليم وتوحيده من خلال توحيد المناهج التعليمية فـي كـل   

  أنحاء القطر الجزائري، وتمثل ذلك في:
جمعية أثناء رئاسة البشير الإبراهيمي لقد انتبه علماء ال أ/تأسيس لجنة التعليم العليا:

 ـ م شـؤون التعلـيم   يلها، إلى ضرورة إنشاء لجنة عليا تشرف على التعليم، وهي تنظ
وتوظيف المعلمين وتوزيعهم على المراكز التعليمية للبلاد، وتحدد رواتبهم، وطبقـاتهم  

... وعمل في والكتب المقررة، وأوقات الراحة الفصلية والسنوية  وتعييناتهم، وترقياتهم
هذه اللجنة عدد من مزدوجي اللغة مثل: إسماعيل العربي والحفناوي هـالي وإبـراهيم   
مزهودي، كما عمل فيها وحيدو اللغة (العربية) مثل: عبد القادر اليـاجوري، ومحمـد   

  .)10(خير الدين والعربي التبسي
قسـنطينة  ، واشتد عطاؤها حين انتقلت إلـى  م1946وكان تأسيس هذه اللجنة سنة 

وأشرف عليها الشيخ العربي التبسي واتخذت لها كاتبا دائما، واختير لها أكفـأ الرجـال   
يسوسونها، ولم يكن هؤلاء على انقطاع عن قيادة الجمعية، بل كانت خاضعة بالدرجـة  

  الأولى للشيخ البشير الإبراهيمي ثم العربي التبسي من بعده.
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في تطوير التعليم التابع لجمعيـة العلمـاء    وكان لها مهام تربوية متنوعة تشارك بها
المسلمين حيث أصبحت تعقد بين وقت وآخر ملتقيات تربوية، تطرح فيها المشاكل التي 
تعترض طريق المعلمين من الناحية التربوية، ويـدور حولهـا نقـاش، يسـتفيد منـه      
 المعلمون الجدد، كما كانت تنشر دروسا نموذجية في المنشورات التـي تـوزع علـى   

  .)11(المدارس وجريدة البصائر، حتى يستفيد منها المعلمون في إعداد دروسهم
كبيرة في تطوير التعلـيم فـي    ت إسهاماهمأسومما لا شك فيه أن جهود هذه اللجنة 

الجزائر، وكانت فرعا مهما من الجمعية ساعد في تطوير وإثـراء مقاصـد الجمعيـة    
 ودورها في ترقية المجتمع الجزائري.

وكان من نتاج اللجنة العليا للتعليم أن سعت في تكوين لجنـة  يش التربوي:ب/ التفت
تعنى بالإشراف التربوي في مدارس جمعية العلماء المسلمين، حيث نظمت تفتيشا عاما 
وصارما وموزعا على جميع جهات الوطن، فبعد أن كثرت المدارس نظمت الجمعيـة  

  .)12(ين الجهويين، الأكفاءالتفتيش الجهوي وأوكلت تنفيذه إلى كبار المدير
فكان التفتيش التربوي موازيا لعمل اللجنة العليا للتعليم، ومراقبا لمستوى التعليم فـي  

  شتى محطاته وفئاته، مما زاد وأثرى في عملية التعليم وإنجاحه.
لقد جاء بناء المدارس والمعاهد استجابة لحاجة ملحة  بناء المدارس والمعاهد: •

الجزائريين الذين كثرت أعدادهم ولم يكتفوا بالتعليم الابتدائي فقط، وهو شـأن  عند أبناء 
شغل أعضاء الجمعية وحير بالهم، وذهب بهم الأمر إلى فكرة بناء معهـد فـي مدينـة    

المعروف بمعهد ابن باديس، وهذا المعهد طور ثـان فـي مواصـلة    «قسنطينة، وهو 
ين ما أسماه جامعة شعبية أو كلية تكـون  الطلب العلمي، فقد كان ابن باديس يخطط لتكو

نواة لاستقبال الذين أنهوا دراستهم الابتدائية والمتوسطة، ثم يأخذ التعليم العربي مجـراه  
  .)13(»في التطور نحو العالي

وهذه الفكرة التي شغلت ابن باديس قد حققها خلفاؤه فأسسوا في قسنطينة (معهد عبد 
فهذا المعهد جاء بعد بناء مدارس عدة بنيـت فـي   ، )14(م1947الحميد ابن باديس) سنة 

  شتى بقاع الوطن للتعليم الابتدائي والمتوسط.
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لم يكتف رئيس جمعيـة العلمـاء البشـير     إرسال البعثات العلمية إلى المشرق: •
الإبراهيمي بهذا الحيز من التعليم، بل تفطن إلى أن عدد الراغبين في طلب العلم كـان  

ربطـوا  «التعليم من خلال البعثات التعليمية نحو الشرق، فقد كبيرا، فقرر أن يوسع من 
معهد ابن باديس بالجامع الأعظم (الزيتونة) في تونس من حيث الامتحانات والبـرامج  

، وهي خطوة شجعت على تثمين فكرة إرسال البعثات إلى الجامعـات  )15(»والشهادات
التي أرسلتها إلـى مصـر   وكانت أول بعثة لها خارج المغرب العربي تلك «المشرقية، 
طالبا وطالبة، توزعوا على مختلـف أقسـام كليـات    25، وقد ضمت م1951في عام 

  .)16(»الآداب ودار العلوم، والكليات الأزهرية وبعض الثانويات في القاهرة
كانت هذه أهم المحطات التي حققتها الجمعية في خدمة اللغة العربية، والحفاظ عليها 

الذي حاول الاستدمار الفرنسي طمس هويته وأحد أهم مقوماته في المجتمع الجزائري، 
  وهما: دينه ولغته.

سعى أعضاء الجمعيـة فـي    /جهود خاصة في خدمة اللغة العربية: 2 – 2 – 2
خدمة اللغة العربية باعتبارها وعاء العلوم الإسلامية بالدرجة الأولى، لأن الهـم الـذي   

الشعب الجزائـري بتعليمـه عقيـدة السـلف     تحمله جمعية العلماء هو رفع الجهل عن 
وتوحيد االله وعبادته، والسبيل إلى هذا هو العربية باعتبارها لغة القرآن والسنة، فـيمكن  

  أن نلخص هذه الجهود فيما يلي:
بدأ التأليف يشغل علماء الجمعية خاصة فيما يخص مناهج التعلـيم التـي   أ/التأليف: 

ظم المتون العلمية، وهي مادة محبوبة عند السلف في تتبناها الجمعية، منها التأليف في ن
نظم قطـر النـدى   التعليم لسهولة حفظ النظم وسرعة استحضاره دون النثر، ومن ذلك 

وقد استغل الشيخ قدرته على النظم على بحر الرجز فنظم متن ابن  للشيخ نعيم النعيمي
الطيب المهاجي مـتن  الشيخ هشام تسهيلا لطلاب العربية، وكذلك مثله في الدرب ألف 

، كما ألفت كتب في المقررات التعليمية وهذا يتطلب خبرة واسـعة فـي   مبادئ الصرف
الشيخ موسى الأحمدي نويوات بكتابه (الكافي المجال التربوي والتعليمي، ومن هؤلاء 

مقرر الأدب العربي للصفوف الثانويـة  وتلاه أيضا علـــــم العروض والقوافي) 
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لتدرك أن هذه التصانيف جاءت جامعة لمحطـات التعلـيم   يبان، للشيخ عبدالرحمن ش
  اللغوي والأدبي للتلاميذ.

وتجلى ذلك من خلال قوالب فنية أدبية شتى، منهـا فـن    ب/ العناية بفنون الأدب:
المقال؛ الذي كان له دور مهم في جمعية العلماء المسلمين، فهو القالب الذائع عند الكثير 

دة البصائر والشهاب، وقد برع في فن المقالة الأدبية العلامـة  من كتابها خاصة في جري
نعتقد أن أبرز من تخصـص  «الأديب البشير الإبراهيمي وفيه يقول أبو القاسم سعد االله: 

في المقالة الأدبية هو الشيخ البشير الإبراهيمي وأن أبرز من تفنن في المقالة السياسـية  
ب في المقالـة الدينيـة هـو الشـيخ أحمـد      هو أحمد توفيق المدني، وان أشهر من كت

، وكذلك اهتم علماء الجمعية بقرض الشعر باعتباره ديوانا للعرب وأحد )17(»سحنون...
  لإبراز البيان عندهم. اأهم ما به تميز العرب على مر العصور، فكان ميدان

  /: تفعيل دور الكتاتيب وفق نظرة استشرافية للمدرسة الجزائرية3

ارتبط التعليم بالجزائر منذ القـديم بتعلـيم   : أنموذجا - ولاية إيليزي–بلدية إيليزي   
اللّغة العربية وفق برنامج تربوي يبدأ بتحفيظ القرآن الكـريم،  سـوآء فـي مـدارس     

المدارس الخيرية التي تسمى بالكتاتيب، فبعد أن كان التّعليم منحصرا لكبـار   مالحكومة أ
بح بعد جهود الجمعية متاحا لكل الأعمار وللجنسين معـا، وقـال   السن في المساجد أص

إن التّعليم المسجدي في قسنطينة كان قاصرا على الكبـار  : «  ابن باديس في هذا الشأن
 1913و لم يكن للصغار إلى الكتاتيب القرآنية، فلما يسر لي االله الانتساب للتعليم سـنة  

القرآنية بعد خروجهم فكـان ذلـك أول    ملة دروسي تعليم صغار الكتاتيبججعلت من 
  .  )18(»عهد للناس بتعليم الصغار

فالكتاتيب هي جمع لكلمة كُتَّاب، تلك الكلمة التي تطلق على مكانٍ أو فضاء واسـعٍ  
يكون بجوار المسجد غالبا، يشرِفُ فيه شيخُ الحي أو إمام المسجد على تعليم الأطفـال  

  .)19(العربية والقرآن الكريمأساسيات القراءة والكتابة 
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ولا تقل أهمية الكتاتيب عن المدارس الحديثة، فبفضلها تنورت العقول فـي زمـن   
أهم أدوار الكتـاب  «الاستعمار وحورب بها الجهل، ومحيت بها الأمية، ويمكن تلخيص 

 في القيام بالوظائف التالية:
  ؛تحفيظ القرآن وتعليم مبادئ وأسس الدين الإسلامي .1
حافظة على الإطار العام للشخصية الوطنية، وذلك بالحفـاظ علـى أهـم    الم .2

  ؛مقومات البقاء والاستمرارية للثّقافة والشخصية الوطنية الجزائرية
ضمان اكتساب المجتمع الحد الأدنى من الثقافة العامة والموحدة والتـي لهـا    .3

  ؛تأثير مباشر على بقاء واستمرارية مختلف النظم الاجتماعية الأصلية
  ؛تعليم اللّغة العربية التي تعتبر إحدى ثوابت الأمة الجزائرية .4
 130كما عملت هذه المؤسسة على تحصين المجتمع من الاستيلاب إبان فترة  .5

 .)20(» سنة من الاستعمار الفرنسي
  /: النّظرة التربوية والتّعليمية بين التّربية التحضيرية والتعليم في الكتاتيب:1- 3

هي أقسام تهتم بتنشئة الطفل اجتماعيا وتربويا، عـادة تسـتقبل    التحضيرية:التّربية 
الأطفال في سن الخامسة أي سنة قبل الـدخول المدرسـي وذلـك لتهيئتـه للمرحلـة      
الابتدائية، تعرف هذه الأقسام بالتّربية التّحضيري، ويدرس فيها الأطفال في أقسام مـن  

ع من التربية لكنها في الواقع إلـى حـد الآن   المفروض أن تكون مهيأة لتناسب هذا النو
  أغلبها تماثل أقسام التّعليم الابتدائي في تهيئتها.

وهو المكان الذي ينظر فيه إلى الطفل على أنّه طفل وليس تلميـذ، وهـذه التربيـة    
امتداد واستمرارية للتربية الأسرية وما قبل المدرسة تعمل على تهيئة الطفل للالتحـاق  

لزامي، وجدير بنا أن نشير إلى أن وزارة التربية الوطنية عملت على تعمـيم  بالتعليم الإ
سـنوات   05ليشمل كل أطفال  2009- 2008م التربية التحضيرية ابتداء من عام اقسأ

  فما فوق.
  وتهدف التربية التّحضيرية إلى جملة من الأهداف نلخّصها فيما يلي:

  ؛وقدراتهممساعدة الأطفال على تفتح طاقاتهم  )1
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  ؛مساعدتهم على التّعرف على بعض مكونات البيئة في شكلها البسيط )2
  ؛تحفيظهم سورا من القرآن الكريم قصد تدريبهم على ملكة الحفظ )3
تحضيرهم للحياة الاجتماعية وذلك بتوفير للطفل فرص التعامل والتفاعل مـع   )4

  ؛أقرانه وفي الوسط الذي يتعامل فيه
  ؛ة المتعددة كالقراءة والكتابة والحسابتدريبهم على ممارسة الأنشط )5
  ؛تنمية الذوق الجمالي لديهم )6
  ؛إكسابهم عادات أخلاقية تدخل في إطار التّعامل اليومي )7
 ؛إكسابهم عادات التّرتيب والتّصنيف حسب أنواع الأشياء وأشكالها )8
الوصول بهم إلى امتلاك القدرة على التّعبير التلقائي عن مختلـف الوضـعيات    )9

 خلال تعاملهم مع أنواع الأشياء المتوفرة، تذكروذلك من 
 .)21(مكان ترتيب الأشياء وتذكر مكان وجودها
  البرنامج الأسبوعي للتربية التحضيرية:

، لخّصـنا  ةفي إحصائيات مسحت العديد من البرامج الأسبوعية لأقسام التحضـيري 
  حجم الساعات:        

  الحجم الساعي  النشاطات  المجالات  
  التواصل  5×30تعبير شفوي   سا 6اللغوي 

  3×20تخطيط   سا 6
  2×25ألعاب قرائية 

  2×25تربية مدنية  د 50المدني 
  2×25تربية إسلامية   د 50الإسلامي 
  سا 3الرياضي 

  
  

  العلمي  سا1حساب
  سا1هندسة  د 30سا  4

  سا1قياس
  د30إيقاظ بيولوجي   العلمي التكنولوجي
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  د30فيزيائي إيقاظ   د30سا 1 
  د30إيقاظ تكنولوجي 

  سا 6 البدني والفني  4×20تربية بدنية   د 35سا 2البدني 
  3×25ألعاب إيقاعية 

  4×25موسيقى وإنشاد   د 25سا  3الفني
  د65رسم وأشغال

  2×20مسرح وتمثيل 
  د 30سا  4 التنظيمي  18×15الدخول والخروج  30سا  4التنظيمي

  ساعة 21  المجموع
نــدوة م+ ن  تنســيق تربــوي+  الأنشطة المكملة

  لاصفية
  د 30سا  1

  د30سا 7  حراسة
  ساعة30  المجموع الكلي

في المدرسـة   اساعة أسبوعي 30نلاحظ أن طفل الأقسام التحضيرية يقضي ما قدره 
في ظل النّقص الفادح لوسائل التّرفيه ووسائل التعليم باللّعب، بل في دراسة إحصـائية  

% من الأقسام  83، وجدنا أن ما يقارب face bookعلى مواقع التّواصل الاجتماعي 
% من المدارس فقط تتوفر فيهـا قاعـة لعـب     16الراحة واللّعب، و اينعدم فيها ركن

مرمل أو مغطى بالعشب، فهل يعقل أن طفل المدرسـة التحضـيرية   مفروشة أو ملعب 
  في مكان أغلبه من الإسمنت وبين أربعة جدران؟ اساعة أسبوعي 30يقضي 

لا تحتوى على تجهيزات خاصة بهـذا   ة% من أقسام التحضيري 50ر من ثبل وأك
وج الصنف من الأطفال (كراسي وطاولات ذات الحجم الصغير)، وبلغت نسـبة خـر  

%، أي رحلـة  1.5الأطفال في رحلات ترفيهية بالنسبة لأيام الدراسة الفعليـة نسـبة   
  أشهر. 4ترفيهية تقريب كل 

إن طفل المرحلة التحضيري له مميزات خاصة به، كون نموه غير مكتمل، أغلـب  
عضلاته في طريق النّمو، تغلّب الغضروف على هيكله العظمـي، وجلـوس الطفـل    
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تكون أكبر منه فلا ان كراسي أغلبها من اللوح والحطب، وممكن  عات طويلة علىالس
 الجلوس عليها، يسبب له أضـرار العدم تمكنه  ايسند رجليه على الأرض، أو يظل واقف

  جسيمة في بنيته الجسدية.
لمادي المتعلّق بقاعات التّدريس لأطفال التحضيري، أمـا مـا يتعلّـق    لهذا بالنّسبة 

علمي في برنامج التّدريس لمرحلة التّحضيري فلا يتمشـى مـع   بالمحتوى المعرفي وال
الرؤية المستقبلية لمخرجات المدرسة الابتدائية، فالطّفل في هذه المرحلة يحتاج إلى ملئ 
خزانه المعرفي ولا يتأتّى له ذلك إلا بالحفظ والتلقين، أما الدعوة إلى اسـتعمال مـنهج   

لكثير من المعلّمين ومنسوبي التربية يعتقد قاعـدة  التّدريس بالكفاءات فليس بالمناسب، ا
، فالسؤال المطروح ماذا يكتشف؟ فـي هـذه السـن وغالبيـة     دعه يكتشف دعه يتعلّم

  الأطفال لا يتقنون اللّغة ولا رصيد معرفي ولا لغوي عندهم.
إن أغلب أسباب تأخر اكتساب اللّغة التي تشير إليها الإحصائيات، عائدة إلى إهمـال  
المرحلة الذّهبية للطّفل واستثمارها في الحفظ، فنحن نلاحظ أن أطفـال الشّـناقطة هـم    
أحفظ النّاس وهذا عائد إلى سبب مهم وهو تلقين العلوم والمعـارف وتحفـيظهم فـي    

  مرحلة ما قبل المدرسة.
أي أول ما يبتدئ بـه الطالـب   قفا ثم اعرف االله، يعرف عند الشّناقطة قاعدة احفظ 

مساره التّعليمي بحفظ المعلّقات السبع، وهي غريبة ألفاظها صـعبة مخارجهـا   والطفل 
  ب الطّفل القدرة على النّطق الجيد وتنشيط ذاكرته.    سوذلك كلّه لكي يكت

برنامج التربية التحضيرية يفتقر إلى مواد الحفظ والتحفيظ، فالحجم الساعي للتربيـة  
  دقيقة أسبوعيا؟؟   50الإسلامية هي 

عدد المعلمين الـذين  «إلى أن:  تدراسة ميدانية قام بها بعض الباحثين توصلفي   
بنسبة تقدر بــ   41يرون أن نشاط الحساب مناسب لسن طفل التربية التحضيرية بلغ 

معلـم   49بينما بلغ عدد المعلمين الذين يرون أن نشاط القراءة هو الأنسب  % 61.50
د المعلمين الذين يرون أن نشـاط التربيـة   في حين بلغ عد % 49.60و معلمة بنسبة 

 % 30.75معلم و معلمـة بنسـبة    61التشكيلية مناسب لسن طفل التربية التحضيرية 
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وبلغ عدد المعلمين الذين يرون أن نشاط التربية الإسلامية هو النشاط المناسـب لسـن   
يـدل  وهذا  )22( %»12.90معلم و معلمة بنسبة تقدر بـ  73طفل التربية التحضيرية 

على أن أغلب المعلّمين يركزون على تعديل السلوك أخلاقيا ودينيا قبل التعلم فالتربيـة  
الدينية السليمة تأتي في المرتبة الأولى و تعتبر القاعدة الأساسية لأن اكتساب الحسـاب  

 والعلوم المختلفة لا يصلح إذا كان الطفل قليل التربية الدينية وقاعدته الأخلاقية مهترئة
وفي ظل تغاني بعض الأطراف أن للمربي الحق في التّعديل البيـداغوجي بمـا       

تعسفات بعض المفتّشين والمديرين بتطبيق البرنامج  ةيتناسب مع المرحلة، نجد بالموازا
أرى أن يجعـل  «كما هو، يقول الشّيخ أبو يعلى الزواوي في فضل وأهميـة الحفـظ:   

الأسنان ثم على حسـب الاسـتعداد والإدراك أي    الأولاد المتعلمون طبقات على حسب
قسما قسما ويكون تعلم الصغار من سبعة أعوام إلى اثني عشرة سنة مقتصـرا علـى   
قراءة القرآن بإملاء وكتابة على قاعدتنا في الألواح من خشب أو قصدير أو (أوردواز) 

فيتمادون إلى حـد   العناية بالحفظ وصناعته لأنه معراج وسلم إلى الأدب واللغة العربية
البلوغ مع قواعد عربية وسائل صرفية إلى دراسة الفقه والتوحيد والتفسـير والتـاريخ   
العام وسيرة النبي صلى االله عليه وسلم وأصـحابه والجغرافيـا والإنشـاء والحسـاب     
والفرائض والمعاني والبيان والمنطق إلى أن يبلغوا ثمانية عشر عاما مـن أعمـارهم   

سنتين في الأصول والعلوم العالية ودراسة السياسـة العامـة الدوليـة    فيريدون سنة أو 
 )23(»فيمتحنون أثناء تلك المدة ويتخرج منهم أفراد يتولون الوظائف التعليمية وغيرهـا 

  فالحفظ لازم في هذه المرحلة الذّهبية للطفل.
المتعلّقـة  بعد هذه التّوطئـة الهامـة    / المقومات المؤسساتية لبلدية إيليزي:2- 3

بالكتاتيب والتّربية التّحضيرية، نقدم اقتراحنا المتمثّل فـي التّوأمـة الفعليـة والتّعـاون     
الواقعي بين مؤسسات وزارة التّربية والتّعليم ووزارة الشؤون الدينيـة ووزارة الثّقافـة   

لـى  ووزارة الشباب والرياضة، ممثّلين في إمكانيات بلدية إيليزي، راجين أن تُعمـم ع 
باقي المؤسسات النّموذجية ثم دراسة النّتائج والاحتياجات الخّاصة ومحاولـة تعميمهـا   

  على المدارس الابتدائية.
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أولا: عدد أقسام التّربية التّحضيرية في بلدية إيليزي (مدارس المدينـة والقريبـة   

  .)24(منها)

  مدرسة 14قسم للتّحضيري موزعة على  15تضم بلدية إيليزي 
  المسجدية). ةعدد الدارس القرآنية (أقسام تّابعة للمؤسسثانيا: 

  قسم قرآني منتظم تابع للمؤسسة المسجدية. 18
  ثالثا: عدد المرافق الثّقافية (المكتّبة، دار الثّقافة).

 * المكتبة البلدية.      دار الثّقافة (عثمان بالي).    •
  الثّقافي الإسلامي.المكتبة الرئيسية.                  * المركز  •

  رابعا: عدد المرافق الرياضية: (قاعات اللّعب، الملعب المعشوشب، المسابح).

ويضـم المرافـق   : ديــوان المركب المتعدد الرياضات لولاية إيليــــزي  •
 التّالية:
 ؛إيليزي 1962مارس  19ملعب  - 1
  ؛المسبح النصف أولمبي مصطفى بن علية إيليزي - 2
  الرياضات إيليزي.القاعة المتعددة  - 3
 :ديوان مؤسسات الشباب •
  ؛دار الشبــاب - 1
  ؛الشباب  بيت - 2
 ؛متعددة الخدماتالالقاعة  - 3
 ؛مخيم الشباب - 4
 ؛المركب الرياض الجواري - 5
 ملعب مغطى بالعشب. 20حوالي  - 6
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المسافة بين المدرسـة    المدرسة مرافق اللّعب القريبة من  المدرسة المسجد

  والمسجد بالتّقريب

  م 600  ملعب مغطى  العربي التّبسي  
  م200    ملعب مغطى   2  

  م500  الجواري. يالمركب الرياض  خالد بن الوليد
  م200  الجواري. يالمركب الرياض  عبد الحميد بن باديس

  م400  الجواري. يالمركب الرياض  محمد فرحي
  م300  ملعبين وحديقة ألعاب  زينب أم المساكين
  م550  الجواري. يالمركب الرياض  طواهرية النعيمي

  م360  الجواري. يالمركب الرياض  الخنسآء
  م600  ملعب مغطى بالعشب.  الأمير عبد القادر
  م200  ملعب مغطى بالعشب.  محمد بوضياف
  م230  ملعب مغطى بالعشب.  سنوسي أمينات

  م270  ملعب مغطى بالعشب.  وانكربي أحمدون
  م100  ملعب مغطى بالعشب.    الفلاح

  م350  الجواري. يالمركب الرياض  جلايلية لخضر
  م260  الجواري. يالمركب الرياض  خمايس داهه
  م270  الجواري. يالمركب الرياض  صلاح الدين

(ملعـب   جدول يوضح المسافة بين المدرسة وأقرب مؤسسة مسجدية أو قاعة لعب
  مسبح..). من إنجاز الباحثين.

المؤسسة المسجدية، وأن الفاصل قراءة للجدول نلاحظ أن أغلب المدارس قريبة من 
متر، وكذلك وجود مرافق التّرفيه المتمثّلة في ملعب مغطـى   600بينها وبينه لا تتعدى 

  بالعشب، وفي بعضها ألعاب الأطفال.
إن الاستفادة الحقيقية من هذه المرافق يخلق لدى الطفل حافزيـة ودافعيـة للـتّعلم    

فالطّفل الذي يدرس ساعتين في الكتاتيب (الأقسـام  وكذلك الربط بين الواقع والمدرسة، 
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المسجدية) التّي غالبها تتوفر على سجاد وطاولات مناسبة لأعمـارهم، والتـي تتميـز    
ن تربوي من معلّقات وصور تربوية وغيرها...، فيزاول خلال هذه المـدة أربـع   يبتزي

  مواد كما بيناها في الجدول أدناه.
ؤسسة المسجدية ومختلف المرافق التّرفيهية الأخرى التـي  إن الربط بين الم خاتمة:

فيها يتناول فيها الطفّل باقي الأنشطة كالبعد التكنولوجي، ألعاب إيقاعية، البعد الفيزيـائي  
  تربية تشكيلية، مسرح، البعد البيولوجي، تربية موسيقية، فيه فوائد كثيرة منها:  

 ؛الطويل في أقسام التدريسنقص في اليأس والفتور النّاتج عن المكوث  •
 ؛الاشتراك الجيد بين التّدريس القديم (التّلقين) والتّدريس الحديث (الكفاءات) •
المساعدة على النّمو الطبيعي لعضلات الطفل، بحيث يضمن له سلامة الجلـوس   •

 ؛والرياضة والتحرك الصحي
 ؛تنمية مهارات الطّفل السماعية والقرائية والكتابية والإدراكية •
اكتشاف القدرات الكامنة للطفل كالرسم ومختلـف الفنـون ومعرفـة ميولاتـه      •

 ؛الرياضية
تغير جو التّعليم فالطفل الذي يغير من أماكن التعليم من مدرسة إلى مسجد إلـى   •

مرافق التّرفيه يكتسب علاقات مميزة، ومهارات لا يكتسبها الطفل الذي يزاول دراسـته  
 ؛في القاعات

الاقتصادية: توفير قاعات التّـدريس فـي المدرسـة واسـتغلالها      ومن النّاحية •
 للمستويات الأخرى.

 40توفير مناصب شغل أخرى وذلك أن معلّم التحضيري يمكن له أن يـدرس   •
ن في مختلف المرافق الترفيهية هـم  و، وفي المواد الأخرى فالمرافقاتلميذ 25بدل  اتلميذ

  ؛وذلك تحت إشراف المربية أو المربي من يتولّون تعليم الأطفال مختلف المواد
يكتسب الطفل مناعة هويتية قوية ونظرة عصرية جيدة، فبـذلك اسـتفدنا مـن     •

التّعليم القديم وهو التّلقين باللوح والتّكرار ومزاولتـه بـالتّعليم الحـديث أي التـدريس     
 بالكفاءات.
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ستشرافية والتوأمـة بـين   اقتراح نموذج لبرنامج التربية التحضيرية في ظل الرؤية الا
  مختلف المؤسسات.

  الخميس  الأربعاء  الثّلاثاء  الاثنين  الأحد  

حية
صبا

ة ال
فتر

ال
  

08 -10 
  صباحا

التّعلــيم 
  المسجدي

  تعبير شفهي  تعبير شفهي  تعبير شفهي  تعبير شفهي  تعبير شفهي
ــادئ  مبــ
القــــراءة 

  والتخطيط

ــادئ  مبــ
القـــراءة  

  والتخطيط

مبــــادئ 
ــراءة  القـ

  والتخطيط

مبادئ القراءة 
  والتخطيط

مبــــادئ 
ــراءة  القـ

  والتخطيط
قــــرآن 
  (محفوظات)

ــرآن  قــ
  (محفوظات)

ــرآن  قــ
  (محفوظات)

ــرآن  قـــ
  (محفوظات)

ــر ن آقــ
  رياضيات  رياضيات  رياضيات  رياضيات  رياضيات  (محفوظات)

10 - 11 
  صباحا

  التّوجه إلى المدرسة لتناول وجبة الغداء

  رجوع الطّفل إلى المنزل وأخذ الراحة اللازمة

ائية
مس

ة ال
فتر

ال
  

14 -
15.30 

  مساء

تربية تشكيلية 
(رسم وتلوين 
ــيد)  وأناشـ
قاعة الأطفال 
ــة أو  بالمكتب

  دار الثقافة.

تربية بدنيـة  
ــب أو  الملع
قاعات اللّعب 

  .أو السباحة

خرجـــات    
ترفيهيــة أو 
ــة  تعليميــ
لمؤسسة مـن  
ــات  مؤسسـ
ــة أو  الدولـ
لمؤسســـات 
الترفيه حديقة 

 الحيوانات.
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المصطلحات لما فيها من أثر سيء على الأطفال المتمدرسين والمعلّمين العاملين فيـه، فـلا يمكـن أن    
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 )الرّفاه�اللغويّ ا�لتقى�الوط���(الكتاتيب�ودورها��ي�

 

  
417 

 

  

íée†ÃÖ]�íÇ×Ö]�Üé×Ãi�»�Œ]…æ÷]�ï†Î�géi^jÒ�…æ�� �
>^qƒç´]�í×�ß}�íè÷æ�ì†Ú^ÃÖ]�íè†Î>� �

 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<J�ê×é¸<ì†v‘ 

H…^j§<êq^e<íÃÚ^q íe^ßÂ< <

  

مثلت الدور المتخصصة في تحفيظ القرآن الكريم (الكتاتيب) دورا متميـزا   مقدمة:
في تكوين الخلفية القرآنية الإسلامية في عقول كثير من أبنـاء المجتمـع فـي الـدول     

وكانت تلك الكتاتيب قد انتشرت في كثيـر   ،الإسلامية لفترة من الزمان ليست بالقصيرة
 –من ربوع دولة الإسلام من جنوب شرق أسيا عبر أندونيسيا وماليزيا ومملكة فطاني 

وغيرها مرورا بباكستان وأفغانستان ودول شمال آسيا.. إلى أقصـى الغـرب    –سابقا 
 ـ  ط الإسلامي في المغرب وموريتانيا.. ثم الجنوب في جنوب السودان الصـومال ووس

أفريقيا.. وغيرها.. ولقد وجهت كثير من المخططات الخبيثة المنظمة للقضـاء علـى   
 - الآثار الإيجابية لتلك الكتاتيب في العالم الإسلامي. حتى أصبحت مؤسسة (الكتّـاب)  

ونحـن فـي    مهددة بالانهيار التام بل والانقـراض..  - تلك المؤسسة الصغيرة العتيدة 
قاء نظرة عابرة على تلك الكتاتيب ودورها وكيـف ينظـر   السطور التالية نحاول معا إل

  )...نموذجاأإليها.. من خلال (كتاتيب الاوراس 
مما سبق تكمن اهمية الدراسة في تسليط الضوء على نموذج حي لدور الكتاتيب في 

  حفظ اللغة العربية في اوساط غير ناطقة بها.
موضوع البحـث، وهـذا مـا    تم الاعتماد على المنهج التاريخي والوصفي لدراسة 

  تقتضيه طبيعة الدراسة.
وعليه يطرح الاشكال التالي: ما هودور كتاتيب القرى والمداشر بـالأوراس فـي   

  الحفاظ على اللغة العربية في المناطق المعزولة والنائية غير الناطقة باللغة العربية؟  
  ي:للإجابة على الاشكالية اعلاه، تم تقسيم الموضوع على النحوالتال
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  المبحث الاول: نبذة تاريخية عن قرية العامرة ومسجدها العتيق:
  المطلب الاول: الموقع الجغرافي، والقيمة التاريخية:     
  المطلب الثاني: المدرسة الابتدائية والمسجد العتيق:     

  المبحث الثاني: كُتاب قرية العامرة:
  خصائص التعليم الكُتابيالمطلب الاول:       
  الطريقة التربوية بالكتاتيب القرآنية المطلب الاول:       
  : شيوخ كُتاب المسجد العتيق.المطلب الاول     

  ودعوة للتجديد الثالث: توثيق فوتوغرافي لكُتاب قرية العامرةالمبحث 
  المطلب الاول: صور تاريخية توثيقية       
  المطلب الثاني: من خريجي كُتاب قرية العامرة       

  المبحث الاول: نبذة تاريخية عن قرية العامرة ومسجدها العتيق:
  مؤسسـتين فـي القريـة:   ويتم بحث الموقع الجغرافي والقيمة التاريخيـة واهـم   

  المطلب الاول: الموقع الجغرافي، والقيمة التاريخية:
من القرى الأثرية التابعة حاليا للمقاطعة الاداريـة ششـار   (1)تعتبر قرية (العامرة) 

ظـرا للحصـانة الطبيعيـة    نبولاية خنشلة، وهي من اولى القرى تشييدا بشمال إفريقيا 
المراجع الفرنسية من اهمها ما كتبـه الصـحفي   حسب عديد لموقعها، وتاريخها المديد 
كانـت   .(2)) 28/11/1935، الوفاة 30/01/1851 (الميلاد الفرنسي (يوجين ريفيلود)

ولا تزال قبلة لزوار اجانب ومغتربين، نظرا لما تمتاز به مـن منـاطق ذات تـاريخ    
من التاريخ الروماني، من اشهرها قلعة (تيزغرارين اعريق بدء Tizigrarine  وقلعـة (

(بلبار بن علناس)، ومن المناطق كذلك جبـل   للقائد الروماني التي كانت معقلا) (كنترو
الشامخ وقلعة (ياطوس) بمدخل القرية إضافة الى اثـار رومانيـة منتشـرة     )(بامروس

دون ان ننسـى تلـك الصـخرة     )بالقرية هنا وهناك، نذكر منها منطقة (هنشير الرماد
وقد تم اكتشافها من طرف صـحفي زار القريـة. وكـذا     (3)المشكلة لخريطة الجزائر

، كمـا ان  Oued Beni Barbar ((4)مصدر حياة القرية عبر التاريخ واد (بني بلبـار  



 )الرّفاه�اللغويّ ا�لتقى�الوط���(الكتاتيب�ودورها��ي�

 

  
419 

 

  

. خاصة مدخل القرية المتواجـد  (5)مناظرها الخلابة جلها على ضفاف وادي بني بلبار
 بها اشجار الكاليتوس من زمن الاحتلال الفرنسي.

التاريخ الثوري للقرية فالعامرة كانت تسمى بالأوراس الثاني نظير ما قدمته اما عن 
نسـاء   4مـن بيـنهم    اشـهيد  64من تضحيات لتحيا الجزائر، فقد ضحت العامرة ب 

اقت القرية ويـلات  ذجندي مجاهد لهذا  700للقائد (عباس لغرور) رفقة  وكانت معقلا
تفتخر العامرة بشهيدها البطـل (يوسـفي   الاحتلال بسبب ما قدمته للثورة التحريرية، و

  عبد المجيد) وهواول من اعدم بالمقصلة بالأوراس.  
ظروف الصعبة التي مرت بها القرية تناقص عدد سكانها بـالنزوح  لوحاليا ونظرا ل

الى مدن الولاية بسبب نقص متطلبات العيش من الدراسة ومناصـب الشـغل والإدارة   
اصة في العطل والمناسبات لهذا بقيـت محافظـة   لكن يزورها اهلها من حين لأخر خ

  .(6)عائلة 40على عاداتها وتقاليدها والان يقطن قرية العامرة حوالي 
 المطلب الثاني: المدرسة الابتدائية والمسجد العتيق:

  :(7)(علي اوالطاهر) مدرسة الابتدائية الشهيد علي خميليالفرع الاول: ال
الى جانب مدرسة قريـة   مداس بولاية خنشلة، تعتبر مدرسة العامرة من اولى اربع
  وقد كانت تسمى المدرسة المختلطة.   (خيران) وقرية (بابار) وقرية (تبردقة)،

وقد تم حرقها من طـرف المجاهـدين لان    شُيدت مدرسة العامرة إبان الاحتلال، 
لأهل القرية، وتم ترميمها من  االمحتل كان يتمركز بقواته فيها إضافة الى جعلها محتشد

طرف كبار ومشايخ القرية من اموالهم الخاصة، وبعد الاسـتقلال، وعـين بهـا اول    
 1965اكتوبر  10في (8)بوطبة عبد المجيد) (الشيخ  مدرس التحق من معهد باتنة وهو
طفل وبنت، يجلسـون علـى    50فكان يدرس حوالي  وقد وفر له أهل القرية ما امكن،

المدرسـة   وقد تم اقتناء صبورة للكتابة فيما بعد . وقد تخرج من هاتـه  فة،حصائر الحل
ن ورجال قضاء وأسـاتذة فـي الجامعـات    وإطارات منهم ضباط بالجيش ومنهم محام

  والمعاهد وكذا إطارات في مناصب عليا.....الخ.
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  :المسجد العتيق بقرية العامرةالفرع الثاني: 
من طرف اهل القرية الاوائل الذين نزلوا  (9)عشريد المسجد في القرن السابع يتم تش

،وقد تم جمع حجارة البناء من (10)القرية وشيدوها بعد ما كانوا يسكنون قلاع تيزغرايين
٪ وبطـرق تقليديـة   100مسجد مشيد بالحجارة الخالصـة   ضفاف واد المعلوم، وهو

لمسجد فكـانوا  التجديد فيه، اما عن مشايخ ا أن سنة ثم بديوصمد  اكثر من قرن وعشر
اولى اهل العلم بالمنطقة وقد درسوا القرآن وعلوم الدين الى كآفة قرى واد بجر فكـانوا  
يتنقلون الى قرى مجاورة لتدريس اهلها، ومن ابرز هؤلاء المشايخ هم فرقة (السـوياغ)  
الذين كانوا حاملي القرآن، ويتوارثون ذلك. كما انه يذكر مشايخ القريـة الان ان هـذا   

د كان مركز تجنيد للثورة بقيادة الشيخ عباس لغـرور. وممـا لا شـك فيـه ان     المسج
فقد تم إعادة صب سقفه بالإسمنت الصلب سـنة   المسجد احتاج الى توسعة وترميمات،

م واستبدال اعمدة اشجار العرعار التي كانت تحمله، وكذا ترميم المأذنة وزيـادة  1988
مـن طـرف الجمعيـة     2010انت سنة اما توسعة قاعة الصلاة ك 1995علوها سنة 

الدينية للمسجد. وكان المسجد منذ نشأته يحافظ على تدريس القـرآن للأطفـال وحتـى    
الكبار بالطرق التقليدية مثل اللوحة والمداد (السمق) والكتابة بأقلام القصب والصلصـال  

الصلاة والوضـوء ودروس   اءللمصلين عن كيفية اد اللمحو.وكان مشايخنا يلقون دروس
شاملة عن الفقه والشريعة الى غير ذلك، اما عن حلقات تدارس القرآن فمازال يحـافظ  

 عليها الى يومنا هذا.
الى الأن على اغلب تقاليده الدينيـة ويسـهر    اويعتبر المسجد العتيق بالقرية محافظ

عبـد الناصـر)    عليه شباب متطوع من إمامته الى نظافته، وبمساعدة الشيخين (فارسي
 االله. اعلى قيد الحياة الى الأن حفظهم او(بوترعة يحي)، وهم

ومقارنة بمساجد القرى المجاورة فإن المسجد العتيق بالعامرة يعتبر قبلة للمصـلين  
المحافظة علـى صـلاة    خاصة ايام الجمعة والمناسبات كالأعياد، ومما يزيده شرفا هو

لا يتميز به باقي مساجد القرى المجـاورة لـنقص   ما التراويح اثناء الشهر المبارك وهو
جاد المتطوعين، اما مسجد العامرة وهي شهادة الله لم تنقطع به هاتـه  يعدم إ المصلين او
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. وقد تم ذكر المسـجد فـي وسـائل الإعـلام     (11)الصلوات منذ إنشائه الى يومنا هذا 
 ـآمسـابقة قر  من رمضان وتنظيم 27والجرائد العام الماضي بعد ختم القرآن ليلة   ةني

اضافة الى تكريم المتطوعين به مـن   للأطفال تم فيها توزيع الجوائز عليهم والحلويات،
كما تم تكريم النساء اللواتي صلين التراويح على مـدار الشـهر    طرف الجمعية الدينية،

  الفضيل.
  المبحث الثاني: كُتاب قرية العامرة:

واستعمل  (12)تعليم الكتاب، والجمع كتاتيبالكُتّاب بضم الكاف وتشديد التاء: موضع 
أحيانا ابن سحنون كلمة "مكتب" عوض لفظة "كتاب"، ويظهر أن كلمة كتاب يقابلها فـي  
مناطق أخرى كلمات "كالمسيد" في الجزائر العاصمة...الخ، الكتاتيب مراكـز صـغيرة   

ظ وتعلـيم  حجرتين مهمتهما الأساسية تتمثل في تحفـي  نسبيا، غالبا ما تتضمن حجرة أو
  القرآن الكريم للصبيان، وقد تكون ملحقة بمسجد كبير.

وقال ابن باديس في هذا الشأن: "إن التعليم المسجدي في قسنطينة كان قاصرا علـى  
الكبار ولم يكن للصغار إلى الكتاتيب القرآنية، فلما يسر لي االله الإنتساب للتعلـيم سـنة   

الكتاتيب القرآنية بعد خروجهم فكان ذلـك  ملة دروسي تعليم صغار ججعلت من  1913
    (13)أول عهد للناس بتعليم الصغار"

  :خصائص التعليم الكُتابيالمطلب الاول: 
الحديثـة  يتميز التعليم الكتابي بعدة خصائص تميزه عن بقية المؤسسات التعليميـة  

  :  ويمكن إيجاز أهمها فيما يلي
  ؛إمكانية التعليم الكتابي لجميع أفراد الفئات الاجتماعية بما فيها الغنية والفقيرة- 
شعبية التعليم الكتابي، معناه أن هذا التعليم مـرتبط بمنـاطق ظهـور التجمعـات     - 

  ؛السكانية مهما كان مستواها الاقتصادي
بـذلك اقتصـادي مـن ناحيـة      ات تسيير هامة، فهوالتعليم الكتابي لا يتطلب نفق- 

  ؛التكاليف المادية ومن حيث التجهيز والتخطيط
  إن التعليم الكتابي عاش برفقة الجماعات الرعوية، وهذه ميزة فريدة من نوعها- 
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ارتكاز هذا النوع من التعليم على اتجاهات نفسـية دينيـة لـدى المعلـم وهـذه      - 
  ؛والفعالية الاتجاهات توفر جوا خالصا للعمل

بـذلك نتـاج مبـادرات     إن التعليم الكتابي نابغ من حاجات المجتمع المحلي، فهو- 
  ؛شعبية
ارتباط التعليم الكتابي في نشأته وتطوره بالمجتمعات العربية الإسلامية، حيث كان - 

  ؛الكتاب وسيلة حيوية من أهم وسائل تحفيظ القرآن الكريم
لوحة، والحبر المحلي وأدوات المحـو... الـخ   إن الوسائل التربوية المستخدمة كال- 

  ؛هي أدوات زهيدة التكاليف، يمكن العثور عليها في البيئة المحلية
إن الكتاب مؤسسة متواضعة من حيث المظهر الخارجي، لأن الطريقة التربويـة  - 

التعليمية بها عرفت نجاحا كبيرا، وخير دليل على ذلك ظهور العلماء الإجلاء وحمـاة  
  .(14)قرآن الكريم، قد تلقوا تعليما بهذه المؤسسة الدينيةوحفظة ال

  :  الطريقة التعليمية بالكتاتيب القرآنيةالمطلب الثاني:
 يشير الدكتور تركي رابح إلى الطرق المستعملة قـائلا: "...تسـود فـي الزوايـا    

الذي يحلل ما يحتـاج   الذي يشرح، وهو والمساجد طريقة الحفظ والتلقين... فالمعلم هو
 .(15)"إلى تحليل، والمتعلمون عليهم أن يتقبلوا ما يقوله المعلم في معظم الأوقات

خلدون قائلا: فأما أهل المغرب فمـذهبهم فـي الوالـدان    وفي هذا الصدد يشير ابن 
  . (16) الاختصار على تعليم القرآن فقط، وأخذهم أثناء المدرسة بالرسم ومسائله

حلقـة   الكتاتيب هـو م وكان مظهر التربية الإسلامية التدريسية سواء في المساجد أ
يكن المعلم يسـتند  الدرس، حيث يجلس المعلم ويتجمع حوله مجموعة من التلاميذ، ولم 

الآخر على ذاكرته في إلقاء دروسه، وسرعان ما بـدأ   إلى نص مكتوب، بل يعتمد هو
في استخدام المذكرات حاليا، ومن هذا المنطلق صار الإملاء والاستملاء أسـلوبا لـه   

   (17) قواعده المحددة من طرف المعلمين.
ا إلا أن نظام التعلـيم  وكانت مدة الدراسة في الكتاب تستمر إلى خمس سنوات تقريب

لمرحلة التعلـيم بالمسـجد    ةمرحلة سابق الإسلامي لا يضمن للتلميذ مرحلة متوسطة أو
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وعلى التلميذ الراغب بعد تخرجه من الكتاب الاستمرار في التعلـيم أن يبحـث لنفسـه    
مقعدا بالمدارس تعده للدراسات المتقدمة غير أن أغلب التلاميـذ يقـع    حلقة بالمسجد أو

  صنعة. ارهم على حرفة أواختي
  :أسلوب المعلم في تعليم أبجدية اللغة العربيةالفرع الاول: 

إن معلم الكتاب يستخدم عدة طرق تتكامل فيما بينها في تعليم ابجدية اللغة العربية،  
  .(18) يالتال الحروف للتلميذ، وذلك على النحويبدأ بتقديم  فهو

 

 تحفيظ الترسيخ النطق الحرف تحفيظ للترسيخ النطق الحرف

 لا شيء عليه ميم م لا ينقط –لا شيء عليه  ألف أ

 نقطة من فوق نون ن نقطة من تحت أسفل باء ب

 لا شيء عليه صاد ص اثنين من فوق تاء ث

 فوقنقطة من  ضاد ض ثلاثة من فوق تاء ت

 لا شيء عليه عين ع نقطة من تحت جيم ج

 نقطة من فوق غين غ لا شيء عليه حاء ح

 نقطة من فوق فاء ف نقطة من فوق خاء خ

 اثنين من فوق قاف ق لا شيء عليه دال د

 لا شيء عليه سين س نقطة من فوق ذال ذ

 ثلاثة من فوق شين ش لا شيء عليه راء ر

 شيء عليهلا  واو و نقطة من فوق زاي ز

 لا شيء عليه هاء هـ لا شيء عليه طاء ط

 لا شيء عليه لام لا نقطة من فوق ظاء ظ

 نقطتين من تحت ياء ي لا شيء عليه كاف ك

 لا شيء عليه همزة ء لا شيء عليه لام ل
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عندما يحضـر التلميـذ    :عرض الطريقة العلمية في التعليم بالكتابالفرع الثاني: 
لوحة ويسجل فيها حروف الهجاء العربية فـي    (19)لأول مرة إلى الكُتاب يقدم له الشيخ

سورة الفاتحة، ثم يبدأ المعلم في تلقين التلميذ جهة واحدة، أما الجهة الثانية فيسجل عليها 
هذه السورة جملة ليحفظها سماعا بدون تهجئة  وبدون فهم، فإذا ما حفظها في أسـبوع  

قرب النـار   مثلا يمحوها بماء طاهر ثم يدهنها بمادة الصلصال ويتركها في الشمس أو
 ـ التلقين وبالسـماع  لتجف، ثم تسطر بقلم الرصاص، ويكتب المعلم سورة الناس للحفظ ب

  .(20)وهكذا صعدا مع المصحف
أما حروف الهجاء فتبقى مسجلة في تلك الجهة من اللوحة لمدة أشهر حتى يحفظهـا  
التلميذ عن ظهر قلب، يحفظها أولا بأسمائها: ألف، باء، تاء... ياء، همزة. ثـم ينتقـل   

  دة من تحت... الخ.التلميذ إلى نطقها هكذا باللغة العامية: "ألف ما ينطقش"، الباء وح
ثم ينتقل التلميذ إلى معرفة صور الحروف وأشكالها، ومعرفة وجه الشبه بينها وبين 
بعض الأدوات المحسوسة التي يشاهدها التلميذ كل يوم وينطـق بهـا هكـذا: الألـف     

  كالعصا، الجيم كالمخطاف، وهكذا حتى آخر حرف.
بالحروف وللطفـل سـور مـن     وبعد هذا كله ينتقل التلميذ إلى معرفة كيفية النطق

تتمثل في كتابة المعلم سـطورا   مرحلة ثانيةالقرآن الكريم في جهة من اللوح، ثم تأتي 
    (21)من القرآن في جهة من اللوح وعلى التلميذ أن يمر بقلمه الغليظ على ما كتبه المعلم

لينقـل   : يكتب المعلم سطرا ويترك سطرا فارغا فيأتي التلميذالمرحلة الثالثةثم تأتي 
ما كتبه معلمه في السطر الأعلى محاكيا إياه والقصد من هذه المرحلة الأولية يتمثل في 
تدريب التلميذ على حسن إمساك القلم والتحكم فيه صعودا ونزولا ومشيا به إلى الأمـام  

  وإلى الخلف ورفعه للتنقيط وهكذا.
التي يمليها عليه المعلـم  فيأتي دور التهجي يهجي التلميذ الكلمة  المرحلة الرابعةأما 

فيعدد حروفها، ويرجع عند كل حرف يريد كتابته إلى الحروف الهجاء المرسومة فـي  
  اللوحة، ويسجل الحرف المعني بصورته وحركته وينقطه إن كان يحمل نقطة وهكذا.
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  المطلب الثالث: شيوخ كُتاب مسجد العامرة العتيق:
جـزء   (22)المسجد مستطيل الشـكل  عبارة عن غرفة جنوب كُتاب المسجد العتيق،

منها للبنات وجزء للذكور، يأتي الشيخ لصلاة الفجر وبعدها يبقى فـي المسـجد حتـى    
للكتُاب وبعد القاء التحية يبـدأ الشـيخ    (23)يأتي الاطفال الطلاب االساعة السابعة صباح

اللـوح   مذكور اعلاه، فمن حفظ السورة يغادر لمحو بالتلقين والمراجعة لما فات كما هو
وقت دراسته، وينتهـي الشـيخ علـى السـاعة      أوبعد فتح المدرسة يغادر ايضا من بد

  العاشرة صباحا.  
وجاء في التراث الشفوي لأجدادنا ان الشيوخ قدموا الى قرية العـامرة مـن وادي   
سوف وخنقة سيدي ناجي (بسكرة)، لما علموا من كرم اهلها وحـبهم لتعلـيم القـران    

ن الارض واشجار الزيتون والبيوت واضـاحي العيـد لمعلمـي    لأبنائهم، حيث يمنحو
القران ويقدرونهم، وكثير منهم تزوج من القرية، وبعد ان تعلم ابناء القرية القران تولوا 
هم هذه المهمة وحرصوا عليها وتوارثوها، بل اصبح منهم من يذهب الى القرى الاكثر 

  ن.آرتوغلا في الجبال ويعلمونهم دينهم ويحفظونهم الق
ومنهم من كان إمام بالمسجد   1930واما المشايخ مدرسي القرآن بالترتيب منذ سنة 

  كذلك هم:
  سيدي عبد االله حميدي مدرس قرآن - 
  سيدي يوسف سايحي مدرس قرآن   - 
  سيدي الميهوب سايحي مدرس + إمام - 
  سيدي العربي حميدي مدرس + إمام    - 
  قبل الاستقلال   ةالمشايخ الخمسسيدي الطيب حميدي مدرس قرآن هؤلاء  - 
  الشيخ خلالفة السبتي إمام متطوع - 
سنة الى غاية  1973سيدي العايش بن عبد االله يطوس مدرس قرآن + إمام منذ  -  

  .2007تاريخ الوفاة  1995
  الشيخ بوترعة محمود إمام. - 
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  2015سيدي العيد سايحي مدرس قرآن + إمام تاريخ الوفاة سنة  - 
  سايحي مدرس بنات سيدي السعيد - 
    2006الشيخ جابر عبد الحميد مدرس قرآن تاريخ الوفاة  - 
  سي صالح حمزاوي مدرس بنات تاريخ الوفاة ....... - 
  الشيخ فارسي نصر إمام متطوع على قيد الحياة. - 
  الشيخ موسى ركاب إمام   - 
  الاخ جابر عماد مدرس قرآن + مقيم لصلاة التراويح   - 
  إمام متطوع  بن دحمان الشيخ الاستاذ خميلي يوسف  - 
  أما هؤلاء فهم متطوعين إلى يومنا هذا *
  الشيخ يحي بن لمين بوترعة - 
  الشيخ عبد الغاني بوترعة-   
  الشيخ عبد الواحد بن بلقاسم جبنون - 
  الشيخ ميلود بن على ياطوس. - 
إمام متطوع حاليا +مدرس قرآن + مقيم لصلاة  الشيخ عماد بن محمد العيد جابر - 

  التراويح
 .رحم االله من مات من مشايخنا الأفاضل ورزق من بقى حيا بركـة فـي العمـر   

  المبحث الثالث: توثيق فوتوغرافي لكُتاب قرية العامرة ودعوة للتجديد:
النائيـة  زال مسجد العامر العتيق منارة في عتمة الريف والمناطق الجبليـة  اكان وم

ووجهة لا يمكن لمطلع ان يجحد الدور الكبير له كمؤسسة مجتمعية تحـارب التهمـيش   
  .والاندثار
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  المطلب الاول: صور توثيقية لقرية العامرة ومسجدها العتيق:

  
  )19/03/2009قرية العامرة (صور هاوي 

  
  )19/03/2009قرية العامرة (صور هاوي 

  
  واد بجر، واد المعلوم،وادي بني بلبار ومن اسمائه - 
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) الصـخرة المشـكلة لخريطـة    30/10/2008والواد الأخضر (صور هـاوي  - 
  )  23/10/2010الجزائر بقرية العامرة (صور هاوي 

  
ــوز    -  ــامرة ني ــة الع ــفحة القري ــن ص ــق (م ــامرة العتي ــجد الع  مس

m/shihab07imabhttps://www.facebook.co(  
  المدرسة الابتدائية الشهيد خميلي علي.- 

  
  ه (صور هاوي)1439المسجد العتيق رمضان 
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الكُتاب اوقاعة التعليم التاريخية (صورة هـاوي) وتـم تجهيزهـا     2- 1الصورة 

  احسن من السابق.
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لوح التعليم في كتاب المسجد العتيق ( تعليم الاطفال فـي العطلـة    2- 1الصورة 

  )2019الصيفية شهر اوت 

   
ويتواصل التعليم رغم كل شيء( تعليم الاطفـال فـي العطلـة الصـيفية شـهر      

  )2019اوت
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الشيخ عبد الناصر فارسي بن احمد امام المسجد، متطوع لأعوام مديـدة والقـائم   
  على  

  شؤنه والحافظ لتاريخ القرية.

  

  
  ه1439 رمضان 27من حفل تكريم صغار الحفاظ  3-  2- 1صورة 
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الشيخ عماد بن العيد جابر الامام المتطوع حاليا، والمشـرف  - الصورة على اليمين

  على تدريس الاطفال والقائم على حفل التكريم.
رمضـان   27الصورة على اليسار: تكريم المساهمين واباء الاوائل من الحفـاظ،  

  ه.1439
 كُتاب قرية العامرة:المطلب الثاني: من خريجي 

  اول مهندس تنقيب في الجزائر:الفرع الاول: 
بـداء    العامرة في 30/07/1934 في ولد، Bouteraa Belkacem بوترعة بلقاسم 

 مشواره التعليمي بكتاب مسجد العامرة العتيق ثم انتقلت عائلته الى قسنطينة ايـن درس 
 الجيوفيزيـاء  جامعـه  في ثم الكويت في الثانوية في الزيتونة بتونس ثم ثم في الابتدائية
 الجيوفيزيـاء  في مهندس أول كان 1965 رومانيا، في في بوخارست في البتروكيماوية

 رحمه االله. 28/11/1991 في المتوفي. مؤسسة سوناطراك في عمل
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  الفرع الثاني: اول شهيد بالمقصلة في الأوراس:

  الشهيد يوسفي عبد المجيد ابن قرية العامرة
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دور مسجدها العتيق في تحفيظ وان المتابع لتاريخ قرية العامرة الحافل  الخاتمة:
دور شـيوخ  ومنارة للمناطق الاكثر عزلـة،  والقران واللغة العربية لأجيال عديدة 
ترك الاهل من اجـل تعلـيم القـران    والهجرة والقرية البالغ في تعليم السكان، بل 

  الاسلامي.واللغة العربية، يستحق ان يذكرها التاريخ العربي و
    التوصيات:

  ؛عامرة من طرف وزارة الثقافة ضمن التراث الوطنيتسجيل قرية ال-
احياء الكتاتيب وتدعيمها من المجلس الاسلامي الاعلى والمجلس الاعلى للغة -

  ؛العربية
الاميـة  و ودمجها مع برامج مح احصاء الكتاتيب الفاعلة عبر التراب الوطني،-

  .والأوقاف الامية ووزارة الشؤون الدينيةو بالتعاون مع الديوان الوطني لمح
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  المراجع:والمصادر 
 .1972الجزائر، مطبعة ش. و. ن. ت،  -بن سحنون محمد، آداب المعلمين.-
 -رابح تركي، الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربيـة فـي الجزائـر.    - 

  .1981الجزائر الطبعة الثالثة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
التعليم بالكتاتيب القرآنية في الجزائر في منظور الدراسـات النفسـية   تراري مختارية،  -

والتربوية المعاصرة، المجلة الجزائرية في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية، عدد خاص 
2001 . 

الجزائر، الطبعـة الأولـى، مطبعـة     -تركي رابح، التعليم القومي والشخصية الوطنية.-
 .الشركة الوطنية والتوزيع

 .ابن خلدون، المقدمة، مصر، مطبعة محمد عاطف، بدون تاريخ.-
 93الجزائر، مجلة ثقافيـة العـدد    -زائد مصطفى،المؤسسات التربوية القديمة بالجلفة. -

 .1986جوان -، ماي1406رمضان  -شعبان
 -1977إلى  1900بن أحمد التيجاني عبد الرحمن،  الكتاتيب القرآنية بندرومة من سنة -

  .1983ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
عبد الناصر فارسي بن احمد، تاريخ القرية ومسجد العامرة العتيق، مقابلة مصورة على  -

   https://www.facebook.com/watch/?v=1002593989868046الــــرابط: 
  ، التاسعة مساء.25/12/2019تاريخ الاطلاع 

 عيد.تصريحات الامام المتطوع بالمسجد العتيق الشيخ عماد جابر بن ال -
-EUGENE  REVEILLAUD , UNE EXCURSION AU SAHARA  ALGÉRIEN ET 
TUNISIEN ANGLE DU NORD-EST DJEBEL-CHECHA R ― KHANGA-SIDI-
NADGI NÉGRINE ― LE DJERID 
ET LES GRANDS CHOTTS (MER INTÉRIEURE LA VALLÉE DES BENI-BARBAR  
LIBRAIRIE FISCHBACHER ,1888,p162. 

-Leo Africanus, Robert Brown, John Pory, The History and Description of 
Africa (Cambridge University Press, 3 Jun. 2010 ).    
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  الهوامش:
1(https://mapcarta.com/fr/N1551221217) 
Type : village   
Lieu : Algérie, Afrique du Nord, Afrique 
Latitude : 34,9264° ou 34° 55' 35,1" nord 
Longitude : 7,034° ou 7° 2' 2,5" est 
Open Street Map ID : node 1551221217 
Aussi connu sous les noms 

arabe العامرة : 
)2(  EUGENE  REVEILLAUD , UNE EXCURSION AU SAHARA  ALGÉRIEN ET 
TUNISIEN ANGLE DU NORD-EST DJEBEL-CHECHA R — KHANGA-SIDI-NADGI 
NÉGRINE — LE DJERID 
ET LES GRANDS CHOTTS (MER INTÉRIEURE LA VALLÉE DES BENI-BARBAR , 

LIBRAIRIE FISCHBACHER ,1888,p162. 
 ثيق الفوتوغرافي.انظر التو )3(  

4(  Leo Africanus, Robert Brown, John Pory, The History and Description of 
Africa (Cambridge University Press, 3 Jun. 2010 ) p201   

 المعروف ايضا بواد بجر والواد الاخضر والواد المعلوم.)5(  
 احصاء امام القرية اعتمادا على زكاة الفطر.) 6(  
الشهيد خميلي علي بن الطاهر قصة استشهاده عظيمة جدا روتها شاهدة عيـان مـع بعـض    )7( 

 ده. السكان، فارسي جازية بنت احمد(ام الباحثة) التي كانت ترعى الخرفان لحظة استشها
مزال الشيخ حفظه االله على قيد الحياة ويسكن في مدينة بسكرة، وقد زاره إمام القرية في بيته  )8( 

 ووثق قصته مع قرية العامرة ومدرستها.
عبد الناصر فارسي بن احمد، تاريخ القرية ومسجد العامرة العتيق، مقابلـة مصـورة علـى     )9( 

تـــاريخ  https://www.facebook.com/watch/?v=1002593989868046الـــرابط: 
 ، التاسعة مساء.25/12/2019الاطلاع 

  )10(EUGENE  REVEILLAU, op.cit.p.191، انظر التوثيق الفوتوغرافي . كذلك 
 تصريحات الامام المتطوع بالمسجد العتيق الشيخ عماد جابر بن العيد. )11(  
 .64ص. 1972الجزائر، مطبعة ش. و. ن. ت،  -بن سحنون  محمد، آداب المعلمين.)12(  
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الجزائـر   -رابح  تركي، الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في الجزائـر  )13( 
  .79، ص.1981للنشر والتوزيع الطبعة الثالثة، الشركة الوطنية 

التعليم بالكتاتيب القرآنية في الجزائر فـي منظـور الدراسـات النفسـية     تراري مختارية،  )14( 
والتربوية المعاصرة، المجلة الجزائرية في الأنثروبولوجيا والعلـوم الاجتماعيـة، عـدد خـاص     

 . 66-57، ص2001
الجزائر، الطبعة الأولى، مطبعـة الشـركة    -.تركي رابح، التعليم القومي والشخصية الوطنية)15( 

 .236ص. -الوطنية والتوزيع.
 .416ابن خلدون، المقدمة، مصر، مطبعة محمد عاطف، بدون تاريخ، ص.)16(  
 تراري مختارية، المرجع نفسه. )17(  
 -شعبان 93الجزائر، مجلة ثقافية العدد  -زائد مصطفى،المؤسسات التربوية القديمة بالجلفة. )18( 

 .129-125،ص.ص. 1986جوان -، ماي1406رمضان 
 المصطلح المستخدم في قرية العامرة هو"سيدي" )19(  
طريقة التصحيح تكون بكشط الحرف اوالكلمة الخطأ بنصف شفرة حلاقة اوقطعة زجاج اواي  )20(  

 اداة حادة.
 1977 إلـى  1900بن أحمد التيجاني عبد الرحمن،  الكتاتيب القرآنية بندرومة مـن سـنة   )21( 

 .38-37، ص.ص.1983الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 
 انظر التوثيق الفوغرافي.) 22(  
  ويطلق عليهم مصطلح (إقداشن بالشاوية). )23(  
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 - الألفـاظ  - اللغـة  - الحفـظ - الذاكرة- الثقافة- القرآن- الكتاتيب الكلمات المفتاحية:

الجماعة.- المجتمع - المناسبات
تنتمي الكتاتيب لعامل التواصل الاجتماعي الديني والتاريخي لفكرة الـوعي   مقدمة:

التراثي بالمعاصرة كالفعـل  الأخلاقي والثقافي نحو أصالة المجتمع، وترسيخ قيم الانماء 
اللغوي في تماثلات الصوت وخصائصه وتحفيز الذاكرة علـى الاسـتيعاب السـريع    
وتنشيط خلايا الدماغ حيث تمارس الحركة الصوتية أثرا للصورة المتكاملة بـين اللغـة   
ومعجم المفردات الدالة عن القيم المثلى ذات التأثير المباشر،   فـي محـور تأصـيل    

رية والشعورية نحو المواطنة والهوية والتسامي الديني للاستمرارية العميقـة  الوحدة الفك
والمتجذرة بنموذج الكتاتيب الذي يمنح تصويرا لروح الجماعـة والأخـلاق والـنفس    

 السامية لإنسانيتها المتجذرة بالحضارة المثلى.
يتصل المجتمـع   نظام الكتاتيب التربوية والدينية في ترسيخ صورة المجتمع: - 1

بصورة عقيدته ومنهجية القيم المترسبة عنها، كما تتباين الظواهر الاجتماعية في نشوء 
هذه السلوكيات بالتربية وترسيخ نبوءاتها وتطلعاتها لأفراد تتنامى فيهم صورة الأخـلاق  
بمقاييس المعاملة والتعامل، الانتماء ونُمو روافد الإصلاح والبناء، لذلك كانت ضـرورة  

ن غايات رجال الامة المحفزين وتنتمي الكتاتيب لأحد المعالم الحضـارية  تلقين العلوم م
المخصصة للتّعلم التّربوي والعلمي والمعرفي والنفسي.

تشكلُ المرجعيات اللغوية المكتسبة عبر الكتاتيب أداة طيعة في تنمية جيـل مثقـف   
ذا النوع مـن  ثقافة تحوي هويته وشروط حضارته وأساليب التّعايش لما تتمرس عليه ه
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المدارس  بالعلوم النقلية والعقلية بمختلف تقنيات للتعلم والتـأدب ويكسـوها الاجتمـاع    
والمودة  وحسن التعامل و التدرب على التركيز والنباهة في استقطاب المعرفة وتداولها 
ويمكن تعريفها: "الكتاتيب ومفردها كُتاب، والكتاب هو موضع الكتابة، والمكـان الـذي   

فيه الصبيان العلم، ويجتمعون فيه لحفظ القرآن الكريم قراءة وكتابة، وتلقى مبادئ قي ليت
الدين الإسلامي، و اللغة العربية وبعض العلوم الأخرى، ويدير الكتاب معلـم  يطلـق   
عليه: المعلم، المؤدب، الفقيه، الملا، المطوع، وهو الرجل الصالح، الذي يوظف نفسـه  

 - رسوخ العقيـدة الإسـلامية لديـه    - ة شروط من أهمها:لخدمة الناس ويشترط فيه عد
الإلمام بالمواد التي يدرسها، مراعاة ميول وحاجات الأطفـال ومعـاملتهم بالإحسـان    
والتّلطف، وإلى جانب المؤدب يوجد شخص يسمى العريف، وهو بمثابـة أحـد كبـار    

ر المـؤدب  الصبية النابهين، يشرف على زملائه في فترة غياب المؤدب ولا يقتصر دو
على تعليم الأطفال القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبويـة الشـريفة   
وغيرها بل يحرص على تنشئتهم النشأة الصالحة ويغرس في نفوسهم الأخلاق الحميـدة  

تعد أخلاق التعلم مـن اهـم    1)"216، ص.2005 والمبادئ الفاضلة.(محمد باي بلعالم:
 - التلطـف  - المعاملة الحسـنة  - تي تركز عليها الكتاتيب: بالتأدبمرتكزات القضايا ال

....فتصبح هوية الملمح الحضاري أكثـر  - توحد الفكر- التماسك- التلاحم- التعاون- التفقه
وضوحا ورسوخاً واستقراراً في نفوس المتعلمين، كما يهدف الكُتاب للشمولية الفكريـة  

كما يندمج الأفراد في معطيـات خدمـة   والتآزر ويهذب الأذهان على التفكر والتأمل، 
المجتمع والانشغال بالواجبات التي تحرص عليها فئات المتعلمين والمدرسـين كمجـال   
من مجالات نشوء الكتاتيب لخدمة مصالح الامة والرفع من تحضرها الحضاري عبـر  

لـو  هويتها وسلوكها العلمي وارتباطها الدائم بآثارها المعرفية الأصـيلة والمتأصـلة للع  
بالمبادئ والقيم الكبرى ولهذا أضحت مركزية تعليمها التربوي والسـلوكي والمعرفـي   

 تخاطب العقل بالطرائق المثلى لوسطه الوجودي.

كما للكتاتيب أنشطة تتوزع بأنظمة متداولة توضح أهدافها من خلال مجموعة من   
 التوافقات بين المستفيدين والمؤطرين تكمن " أهداف الأنشطة:
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ر المستفيدين من النشاط بمفاهيم الدين وتعاليمـه، غـرس المحبـة لـه     تبصي - 1
 ؛والانتماء إليه

إصلاح قلوب وسلوك المستفيدين من النشاط على ضوء تعاليم القرآن الكـريم   - 2
 ؛وأحكامه

التعاون مع أولياء أمور الطلبة في استصلاح المنزل وتكوين بيئـة إسـلامية    - 3
 ؛ملتزمة بآداب الإسلام داخله

بما يمكنها من جهد  إسهامهالحلقة مكانة جيدة في مجتمعنا عن طريق إعطاء ا - 4
 ؛في استصلاحه وخدمته

الترويح على الطلبة وإدخال السرور علـيهم ونـزع الرتابـة والسـأم مـن       - 5
 تعد الآداب التي يمنحها الكُتاب من اهم ما يمكن تمثله: 2نفوسهم."

  
 



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
442 

 

  

 

وتعتمد الكتاتيب على منهج في التواصل المعرفي وطرق تدريس القـرآن الكـريم   
 أهمها:تمارس مجموعة من الظواهر 

  ا�نشطة

 أدبية

 تأديبية

 ھوية

 انتماء

 
 ترفيه

 تنشيط

  تعاليم

 قيم

 تواصل

  س!سة

  اكتساب لغة

  توظيف تعابير

 

 ثقة بالنفس

شخصية 
  متزنة

 ا�ستص!ح

-السلوكي -اللغوي 

التشخصي-النفسي  



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
443 

 

  

 

  
تمكن القرآن الكريم منذ نزوله  الإنساني:أثر الحفظ القرآني في تنشيط الدماغ  - 2

بإعجاز اللسان العربي ببيانه وصوره وبلاغة آياته، وتصوير الأحاسيس الداخلية التي 
يضمرها الإنسان كالحزن والجزع والفرح والأمل....، ونقل في سوره ما اندثر في 

دراك الحضارات وما ظهر، كما حمل الخطاب القرآني بينة إقناع العقل وقوة الإ
بالتمثيل و التشبيه والترميز و التوصيف المتقن منح الدماغ الإنساني نشاطا اعجازياً 
"فكان القرآن المعجزة القاهرة، المعجزة في البيان وهو غذاء للعقل العربي، وصقل 
لذهنية الإنسان العربي جذبه إليه فإذا سمع آية طار لها فرحاً وتأثر شجاء ورقة، وملئت 

اتساع الخيال  3من موسيقى خاصة هيمنت على نفس الانسان العربي" أذنه رنة وصدى
الذهني من خلال تدبر معانيه والتوسع في مدركاته، كما للتوازن الصوتي الذي يندرج 
في التلاوة عاملٌ مهم في بلورة مزايا التركيز، وتحسين المستوى اللُغوي عبر مخارج 

 طرق تدريس القرآن الكريم

الفردية: مجـال  

للتنافس حسـب  

 إمكاناتهم

ــة:  الجماعيـ

سهولة حفـظ  

المقطع نظـرا  

 ه العدديرارلتك

التدريس للطلبة 

الذين يـدركون  

ــي   ــراءة ف الق

 المصحف.

حاسة البصر في 

عمليــة الحفــظ 

 والتعلم

تدريس الطلبة الـذين  

لا يعرفون القراءة من 

فــتح  المصــحف:

المصحف في المقطع 

المطلــوب حفظــه  

يشترك البصـر مـع   

السمع في الاستيعاب 

ــي  والتلقــــــ

 (الإدراك/التذكر)

القــراءة الترديديــة: 

هي القراءة التي يردد 

فيها الطلبة خلف من 

يقرأ مقاطع الآيـات  

التي يسمعونها مـن  

ــوت   ــدرس بص الم

 واضح

 الحلقات
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اك مهارات التفكير والتمعن والتدقيق الحروف وصفاتها يمارس نموذجا مهما في إدر
اعتبر  في ماهيات الخواص الحسية وهي بدورها تمنح للدماغ قدرة على تنشيط الذاكرة"

القرآن علم خاص بذاته، فلا يسمح بتلاوة القرآن الا ضمن شروط صوتية ولفظية 
صارمة ويسمى علم تلاوة القرآن أو علم التجويد. وأول شيء على الطالب فعله هو 
ترديد ما يقوله المعلم بدقة شديدة والتي تتطلب اخراج الحروف من الفم والحلق واللسان 

(...) وكيفة نطق  بشكل دقيق، بعدها يقوم  الطالب بكتابة الآيات التي حفظها على لوح
وهي المنطقة القريبة من  temporal lobeالكلمات فإن ذلك يحفز منطقة 

hippocampus  والتي تعتبر منطقة تعزيز الذاكرة، وهي نفس المنطقة التي يتم
تنشيطها خلال الاستماع الى الموسيقى وهي نفس المنطقة التي لها علاقة بكتابة 
الكلمات، وهي المنطقة المسؤولة عن اهلية الشخص لتعلم مهارات جديدة، وبمقدار ما 

ان على الحفظ والتعلم وقوة يكون تحفيز هذه المنطقة بمقدار ما تزداد قدرة الانس
لها دور اندماجي بكل هذه النشاطات العقلية وهي   parietal lobesالذاكرة. كما ان 

المنطقة التي تتعامل مع القراءة والكتابة والكلام وهي المنطقة المسؤولة عن حل 
المعادلات الرياضية والمنطق، وهي المنطقة المسؤولة عن التغني واللحن حين يقرأ 

لذلك يحملُ القرآن  4رآن وهي المسوؤلة عن الابصار الفراغي وفهم تعابير الوجه."الق
الكريم اعجازا علميا على جميع المستويات حيث يحسن في مستوى اشتغال الدماغ 
ويقوي الذاكرة ويحفز النشاطات العقلية فيكفل لها التركيز والتمعن، ويعزز قدرات 

..) كما - تاريخ- فلسفة- منطق - جدل- استدلال- ةبرهن- تحليل - (استنباط النشاط الفكري
دعم القرآن أهميته على العقل الذي شمل ظواهره وتفسيره وتحليل الأصول النحوية 
والبلاغية خدمة لتجديد الخطاب اللغوي، واستمرارية إعجازه في جميع الميادين والتدبر 

��m�jوله تعالى:في آيات القرآن الكريم استبطان في منطق الوجود وماهية التواجد لق

k��l�� �m�n�o�p�q�r�s�t���u�v��w�x�y�{z�|�

}�~� ��� �¡� �¢�£�¤� � �¥�¦�§� �l ذا ما يأتي من ه(البقرة) و
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كلام إلهي يسن شريعة إنسانية، ويبصر الناس نحو فهم حقائق الأمور وأسرار النفس 
العقل وكذلك يصبح القلب موطن الإحساس بقيمة المضمر والظاهر، ليكون مع اكتمال 

�m�µ�¶�̧�¹:ائن المعنى ودلالاته لقوله تعالىفي فتح خز � �º�»�¼�

½�¾�¿� � � � � �À�Á�ÃÂ�Ä� � �Å� �Æ�Ç� � � � � � � � � � �È�É�Ê� � � � � �Ë� � � � � � � � � �Ì�Í� �l  

(الحج) ولأن الكتاتيب كمؤسسة تعليمية خاصة تدرك أهمية القرآن الكريم في تنشيط 
خلايا الدماغ، من خلال التلاوة والحفظ والترديد، تسعى لبلورة مجال خصب في أداء 
مهامها وتوسيع مجالاتها كالتفسير والتدبر ومقاربة منطق الكلام وفلسفة البرهان على 

 الاجتماعي.مبادئ إيمانية تخدم العقل 

تعددت المناسـبات   النشاطات والمناسبات الثقافية في الكتاتيب والقيم المترسبة: - 
الّتي تحتفي فيها الكتاتيب بإحياء المراسم المتداولة في الأعياد والمناسـبات والاحتفـاء   
بالطلبة المتفوقين وتحفيزهم بالجوائز والمراتب، ما يدفعهم للتنافس والبحث عن تنميـة  
مؤهلاتهم، كون الكتاتيب أقرب للمجتمع مكانة وقيمة حيث يعد مكانـاً مقدسـاً، يشـمل    

 ويوازي الأحداث اليومية للأفراد ما يدعوهم لتقدير مكانته وتقديس معالمه ومهامه.

 

  

المناسبات/ا6نشطة  

 المناسبات

 ا�عياد الدينية

 ا6حداث التاريخية

 التكريمات
 

القرآن ختم  

حفظ ا6حاديث 
 -النبوية

الختان الجماعي
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تتركـب   البنية الاجتماعية الناتجة عن دور الكتاتيب نحو المواطنة والهويـة:  - 
البنية الاجتماعية من مؤشر القيم المترسبة عبر التقاطع الديني والوطني واللغوي، كمـا  

"لقد اهتم  الفكري والعاطفي،يتمرس المتعلمون على التواصل الإيجابي والتعامل التوافق 
الكتاب بتدريس الأطفال الصغار القرآن الكريم والقراءة والكتابـة والحسـاب والحفـظ    
والاملاء، و اهتم المسجد بحلقات الدرس التي يعقدها العلماء لطلابهم وغيـرهم، فـي   
الدراسات الإسلامية المتخصصة كالدراسات القرآنية من تفسير وتجويد علوم الحـديث  

لتوحيد والفقه وأصوله، و النحو والأدب والبلاغة، والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي وا
هذه الحلقات التي يعقدها المفكرون مع طلابهم تثير غاية مهمة في تعزيـز   5وغير ذلك"

التعلم وبلوغ حقائق التدبر في مدركات الكون ومكوناته، كما يحظى المدرسون باحترام 
وإجلال متناهي مما يغرس سبل الأخلاقية في تواصل واحترام منابع العلـم وحـاملي   

 - الفقـه  - الصـرف  - ب المعرفة (النحـو العلوم، كما يتخصص الطلاب بمختلف جوان
البلاغة ...) فأضحى للكُتاب مكانة وارتقاء بين الأزمنة بعدما فتحـت  - السير - التاريخ

في الماضي لمحاربة الأمية و الجهل توسعت جهودها نحو حمايـة هويـة الحضـارة    
 ومرجعياتها.

ر تتوسع معالم الكتاتيب مع الزمن لترسخ وجودها واهميتهـا مـن خـلال تطـوي    
اهتماماته بالحاجات الاجتماعية والرؤية المعاصرة للعلوم فتعددت مهامها فـي توجيـه   
المتعلمين ومرافقة تعليمهم المعاصر محافظة على النمط الإسلامي "يتم تدريس القـرآن  
الكريم مع المواد الأخرى مثل السنة، والحديث والتوحيد، والسيرة وغيرها، وقد أدخلت 

والحقيقة لم تعـد الحيـاة    (....) المواد الحديثة مثل الرياضيات بعض المدارس القرآنية
المعاصرة تعتمد على تلاوة وحفظ المتون فقط، بل تجاوزت ذلك إلى أهميـة التفسـير   
الصحيح المعقول لمظاهر الحياة اليومية المعقدة، وتعليلها او تحليلها بصـورة منطقيـة   

بتطور الأزمنة والامكنة مـع البقـاء   حتى يتسنى للمسلم ان يعيش حياة سعيدة متطورة 
فالكتاتيـب هـي مكـان     6على النمط الإسلامي وثقافته في حياة الفرد والمجتمع المسلم"

للتّواصل بين المتعلمين فكريـا وروحيـاً حيـث يصـبح التواجـد فـي وضـعيات        
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الأفواج...) اشتغال نفسي سلوكي علـى  - الثنائيات- الندوات- الصفوف- مختلفة(الحلقات
عاون والتكافل ومحاولة التكاملُ المعرفي، تكفل للفرد بتعزيـز أواصـل القـيم     مدى الت

الاجتماعية والنشوء الديني الورع في احترام أصول الإسلام وأصالته وانفتاحه الثقـافي  
السلمية) وهي فطرة تنمو مـع   - التعايش- العمل التطوعي - بتهذيب الطباع (الاحتفالات

خـوف  - طاعـة - وقار - نفوس متعلميه من ( احترام الصفات التي يغرسها الكُتاب في
...) كيفيات متعددة تكفلها هذه الأماكن التي يقدسها المجتمع منـذ   - الالتزام بالآداب- االله

نبوغها على زرع منابت العلم والمعرفة وأصالة الفكر والتفكير لحضارة أكثـر رقيـاً   
بوعيها وتوجهها.  

المـراجع:

(المركز الجامعي غليزان)، دور المدارس القرآنية  بكراوي عبد العالي، مرشدي شريف-1
في الحد من ظاهرة العنف، فعاليات الملتقى الوطني في الحد مـن ظـاهرة    -الكتاتيب –

 211م،  ص.2011ديسمبر 08-07، 2العنف مخبر الوقاية والأغنوميا، جامعة الجزائر
الرياض   وإدارية، مؤسسة المنتدى الإسلام المدارس و الكتاتيب القرآنية وقفات تربوية- 2

 161ص. ه،1417السعودية، 
 1464،(1نعمة هادي الساعدي، القرآن و العقلية العربية، دار الهدى، إيـران،  ط/  - 3

 32هـ ش)،ص.1386-هـ ق
4  - http://ishrakat.com/article-desc_ 14/01/2020 

عبد اللطيف عبد االله بن دهيش، الكتاتيب في الحرمين الشريفين وما حولهما، مكتبـة    -5
 09م،ص.1986هـ، 1406، 1كرمة،  ط/ومطبعة النهضة الحديثة، مكة الم

عيسى الحاج زيدي، المدارس القرآنية ودورها في بناء الثقافة الإسلامية في شـرق   - 6
إفريقيا (زنجبار نموذجا) من اعمال المؤتمر العالمي للقـرآن الكـريم ودورة فـي بنـاء     

كتـاب الثـاني   جامعة إفريقيا العالمية، المركز الإسلامي الافريقـي، ال  الحضارة الإنسانية
  18م ص.2011ديسمبر17
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تعتبر اللغة العربية من اللغات الأكثر مرونة وقبـولا للدراسـة     ملخص المداخلة:
والبحث وقد اكتسبت أهمية كبيرة نظراً لارتباطها  بكلام االله المعجز(القـرآن الكـريم)   

لغة، حيـث يحتـوي   الذي يعتبر السند الأساس للطفل في المراحل الأولى من اكتسابه ل
هذا الكنز الثمين على معارف وعلوم وحقائق كثيرة مما جعل حفظتـه يتـدبرون فـي    
ألفاظه ومعانيه، ومنهم المتعلمين في المرحلة الأولى لأن عقولهم لا تزال صافية، فهـم  
كالصفحة البيضاء، لذا حرص السلف الصالح على تعليمهم كتـاب االله حيـث أُنشـأت    

والمدارس والمساجد وحلقات تعليم القرآن الكريم في المساجد إضـافة   الكتاتيب والزوايا
هم، كل هاته الأقطاب مجتمعة هدفها واحـد  ئإلى الدعم الكبير الذي يتلقاه هؤلاء من أوليا

لكلمـات  اوهو العمل على إكساب ملكة اللغة لهذا الطفل، فيتمكن من معرفة الأصوات و
ثم حفظها وتكرارها كل هذا يساعده على معرفة لغتـه  ثم الجمل وقراءة السور القرآنية 

نهوض بها إلى أرقى لوهذا كله خدمة لها التي يسعى باحثوها ل الأم وهي اللغة العربية،
وأسمى مستوى فكيف وهي لغة نزل بها خير كلام االله سبحانه وتعالى. ومن هنا يمكـن  

في اكتساب المتعلم مهـارات  أن نتساءل: ما دور الكتاتيب والزوايا والمدارس القرآنية 
اللغة العربية؟ وما أثر ذلك على سلوكه داخل المجتمع؟ كل هذا وأكثر سنحاول الإجابـة  

 عنه في مداخلتنا إن شاء االله، وفي الأخير تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.
  الاكتساب الملكة اللغوية، القرآن الكريم،: الكلمات المفتاحية

intervention: Summary of the The Arabic language is considered 
one of the most flexible and acceptable languages for study and 
research, and it has gained great importance due to its association with 
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the miraculous word of God (the Noble Qur’an), which is considered the 
basis for the child in the early stages of his acquisition of the language, 
as this precious treasure contains many knowledge, sciences and facts 
that made him memorize Words and meanings, and among them are 
those who are educated in the first stage because their minds are still 
pure, they are like the white page, so the righteous predecessors were 
keen on teaching them the Book of God, where the battalions, angles, 
schools, mosques and the teaching of the Noble Qur’an were 
established in mosques in addition to the great support that He met 
these of their guardians, all of these poles combined, one goal is to 
work to provide the queen of the language to this child, so he can learn 
the sounds and words and then the sentences and read the Quranic 
fence and then memorize and repeat all of this helps him to know his 
mother tongue which is the Arabic language, and this is all service to 
him that he seeks Its researchers to advance it to the highest and 
highest level, so how is it a language in which the best words of God 
Almighty revealed. From here we can ask: What is the role of the 
writers, angles and Quranic schools in the learner acquiring Arabic 
language skills? What is the impact of this on his behavior within the 
community? 

Key words: The Noble Qur’an, the linguistic queen, acquisition 
تعد اللغة العربية التي نزل بها خير كلام االله على سيد المرسلين محمد عليه  تمهيد:

الصلاة والسلام فهي زخر كبير للمتعلم في المرحلة الأولى من تعليم وبحيـث يعـرف   
مكنونات لغته عن طريق حفظه للقرآن الكريم وسوره مـن خـلال ذهابـه للمسـاجد     
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الزوايا التي تعد الملجأ الأول له، وبعدها ينتقل إلى السنة الأولى ابتـدائي وهـذا هـو    و
  موضوعنا في هاته الدراسة سنتعرف على هاته النقاط:

تعريف القرآن الكريم، تعريف الاكتساب، الملكة اللغوية عند ابن خلدون، عند عبـد  
  مرحلة التعليم الابتدائي.الرحمان الحاج صالح، آليات تحصيل الملكة لدى تلاميذ 

  تعريف القرآن الكريم: - 1

التنزيل العزيز وقرأت الشيء قُرآناً: جمعتُـه وضـممتُ بعضـه إلـى     ‹‹ أ/ لغة:
بعضٍ...القران اسم، وليس بمهموز، ولم يؤخذ من قَرأت، ولكنَّه اسم لكتـاب االله مثـل   

 همزهمز قرأت ولا يـع القصـص   التوراة والإنجيل، ويممي القرآن لأنه جالقران...وس
  1››والآيات والسور بعضها إلى بعضٍ 

كلام االله المنزل على النبي محمد صلى االله عليه وسـلم  ‹‹ القرآن هو :اصطلاحا ب/
    2››المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز ولو بسورة منه

ل على النبي عليه الصلاة والسلام بواسـطة جبريـل   يعني هذا أن القرآن الكريم نز
عليه السلام، وقد حفظ بالكتابة وكتبت المصاحف في عهد عثمان بن عفان كمـا جعـل   

  االله تعالى لكتابه هذا قابلية كبيرة لحفظه.
  تعريف الاكتساب:- 2

الكَسب: طلب الرِزق، وأَصـلُه الجمـع.   ‹‹ جاء في لسان العرب مادة كسب: أ/لغة:
كَسب يكْسب كَسباً، وتَكَسب واكتسب... واكْتسب تصرف واجتهد قال ابن جني: قولـه  

  3››286تعالى:" لهاما كسبت وعليها ما اكتسبت" سورة البقرة الآية 
الكـاف والسـين والبـاء أصـلٌ     ‹‹ ويتحدد عند ابن فارس في معجم مقاييس اللغة:

فالكسب من ذلك. ويقال كَسب أَهلَه خيـراً   صحيح وهويدل على ابتغاء وطلبٍ وإصابة.
بهجلَ مالاً فَكَستُ الرب4››وكَس  

أو معلوماته، أو تعلمـه   زيادة أفكار الفرد‹‹ يعرفه حسن شحاته بأنه: ب/ اصطلاحا:
أنماطاً جديدة للاستجابة، أو غير استجابته القديمة، كما تُعنى نُمواً في مهـارة الـتعلم أو   
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هما. والمكتسب هو: وصف للخصائص والاستجابات غير الفطريـة التـي   النضج أوكلي
  5››يتعلمها الإنسان بالخبرة

  واكتساب اللغة يكون بطريقة غير مباشرة أي يكون بشكل تلقائي من بيئة المتعلم.
  تعريف الملكة اللغوية:  - 3

 الملـك هـو  ‹‹ (م ل ك) في باب الكاف فصل الميم: يقول ابن منظور في مادة لغة/
االله تعالى، وتقدس ملكُك... ويقال: فلان حسن الملَكة إذا كان حسن الصنع إلى مماليكـه  

  6››والحديث: حسن الملَكة نماء
كما نجد هذا المصطلح مستعملا عنـد العلامـة    :الملكة اللغوية عند ابن خلدون- 3

الخامس والأربعين" علوم ابن خلدون عند حديثه عن قضايا اللسان وبالضبط في الفصل 
اعلـم أن اللغـة فـي    ‹‹ (اللغة، النحو، البيان، الأدب) فيقول عن اللغة: اللسان العربي

المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده. وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصـد  
  7››بإفادة الكلام، فلابد أن تصير ملكة في العضو الفاعل لها وهو اللسان

ن ابن خلدون يرى أن اللغة موجودة عند كل مجتمـع، وأشـار إلـى أن    يعني هذا أ
الملكة متعلقة باللغة فأي شخص يتقن لغته الأم جيدا تصبح له ملكة وهو ما وجد عـن  

  العربي بالسليقة.
كما يشير أن الذي يستطيع التعبير عن مقاصده ومعاني الكـلام متعلـق بتمـام أو    

للغات كلّها ملكات شبيهة بالصناعة، إذ هي ملكات في اعلم أن ا‹‹ نقصان الملكة فيقول:
  8››اللسان، للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها

 ـإن ملكة هذا اللسان ‹‹ كما أعطى للاستعمال أهمية بالغة حيث يقول: ي صـناعة  ف
  9››العربية ومستغنية عنها في التعليم
العلمية لقوانين هاته الملكة ونقصد بالصناعة قد يعـرف  لأن الصناعة هي المعرفة 

الإنسان صنعة وحرفة ما نظريا لكن لا يستطيع تطبيقها، وليست الملكة في حد نفسـها  
  أو ما يسمى بالمعرفة العملية.
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والملكـات لا تحصـل إلاّ   ‹‹ والملكة تخضع لشروط معينة حيث يقول ابن خلدون: 
ع أولا وتعود منه للذات صفةٌ، ثم تتكـرر فتكـون حـالا.    بتكرار الأفعال لأن الفعل يق

  10››ومعنى الحال أنّها صفة غير راسخة، ثم يزيد التّكرار فتكون ملكة
يعني هذا أن الملكة تكون عادة حتى تصير عند المتعلم صفة تتكرر ثم حالاً تتكـرر  

  إلى أن تصبح ملكة.
لقد تطرق عبد الرحمان الحـاج   مفهوم الملكة عند عبد الرحمان الحاج صالح: - 4

صالح للملكة اللغوية عند حديثه عن حصول الملكة عند الطفل المتعلم التي يكتسبها هذا 
  الأخير في مراحله التعليمية الأولى يقول الحاج صالح في هذا الصدد:

إن ما يحاول الطفل اكتسابه من العمليات الكلامية هو النطق بما تدركه أذنـه  /‹‹ 1
علاقة بأحواله الجسمية. أما في هذه الحالـة   هوات اللغوية. أي يسمع صراخاً لمن الأص

فإنّه يردد صوته ويرجعه على شكل هلهلة وهديل متواصل بحدث فيهما أصواتاً مقطعة 
شبيهة بالمخارج اللغوية الحقيقية، وإن كانت محدودة العدد، ويوفقّ الطفل شيئاً فشيئاً في 

  11››شعور منه نفسه وحركاته اللفظية خاضعة لحاسة سمعه إحداثها بجعله بدون ما
يعني هذا أن الطفل يكتسب اللغة الأم من خلال سمعه للأصـوات الموجـودة فـي    

  الخارج حيث يؤكد هنا الحاج صالح أثر السمع في اكتساب الملكة.
قبل أن ينتهي الطفل من اكتساب أهم المخارج التي تحتوي عليها لغـة أبويـه   /‹‹ 2
شهرا) كلام لا يفهمه إلا أقرباؤه  20و 15بين  (وعمره ما على لسانه لأول مرة يظهر

وهو ما يسمى بالمناغاة أو الإلغاء وسيطول استعماله لهذه المناغاة إلى أن يبلـغ ثلاثـة   
أعوام من عمره، تقريبا، ويبدأ في هذه المرحلة بإحداث ألفـاظ تتـألف مـن حـرفين     

تة في لغة الراشدين طبعا، بل هي في الحقيقة هـدير  متحركين فقط، وهي ألفاظ غير ثاب
أكثر مما هي كلام وتجري عنده مجرى الجمل المفيدة عند غيره. ثم يشرع بعد مدة في 
ضم هذه الكلمات، وليس بينها أي رابط من الروابط اللفظية ولا يدخل فيها أية أداة مـن  

  12››الأدوات النحوية التي يستعملها الراشد
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بدأ نمو مهارته اللغوية في مرحلة المناغاة وبعدها يكون فيها يأن الطفل يمكن القول 
  تدرج إلى أن يقوم بتأليف بين الأصوات والألفاظ.

يتفطن الطفل شيئاً فشيئاً في أثناء نموه الفكري اللغوي إلى وجود علاقات مـن  /‹‹ 3
ي تربط بين الحـروف  نوع آخر غير الدلالية وغير التقطيعية، وهي العلاقات البنوية الت

  13››وتنشأ منها الكلم فيما بينها فينشأ منها الكلام
وبهذا   وفي هاته المرحلة يمكن للطفل الربط بين الحروف التي ينشأ بواسطتها الكلم

مرحلة يكتسـب فيهـا المـتعلم     - 1‹‹يشير الحاج صالح إلى مرحلتين من تعليم اللغة: 
  تدريجيا الملكة اللغوية الأساسية أي القدرة على التعبير السليم العفوي.

  14››مرحلة يكتسب فيها المهارة على التعبير البليغ- 2
واسطة الكلمات وبعدها في هاته الحالة يجب على المتعلم أن يكتسب مهارة التعبير ب

  الربط بين الكلمات والجمل والحصول على تعبير فني بليغ.
وهنا لابد على المعلم من امتلاكه للملكة اللغوية التي يحاول غرس مبادئهـا لـدى   
متعلميه وكذا الاطلاع علـى مسـتجدات البحـث اللسـاني الحـديث مـن طرائـق        

  ومناهج.......
سكي" صاحب النظرية التوليدية التحويليـة تقـوم   أما مفهوم الملكة عند نعوم "تشوم

على الكفاية اللغوية وهي القدرة على إنتاج الجمل والأداء اللغوي وهو تبليغ هاته القدرة 
يعني الاستعمال، الكلام. ويرى صاحب النظرية وهو يتفق مع "عبد الرحمـان الحـاج   

  ب اللغة.صالح" في أن الطفل يولد وهو مزود بقدرة فطرية تؤهله لاكتسا
    آليات تحصيل الملكة اللغوية لدى تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي:- 5

  مصادر التحصيل اللغوي:

 القد أثبتت العديد من الدراسات أن لحفظ القـرآن الكـريم أثـر    أ/المساجد والزوايا:
على تحصيل التلاميذ لبعض المواد كاللغة العربية والتربية الإسلامية خصوصـا فـي   

الاستنباط والاسـتنتاج للأحكـام القرآنيـة    ‹‹ مرحلة التعليم الابتدائي  فهو يعمل على:
والصلة بين آيات القرآن الكريم، كما ينمي مهارات التعبير وسلامة الأسلوب واتسـاع  
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إيجابية بين حفظ تلاميذ الابتدائي للقـرآن الكـريم وتلاوتـه     الثقافة... وأن هناك علاقة
ومستواهم في مهارة القراءة الجهرية والقراءة الصامتة وفهم المقروء...إن حفظ القرآن 
الكريم وتلاوته له علاقة بالكتابة أيضا، وليس فقط بالقراءة... بل و يتعدى الأمـر لأن  

  15››والكتابة ليتجاوز ذلك إلى الإملاء أيضا يقتصر أثر حفظ القرآن الكريم على القراءة
إضافة إلى تكوينه للعديد من المهارات عند التلاميذ هي فصـاحة اللسـان وتقويـة    

  الحفظ والتذوق الأدبي والثروة اللغوية وإكساب السلوك الديني.
من شعائر الدين وقد عمل به المسلمون من قبـل حيـث    اوقد أكد ابن خلدون شعار

ليم الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعده، لأن السابق الأول كالأسـاس  أن تع‹‹ يقول:
  16››للملكات، وعلى حسب الأساس وأساليبه، يكون من حال ما ينبني عليه

ويرى ابن خلدون بأنه من الضرورة تحفيظ القرآن للمتعلم في السنوات الأولى مـن  
أما قضية الحفظ فإن الطفـل  تعليميه لأن في هاته الفترة تكون القدرة في نشاط وفاعلية، 

يستطيع حفظ السور مثلا الفاتحة وبهذا يشكل له الحفظ ذخيرة لغوية تساعد الطفل على 
أن يفهـم  ‹‹ بموقف أو الكائنات الحيـة:  االنمو اللغوي بشرط أن يكون المحفوظ مرتبط

حبـذا لـو    الطفل ما سيحفظه قبل أن يحفظ، وما خفي من المعاني يقرب للطفل، ويـا 
مناسبة الآية أو الآيات. ألا يكون معظم ما يحفظه مما يصور العقاب والمـوت  عرف 

وما بعده من عذاب وشقاء، فالطفل قادم إلى الحياة وليس موشكا علـى تركهـا ومـن    
  17››الأصوب أن ترتبط الآيات التي يحفظها على دعم فكرة حب االله

 ل للحفظ، فيجـب أن بد من مراعاة طاقة واستعداد الطف لكن هناك شيء مهم وهو لا
يقـرأ الآيـات   ‹‹ ويقوم المعلم في المدرسة القرآنية بتحفيظ متعلميه وذلك بأن: لا نرهقه

قراءة نموذجية مرة أخرى ويتبعه التلاميذ فيقرأون واحدا بعـد واحـد، حتـى يتقنـوا     
  التلاوة.
إظهار حروف القلقة وهي القاف، والطاء، والباء، والدال، والجيم، وإظهار حروف  

لحلق وهي الهمزة، والهاء والعين، والغـين، والحـاء، والخـاء، عقـب التنـوين...      ا
  18››وضرورة التسكين حيث الوقف والتحريك الدائم في غيره
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إن الأهمية التعليمية للغة تتضح لنا من خلال تاريخ الأمم التي سادت حتـى   خاتمة:
برقيهـا وضـعفت   ملكت وضعفت حتى انمحت، وكانت مرآة تعكس وجودها فارتقت 

بضعفها، فاللغة كمظهر اجتماعي يخضع للنشوء والارتقاء واللغة العربية تُحاول قطـع  
(لسان الإسـلام النـاطق)    ها والقرآنئمراحل متقدمة في بحوثها ودراساتها بواسطة أبنا

هو الذي حفظها من الضياع، فلابد أن يحرص الفرد فـي المجتمـع المعلـم لوحـده     
لى حفظه ونقله للأجيال بالتعبد والـتلاوة والـتعلم والحفـظ فـي     والمدرسة........ ع
  الصدور والسطور.

  الملاحق:
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ترجع أهمية اللغة العربية إلى ما تؤديه من دور مهم فـي حيـاة الفـرد     :الملخص
فهي وسيلة الاتصال وإدراك الحاجات وتحصيل المآرب ، كما أنها وسـيلة    والمجتمع

التعبير عن الآمال والآلام والعواطف ، ووسيلة تسجيل للثقافة ونقلها من بين الأجيـال  
كما أنها وسيلة تحصيل المعرفة وأداة التعليم والتعلم، ولما كانت كذلك فإن الإنسـان لا  

وتعد الكتاتيب المقـوم الأول   لغة المجتمع الذي نشأ فيه،يولد متكلما بفطرته، بل يكتسب 
للسان، وذروة الفصاحة والبيان وتساعد الفرد على حفظ قواعد اللغة العربية، فيؤثر في 
سلوك أبنائه وطرائق تفكيره، كما تكتسب اللغة عبر الوسائط الرقميـة المتعـددة مـن    

لإشـكال التـالي: مـا دور    حواسيب وشابكات إلكترونية، ومن هذا المنطلق نطـرح ا 
  الكتاتيب في اكتساب اللغة العربية، وما تأثير الوسائل التكنولوجية عليها؟

تعد اللغة العربية من أقدم اللغات الحية على وجـه الأرض علـى اخـتلاف بـين     
الباحثين حول عمر هذه اللغة  فاللغة العربية هي إحدى اللغات السـامية، نبتـت مـن    

العربية اختارها االله لتكون وعاء لكتابه الخالد (القرآن الكـريم)   أرض واحدة وإن" اللغة
شك أنها لغة تتربع على عرش الألسنة واللغات وتلك مفخرة لنا نحن العرب  أهـل   ولا

  .1الفكر والثقافات شرقيين وغربيين"
ويقول عبد الوهاب عزام: "العربية لغة كاملة محببة عجيبة تكاد تصـور ألفاظهـا   

يعة، وتتمثل كلماتها خطوات النفوس وتكاد تتجلى معانيهـا فـي أجـراس    مشاهدة الطب
  .2كأنما كلماتها خطوات الضمير، ونبضات القلوب، ونبرات الحياة"  الألفاظ

لذا فلغتنا العربية تحتل مكانة كبيرة فـي نظـر المستشـرقين المنصـفين: يقـول      
العـرب أن   ةوباسـتطاع ) عن اللغة العربية: " ماسينيوس لويسالمستشرق الفرنسي (
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يفاخروا غيرهم من الأمم بما في أيديهم من جوامع الكلم التي تحمل من سـمو الفكـر   
  .3وأمارات الفتوة والمروءة ما لا مثيل له"

): "إن اللغة العربية تملك من اللين والمرونة ورل وليمويقول المستشرق الأمريكي (
لم تتقهقر فيما مضى أمام أي لغـة   ما يمكنانها من التكيف وفق مقتضيات العصر، وهي

أخرى من اللغات التي احتكت بها، وهي ستحافظ على كيانها في المستقبل كما حافظت 
  .  4عليه في الماضي"

وبعد فتلك شهادات عربية وأجنبية بحق اللغة العربية ،" وليس هناك من لغة تحمـل  
  5اللغة العربية من سعة أفاق رحبة، وهذا عنصر من عناصر ديمومتها وعالميتها " 

تكتسب اللغة العربية مفردات وفيرة، وكـل مـرادف ذو   مرونة اللغة العربية:  - 1
ولكل واحد منها معنى يختص به، وما من حيـوان  دلالة جديدة، فالأسد له أسماء كثيرة 

أو جماد أو نبات إلا وله الكثير من الأسماء والصفات، مما يدل على غنى هـذه اللغـة   
 - على سبيل المثـال   –الرائعة و" ولأنواع الحزن والأسى معان متعددة، ولليوم الآخر 

  6اسما ،عددها ابن قيم الجوزية" مانينأكثر من ث
لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا، وأكثره ألفاظا، ولا نعلمـه يحـيط   : "الشافعي قال

بجميع علمه إنسان غير نبي ، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتـى لا يكـون   
موجودا فيها من يعرفه، والعلم به عند العرب كالعلم بالألسنة عند أهل الفقـه، لا نعلـم   

ا جمع علم عامة أهل العلم بهـا أتـى   رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذ
 .7على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ، ذهب عليه الشيء منها "

   مفهوم الكتاتيب: - 2
جاء في لسان العرب لابن منظور المكتب والكتّاب موضـع   التعريف اللغوي:  -  أ

  8تعلم الكتاب، وجمع كتاب كتاتيب ،والمكتب موضع التعليم القرآني " 
المقصود بالكتّاب أو الكتاتيب " المـدارس المخصصـة   التعريف الاصطلاحي:   -  ب

لحفظ القرآن، والتي غالبا ما تكون ملحقة بأحد المساجد، وهي عبـارة عـن قاعـات    
صغيرة كثيرا ما تكتظ بأطفال لهم أعمار متفاوتة، يجلسون على الأرض أمام معلّمهـم  
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ما من المصـحف أو لوحـة خشـبية    الشيخ أو الطالب ويقرؤون القرآن بهدف حفظه إ
وغالبا ما يكتب الطفل على سورة بأكملها أو عدة آيات من القرآن الكريم، ثـم يكـرر   
قراءتها حتى يحفظها عن ظهر قلب ثم يستظهر ما حفظه أمام شيخه ( معلّمـه) الـذي   
يؤشر له بالحفظ ،وإذا وافق الشيخ على الحفظ ذهب الطفل (التلميـذ) ومحـى لوحـه    

د لحفظ آيات أخرى، وهكذا يتم الحفظ حيث تحدث منافسة بـين الأطفـال فـي    استعدا
  9الحفظ، ويتفاوتون في ذلك حسب استعداداتهم وظروفهم النفسية والاجتماعية" 

انطلق العمل بفكرة إنشاء الكتاتيب في وقت مبكّر فـي تـاريخ    نشأة الكتاتيب: - 3
ونشوء الدولة الإسلامية، وهـذا مـا   الإسلام، وذلك في السنة الثانية من الهجرة النبوية 

توضحه الرواية المشهورة التي فيها: أن النبي (صلى االله عليه وسلم) جعل فداء بعـض  
الأسرى بدر ممن لا مال لهم، أن يعلّم الواحد منهم عشرة من الغلمان الكتابـة فيخلّـى   

هـؤلاء   : أن غلامـا مـن  )سبيله فكان ممن تعلّم منهم زيد بن ثابت وأضاف (ابن كثير
  10ما شأنك؟ فقال: ضربني معلّمي" المتعلمين جاء إلى أمة يبكي  فقالت له:

ولم يقتصر هذا التعليم الابتدائي الأساسي في الكتاتيب على الغلمان الصـغار، بـل   
ين، ويدل على ذلك ما هو مروي عن ياتسعت هذه الفكرة لتشمل الكبار من الرجال الأم

أمره أن يعلم الناس الكتابة بالمدينـة، وكـان كاتبـا     �(عبد االله بن العاص) أن النبي 
  11محسنا"

ويؤكد هذا ما قاله (عبادة بن الصامت) "علّمت ناسـا مـن أهـل الصـفة الكتابـة      
  12والقرآن"

" كانوا يسلمون شيوخا وكهولا وأحداثا، وكانوا  �وذكر الكتابي "أن أصحاب النبي 
    13يتعلمون العلم والقرآن والسنن"

وبعد انطلاق فكرة التعليم الابتدائي وتعليم الكبار في العهد النبوي، توسـع العمـل   
بذلك في عهد (عمر بن الخطاب رضي االله عنه )، مما يدل علـى هـذا: أن أطفـال    
الكتّاب في المدينة النبوية خرجوا إلى ظاهرها في يوم خميس ، لاستقبال أمير المؤمنين 

من رحلة فتح بيت المقدس، فأصابهم مـن السـير    (عمر بن الخطاب (ض) عند عودته



 )(الكتاتيب�ودورها��ي�الرّفاه�اللغويّ ا�لتقى�الوط���

 

  
464 

 

  

عناء شديد، فأشار (عمر بن الخطـاب) (ض) ألا   –في الذهاب والإياب  –على الأقدام 
يذهب الأطفال إلى الكتاب في يوم الجمعة التالي ، ليستريحوا مما نالهم، وصار الأمـر  

لـيس للأطفـال   بعد ذلك عادة متّبعة، في أن يكون يوم الجمعة يوم راحـة وإجـازة،   
  14الكتاتيب وحدهم، بل لسواهم من المشتغلين في دواوين الدولة وإدارتها.."

كانت طريقة التعليم فـي الكتاتيـب، يبـدأ    طرق ومناهج التعليم في الكتاتيب:  - 4
الطفل حفظ الحروف الهجائية سماعا ثم يشرع في حفظ سورتها ويشكل كتابتهـا: فـإن   

ك شكلها وصورتها، يشرع في حفـظ قصـار   أحكم الطفل حفظ الحروف مرتبة وأدر
  .15الصور"

فالطفل في كل مرة يردد ما سمعه ولا يكتب ما سمع حتى يتحقق معلمه من صـحة  
نطقه على الوجه الصحيح، والشأن أن يكون لكل صبي لوح يكتب فيه ما يريد حفظـه  

معلمه ليراجع وحين يفرغ التلميذ من كتابة القدر الذي أذن له فيه معلمه، ثم يسلم اللوح ل
هيئة الحروف ويتأكد من سلامة كتابتها وغالبا يكون التصحيح متبوعا بقراءة جماعيـة  

  من قبل المعلم ليتذكر التلميذ ما سمعه من قبل.
ه ليراجـع فيـه   نيأخذ له مكان مع أقرا فإن فرغ التلميذ من كتابة اللوح وتصحيحه، 

  المعلم بعد صلاة العصر غالبا.المكتوب عدة مرات حتى يحفظه، ويكون العرض على 
فإن أحكم التلميذ قراءة ما كتبه وعرضه على معلمه عرضا جيدا، أذن له معلمه من 
محو اللوح ليكتب في صباح اليوم الثاني لوحا آخر وهكذا في ذلك حتى يخـتم القـرآن   

  الكريم.
صـلاة  ودار "منهج التعليم في الكتاتيب بعدة برامج فيبدأ في الصباح البـاكر بعـد   

الفجر تحديدا إلى وقت الضحى لعرض المكتوب واستظهاره بالنسبة للكبـار، وكتابـة   
  .16الجديد بالنسبة للصغار"

وعند الضحى استراحة لتناول فطور الصباح بعد محو الألواح، ثم بعد ذلك يكتـب  
اللوح الجديد ليراجع كتابته إلى ما بعد صلاة العصر، فأن حفظه وبقى له متسـع مـن   

  راجع ما سبق.الوقت 
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وبعد صلاة الفجر حتى إشراق الضحى يعيد التلميذ حفظ ما كتبه بـالأمس، حتـى   
  يثبته ليعرضه على معلمه ثم يمحيه وهكذا حتى يختم القرآن كله.

فإذا " ختم القرآن الكريم حفظا وكتابة، يرجع مرة أخرى إلى حفظه وكتابته، وهـو  
    17"بالسلكة)ما يسمى (

، فالبقرة، فآل عمران، وهكذا إلى سورة الناس، وتكون الكتابـة  فيبدأ بسورة الفاتحة
"بربع الحزب أو نصفه حسب استعداد التلميذ وذكائه وقدرته علـى الحفـظ، وتتكـرر    

  18السلكات حتى يحفظه حفظا جيدا"
يتميز التعليم الكتابي بعدة خصائص تميزه عن بقيـة  خصائص التعليم الكتابي:  - 5

  :  19ة، ويمكن ايجازه أهمها فيما يلي"المؤسسات التعليمية الحديث
 ؛إمكانية التعليم الكتابي بجميع أفراد الفئات الاجتماعية بما فيها الغنية والفقيرة - 1
شعبية التعليم الكتابي، معناه أن هذا التعليم مرتبط بمناطق ظهـور التجمعـات    - 2

 ؛السكانية مهما كان مستواها الاقتصادي
سيير هامة، فهو بذلك اقتصادي مـن ناحيـة   التعليم الكتابي لا يتطلب نفقات ت - 3

 ؛التكاليف المادية ومن حيث التجهيز والتخطيط
إن التعليم الكتابي عاش برفقة الجماعات الرعوية، وهذه ميـزة فريـدة مـن     - 4
 ؛نوعها
ارتكاز هذا النوع من التعليم على اتجاهات نفسية دينية لـدى المعلـم وهـذه     - 5

 ؛والفاعليةالاتجاهات توفر جوا خالصا للعمل 
من حاجات المجتمع المحلي، فهو بذلك نتاج مبـادرات   عإن التعليم الكتابي ناب - 6
 ؛شعبية
ارتباط التعليم الكتابي في نشأته وتطوره بالمجتمعات العربية الإسلامية، حيـث   - 7

 ؛كان الكتاب وسيلة حيوية من أهم وسائل تحفيظ القرآن الكريم
، والحبــر المحلــي، وأدوات إن الوســائل التربويــة المســتخدمة كاللوحــة - 8

 ؛الخ، هي أدوات زهيدة التكاليف، يمكن العثور عليها في البيئة المحلية.المحو..
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إن الكتاب مؤسسة متواضعة من حيث المظهر الخـارجي، إلا لأن الطريقـة    - 9
التربوية التعليمية بها عرفت نجاحا كبيرا، وخير دليل على ذلك ظهور العلماء الإجـلاء  

 رآن الكريم، قد تلقوا تعليما بهذه المؤسسة الدينية.وحماة حفظة الق
كان الهدف من إنشاء الكتاتيب قد تمثل في تعليم أطفال المسلمين القـراءة والكتابـة   

  وحفظ تعليم الأطفال القرآن الكريم.
تعتبر المدرسة القرآنية مؤسسة من مؤسسات الناشئة الاجتماعية ولها دور مهم فـي  

أعطت المدرسة القرآنية الدور الرفيع في توسيع مدارك الأطفـال  تربية النشء، ولذلك 
  وتعليم تعاليم دينهم وتجعل منهم زيادة على كونهم متعلمين وحفظة القرآن.

التقدم التكنولوجي الكثير الذي يعرفه العالم اليوم، أصبح يفـرض إضـافة جديـدة    
ي فـي تصـميم المنـاهج    بأساس التكنولوج ىدعيللعملية التعليمية التربوية عامة، بما 

التربوية، وهو يشير استخدام التطبيقات التكنولوجية وللإفادة منهـا فـي إدارة وتنظـيم    
  العملية التعليمية.

لقد أصبح للمدرسة بفضل تكنولوجيا المعلومات "محاكاة الواقع الخارجي داخـل     
مصـادر   أسوار المدرسة، بعد أن توافرت للطالب وسائل عديدة للتواصل المباشر مـع 

المعرفة، ولقد قلت حاجتنا لأن نجزئ ونبسط ونختزل واقع الحياة، فيمكننا الآن تمثيـل  
إذا كسرت تكنولوجيا المعلومات احتكار المدرسـة   20هذا الواقع داخل قاعات دروسنا" 

مهمة نقل المعرفة، ولم يعد التعليم هو المرادف للتعلـيم العفـوي بـل ظهـر التعلـيم      
  ليصبح وسيلة نظامية لتوصيل الأفكار.     elearimingالإلكتروني 

أن تحصل أو تكسب معرفـة عـن    التعلموردمن تعريفات في المعاجم المعاصرة، 
فقد ورد عنـه   التعليمموضوع، أو مهارة عن طريق الدراسة أو الخبرة أو التعليم، أما 

في المعاجم أنه: مساعدة شخص ما على أن يتعلم كيف يـؤدي شـيئا مـا، أو تقـديم     
فمهمة التعليم تقتصـر   21تعليمات أو التوجيه في دراسة شيء ما، أو التزويد بالمعرفة" 

    على استعمال الوسائل المتواضع عليها قديما في الوصول إلى المعنى.
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المفهوم الشـامل  ) Horton– 2003(هورتن  لقاتعريف التعليم الإلكتروني:  - 6
للتعليم الإلكتروني بأنه أي استخدام لتقنية الويب والانترنيت لإحـداث الـتعلم، وعرفـه    
الموسى أنه طريقة للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثـة مـن حاسـب وشـابكاته     

إلكترونيـة  ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات وآليات بحث، ومكتبات 
في الفصـل الدراسـي "    موكذلك بوابات الشبكة العالمية للمعلومات سواء كان من بعد أ

فالمقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمـتعلم بأقصـر    22
) بأنه : "تقديم محتوى تعليمي 2004وقت وأقل جهد وأكبر فائدة ،ويعرفه حسن زيتون (

وسائط المعتمدة على الحاسب وشبكاته إلى المتعلم بشـكل يتـيح لـه    إلكتروني عبر ال
إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى في المكان والوقت والسرعة التي تناسبه وكذلك 
التفاعل مع المعلم وكذا إمكانية إتمام هذا التعلم في الوقت والمكان والسرعة التي تناسب 

ومـن خـلال هـذه     23رة هذا التعلم إلكترونيا " ظروفه وقدراته فضلا عن إمكانية إدا
   .التعريفات يعد تعريف حسن زيتون من أفضل وأبسط التعريفات

: هو تعليم ذاتي يسعى فيه إلى وضع ضوابط على عملية التعليم  المبرمج التعليم - 
وبذلك التحكم في مجالات الخبرة التعليمية وتحديدها بعناية وترتيب تتابعها في مهـارة  
ودقة بحيث يقوم الطالب عن طريقها بتعليم نفسه بنفسه، واكتشاف أخطائه وتصـحيحها  

حقق التعلـيم المبـرمج    24من الأداء" حتى يتعلم ويصل المتعلم إلى المستوى المناسب 
سرعة تعلمه وفقا لما لديه من خبرات ومهارات مما أصبح يطلق عليه التعليم عن بعـد  

  والذي يتعلم فيه الطالب في أي مكان دون الحاجة لوجود المدرسين بصفة دائمة.  
  أنواع التعلم الإلكتروني:   - 7

هو التعلم :  synchronous e- leararinM Mالتعلم الإلكتروني المتزامن:   -  أ
الذي يحتاج إلى ضرورة وجود المتعلمين والمعلم في نفس الوقت حتى تتـوافر عمليـة   
التفاعل المباشر بينهم، كأن يتبادلا الإنسان الحوار من خلال المحادثة، أو تلقي الدروس 

 يتميز التعليم الإلكتروني بحضور الطرفين المعلـم  25من خلال الفصول الافتراضية " 
    .والمتعلم
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وسـائل   فيـه  يستخدم الذي التعلم هو:  blended learningالتعلم المدمج:   -  ب
اتصال متصلة معا لتعلم مادة معينة وقد تتضمن هذه الوسائل مزيجا من الإلقاء المباشر 

يمكـن القـول أن    26في قاعة المحاضرات والتواصل عبر الإنترنيت والتعلم الـذاتي"  
   .التعلم المدمج يشترط التواصل بالانترنيت

ينفرد التعليم الإلكتروني عن غيره مـن أنمـاط   : خصائص التعليم الإلكتروني - 8
التعليم التقليدي ببعض السمات الخاصة أو الخصائص المتعلقة بطبيعته وفلسفته والتـي  

   يمكن عرضها فيما يلي:  
الكونية: حيث إمكانية الوصول إليه في أي وقت ومن أي مكان، ودون حـواجز   - 

 والمتمثلة في ربط شبكة الإنترنيت العالمية    
التفاعلية: حيث التفاعل بين محتوى المادة العلمية والمستفيدين من طلبة ومتعلمين  - 

 خرى  والتعامل مع أجزاء المادة العلمية والانتقال المباشر من جزئية إلى أ
الفردية: حيث يتوافق وحاجات كل متعلم، ويلبي رغباته، ويتماشـى مـع مسـتواه    

   27العلمي، مما يسمح بالتقدم في البرنامج أو التعلم وفقا لسرعة التعلم عند كل فرد" 
ومن أبرز محركات التعلم الإلكترونـي الاتصـال بمـدارس إلكترونيـة، البريـد      

   لمحوسبة  الإلكتروني برمجيات عرض المعلومات ا
تعمل وزارة التربية الوطنية حاليا على اختيـار   رقمنة تعليمية اللغة العربية: - 9

السبورات الرقمية التفاعلية في بعض المؤسسات التعليمية النموذجية وذلك فـي إطـار"   
تلميذ في التعليم الثانوي بحاسـوب، وذلـك    21رقمنة القطاع في الوقت الذي يستفيد كل 

اع وإنشاء مخابر الإعلام الآلي ، حيث من المرتقـب أن تستسـلم   في إطار رقمنة القط
وكان الهدف من وراء ذلك مـنح الفرصـة    28حاسوب "  26819المؤسسات التعليمية 

لكل تلميذ من استعمال الحاسوب والاستفادة من خدماته، وأوضحت وزارة التربية أنهـا  
س متعددة الوسـائط علـى   تطمح إلى تيسير العمل البيداغوجي والإداري، وانجاز درو

شبكة الإنترنيت والأقراص المضغوطة، وتعمل وزارة التربية الوطنيـة علـى "إعـداد    
برامج تعليم تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التربية، واستعمالها في مختلف الأطـوار  
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التعليمية، بالإضافة إلى تكوين الأساتذة ومساعدتهم على تطبيقها، كما سيتم العمل علـى  
في نشر المحتويات الإعلامية المتعددة الوسائط أو كل تطبيقات الإعلام الآلـي"   سهامالإ
مختصين والمتعلمين في مجـال  الفالوصول إلى عالم الرقمنة يتطلب جهود كل من  29

  الحوسبة وأيضا يحتاج إلى دعم المسيرين. 
  ويمكن استخدام الحاسوب لتدريس اللغة العربية في المجالات التالية:   

على الشاشـة   نص يظهر بحيث المصممة البرمجيات بعض هناكالاستيعاب:  - 1
ويلي ذلك أسئلة موضوعية من نوع ملئ الفراغ أو صح أو خطأ، أو اختيار من متعـدد  

  أو يسأل عن كلمة من النص.
امج بتحديد جملة من النص ثم يقوم بترتيبهـا  هنا يقوم البرن معالجة النصوص: - 2

عشوائيا، ويطلب من المتعلم إعادة بناء الجملة بشكلها الصحيح، أو يمكن عرض نـص  
وقد حذفت منه بعض الكلمات ويطلب من المتعلم كتابة الكلمات المناسبة في كل مكـان  

  أو اختيار الكلمة المناسبة من ضمن قائمة تظهر على الشاشة.  
يمكن تطوير مهارة الطلبة في القـراءة السـريعة، وتجنـب     راءة:سرعة الق - 3

باستخدام برمجيات خاصة يستخدم عنصر التوقيت فيها، حيـث   –كلمة  –القراءة كلمة 
يتم عرض النص على الشاشة لفترة زمنية محددة وبعدها يختفي النص وتظهر أسـئلة  

  ليجيب عليها الطالب.  
النصوص في الكتابة، حيـث تمـنح المـتعلم    تستخدم برامج معالجة الكتابة:  - 4

الحرية في معالجة النص كالتصحيح الفوري والتدقيق الإملائي، والترجمة، واسـتخدام  
مختلف أنواع الخط، وحفظ الصفحات وإمكانية تعديل الكلمات وتبديلها وتنسيقها وكـذلك  

    30التحكم بالفقرات".
لتي ظهرت لتعليم قواعـد اللغـة   بالإضافة إلى ذلك هناك بعض البرامج الحاسوبية ا

وتصريف الأفعال واشتقاقه  العربية كأقسام الكلام، وإعراب الجمل واستخلاص لجذور،
ويمتاز استخدام الحاسوب في التعليم بميزات عدة منها: "توفير فـرص كافيـة للمـتعلم    
للعمل بسرعته، وقدراته الخاصة مما يكسبه بعض مزايا تفريد التعليم وتزويـد المـتعلم   
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 ـ بة بتغذية راجعة فورية، التشويق والمرونة باستخدامه بالمكان والزمان والكيفية المناس
    31للمتعلم، الاسهام بزيادة ثقة المتعلم بنفسه، وتنمية المفاهيم الإيجابية للذات ". 

لقد عرفت الشبكة العالمية لتبادل المعلومـات انتشـار    عملية التعليم عن بعد: - 10
" أحـد هـذه المواقـع    الفيسبوكلتولد مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر " افائق اسريع

تصر عليهم الجهـد والوقـت   خية بالنسبة للطلبة والأساتذة لتوأصبح وسيلة بالغة الأهم
  وأيضا لسهولة الولوج إليها، ومن أهم الفوائد المحققة:  

    ؛التعاون في أداء الواجب المدرسي .1
    ؛إعطاء صور توضيحية عن الرسوم والخرائط .2
    ؛يمكن الطالب من التواصل مع الأستاذ بغية طرح الأسئلة وتبادل الحوار .3
  .ب من الحصول على نماذج الامتحانات ليسهل عليه المراجعةيمكن الطال .4

  ا:  هكما تتضمن شبكات التواصل الاجتماعي مخاطر من أهم

التعرض قضاء وقت طويل جدا على الإنترنيت، وعدم الموازنة بين الأنشـطة   - 
  المختلفة.  

  لمحتوى غير لائق. - 
لذا لابد أن يكون أولياء الأمر على يقين بأن التواصل الاجتماعي عبر الإنترنيـت   

لن يؤدي إلى حدوث نوع من التواصل غير المسموح به، لما قد يتسبب به من ضـرر  
     32بالغ في حياة الأطفال".

ولكي يصبح دور المعلم مهما في توجيه طلابه الوجهـة الصـحيحة للاسـتفادة    

 يلي :                                           بما ولوجيا على المعلم أن يقوم القصوى من التكن
أن يعمل على تحويل غرفة الصف الخاصة به مـن مكـان يـتم فيـه انتقـال       - 

المعلومات بشكل ثابت وفي اتجاه واحد من المعلم إلى الطالب إلى بيئـة تعلـم تمتـاز    
بالديناميكية وتتمحور حول الطالب حيث يقوم الطـلاب مـع رفقـائهم علـى شـكل      

 مجموعات في كل صفوفهم وكذلك مع صفوف أخرى.              
 يطور فهما عمليا حول صفات واحتياجات الطلاب المتعلمين.      أن  - 
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أن يتبع مهارات تدريسية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والتوقعات المتنوعـة   - 
 والمتباينة للمتلقين.      

أن يطور فهما عمليا لتكنولوجيا التعليم مع استمرار تركيزه على الدور التعليمي  - 
 .    الشخصي له

   33كمرشد وموجه حاذق للمحتوى التعليمي".أن يعمل بكفاءة  - 
شك فيه هو أن دور المعلم سوف يبقى للأبد وسوف يصبح أكثر صـعوبة   ومما لا

من السابق، لأن المعلم هو جوهر العملية التعليمية لذا يجب عليه أن يكون منفتحاً علـى  
لتحـديات  كل جديد وبمرونة تمكنه من الإبداع والابتكار، ليكون قادرا على مجابهـة ا 

والوقوف أمام متطلبات العصر وتحدياته وما يسمى بالعولمة وما تشكله من تحد ثقـافي  
  .واجتماعي واقتصادي

 ـ   ةومن خلال ذلك يمكن أن نجمل دور المعلم في عصر التقنيات بالمجـالات الأربع

    34" :التالية

  
 ؛ تصميم للنظام التعليم .1
 ؛ توظيف التكنولوجيا   .2
 ؛ الطلابتشجيع التفاعل بين   .3
 ؛تطوير التعلم الذاتي عند الطلاب   .4
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 ؛ المعلم موصل ومطور تعليمي .5
    ؛المعلم مشرف وموجه تربوي  .6

تطورت تقنيات التعليم خلال العقد الماضي بشكل سريع. وأصبح علـى المعلـم أن   
يستخدم تكنولوجيا المعدات والأجهزة بفاعلية عند تقديم التعليم وهناك على الأقل خمـس  

    35يمكن للمعلم أن يستخدمها وهي:"تقنيات 
 ودليل الدروس، والمقررات الدراسية     البرامج التعليمية، مثل: المطبوعة المواد .1
والبث  الأشرطة مثل)( السمعيات تكنولوجيا الصوت على المعتمدة التكنولوجيا  .2

 التلفونات. الإذاعي،
  الفاكس.  اللوحة الالكترونية، :الرسوم الالكترونية .3
 المتفاعـل  الفيديو العادي، التلفزيون التربوي، التلفزيون :مثل الفيديو تكنولوجيا .4

 وأشرطة الفيديو، أقراص الفيديو.
الحاسوب التعليمي، مناقشات البريد الالكتروني شـبكة   ، مثلشبكاتهو حاسوبال  .5

  الإنترنت ومناقشات الفيديو الرقمي.  
 ا أن نهتم ب:  نومواكبتها للتطور التكنولوجي عليوإذا أردنا لتربية تحقيق نتائج قيمة 

 التهيئة الاجتماعية لدى أفراد المجتمع لنتقبل هذا النوع من التعليم. - 
 الدروس في تصميم وإعداد هذا النوع من العلم. إسهامضرورة  - 
وضع برامج لتدريس الطلاب والمدرسين والإداريين للاستفادة مـن تكنولوجيـا    - 

  المعاصرة.المعلومات 
تستنج أن الكتاتيب (النموذج التقليدي)، مؤسسة تربويـة وتعليميـة، تعـد كقاعـدة     

نفسيا وتربويـا لـذلك    دادهتحضيرية للطفل قبل دخوله الرسمي للمدرسة، تعمل على إع
نجد من الآباء والأمهات من اختار الكتاتيب مؤسسة الأمة الأصـلية كقاعـدة تربويـة    

هم وفضلوها على غيرها من المؤسسـات التربويـة رغـم    أساسية، ينطلق منها أطفال
وتعلـيم    إمكاناتها المحدودة وبساطة وسائلها، لهذا تعد المكان الرحيب لتحفيظ كتاب االله

  من العلماء.   ةالقراءات فتخرج فيها كوكب
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للإصلاح بوادر ونوافذ عديدة، تسعى لطمس معالم التخلف والجهل في ثنايا فئـات  

المجتمع في مسارها التربوي، يبد أن الأمر يزداد فعالية وتحقيقا لأثر ايجابي، إذا أيقـن  

بوجود السبل والطرائق الكفيلة لنشر الوعي وأداء هذه الرسالة، أمـام هـذا المعتـرك    

سـتدمار  لحساس وجدت الكتاتيب وانتشرت في ربوع وأرجاء الوطن إبـان فتـرة الا  ا

الغاشم، فكانت بحق هذه الكتاتيب من خير السبل وأجدرها لتحقيق رسالة العلم والتربيـة  

إذ إن الغاية كملت بفضل نخبة من الأئمة والمدرسين فكانوا بحـق صـفوة الأغلبيـة    

معية لأداء هذه المهمة النبيلة، فكيـف تمكنـت   الساحقة من الشعب، الذين سخرتهم الج

بـالرغم مـن     جمعية العلماء من بسط ونشر نهج الكتاتيب على فكر الطفل الجزائري

  حضور سطوة المستدمر في إفشاء الجهل ومحاربة كل بوادر التعلم والتربية؟  

قبل تجلية جهود الكتاتيب في أولى الخطـوات لترسـيخ    - في نظرنا- انه بالأحرى 

مبدأ التعليم والإرشاد، يستحسن نشر بعض المفاهيم في ذهن القارئ وهو يتـابع تلـك   

الجهود وان يقتنع بالمبدأ العام الذي تحوزه الكتاتيب في مفهومها ونشأتها وخصائصـها  

عظيمـة   هامن ثمة يمكن إدراك قيمة هذه المؤسسات التي تبدو صغيرة في منشآتها لكن

  فما هي الكتاتيب لفظا ومعنى؟ في أهدافها وقيمتها العلمية،

لا يخلو أي لفظ من معنى يحمله مقصود لغاية، ذلك شـأن  : مفاهيم عامة للكتاتيب

كلمة كتب المكونة من حروف الكاف والتاء والباء، وأصل المعنى الذي يحمله معنـى  

كتب هو الجمع، فالكتابة ما هي إلا مجموعة من الحروف التي جمعت مـن أجـل أن   

م جملة ثم نصا، فالكتاتيب إن لم يكن غايتها إلا الجمع، فليس لهـا غايـة   تشكل لفظة ث
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أخرى غير ذلك، من أجل هذا الغرض جاءت الكتاتيب لتجمع عددا مـن الأطفـال أو   

للوصول إلى مرتبـة    التلاميذ في مكان واحد لتسمو بهم بعد عدد من الأيام أو الشهور

العيش داخل الكتاتيب، في مكـان قـد    راقية قد تضع ذلك التلميذ بسبب صبره وقساوة

  يجلسه بين أعيان القوم وربما حتى ملوكها أو حكامها.

وردت هذه اللفظة في المعاجم بعدة معاني، ففي معجم المنجد في اللغـة والإعـلام   

  1صيغت لقصدنا بقول: " الكتاب ج كتاتيب، جمع كاتب، موضع التعليم".

معجم لسان العرب لابن منظور في مـادة  أما في أمهات المعاجم، وردت الكلمة في 

    2كتب بقوله: "والكتاب موضع تعليم الكتاب والجمع الكتاتيب والكتاب الصبيان"

إن المفهوم اللغوي يظل حبيس معنى محدود، بيد أن معنى الكتاتيب تشـمل دلالـة   

  واسعة، فما هي الكتاتيب عند أهل الإقراء والتجربة؟

بقوله: "الكتاتيب جمع كتاب وهـو موضـع التعلـيم    يعرف إبراهيم ساسي الكتاتيب 

ويطلق عليها اسم المحاضر أو الجوامع لأنها تكون مرتبطة بجامع الصلاة، أي المسجد 

  وهي نوعان:

كتاتيب قرآنية حرة تابعة لبعض الزوايا أو مدارس يشرف عليها بعض  الشيوخ  .1

 .والمعلمين بدعم  من أهل الإحسان أو بعض الأوقاف

قرآنية تابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وغالبا ما تكون قريبة من كتاتيب  .2

 3المسجد أو ملتصقة به.

ومرتبة فـي المجتمـع، خاصـة إذا     ايتبن من خلال هذا التعريف أن للكتاتيب شأن

مهمـة التسـيير المـالي     مأدركنا أن من ورائها أهل خبرة سواء من المهمة التعليمية أ

ال قادة في تعريفه للكتاتيب على المهمة التي تؤديها بحيث يقـول:  والإداري، ويركز كم

"الكتاتيب هي عبارة عن حلق منظمة في المساجد لتعليم القرآن الكريم  وتعلـم القـراءة   

والكتابة وتلقين الأطفال الصغار الدين الإسلامي الحنيف، وهي جزء من حيـاة النـاس   

ففـي هـذا التعريـف     4الديني  والثقافي"في المجتمع الجزائري التي ارتبطت بواقعهم 

إحاطة بالأدوار والرسالة المنوطة للكتاتيب في المجتمع الجزائري، وقريبـا مـن هـذا    
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المفهوم يذكر عبد  اللطيف بن دهيش معنى للكتاتيب إذ يقول: "الكتاب جمعـه كتاتيـب   

وجدت فـي   وهو موضع تعليم القراءة والكتابة وهو من المؤسسات التعليمية الهامة التي

فهذا التعريـف   5المجتمع الإسلامي لتثقيف الصغار، وتربيتهم التربية الإسلامية الجيدة"

أيضا لا يخرج عن الغاية النبيلة لهذه المؤسسات وهي التعليم بالدرجة الأولى، ولا بأس 

أن نختم هذه المفاهيم بقول أبي القاسم سعد االله (رحمه االله) رائد الفكر التـاريخي فـي   

ائر إذ يقول في الكتاتيب: "الكتاب جمع كتاتيب أو المكتب كما يسمى أحيانا. وكـان  الجز

يطلق عليه ولا سيما في العاصمة، اسم المسيد" وهو بدون شك محرف مـن تصـغير   

لقد استقرت نظرة أبي القاسم إلى الكتاتيب أن الأصل فيها هـو المسـجد    6كلمة مسجد"،

عاريف للكتاتيـب يتجلـى للقـارئ دون ريـب أن     في حد ذاته، بعد هذه الطائفة من الت

المؤسسة الصغيرة وهي الكّتاب، ما هي إلا مكان له علاقة دائمة بالمسجد هدفه تعلـيم  

  كتاب االله للناشئة دون الكبار.

إنه حقيق بنا أن ننظر ولو بحيز مختصر في ماضي هذه الكتاتيب، كيف نشأت وما 

ى نتمكن من الولوج داخـل هـذه الكتاتيـب    هي ذاكرتها العريقة في تاريخ الجزائر حت

ونعرف نشاطها وأهدافها بمعونة الرجال الذين لم يبخلوا بجهودهم للمحافظة على هـذا  

  الإرث الثقافي الإسلامي.

لم تكن الكتاتيب وليدة عهد معاصـر   نشأة الكتاتيب وتاريخها في التراب الجزائري:

ن يرى أن الكتاتيب لها نشأة منذ عهـد  بل لها جدور عميقة في تاريخنا العريق، فمنهم م

النبي صلى االله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين "أنشأت في عصر مبكر وهي من أسـبق  

  7أنواع المعاهد التعليمية وجودا في العالم الإسلامي بعد المسجد"

لقد وصلت الينا الكتاتيب بهذا الشكل، بيد انه يهمنا تتبع نشأة الكتاتيـب فـي ترابنـا    

  إن البحث في بلدان العرب عن الكتاتيب يقتضي دراسة أخرى مستقلة. بحيث

إن رجال التاريخ يجمعون على أن الكتاتيب بدأت نشأتها منذ العهد العثمـاني، وقـد   

شارك الجميع في تطوير الكتاتيب "وكانوا من جميـع طبقـات المجتمـع، فالبشـوات     

لي في هـذه المهمـة العلميـة    والبايات والموظفون السامون كانوا يشتركون مع الأها
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، بحيث بدت هذه الجهود وآتت أكلها على نطـاق وصـعيد متناسـق مـع     8والخيرية"

المساجد "لعبت المؤسسات الدينية من كتاتيب وزوايا ومساجد دورا رياديا في الإمسـاك  

بزمام أمر التعليم في الجزائر في العهد العثماني، ولولاها لما حصل ذلك الجيـل مـن   

وكـان   9ين من المعارف ما أتاح للبلاد استمرارها الثقافي وامتدادها الحضاري"الجزائري

 ـإللكتاتيب جو من الحرية و أن حلـت مرحلـة الاسـتعمار     ىطار من الاستقلالية، إل

الفرنسي للتضييق عل نشاط الكتاتيب والحد من انتشارها، لقد بادرت فرنسـا لترجمـة   

مـارس   8ل "قانون شـوتان الصـادر فـي    التعسف وذلك بإصدار القوانين الجائرة مث

اعتبر اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر وان كل من يعلم اللغة العربيـة  الذي  1938

بدون إذن أو ترخيص من السلطات الفرنسية يتعرض للسجن ولا تعطى هذه الرخصـة  

د وقبـل وفـو   10إلا لبعض الكتاتيب كالسماح بالتعليم من الألواح الخشـبية لا غيـر  "  

الاستعمار كان التلاميذ ينظمون إلى الكتاتيب بكل حرية، لكن بعدها أصبح ذلـك غيـر   

متاح "فقبول كل الطلبة المتوافدين من المدارس الحرة والزوايا والكتاتيب غيـر التابعـة   

رغم كل القيود والحصار الذي فرضـه   11نظاميا للجمعية شرط اجتياز اختبار انتقائي"

والعبادة والوعي والإرشاد، إلا أن طموح الشـعب الجزائـري   الاستعمار على التعليم 

ا ذن العزيمة في مزاولة نشاط الكتاتيب، خاصة اثوسريان روح التحرر في عروقه لم ي

ن وعلى رأسهم العلامـة الشـيخ   يعلمنا أن هذا النشاط أطرته نخبة من العلماء والمرب

  الجزائريين.مين المسلالإمام عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء 

سـخر االله جمعيـة    نشاط الجمعية ودورها في تربية الناشئة عن طريق الكتاتيب:

للكتاتيب إبان مرحلة الاستعمار، فكانت بمثابـة المصـباح   الجزائريين العلماء المسلمين 

ها "فكانـت جمعيـة العلمـاء المسـلمين     بالمنير والمدد المعين لأداء الرسالة المنوطة 

تؤمن بنشر الإصلاح الديني والفكري، لا يمكن أن يتخذ سبيله إلـى عقـول   الجزائريين 

الناس إلا إذا كان مصحوبا بالتعليم، ومن هنا كان فتح مدارس عربية حرة في مختلـف  

  .12المدن والقرى الجزائرية"
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هيبتهـا بفضـل رجالهـا     –أقصد الكتاتيـب  –لقد استرجعت هذه المقامات الشامخة 

لها إمام الجمعية ورائدها عبد الحميد بن باديس يقول: "إن التعلـيم   االله ضالأشاوس وقد قي

  المسجدي من قسنطينة كان قاصرا على الكبار ولم يكن للصـغار إلا الكتاتيـب القرآنيـة   

فـي  جعلت من جملة دروسي تعليم الصغار  1913فلما يسر لي االله الانتساب للتعليم سنة

  .13الكتاتيب القرآنية بعد خروجهم، فكان ذلك أول عهد للناس بتعليم الصغار 

لم ترتكز الجمعية على جهود رجل واحد أو اثنين بل تعـدت إلـى كـل أعضـاء     

الجمعية للمشاركة في تنوير التلاميذ ونشر العلم عن طريق الكتاتيب حيث "فتح الامـام  

والتحق بهذا المعهد حتى الأجانب  1925ماي 21ابراهيم بيوض بيته لمعهد الحياة سنة 

وعلى نفـس الـنهج "كـان ابـراهيم      ،14من طلاب بلاد تونس، ليبيا، السنغال، مالي"

 المسعدي من منطقة الجلفة بمسعد يدرس التلاميذ بمسكنه الفقه وعلـم الحـديث سـنة   

1934"15    

 ـ   را خلقت هذه الطريقة أي استغلال البيوت الخاصة لعدد من التلاميـذ تنافسـا كبي

وإقبالا كثيفا، قصد تلقينهم مبادئ الإسلام " جـاء بعـد العلامـة سـيدي أحمـد بـن       

م) نجله الشيخ عبد القادر بن مالك فتح مع أبيه مدرسة قرآنية في منطقة 1952مالك(ت

  16"يةأبلس

هذه الجهود المتسلسلة ظهرت بصماتها وتلاحقت الكتاتيب عبر التراب الوطني لمـا  

وايجابية على أبناء المسلمين خاصة في السنوات الأولـى مـن   رأوا من نتائج عظيمة 

مدرسة يتـردد عليهـا    851أن الكتاتيب  1851 طفولتهم، "في إحصاءات نشرت سنة

    17تقريبا عشرة آلاف تلميذ"

يلاحظ أن عدد المدارس كان أكثر من التلاميذ، لكن بعد سنوات عديدة تغير الوضع 

ميذ، حيث "بلغ عـدد المـدارس والتلاميـذ    فتقلص عدد المدارس وتضاعف عدد التلا

ألف تلميذ بين الـذكور   75مدرسة يقصدها حوالي  400حوالي  1955 والمعلمين سنة

  18معلم" 700ناث يدرس بها الإو
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شاركت المناطق الجنوبية بما لديها من مدارس وأبناء في العملية التعليميـة رغـم   

التحاق الطفل بالكتـاب القرآنـي    صعوبة المناخ والظروف "ففي منطقة توات وبمناسبة

يقام حفل عظيم وتصنع مائدة تشتمل على التمر واللبن والحريرة والخبز الرقيق المحلى 

المأدوم بالسمن اللذيذ، يدعى لتلك المائدة رجال الحي وفي مقـدمتهم تلامـذة المدرسـة    

  19القرآنية"

ى الكتاتيب بوسـائل  ظحلا ت المناهج التعليمية للكتاتيب والوسائل المادية المعتمدة:

مادية مناسبة للمهام المنوطة إليها، ورغم ذلك كانت نتائجها على الصعيد الوطني جـد  

مؤثرة ونافعة، فإذا نظرنا إلى هياكلها القاعدية فلا تحتوي الكتاتيب على منشآت متينـة  

ومهيأة لأدوارها، "غالبا ما يشمل الكتاب على أربع حجرات، واحدة لتعلـيم الصـبيان   

  والثانية سكن للطلبة الأفارقة والثالثة للصلاة والرابعة للمؤونـة والأدوات الضـرورية  

زد على ذلك أن هناك مرافق للوضوء والوقود والطبخ وغيرها ومثل هـذه الكتاتيـب   

وحـين لا   20توجد بكثرة بنواحي ندرومة منها كتاب أولاد عباس الحوانـات مسـيردة"  

بناء وتشييد الكتاتيب، يتولى البنـاء أسـر فـي    توجد هيئة حكومية خاصة تشرف على 

بيوتها، حيث كان الكتاب غالبا "عبارة عن حجرة أو دكان في الأصـل أو جنـاح فـي    

مسجد بل إن بعض الواقفين كان يكتفي بفتح غرفة في منزله على الشـارع، ويجعلهـا   

ن يحمل اسم كتابا للأطفال... وكانت الكتاتيب منتشرة في جميع الأحياء، وكثير منها كا

وعموما فالكتاتيب لا تقتضي هياكل معقدة أو كبيرة لتجسيد مرافقها،  21الحي الواقع فيه 

بل تباشر مهامها وتتكيف مع غالب الظروف المادية والنفسية، أما مـن حيـث الـدعم    

المادي "تتبنى الكتاتيب القرآنية سمة خاصة بالنظر إلـى مواردهـا الماليـة والجانـب     

فتكتفي بدخل غير مستقر تـارة يغنـي    22مويل مستقل عن دعم الدولة"ذات ت ،التدبيري

ني عزيمـة التلاميـذ ولا المدرسـين فـي     ثالجميع وتارة يقصي الغالبية، لكن ذلك لا ي

  مواصلة مهامهم.

يصعب إيجاد طريقة موحدة ليسلكها غالبية الكتاتيـب، إذ   طرائق التدريس والتعليم:

ظ القرآن التقليدية عند الأطفال الجامع في المـدن  أن "كل مسلم تقريبا يعرف طريقة حف
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والطين والجلوس مربـع ورفـع    خالشريعة في البادية واللوحة وقلم القصب ودواة سم

الأصوات بالقرآن عند الحفظ به والتنافس على الحفظ بين الأطفال، ثم الختم والاحتفـال  

فكـل كتـاب    23ولون"به في المنزل وأخيرا التخرج كطالب والقرآن في الصدر كما يق

يتطلع إلى طريقة تناسبه في التعليم "إن برامج التعليم القرآني في أغلب الكتاتيب يعتمـد  

على تحفيظ القرآن فحسب، ولعل النبيه من المعلمين من يذيل ألواح تلاميذه بأبيات مـن  

  24متون الفقه"

في التعليم والتلقين، فإن المسعى لكسب الدرجات يمـر عبـر    اإن لكل كتاب نموذج

خطوات ليست سهلة عند بعض الطلبة، فمثلا في منطقة توات التي سلف ذكرهـا فـإن   

"الحروف الهجائية في هاته المنطقة تتمشى على نمط الحروف المستعملة في المغـرب  

ميم، النون ..الـخ وبالنسـبة   التي تقدم فيها الراء الزاي أيضا، الظاء، الكاف، اللام ، ال

هـذا عـن    25للفاء فإنها تنقط من أسفلها أما القاف فإنها تنقط من أعلاها نقطة واحـدة" 

نموذج في الكتابة أما مراحل التعليم فهناك "عطلة المولد النبوي الشريف فهي أسـبوع  ال

مهـم  واحد بعد ليلة المولد ومن العوايد أيضا تخطيط ألواح صغار الطلبة من طرف معل

ويشـارك أيضـا    26تخطيطا يسمى العرفات بمناسبة عطلة العيدين الفطر والأضـحى" 

أفراد آخرون في الجنوب وبالأحرى الهضاب "يشرف الشيخ بلقاسم كيرد لعدة سـنوات  

على معهد الدعاة (شبه الكتاتيب) بالأغواط هذه المدرسة تعتمد طريقة لتحفـيظ القـرآن   

كل النتائج مترتبة  27ثلاثة متون في الفقه والنحو" في مدة لا تتجاوز تسعة أشهر وتحفظ

على نشاط الكتاتيب منوط بمدى مكانة المعلم وقدرته فـي ترغيـب التلاميـذ للقـرآن     

وتحفيزهم على التحصيل ويتم "ترغيب المدرس طلبتهم بالأجور العظيمة التي جـاءت  

هم لما أعـده  بذكرها النصوص والتي تنتظر حافظ القرآن الكريم عن ظهر قلب وتذكير

وهناك وسائل عديدة يمكـن أن   28االله تعالى من ثواب على تلاوة القرآن وتكرار قاءت

  29يعتمدها المعلم لتحفيز والتشجيع منها:

 ؛تمكين التلميذ من القراءة أمام زملائه كنموذج للقراءة الحسنة �

 ؛إبلاغ ولي أمره بجودة حفظه �
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 ؛إعطاؤه بعض الجوائز أمام زملائه �

 ؛معتبرةمنحه شهادة  �

   .ترشيحه لزيارة أو نزهة لمكان مفضل �

المعمـورة   اختاما لما ذكر سالفا فإن الكتاتيب بالرغم من التطور العلمي الذي غـز 

تظل شامخة فاعلة ببركة ألواحها العتيقة، بمدادها الأسود الدافق ترسم به آيـات لكـلام   

كل ذلك تحت رعاية االله جل وعز، يحتضنها براعم تتلو من القرآن ما يشفي الصدور، 

عزوت هذه الشهادة إلـى الأمـام القـدير     ارجال عرفوا االله حق المعرفة، ولا أبالغ إذ

العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس، وأمثاله من الشيخ بيـوض، البشـير الابراهيمـي    

العربي التبسي، مبارك الميلي، وغيرهم من أولائك الذين صدقوا االله مـا عاهـدوا االله   

  هم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.عليه فمن
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يتدخل بقوة في تشـكيل الكينونـة الجماعيـة    تعد الهوية الوطنية مطلبا استراتيجيا 
  للأفراد، وإذا كنا نطرح سؤال الفرد فإننا دون شك نطرح سؤال الهويـة التـي يحمـل   

بحكـم   - إن جاز لنا هذا التوصـيف   –وذلك في سياق المساءلة ذاتها، والهوية هويات 
صـفها خطابـا   التراكم النوعي لدى الأفراد دينا، وتاريخا، ومجتمعا، وبما أن الهوية بو

تتأسس مرورا بعتبة التصور والممارسة فإن هناك جملة من العوامـل الفاعلـة التـي    
تتحكم في صياغتها، وتوجيهها؛ منها ما يعرف بالكتاتيب القرآنية؛ فأي إسهامات يمكـن  

  أن نسجل لها في هذا الباب؟.
تَعلـيم الكُتَّـابِ  موضع « ورد في التحديد الدلالي للفظة "كتّاب" أنه: مفهوم الكتّاب:

بكاتوالـم ـيب؛ أي المكان الذي يتلقى فيه طالب العلم المعرفة حـول  1»والجمع الكَتَات
  الكتابة؛ ولهذا سمي الكتّاب بمعنى موضع الكتابة.

كان يطلق عليه، ولا سـيما  «وقد اتخذ الكتّاب عدة مسميات؛ فبالإضافة إلى المكتب 
  .2»بدون شك محرف من تصغير كلمة مسجدفي العاصمة، اسم "مسيد"؛ وهو 

الكتّاب عبارة عـن حجـرة أو   «أما عن موقع الكتّاب بالنظر إلى موقع المسجد فإن 
حجرتين مجاورة للمسجد، أو بعيدة عنه، أو غرفة فـي منـزل، وقـد يبنـى الكتـاب      
خصيصا لتعليم القرآن، يبنيه صاحبه احتسابا الله، وطلبا لأجر الآخرة، كمـا قـد يبنيـه    

  .3»المعلم، أو يكتريه على مالكه؛ ليعلّم فيه بأجرة يتقاضاها من أولياء التلاميذ
معنى هذا أن إنشاء الكتّاب في الجزائر لم يكن يتم بشكل نظامي تنص عليه الدولـة  
كما أنها لم تتعهده بشكل مباشر، وإنما يرجع الفضل في انتشاره الواسـع إلـى جهـود    

  هم.الأفراد، من رجال المساجد وغير
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الكتاتيـب القرآنيـة تبنـى    «وبحكم ارتباط الدرس اللغوي بالدرس القرآني، كانـت  
، بما أن القرآن الكريم يمثل قاسما مشتركا بين الدرسين؛ ذلك أننـا لا  4»بمحاذاة المسجد

  نفسر كلام المولى عز وجل إلا بمكاشفة مباحث اللسان العربي الذي نزل به.
حجرة واحدة أو حجرتين «يتشكل في الغالب من  وقد يتخذ الكتّاب شكلا آخر؛ حيث

) ولـدا وبنتـا وبحكـم    20) إلـى ( 10مفتوحتين على بعضهما، يضم في صفوفه من (
الانتشار الواسع للكتاتيب فإن نسبة حفظة القرآن الكـريم تشـكّل أغلـب الجزائـريين     

  .5»وخصوصا في الأرياف
عادة ما يتراوح عدد مريديـه  «فـ أما عن الفئة العمرية التي كان يستهدفها الكتّاب 

) سنوات، أمـا مـن   4) إلى (3) طفلا، يواصلون الدراسة به من (20) و(15ما بين (
  .6»يرغب في مواصلة الدراسة فيبقى لسنوات أخرى من أجل تعلم، وحفظ القرآن كله

معنى هذا أن البقاء في الكتاب لا يرتبط بسن معين، بل يخضع أولا لمشيئة الأبنـاء  
وآبائهم؛ حيث يمكن للطفل الاستمرار في التردد عليه؛ طلبا للمزيد من العلم بكتـاب االله  

  تبارك وتعالى، وحتى لا ينقطع عن حفظه، واستظهاره.
ظ القرآن الكريم واستظهاره بل يتعداه إلـى كونـه   يولا ينحصر دور الكتّاب في تحف

حفـظ القـرآن الكـريم قـراءة     المكان الذي يتلقى فيه الصبيان العلم، ويجتمعون فيه ل«
  .7»وكتابة، وتلقي مبادئ الدين الإسلامي، واللغة العربية، وبعض العلوم الأخرى

وهذه المعارف الدينية واللغوية، وغيرها التي يتلقاها الطفل في مرحلة عمرية فتيـة  
تمثل الأرضية الأولى التي ينطلق منها في رسم مساره العلمي مستقبلا، وفـي السـياق   

تعمل على ترسيم ملامح الهوية الوطنية لديه؛ بما تصـدره لـه مـن خصـائص     ذاته 
  وسمات من شأنها أن تعزز روح الانتماء إلى الوطن لديه.

وبالنظر إلى الإسهامات الجليلة التي يقدمها الكتّاب فإن الفضل الأكبر في ذلك يعـود  
  المعلـم المـؤدب  يدير الكتاب معلم يطلق عليه عدة أسـماء منهـا:   «إلى المعلم؛ حيث 

الفقيه، الملا، المطوع، الشيخ، وهو الرجل الصالح الذي يوظف نفسـه لخدمـة النـاس    
الإلمـام بـالمواد    - رسوخ العقيدة الإسلامية لديه- ويشترط فيه عدة شروط من أهمها: 
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التي يدرسها، مراعاة ميول وحاجات الأطفال، ومعاملتهم بالإحسـان والتلطّـف وإلـى    
شخص آخر يسمى العريف، وهو بمثابـة أحـد كبـار الصـبية     جانب المؤدب يوجد 

النابهين، يشرف على زملائه في فترة غياب المؤدب، ولا يقتصر دور المـؤدب علـى   
تعليم الأطفال القراءة، والكتابة، وحفظ القرآن الكـريم، والأحاديـث النبويـة الشـريفة     

 ـ  هم الأخـلاق  وغيرها، بل يحرص على تنشئتهم النشأة الصالحة، ويغرس فـي نفوس
  .8»الحميدة، والمبادئ الفاضلة

إن تأديب الأطفال ليس بالعمل الهين بالنظر إلى أهمية الموقف الذي يترتـب عنـه   
لاحقا؛ فطفل اليوم هو رجل المستقبل؛ ولهذا فإن الإعداد النموذجي لـه يمثـل رهانـا    

  يتحكم في مصائر الأوطان، وكذا مستقبلها.
ببساطة أثاثـه، كـأن يفـرش    «ن الكتّاب يتصف أما من حيث الشكل والمحتوى فإ

بالحصير المصنوع من الحلفاء، يجتمع هناك التلاميذ حول المعلم في شكل حلقة دائـرة  
أو نصف دائرة، أو في شكل مربع ناقص ضلع ...، هذا في أحسن الأحوال أمـا فـي   

  .9»الغالب فكان فراشه التراب
القرآنية لم يقف حائلا أمـام الأدوار   إن المظهر المتواضع الذي اتسمت به الكتاتيب

لم يكن الكتاب منذ ظهوره حتى الآن مؤثثا بفاخر الفـرش  «القيمة التي كانت تؤديها؛ إذ 
وإنما أثاثه عبارة عن حصر مصنوعة من الحلفاء أو الدوم، ومجموعة مـن الألـواح   
الخشبية، وأقلام من قصب، وكمية من الصلصال والصمغ، وجـرار للمـاء وبعـض    
الأواني البسيطة، ومجموعة مصاحف، وبعض الكتب الفقهيـة، والنحويـة والصـرفية    

  .10»والسير، وغيرها
وإذا كانت الكتاتيب على اختلاف فيما بينها انتقالا من موضع لآخر، فإنها تشـترك  

  في بساطة المظهر، بما في ذلك الأثاث، والأدوات المستعملة في تلقين التلاميذ.
اد أجيال من الشعب إعدادا دينيا، وتربويا، واجتماعيا شـكل  ومع ذلك استطاعت إعد

علامة فارقة في تاريخ الجزائر الثقافي، خاصة في الفترتين العثمانيـة والاسـتعمارية   
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وكذلك في أيامنا بالقياس إلى هذا المد المتسارع من تأثير الثقافات الأجنبية الـذي يكـاد   
  يقتطع أبناء الوطن من هويتهم.

يتميز التعليم في الكتاتيب القرآنية بجملة من  التعليم في الكتاتيب القرآنية:خصائص 
  :11الخصائص راح يخرج بها عن دائرة المؤسسات التعليمية الحديثة، متمثلة في

  ؛إمكانية التعليم متاحة لجميع أبناء الفئات الاجتماعية - 
  ؛شعبية التعليم وارتباطه بمناطق التجمعات السكانية - 
عليم فهو لا يتطلب نفقات تسيير كبيرة، وإنما يتسم بطابعه الاقتصـادي  مجانية الت - 

  ؛من حيث التكاليف المادية الخاصة بالتجهيز والتخطيط
  ؛تفرد التعليم بمرافقته الجماعات الرعوية أكثر من غيرها - 
انتهاج المعلم في هذا النوع من التعليم المنهج النفسي والديني الذي مـن شـأنه    - 

  ؛ناسب للعمل التربويتوفير الجو الم
  ؛استجابة التعليم لحاجات المجتمع المحلي، فهو نتاج مبادرات شعبية - 
ارتباط التعليم في نشأته وتطوره بالمجتمع الإسلامي، كونه مـن أهـم وسـائل     - 

  ؛تحفيظ القرآن الكريم
؛ كاللوحـة  ةاستخدام وسائل تربوية متواضعة يمكن العثور عليها في البيئة المحلي - 

 وأدوات المحو... الخ.والحبر 
تعددت دوافع الدرس في الكتّاب، غيـر أنهـا    دوافع الدرس في الكتاتيب القرآنية:

تصدر عن مشكاة واحدة ألا وهي خدمة الدين الإسلامي، وكل ما يتصل به من مباحث 
  :12علما وخلقا، وهي تتمثل أساسا في

    ؛الكريمنشر القرآن الكريم وتحصيل الأجر العظيم في تعليم القرآن  - 
الاقتداء بالرسول صلى االله عليه وسلم وصحابته والتابعين من السـلف الصـالح    - 
   .والأئمة
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ولم يقتصر نشاط الكتاب على الدرس فحسب بل كانت له أنشـطة أخـرى تثقيفيـة    
وترفيهية مصاحبة لعملية التعلم والتعليم، سعيا منه للرقي بالجوانب الإيمانية والتربويـة  

  :13الاجتماعية، وقد تمثلت مقاصده في هذا الباب في الآتي للطلبة في حياتهم
 التبصير بمفاهيم الدين وتعليمه، والترغيب فيه، وتعزيز الشعور بالانتماء إليه - 
 ؛إصلاح القلب والسلوك باتباع تعاليم القرآن وأحكامه - 
التعاون مع أولياء أمور الطلبة في إصلاح واستحداث بيئـة إسـلامية ملتزمـة     - 
 ؛الإسلامبآداب 
إصلاح حال المجتمع وخدمته بإشراكه في نشاط الكتّاب، وجعله طرفا مسـتهدفا   - 
  فيه.

الحقيقـة المطلقـة   «جاء في تعريف الهوية في معجم التعريفات أنها  سؤال الهوية:
؛ بمعنـى أنهـا   14»المشتملة على الحقائق؛ اشتمال النّواة على الشّجرة في الغيب المطلق

  حقائق الذات في وجودها الحاضر والغائب، والكائن والممكن.الكل الذي يشتمل على 
ويأتي لفظ الهوية بمعان ثلاثة ورد ذكرها فـي معجـم الكليـات؛ متمثلـة فـي:      

التشخص، والشخص نفسه، والوجود الخارجي، قال بعضهم: ما به الشيء هو؛ هـو  «
أخذ أعم من هذا باعتبار تحققه يسمى حقيقة وذاتا، وباعتبار تشخصه يسمى هوية، وإذا 

الاعتبار يسمى ماهية، وقد يسمى ما به الشيء هو؛ هو ماهية إذا كـان كليـا كماهيـة    
الإنسان، وهوية إذا كان جزئيا كحقيقة زيد، وحقيقـة إذا لـم يعتبـر كليتـه وجزئيتـه      
فالهويتان متلازمتان صدقا، والماهية بالاعتبار الثـاني أخـص مـن الأول والحقيقـة     

م: الأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب (ما هـو) يسـمى   بالعكس، وقال بعضه
ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن حيث امتيـازه عـن الأغيـار    
يسمى هوية، ومن حيث حمل اللوازم عليه يسمى ذاتا، ثم الأحق باسم الهوية من كـان  

  .15»والبقاء وجود ذاته من نفسها وهو المسمى بواجب الوجود المستلزم للقدم
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هوية الشيء أن يتحقق بذاته؛ أي بمكنونها ومحمولها الدال عليها، والماهية أعم مـن  
ذلك؛ أي من الهوية، وإثبات الذات في الواقع حقيقة، وهويتها تكمن في تميزهـا عـن   

  غيرها، ووجودها المستقل بذاتها.
)، وفي اللغة Identitéوالهوية في المعجم الفلسفي لفظ يقابله في اللغة الفرنسية لفظ (

حقيقة الشيء من حيث تميـزه عـن غيـره    «)، ويفيد معنى Identityالإنجليزية لفظ (
  ؛ التي تتحقق بمقدار هذا التميز.    16»وتسمى أيضا وحدة الذات

مبدأ يعبر عن ضرورة منطقية تقضي بـأن  «أما الهوية في اتصالها بالثوابت فإنها 
اته، فلا يتغير بحال، وما هو صادق دائما وفي يكون كل معنى يتصور على أنه عين ذ

مختلف الأحوال، والموجود هو ذاته دائما، فلا يختلط به غيره، ولا يلتبس به ما لـيس  
  .17»منه، ويسمى "مبدأ وحدة الذات"

تستعمل «ومن استعمالات لفظ الهوية، إطلاقه في الدلالة على الديمومة والثبات؛ إذ 
أ الدائم، الذي يسمح للفرد بأن يبقى (هو، هـو) وأن "يسـتمر   (الهوية) للإشارة إلى المبد

  .18»في كائنه" عبر وجوده السردي، على الرغم من التغيرات التي يسببها أو يعانيه
إن الذات تستمد هويتها من ذاتها؛ بوصفها فردا، وهي تستمد حضورها من الثوابت 

الحقيقي الدائم في وجودهـا   التي تشتمل عليها، وتستكين إليها، خاصة ما تعلق بمظهرها
الذي يمنحها اختلافها وتفردها عن كل ما هو ليس منها، بغض النظر عـن التغيـرات   

  الطارئة عليها.
والهوية في تعبيرها عن الذوات على أساس التماثل تستند إلى مجموع الخصـائص  

ن أن تكون ولكن لما كان الواقع المادي يعتريه تغير مستمر فإنه لا يمك«المشتركة بينها 
هناك موضوعات تنطبق هويتها بصورة مطلقة على ذاتها، حتى في صفاتها الجوهرية 
والأساسية، والهوية متعينة وليست مجردة؛ أي أنها تحتـوي علـى تمـايزات كامنـة     
وتناقضات تحملها خلال عملية التطور التي ترجع إلى شروط معينة، ويتطلـب تعيـين   

يزها مسبقا، ومن ناحية أخـرى فـإن الموضـوعات    هوية الأشياء أن يكون قد تم تمي
المختلفة غالبا ما تحتاج إلى تحديد هويتها (بهدف تصنيفها مثلا)؛ وهذا يعني أن الهويـة  
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ترتبط ارتباطا لا يمكن فصمه بالتمييز، كما أنها نسبية، وكل هويـة للأشـياء مؤقتـة    
  .19»وانتقالية، بينما تطورها وتغيرها مطلقان

للهوية يشمل ذواتا مختلفة في الفرع (الفروق الفردية الناتجة عن هناك تصنيف عام 
التطور الخاضع لشروط معينة)، ومتفقة في الأصل الذي يشـملها، ويمنحهـا تميزهـا    

  وانبعاثها المستمر.
أما الهوية من حيث اتصالها الوثيق بالسند الاجتماعي الذي يؤطرها، فإنهـا تُظهـر   

لذات عند شخص ما، أو جماعة اجتماعية مـا فـي   علاقة بالتطابق مع ا«بكل وضوح 
جميع الأزمنة، وجميع الأحوال؛ فهي تتعلق بكون شخص ما، أو كون جماعة ما قادرا 
أو قادرة على الاستمرار في أن تكون ذاتها، وليس شخصا، أو شيئا آخر، وقـد يمكـن   

تعقيد الفعلـي  اعتبار الهوية خيالا، يراد منه أن يضفي نموذجا، أو سردا منتظما على ال
والطبيعة الفياضة لكل من العالمين النفسي والاجتماعي، ويرتكز سؤال الهويـة علـى   
تأكيد مبادئ الوحدة، في مقابل التعدد، والكثـرة، والاسـتمرار، فـي مقابـل التغيـر      

  .20»والتحول
تحمل الذات آثار هويتها، وهي ذاتها الهوية التي تشترك فيها مع أفـراد الجماعـة   

نتمي إليها، ووجودها مرهون باستمرار هذه الكينونة الدالة عليهـا لـدى هـؤلاء    التي ت
الأفراد/الذوات، ومهما اتسع هامش التعدد، والتنوع، والتغير، والاستمرار، فإن الهويـة  
تبقى دائما التوصيف العام الذي يحتوي هذا الهامش دون الالتفات إلـى السـلطة التـي    

  عن وصايتها. يتمتع بها، ولا يمكنه التخلي
إن هذه الوصاية تمتلك مؤشرات الدلالة على الهوية الجمعية فـي انطلاقهـا مـن    
سمات الذوات الفردية التي تتحدد انطلاقا من قوانين الانتماء للمجموع الاجتماعي وفـي  

إن مبادئ الوحدة والاستمرارية قـد وضـعت فـي    «هذا السياق لابد من الإشارة إلى 
لهوية لصالح الكمال والتماسك في ضوء العلاقة بمـا صـار   الصدارة، وعمل منطق ا

يعرف على أنه الذات الجمعية؛ أولا: تم تصور الجماعـة بوصـفها كيانـا منسـجما     
متجانسا، وأمة ذات جوهر مشترك، أُنكر تعقيدها الداخلي وتشعبها؛ إذ كانـت الصـور   
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للجميع، وثانيا: كانت الغالبة تنتمي إلى عائلة قومية، وجسد واحد، ودم مشترك، ووطن 
الجماعة تريد المحافظة على ثقافتها، وتراثها، وذكرياتها، وقيمها، وطابعهـا وبالـذات   
على فرادتها، عبر الزمن، وتنكر واقعية التغير والانقطاع التاريخيين؛ فأضـيفت قيمـة   

  .21»إيجابية على الاستمرارية بين الأجيال، والقوة الأخلاقية للتراث
بمدى الالتزام بمبادئ الوحـدة والاسـتمرار، وهـي تناشـد الكمـال      تتحدد الهوية 

والتماسك، والانسجام في صياغة النماذج التي تعنيها في إطار الجماعة إذا ما حافظـت  
على تراثها، وثقافتها، وتاريخها، وغير ذلك مما يحفظ استمرارها، وأصالتها واختلافهـا  

  ارج هذا التصور.عن غيرها، ولا يمكن الحديث عن هوية وطنية خ
ترجع الحركة الدينية والثقافية  الكتاتيب القرآنية ودورها في تعزيز الهوية الوطنية:

قد عاش الكتّاب علـى بسـاطته   «للكتاتيب القرآنية إلى زمن حديث العهد بالإسلام؛ فـ 
دهرا طويلا في الإسلام، يمثل بين معالمه معهد التعليم الابتدائي والثانوي أحيانا، وهـو  
محل رعاية القادة والمفكرين، وعناية العلماء العاملين، وقد قام بمهمة تربويـة عظيمـة   
حيث نجده في كل درب، وفي كل قبيلة، وفي كل حي، وكان يؤمه جل الأطفال تقريبـا  
ليحفظوا بعض السور من القرآن، ومبادئ في العبادات، بجانب القراءة والكتابة وبهـذا  

ة للثقافة العامة التي كانت منتشرة آنـذاك، وعـد مـن    يكون الكتّاب أعطى صورة حي
المعالم ذات المصلحة العمومية، يشارك الأمة في حياتها القومية، فإذا مات عالم جليـل  
أفاد العباد بعلومه، أو رئيس قبيلة نفع البلاد بآرائه وأعماله، أو أمير عادل أنصف فـي  

دراستهم يوم دفنـه؛ مشـاركة فـي     أحكامه، أغلقت الكتاتيب أبوابها، وعطّل الصبيان
  .22»المصاب العمومي، وإظهارا للتأسي، وإجلالا لخدمة الصالح العام

أدت الكتاتيب القرآنية أدوارا رائدة بمعية غيرها من مراكز الإشعاع الثقافي خاصـة  
لا يختلف اثنان في أن هذه المؤسسـات قـد أدت دورا هامـا كشـريك     «الزوايا، فلا 

  .23»ضاري في الأمة منذ بزوغ فجر الإسلاماجتماعي، ثقافي، ح
تمثلت هذه الشراكة الاجتماعية، والثقافية، والحضارية في طبيعـة التـدخل الـذي    
مارسته هذه المؤسسات؛ من حيث التنوع في الطرح، والتعدد في المقاصد، فلـم تكـن   
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متخصصة في الدين وحده، أو العلم وحده بل تعدتهما إلى كـل مـا يتصـل بتكـوين     
  سان، وبناء شخصيته، وتحديد هويته.الإن

ولا تكاد تختلف الأدوار الثقافية للكتاتيب القرآنية عما كانت عليه فـي أول أيامهـا   
غير أننا نسجل احتفاء القادة، وأهل الفكر بها آنذاك؛ كونها كانت تمثل بديلا اسـتراتيجيا  

  الزمن.لمراكز التعليم الرسمية التي ظهرت لاحقا بعد مرور عقود من 
أما عن المضامين التربوية التي كانت معتمدة في الكتّاب فلا نكاد نسـجل اختلافـا   

تقدم فيه للأطفال مبادئ القراءة، والكتابـة  «كبيرا بين ذلك الزمن وزماننا؛ حيث كانت 
؛ في حدود 24»وتحفيظ القرآن الكريم كله، أو أجزاء منه، إضافة إلى بعض مبادئ الفقه

بعـض  «االله، ويعزز حضوره في ضمائر الصغار، إضـافة إلـى   ما يخدم فهم كتاب 
  .25»مبادئ الحساب

وإذا كانت الكتاتيب عنيت بأداء كل هذه المهام الجسام، فإن سبيلها إلى ذلك لم يكـن  
الدور التعليمي التربوي الذي يؤسس على معارف علميـة مـن علـوم    «إلا القيام بـ 

  .26»شرعية، ولغوية، وعلمية
الدين، واللغة، والعلم، وما يتصل بها من خطاب معرفي إن اجتمعـت  ذلك أن ثلاثية 

  لطالبها، تسنى له امتلاك وجوده الفاعل ضمن السيرورة الثقافية للمجتمع الإسلامي.
بما   وقد شهدت الجزائر في تاريخها الحديث اهتماما منقطع النظير بالمراكز الدينية

يعـد  «هامات في حقل التعليم التقليدي؛ حيث في ذلك الكتاتيب القرآنية، وما تقدمه من إس
الكتّاب من المؤسسات التعليمية التربوية الأولى التي كانـت أسـاس التعلـيم العربـي     
التقليدي بالجزائر، فهو المكان الذي يتعلم فيه الصبيان القـراءة، والكتابـة وأولويـات    

  .27»المعرفة العمومية
حاسمة في تاريخ الجزائـر الثقـافي   ووجود هذا النوع من التعليم على مر محطات 

يحلينا إلى طبيعة الذهنية الجزائرية؛ فهي لا تحتمل الفراغ المعرفي بـأي شـكل مـن    
  الأشكال، وهذا ما دفعها إلى الاحتفاء بالتعليم العربي التقليدي.
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ومن مظاهر الاحتفاء بهذا التعليم حضوره القوي في السـاحة الجزائريـة أريافـا    
الجزائر انتشارا واسعا للكتاتيب القرآنية، فـلا تكـاد تخلـو منهـا     شهدت ومدنا؛ فـقد 

حاضرة، أو قرية، وقد كانت تعرف باسم "المسيد" في الجزائر الوسطى، أما المـدرس  
فيها فتختلف تسميته من منطقة لأخرى؛ فهو الطالب، أو الفقيه، أو الشيخ، وهـي تـأتي   

ف في الحجم والشكل، غالبا مـا  على شكل بيت منفرد، أو مجمع من البيوت، مع اختلا
يعمد إلى تأسيسها حفظة القرآن الكريم؛ طلبا للرزق، وهي تتخذ من حصـائر الحلفـاء   
وعسف النخيل، والزرابي المصنوعة من جلود الأنعام فرشا لها في فصل الشتاء، كمـا  

وقطـع مـن     توجد بها ألواح، ومحابير، وأقلام من القصب، وإيناء لمحـو الألـواح  
    .28لالصلصا

لعبت الكتاتيب القرآنية دورا بارزا في نشر القرآن الكريم في أوساط الشعب، كمـا  
همت في غرس تعاليمه في قلوب الأجيال الجزائرية على مر أربعـة عشـر قرنـا    أس

وأكثر، كما أنها كانت بمثابة الوسيط الفعلي لتعليم اللغة العربية، وتلقين مبـادئ العقيـدة   
لاق الحميدة، وقد امتد تأثيرها ليشمل مختلف شرائح المجتمـع  الإسلامية، وترسيخ الأخ

  .  29الجزائري
وكانت الكتاتيب القرآنية تفتح أبوابها للأطفال الجزائريين في سن مبكر؛ خاصة فـي  
الرابعة من عمرهم، وكانوا يقصدونها لحفظ القرآن الكريم، وتعلم الحـروف الهجائيـة   

العربية، فضلا عن التعـرف علـى مبـادئ الـدين     والقراءة، والكتابة، وقواعد اللغة 
  .30الإسلامي، واكتساب الخلق الحسن، وذلك قبل التحاقهم بمؤسسات التعليم العام

إن شيوع الكتاتيب وانتشارها قد ارتبط أساسا بالقيمة الدينية لها بوصفها مـن أبـرز   
 ـ  ا، والأدوار مراكز الإشعاع الإسلامي، فضلا عن القيم العلمية والتربوية التـي تحمله

  الثقافية التي تؤديها في الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية.
أما عن منهجية التعليم المعتمدة في الكتاتيب القرآنيـة فقـد تمثلـت فـي التلقـين      

كـان الكتّـاب   «والاستظهار؛ وهما من أبرز متعلقات التأديب في التعليم التقليدي؛ حيث 
فظه، واستظهاره على ألواح الخشـب ولـم تكـن    يركز على قراءة القرآن، وكتابته، ول



 )ا�لتقى	الوط��	(الكتاتيب	ودورها	�ي	الرّفاه	اللغويّ 

 

  
497 

 

  

هناك طريقة تدريس غير الاستظهار، كما لم تكن هناك مواقيـت محـددة للتعلـيم؛ أي    
استعمال الزمن، وإنما الطالب (المعلم) هو الذي يحدد وقت التدريس ...، وممـا يميـز   

ظيت بـه مـن   كثرة الإقبال على هذه المؤسسة التعليمية هو مكانتها الاجتماعية، وما ح
احترام وتقدير من طرف الشعب الجزائري؛ بحيث كان لها دور فعال متمثل في التعليم 

  .31»الديني للأطفال الصغار والحرص على حفظ القرآن، ولها وظيفة أخلاقية وعلمية
وبالنظر إلى المكانة التي بلغها الكتّاب في التصور الاجتمـاعي الجزائـري يمكـن    

إلى الرسالة الدينية التي اقترنـت بـه، إلـى جانـب الأدوار      تفسير هذا الواقع بالنظر
الأخلاقية والمعرفية التي كانت تؤديها الكتاتيب، ولهذا تعامل معها المجتمع علـى أنهـا   

  طرف لابد منه في تربية الأبناء.
لـم تكـن   «وكان لها أثر عميق في رسم ملامح الحياة الثقافية الجزائرية بحجة أنه 

)، فكانـت  1830الأوساط الجزائرية، قبل مصـيبة الاحـتلال سـنة (   الأمية سائدة في 
)، وكانت المساجد، والزوايا تقوم بمهمتها في تعلـيم الأمـة وتنشـئتها    3000الكتاتيب (

  .32»التنشئة العربية الدينية الصالحة
وفي زمن الاحتلال لم يكن الكتّاب بمعزل عن الواقع التـاريخي العصـيب الـذي    

كانت مهددة في هويتها، بسبب سياسة التجهيـل التـي انتهجتهـا     عاشته الجزائر، فقد
السلطة الاستعمارية في حربها ضد الجزائر، ولهذا واصل أداء الرسالة التـي حملهـا   

ظل الكتّاب خـلال الفتـرة العثمانيـة والفرنسـية     «على عاتقه منذ العهد العثماني؛ إذ 
ة الجزائرية الإسلامية في مسـتوى  كمؤسسة تعليمية محافظا على اللغة العربية، والثقاف

لا بأس به، واستطاع القيام بدور فعال في نشر العلم، ومحاربة الأمية في زمن غـاب  
فيه التنظيم الرسمي للتعليم الجزائري، وإهمال الإدارة الفرنسية له، ورغم تصديها لهـذا  

سالته التربويـة  النوع من التعليم، ومحاربتها له بشتى الوسائل، إلا أنه استمر في نشر ر
  .33»التعليمية بالجزائر

لقد تعاظم دور الكتاتيب القرآنية في تحفيظ كتاب االله عز وجل، فضلا عن تحفـيظ  
المتون في مختلف علوم الفقه واللغة، خاصة في الفترة الاستعمارية بالرغم مـن كـل   
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الضغوطات، والعراقيل التي واجهتها، إلا أنها تمكنت مـن الحفـاظ علـى مقومـات     
الشخصية الجزائرية العربية والإسلامية، كما تصدت لحمـلات الطمـس، والتجهيـل    

  والتنصير ما استطاعت.
وقد استمرت الكتاتيب في أداء رسالتها الدينية والتربوية، وبحكـم مكانـة القـرآن    
الكريم في نفوس الجزائريين لم يكن الأهالي يترددون ولو لحظة فـي إرسـال أبنـائهم    

  للعلم والمعرفة في دينهم ودنياهم.إليها؛ طلبا 
وكان من أبرز مظاهر تضييق الخناق على الكتاتيب القرآنية في ممارسة نشـاطها  

كما   فإنشاء كتّاب يتم بترخيص من الإدارة الاستعمارية«اتخاذ تدابير جائرة في حقها؛ 
    .34»منعت من ممارسة عملها فترة التدريس في المدارس الفرنسية الموجهة للأهالي

شدد المستعمر الخناق على الكتاتيب القرآنية، فلم يسـمح لهـا بمزاولـة نشـاطها     
ومزاحمة المدرسة الفرنسية التي كانت تفتح أبوابها لقلة قليلة من الأطفـال الجزائـريين   
(أبناء الأعيان، والوجهاء)، ومع فقر أصحاب الكتاتيب من الطلبة، والمشـايخ إلا أنهـم   

ري؛ بتكثيف الجهود في الحفاظ على القرآن الكـريم، والطـابع   واجهوا الواقع الاستعما
  .35العربي الإسلامي

وبالرغم من الإمكانيات المحدودة للكتاتيب إلا أنها تحدت المستعمر فـي مسـاعيه   
ولهذا استشعر خطرها على مخططاته، وخشي مزاحمتها التعليم الفرنسي الذي لم يكـن  

  منه إلا أن حاربها بشدة.متاحا لجميع أبناء الأهالي، فما كان 
ولولا الإسهامات الجليلة التي كانت تقدمها الكتاتيب القرآنية في تعليم أبناء الشـعب  
دينهم، وخلقهم، ولغتهم لما سجلنا هذا الموقف المعارض من السـلطة الفرنسـية لهـذه    

  ية.المراكز التعليمية التقليدية على بساطتها مقارنة بحداثة المدارس التعليمية الرسم
ولا نكاد نسجل اختلافا بائنا بين الكتاتيب القرآنية في هذا المسعى، ما دام الانشـغال  
الوطني واحدا، وهذا ما حملها على السير في ركاب النضال من أجـل الحفـاظ علـى    

إن المؤسسات الدينية؛ ممثلة فـي الكتاتيـب   «هوية الوطن قبل هوية الأفراد؛ ولهذا فـ 
وب الجزائري لا تقل أهمية عن سليلتها في الشـمال، فقـد أدت   والزوايا، والحلل بالجن
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دورا لا يستهان به؛ من تثبيت العقيدة الصحيحة، والدفاع عن الدين الإسلامي بخاصـة  
أثناء الاحتلال الفرنسي، ووقفت سدا منيعا أمام البعثـات التنصـيرية هـذه الكتاتيـب     

في في لم، وهو عدد معتبر؛ إذ إنك لتوالزوايا، والحلل أمها شيوخ كانوا سرجا يقتدى به
  .36...»كل قرية عشرات الكتاتيب، والزوايا 

إن الحفاظ على العقيدة الإسلامية، والعمل على ترسيخ دعائمها في المجتمـع ليعـد   
مظهرا من مظاهر صياغة خطاب الهوية الوطنية؛ كونه قائم أساسا على جملـة مـن   

توصيف ينطبق بطبيعة الحـال علـى الـدين     الثوابت المشتركة بين أبناء الوطن، وهذا
  الإسلامي.

إنه الصراع من أجل البقاء، والاستمرار، وإثبات الهوية، ولهذا شارك فيه الجميـع  
كانت ذلك الحصن المنيع الـذي تحطمـت علـى    «بما في ذلك الكتاتيب القرآنية؛ حيث 

للغـة  أسواره كل محاولات طمس الشخصية الدينيـة والوطنيـة؛ بالمحافظـة علـى ا    
؛ كونها واحدة من مقومات الشخصية الوطنية التي من شأنها التحكم بمقادير 37»العربية

  الوعي، والتفكير لدى الفرد الجزائري.    
وقد استمدت هذه المؤسسات الدينية مكانتها في الوعي الاجتماعي الوطني من آثـار  

القاعـدة  «القرآنيـة  نشاطها، الماثلة في سلوك الناشئة؛ من هذا المدخل كانت الكتاتيـب  
؛ وما أحوجها إلى ذلك، فحاجة النفس إلى 38»الأساسية لبث روح العلم في نفسية التلميذ

روح العلم من أقدس الحاجات؛ كونها لا تستدل على تفاصيل هويتها إلا بإدراكها لذاتها 
  إدراكا تحتكم فيه إلى طروحات العلم، وتصورات المعرفة.

  بية نداء كتاب االله، وسنة نبيه؛ بطلب العلـم وتعليمـه  هكذا سعت الكتاتيب جاهدة لتل
المؤسسات التعليمية الهامة التي وجدت في المجتمـع الإسـلامي   «لذا كان الكتّاب من 

  .39..»لتثقيف الصغار، وتربيتهم التربية الإسلامية الجيدة 
وبالرغم من التعليم الابتدائي المحدود الذي كانت الكتاتيب تؤمنه للصـغار إلا أنهـا   

اهـتم الكتّـاب   «تمكنت بواسطته من وضع اللبنة الأساسية لتكوينهم الفكـري؛ حيـث   
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بتدريس الأطفال الصغار القرآن الكريم، والقـراءة، والكتابـة، والحسـاب، والحفـظ     
  .40»والإملاء

بسيطة، أو سطحية، أقله بالنسبة للفئة العمرية التي تتفاعـل   إن هذه المعارف لم تكن
وإياها، فضلا عن المهارات التي يكتسبها الطفل بواسطة هذا النمط من التعليم؛ متمثلـة  

  في: والفهم، والحفظ، وحسن الاستعمال، وغيرها.
نستشف مما تقدم أنه بالرغم من المظهر المتواضع للكتاتيب القرآنيـة إلا أنهـا قـد    
اضطلعت بأداء مهام جسام؛ حيث استطاعت تحقيق إسهامات جليلة في تخريج الطلبـة  
وحفظة القرآن الكريم، واستقطاب رجال العلم، والحفاظ على الهويـة الوطنيـة علـى    

  امتداد عقود من الزمن.
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ارتبطت حركية التعليم بالجزائر منذ عهد قديم بتعليمية اللغة العربية وحفـظ  مقدمة: 
القرآن الكريم في مؤسسات خاصة تشرف عليها السـلطة الحاكمـة أحيانـا ويتـولى     

ها في أحيان كثيرة خواص من أهل الخير والصلاح، وتنسـب أحيانـا   لتسييرها وتموي
  .أخرى إلى الزوايا ورجال الدين

وقد مثلت هذه المؤسسات بنظامها وبرامجها البيداغوجية والمعرفية تراثا علميا مـا  
 يزال جزء كبير منه في طي النسيان.

وتشكل هذه الظاهرة التعليمية التعليم في (الكتاتيب والزوايا) حقلا خصـبا لدراسـة   
الجزائر  تعليمية حفظ القرآن الكريم ودراسة اللغة العربية، ومناهج وطرق التدريس في

عبر التاريخ، القائمة أصلا على التلقين والحفظ مسلكا ومنهجيا بيداغوجيا، نتناوله مـن  
زاوية بحثية معاصرة، معتمدين في ذلك على بعـض المقـولات التربويـة والنفسـية     
المستمدة من الدراسات النظرية والتطبيقية، والتي تفسر فعل التدريس الكلاسـيكي فـي   

وأهميته في تكوين ملكة الحفظ لدى الطفل، والحفاظ على نقل وتواتر الكتاتيب والزوايا، 
  النص القرآني بين الأجيال حفظا شفاهيا وكتابة.

ولقد تم دخول القرآن الكريم إلى المغرب العربي والجزائر مع الفـاتحين الأولـين   
لهـم   وتلقاه الناس بالقول والحفظ، وأخذه الناس محبة وعبادة وأجرا، فتمكنوا منه ويسر

حفظه، وسوره وآياته، وحروفه، حروف نورانية تشع وتشفي النفوس، فتقبله الصـبيان  
  برحب صدر وسعة قلب، فكان لهم ما أرادوا.  
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فن الرسم في وللقرآن الكريم خط خاص به يجب أن يكتب حسبما صرح به العلماء 
 ـ ام ثابتـة  ورجال التوحيد والقراء، إذ وضعوا لذلك قواعد مضبوطة كقواعد اللغة وأحك

فهو كتاب مقدس مصون مـن   .كأحكام الفقه، فلا يتخاطاها أحد، ولا يسمح بتغييرها قط
  االله. فاحترامه واجبن وحفظه شرف وخير عميم.  

وقد أسهم قطاع الكتاتيب في الجزائر على إبراز نخبة متميزة من العلماء العـاملين  
نبغوا في حقل الدين وحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية، فكان لهـم السـبق فـي    
تأسيس الزوايا ومراكز الإشعاع العلمي والديني التي ظهرت فـي تلمسـان وتيهـارت    

  وغيرها من بلاد الجزائر الواسعة المباركة.    وبجاية وقسنطينة وأدرار والأغواط 
وتكمن إشكالية هذه الورقة البحثية في دور الكتاتيب وأهميتها في المحافظـة علـى   
تربية الناشئة تربية دينية أصيلة، وعلى طابع الهوية والثقافة الإسلامية، واللسان العربي 

ظل وسـائل التواصـل    الصحيح، في ظل العولمة والغزو التكنولوجي والمعرفي، وفي
  والثقافي والتربوي. الاجتماعيقطعت أواسر الترابط  يالإجتماعي الت

والهدف من وراء هذا البحث هو تحقيق غاية نبيلة وسد منع لحماية أبنائنا من أنواع 
أفكار التطرف الديني، والحفاظ عليهم من الانزلاقات في أحضان الجماعات المتطرفـة  

برئ براءة الـذئب مـن دم يوسـف، والبحـث عـن آليـات       باسم الدين الإسلامي ال
الفكري في ظل العولمة والتطـور التكنولـوجي، وتحيـين     الاختلالوميكانزمات تسد 

  الكتاتيب بمعطيات العصر...
من هذا المنطلق تأتي أهمية هذا الموضوع المعنون ب: أهمية الكتاتيب في غـرس  

سلامية. تندرج تحتـه العناصـر الاتيـة:    أسس الدين ومبادئ اللغة والهوية والثقافة الإ
 الزوايـا ، لمسـاجد ا، مؤسسات التربوية القديمة للمدرسة القرآنيـة المصطلحات أساسية 

 حالة الكتاتيـب فـي المغـرب العربـي     الأول، الزمن في الكتاتيب، الكتاتيب القرآنية
 واقـع  الكتاتيب في التعليم منهج الكتاتيب، في التعليم طريقة، خصائص التعليم الكتابي،

  النتائج المتوصل إليها.   اليوم، الكتاتيب
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  ؟مؤسسات التربوية القديمة للمدرسة القرآنيةالإذن فما هي 
  .مصطلحات أساسية

المؤسسات التربيوية هي الأمـاكن   :القرآنيةمؤسسات التربوية القديمة للمدرسة ال
المباركة التي تقدم فيها دروس حفظ القرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية، وهنـاك مـن   

الرياضيات وكانت تسميها مواضيع الحساب، والفقه، والسيرة النبوية كتقدم مواد أخرى 
الشريف، وتدرس الأحاديث النبوية، فهي تقدم برنامجا صالحا فـي التعلـيم وتخـريج    
طلاب متمكنين من ناصية اللغة العربية وتقديم دروس في المساجد وتعليم التلاميذ حفظ 

  القرآن في الكتاتيب والمساجد والزوايا.  
هذا النوع من التعليم في بلاد المغرب العربي أواخر القرن الأول الهجري في  ظهر

عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز حيث قام هذا الأخير ببعث عشرة فقهـاء أهـل علـم    
  .)1(وفضل، فقاموا بنشر تعاليم الإسلام أحسن قيام

أول وكان هؤلاء الصحابة والتـابعون هـم   «يقول ابن خلدون في هذا الموضوع: 
المعلمين في القيروان الذين نشروا القرآن والسنة. ومبادئ اللغة العربيـة بـين أبنـاء    

  .)2(»البربر، وبذلك تم إسلام البربر، وأصبحت لغتهم العربية
وشملت المؤسسات التربوية القديمة كـلا مـن الكتاتيـب والمسـاجد والرابطـات      

العلماء، وحتـى الـدكاكين...   والمكتبات العمومية والخاصة، وقصور الأمراء، ودور 
  .)3(الخ

  :المساجد .1

هو مدرسة لتعليم النّاس القرآن والكتابة وتحفـيظهم كتـاب االله، لجميـع     المسجد:
أطوارهم صغارا وكبارا، ومكان للعبادة، ودراسة شـؤون الدولـة الإسـلامية مركـز     

  .   )4(إعلامي للإسلام، و ملجأ لمن لا ملجأ له
الزاوية مركز إشعاع علمي هدفه حفظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربيـة  : الزوايا

والتربية الإسلامية، والمحافظة على القيم والأخلاق النبيلة، وهو بيت واسع أو مجموعة 
من بيوت بناها بعض الفضلاء، ومكان يلجأ إليه الضيوف والفقـراء، وعـابر سـبيل    
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لمجاهدين والفدائيين أيام الثـورة التحريريـة الكبـرى ضـد     وحتى أنها كانت ملاجئ ل
  .)5(فرنسا

الكُتَّاب بضم الكاف وتشديد التاء: موضع تعليم الكتاب، والجمـع  : الكتاتيب القرآنية
، ونجد ابن سحنون يستعمل كلمة "مكتب" عوض لفظة "كُتاب" فـي بعـض   )6(الكتاتيب

الأحيان، ويظهر أن كلمة كتاب يقابلها في مناطق أخرى كلمات "كالمسيد" في الجزائـر  
 واسـعٍ  فضـاء  أو مكانٍ على تطلقالعاصمة. وغربها، والكتاتيب مراكز إشعاع علمي 

 القـرآن  تعليم هدفه المسجد إمام أو لحيا شيخُ عليه يشرِفُ غالبا، المسجد بجوار يكون
 للصـغار  وأخلاقـه  الإسلامي الدين ومبادئ العربية اللغة قواعد وتعليم وحفظه الكريم

    ذلك. في رغبة له الذي والشباب
وقال ابن باديس في هذا الشأن: "إن التعليم المسجدي في قسنطينة كان قاصرا علـى  

الكتاتيب القرآنية، فلما يسر لي االله الإنتساب للتعلـيم سـنة    الكبار ولم يكن للصغار إلا
ملة دروسي تعليم صغار الكتاتيب القرآنية بعد خروجهم فكان ذلـك  ججعلت من  1913

 .)7(أول عهد للناس بتعليم الصغار"
 الرسـول  أن نجد الإسلامي تاريخنا إلى رجعنا ما إذا إنّنا :الأول الزمن في الكتاتيب

 ويقـرِئُهم  العلـم  طلـب  على يحثّهم لأصحابه، الأول المعلّم كان وسلم يهعل االله صلى
 القـراءة  تعلّـم  على منهم واحد كلَّ ويحثُّ بعضا، بعضهم يقرِئُ كان ثم الكريم، القرآن

 فـداء  جعـل  حيـث  للحرية، مساويا التعليم جعل وسلم عليه االله صلى إنّه بل والكتابة،
 فيخلّى الكتابةَ الغلمان من عشرةً منهم الواحد يعلّم أن لهم الم لا ممن بدر أسرى بعض
،ن فكان سبيلُهمنهم تعلّم مم بن زيد نقطـةَ  الحادثةُ هذه وكانت ،)8(عنه االله رضي ثابت 
التاريخ في الكتاتيب نشوء ،بـأمر  والكتابـة  القـراءة  تعليم نظام استمر وقد الإسلامي        
النبي � عنـه  االله رضـي  العاص بن سعيد بن االله عبد عن روي بعده، من الخلفاء ثم  
أن علّم أن أمره - � -  النبي9(محسنًا كاتبا وكان بالمدينة، الكتابة النّاس ي(.  
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خاصـةً إذا كتبـوا فـي    ، العربيـة  اللغة  وكان الأطفال في الكتاتيب يعلَّمون احترام
الصـحابي    مالـك  بن لأنس  ألواحهم آيات من القرآن الكريم، أو أحاديث النبي؛ فقد قيل

   كان المؤدبون على عهد الأئمة: هـ):"كيف93(ت  الجليل
 )10(االله عنهم؟ قال أنس: كان المؤدب له أجانـة  رضى  عليو  عثمانو  عمرو  بكر  أبي

وكل صبي يأتي كل يوم بنوبته (بترتيبه) ماء طاهرا، فيصـبّونه فيهـا، فيمحـون بـه     
ألواحهم. قال أنس: ثم يحفرون حفرة في الأرض، فيصبون ذلك الماء فيهـا فينشـف.   

بالمنـديل ومـا    ؟ قال: لا بأس به، ولا يمسح بالرجل، ويمسح)11(قلت: أفترى أن يلعط
أشبهه. قلت: فما ترى فيما يكتب الصبيان في الكتاب من المسائل؟ قال: أما ما كان من 

  .)12(ذكر االله فلا يمحوه برجله، ولا بأس أن يمحو غير ذلك مما ليس في القرآن"
فهذه الصورة الرائعة تعبر أصدق تعبير عما كان في نفوس أبناء ذلك العصر مـن  

عندما يكتب به الوحي الإلهي، فيختارون الماء الطاهر لمسـحه   احترام للحرف العربي
 .)13(ويحفرون له في الأرض ويصبونه لينشف

 الإسـلامية  المجتمعات كلّ في والعصور الأزمنة مدى بالكتاتيب التعليم استمر وقد
 أن إلاّ - عادةً-  مساحتها وضيق بساطتها مع الكتاتيب فهذه والقرى، البوادي في خاصةً
 وصـقل  عقـولهم  وتنـوير  االله، بكتاب المتعلّمين وربط الأمية محو في مهما دورا لها

 التـابعي  الكتاتيب في بالتعليم الإسلامي تاريخنا في اشتهروا وممن الصغر، منذ ألسنتهم
 والكُميـت  ربـاحٍ  بن وعطاء سعد، بن وقيس الكوفي السلَمي الرحمن عبد أبو المقرئُ

 يوسـف  بن والحجاج والأعمش الزهري والإمام أمية، بني كاتب الحميد وعبد اعر،الش
ا للصبيان في أحد كتاتيب الكوفة، وكـان   ،)14(الثقفيبّؤَدوالضحاك بن مزاحم أنه كان م

 كان من ومنهم كثير وغيرهم صقلية، فاتح الفرات بن وأسد! )15(لديه ثلاثة آلاف صبي
  .آخره في والبنات ارالنه أول الصبيان يعلّم

 الإمـام  والعلماء في الكتاتيب في صغرهم، فيحكـي  الفقهاء وقد تعلم كثير من كبار
الكُتَّاب في صغره، فيقول: "كنت يتيما في حجر أُمّي، فدفعتني فـي   عن مرحلة الشافعي

  .)16("الكُتَّاب، فلمّا خَتَمتُ القرآن دخلتُ المسجد فكنتُ أُجالِس العلماء
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 علمـاء  عليها يقوم كان الأول الزمن في الكتاتيب أن المذكورة الأسماء من ونلاحظ
 القـرآن  إلـى  إضـافة  الإسلامية العلوم من شيئًا منهم ينهلون الأطفال كان حيث كبار،
  اللاحقة. العصور في الكتاتيب افتقدتْه ما وهذا الكريم،

الكتاب مؤسسة من المؤسسات التعليمية القديمـة  : حالة الكتاتيب في المغرب العربي
في المجتمع الجزائري حيث كانت تقوم بدور هام في خدمة النسق العام خـلال فتـرة   

  زمنية طويلة.
تختلف مساحة الكتاتيب من كتاب إلى آخر وغالبا ما يشتمل الكتاب علـى أربعـة   
حجرات، واحدة لتعليم الصبيان والثانية سكن للطلبة الأفاقين، والثالثة للصلاة والرابعـة  
للمؤونة والأدوات الضرورية، زد على ذلك أن هناك مرافق للوضوء، والوقود والطبخ 

د بكثرة بنواحي ندرومة منهـا كتـاب أولاد العبـاس    وغيرها ومثل هذه الكتاتيب توج
الحوانات، مسيردة،... والتي لا زالت قائمة لحد الآن، يمكن للزائر ان يشـاهدها عـن   

 .)17(كثب
ويوجد الكتاب على العموم ضمن أحد المنازل بالحي، أو ملحقا بأحد المساجد وكان 

لم عن صـاحبه لـيعلم فيـه    يبني الكتاب شخص احتسابا لمرضاة االله، أو قد يكتريه مع
بأجرة يتقاضاها من أولياء التلاميذ، وفيما يخص تجهيز الكتاب، فعادة ما يجلس التلميـذ  
على حصائر مصنوعة من الديس، أو على مقاعد خشبية هي عبارة عن لوحـات مـن   

بسـنتمترات علـى سـطح     الخشب المتصل والمستطيلة الشكل والتي لا تكاد ترتفع إلاّ
  الأرض.
متطلبات التطور المستمر أدى إلى تغيير طرأ على الكتـاب يتعلـق الأمـر     أن إلا

باستخدام مواد البناء الحديثة والتي بدأت تشق طريقها للتأثير بشـكل أو بـآخر علـى    
  تخطيط وبناء الكتاب.

خدمة كلام القرآن الكريم وحفظه ونقله فـي الصـدور بـين     الكتابوظيفة وكان ل
الأجيال حتى وصل إلينا كاملا مصونا من االله سبحانه وتعالى، زيادة إلى تعليم مبـادئ  

  وأسس الدين الإسلامي.
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ضمان اكتساب المجتمع الحد الأدنى من الثقافة الدينية العامة والموحدة والتـي لهـا   
استمرارية مختلف النظم الاجتماعية الأصلية، والمحافظة علـى  تأثير مباشر على بقاء و

إلى الأمـة الإسـلامية والهويـة الوطنيـة      والانتماءالإطار العام للشخصية الوطنية، 
  الجزائرية.

تها فهي لغة القرآن الكـريم  ابالإضافة إلى تعليم قواعد اللغة العربية ومبادئها وأساسي
والبقاء في هذا الوجـود.   الاستمراريةك يعطي لها تمشي معه وتخدمه وهو كذلبامتياز، 

التـي   )18(الفرنسـية  الاستعماريةوهي إحدى ثوابت الأمة الجزائرية. وخصوصا الفترة 
عملت كل ما في وسعها ومخططاتها الشيطانية على طمـس اللغـة العربيـة وإبـادة     

 المعلمين والمتعلمين، ولكن يأبى االله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
تعليم الكتابي بعدة خصائص عن بقية المؤسسـات  يتميز ال: خصائص التعليم الكتابي

من حاجات المجتمع المحلي، فهو بـذلك   عن في: التعليم الكتابي نابكمالتعليمية الحديثة، ت
نتاج مبادرات شعبية. يكون لجميع أفراد المجتمع الغني والفقير على السـواء، عـاش   

  برفقة الجماعات الرعوية، وهذه ميزة فريدة من نوعها.
يتطلب نفقات تسيير هامة، فهو بذلك اقتصادي من ناحية التكاليف الماديـة ومـن   لا 

  حيث التجهيز والتخطيط.
إن الكتاب مؤسسة متواضعة من حيث المظهر الخارجي، إلا أن الطريقة التربويـة  
التعليمية بها عرفت نجاحا كبيرا، وخير دليل على ذلك ظهور العلماء الإجلاء وحمـاة  

  الكريم، قد تلقوا تعليما بهذه المؤسسة الدينية.وحفظة القرآن 
تسـود فـي الزوايـا    «...يشير الدكتور تركي رابح إلى الطرق المستعملة قـائلا:  

والمساجد طريقة الحفظ والتلقين... فالمعلم هو الذي يشرح، وهو الذي يحلل ما يحتـاج  
 ».الأوقات إلى تحليل، والمتعلمون عليهم أن يتقبلوا ما يقوله المعلم في معظم

فأما أهل المغرب فمذهبهم فـي الوالـدان   «وفي هذا الصدد يشير ابن خلدون قائلا: 
  )19( ».الاختصار على تعليم القرآن فقط، وأخذهم أثناء المدرسة بالرسم ومسائله... 
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الكتاتيب هـو حلقـة    موكان مظهر التربية الإسلامية التدريسية سواء في المساجد أ
م ويتجمع حوله مجموعة من التلاميذ، ولم يكن المعلم يسـتند  الدرس، حيث يجلس المعل

إلى نص مكتوب، بل يعتمد هو الآخر على ذاكرته في إلقاء دروسه، وسرعان ما بـدأ  
في استخدام المذكرات حاليا، ومن هذا المنطلق صار الإملاء والإستملاء أسـلوبا لـه   

  .)20(قواعده المحددة من طرف المعلمين
في الكتاب تستمر إلى خمس سنوات تقريبا إلا أن نظام التعلـيم   وكانت مدة الدراسة

لمرحلة لمرحلـة التعلـيم    ةالإسلامي لا يضمن للتلميذ مرحلة متوسطة أو مرحلة سابق
بالمسجد، وعلى التلميذ الراغب بعد تخرجه من الكتاب الاستمرار في التعليم أن يبحـث  

راسات المتقدمة غير أن أغلب التلاميـذ  لنفسه حلقة بالمسجد أو مقعدا بالمدارس تعده للد
  يقع اختيارهم على حرفة أو صنعة.

يستعمل التعليم الكتابي وسائل تربوية بسيطة تتمثل في اللوحـة، والحبـر المحلـي    
(المداد المصنوع من السمغ)، وأدوات المحو تكمن في الصلصـال (الطـين)، وهـي    

  أدوات محلية تؤخذ من الطبيعة زهيدة التكاليف.
 يوم عداتبدأ الدراسة بعد صلاة الصبح عند شروق الشمس، كل يوم  :الدراسة وقت
ا، الجمعةتختلف من منطقة إلى أخرى، وتستمر إلـى   ،فهي تحدد بعلامات طبيعية غالب

  .)21("وقت أذان العصر
وأما بالنسبة لوقت الراحة فهو ضروري للصبية والمتعلمين، اهتم بها  :وقت الراحة

المعلمون منذ زمن بعيد رأفة بالطلاب، وذلك لما يتلقاه الطلاب من عناء جراء الحفـظ  
عند أوقات الصلاة (الظهر والعصر)، فهذا ابـن   أووالقراءة، وقد حدد عند وقت الغداء، 

هـ) يقـول:  737ة بفاس في بلاد المغرب (ت وهو من علماء المالكي - الحاج العبدري 
. فإذا استراحوا يـومين  )22("ساعة بعد ساعةً الْقُلُوب روِّحواإن ذلك مستحب، لقوله: "«

. وهناك عطل تفرض نفسها أيام الأعيـاد وحـالات   )24(»نشطوا لباقيها  )23(في الجمعة
 المرض، والرياح والعواصف والبرد والمطر الشديد.
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فعليه أن يستأجر للصبيان من يكـون فـيهم بمثـل    «تغيب المعلم لشغل طارئ وإذا 
كفايته إذا لم تطل مدة ذلك... كذلك إن هو سافر فأقام من يوفيهم كفايته لهـم، إن كـان   

وأمـا إن    سفرا لا بد منه، قريبا اليوم واليومين وما أشبههما، فيستخف ذلك إن شاء االله
  .)25(ا يعرض في الأسفار من الحوادث، فلا يصلح له ذلك"بعد أو خيف بعد القريب لم

ضر التلميذ لأول مرة إلى الكتـاب يقـدم لـه    عندما يح: طريقة التعليم في الكتاتيب
جهة واحدة، أما الجهـة الثانيـة   لوحة ويسجل فيها حروف الهجاء العربية في   )26(الفقيه

فيسجل عليها سورة الفاتحة، ثم يبدأ المعلم في تلقين التلميذ هذه السورة جملة ليحفظهـا  
وبدون فهم، فإذا ما حفظها في أسبوع مثلا يمحوها بماء طاهر ثـم   ةسماعا بدون تهجي

 ـ    م يدهنها بمادة الصلصال ويتركها في الشمس أو قرب النار لتنشـف، ثـم تسـطر بقل
الرصاص، ويكتب المعلم سورة الناس للحفظ بالتلقين وبالسـماع وهكـذا صـعدا مـع     

  المصحف.
أما حروف الهجاء فتبقى مسجلة في تلك الجهة من اللوحة لمدة أشهر حتى يحفظهـا  
التلميذ عن ظهر قلب، يحفظها أولا بأسمائها: ألف، باء، تاء... ياء، همزة. ثـم ينتقـل   

  للغة العامية: "ألف ما ينطقش"، الباء وحدة من تحت... الخ.التلميذ إلى نطقها هكذا با
ور الحروف وأشكالها، ومعرفة وجه الشبه بينها وبـين  سثم ينتقل التلميذ إلى معرفة 

بعض الأدوات المحسوسة التي يشاهدها التلميذ كل يوم وينطـق بهـا هكـذا: الألـف     
  كالعصا، الجيم كالمخطاف، وهكذا حتى آخر حرف.

له ينتقل التلميذ إلى معرفة كيفية النطق بالحروف وللطفـل سـور مـن    وبعد هذا ك
القرآن الكريم في جهة من اللوح، ثم تأتي مرحلة ثانية تتمثل في كتابة المعلـم سـطورا   
من القرآن في جهة من اللوح وعلى التلميذ أن يمر بقلمـه الغلـيظ علـى مـا كتبـه      

  .)27(المعلم
لم سطرا ويترك سطرا فارغا فيأتي التلميذ لينقـل  ثم تأتي المرحلة الثالثة: يكتب المع

ما كتبه معلمه في السطر الأعلى محاكيا إياه والقصد من هذه المرحلة الأولية يتمثل في 
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تدريب التلميذ على حسن إمساك القلم والتحكم فيه صعودا ونزولا ومشيا به إلى الأمـام  
  وإلى الخلف ورفعه للتنقيط وهكذا.

فيأتي دور التهجي يهجي التلميذ الكلمة التي يمليها عليه المعلـم   أما المرحلة الرابعة
فيعدد حروفها، ويرجع عند كل حرف يريد كتابته إلى حروف الهجاء المرسـومة فـي   
  اللوحة، ويسجل الحرف المعني بصورته وحركته وينقطه إن كان يحمل نقطة وهكذا.

ت متبعة في الكتاتيـب هـي   وخلاصة القول أن الطريقة التربوية التعليمية التي كان
قديمة وجدت مع وجود هذه المؤسسات، وبالرغم من أن هذه الطريقة لهـا مـا يعـاب    

الاجتماعيـة    عليها إلا أننا لا يجب أن ننكر مدى فعاليتها في شتى المجالات: الخلقيـة 
 التحفيظية ومحو الأمية... الخ.

الدينية قد أهملت بصفة كاملـة نفسـية   ل بأن الطريقة المتبعة في هذه المؤسسات ئوالنقد القا
الطفل من حيث قدراته العقلية واستعداداته وميولاته لا يجد له الآن مبررا قاطعا في ذلـك لأن  
معظم الكتاتيب الحالية وخاصة بعد ظهور علم النفس واستقلاله عن الفلسفة، أصـبحت تنظـر   

ن أهملت الحقبة الزمنية القديمـة  إلى الطفل على أنه ينفرد بشخصيته التي تميزه عن الآخر، وإ
    .التي عاشتها الكتاتيب نفسية الطفل فذلك عيب العصر كله

 التـاريخ  فـي  الأثـرِ  أعظـم  القرآنية للكتاتيب كان لقد الكتاتيب: في التعليم منهج
،الإهمال ظلّ في أبنائنا لغة على تحافظ اليوم إلى زالت وما الإسلامي للغـة  الحكومي 
 عامة تعليم في الأكبر الدور لها زال وما الأجنبية، باللغات فيه المبالغ هتماموالا العربية
 هـذا  والإسـلامية  العربيةُ الحكوماتُ أهملَت إذ والصلاة؛ والوضوء الدين مبادئَ الناس

،ة الدول من كثير في الحال وكذلك الواجبة الإفريقيهـو  الكُتَّـاب  زال فمـا  والآسيوي 
 والحـروف  والصلاة الوضوء الأطفالُ يتعلّم ففيه ودينه، المسلم الطفل بين مالأه الرابط
 عـن  نغفلَ أن أبدا يعني لا هذا ولكن والإسلام، الإيمان وأركان القرآن وقراءةَ العربية
 بعـضِ  إلـى  وسأشـير  العطاء... من للمزيد ودفعها الكتاتيبِ هذه تصويبِ على العملِ
تح التي النقاطا. عنايةً منّا تاجوتصويب  
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 بـالقرآن  الطفـل  ربـطُ  هو القرآنية للكتاتيبِ دورٍ أهم أن إدراكُه؛ ينبغي مما  أولًا:
 والهويـة  العربيـة  اللغـة  علـى  والحفاظُ الصالحِ، والعملِ الخُلُق على وتربيتُه الكريم،

 أصحاب عليه سار الذي المنهج إلى بالرجوع إلا يتأتّى لا وهذا المجتمع، في الإسلامية
 حيـاة  منهاج الكريم القرآن يتّخذوا أن عليهم أنفسهم هم الكتاتيب فشيوخُ ،� االله رسولِ

رٍ، ومشروعمنا نبذُلَ أن وعلينا عهدالمعلّمين تعريف في ج ظَميحملونهـا  التي الأمانة ع 
ه حفظ في ليس القرآن حفظ وأنالعلَّامـة  قـال  بـه،  والتخلّق بالعمل ولكن فقط، حروف 

فريد المغربي االله: رحمه الأنصاري الذي هو الحفظ (إن  ـهمارس  رسـول  أصـحاب       
 ما الإيمانية حقائقها مكابدة في فيدخلون عشرا أو آيات خمس يتلقّون كانوا حيث ،� االله
 ولا المنيع، حصنها على نفسه يجاهد ولا الإخلاص منزلة يكابِد لا الذي وإن االله.. شاء
 لسـورة  حافظًـا  يعتبـر  أن يمكن لا ورهبا رغبا شيء كلّ في هللا توحيد بمقام يتخلّق

 سـورة  أهـل  مـن  يكون لا التهجد بأشواق مواجيده تلتهب لا الذي إن ثم الإخلاص..
 يليق فلا لأخلاقهم، منتبها لطلابه، قدوةً مربيا يكون أن من للشيخِ بد فلا ،)28(المزمل..)

 أذّن فـإذا  القـرآن،  يحفظ يجلس أو الفاحش، بالكلام ويتكلّم يسب أن القرآن يحفَظ بمن
 وهنـا  الكتاتيـب،  بعـض  في يحدث كما يصلّي ولا ويلعب يلهو خرج للصلاة المؤذن
 تكـوين  هدفـه  يكـون  أن يجـب  بل فقط، التحفيظ على يركّز ألا المعلّم واجب يكون

  السلوك. وجمالية الحفظ بين تجمع متّزنة شخصية
 الطـلاب  تنفّر التي العنيفة العقوبات إلى اللجوء عدم هو له الانتباه ينبغي اومم :ثانيا

 ـ والـذين  العـدوانيين  التلاميـذ  لبعض عنيفة العقوبة فكانت القرآن، حفظ من  ونيقوم
 الحفـظ  سكة إلى يعيدهم حتى عقابهم المعلم فيضطر الحفظ، بحلقة لائقة غير بتصرفات
 تسمى بعقوبة فيعاقب زملائه، واحترام واحترامه المعلم أوامر لكل والاستسلام والطاعة
 المعلـم  لذلك ويختار قليلا  رجليه يرفع ثم الحصير على التلميذ جلس أن وهي (الفرقة)
 رجليـه  تحـت  عصـا  ويضعون حركته وعدم ضبطه في ايتحكمو حتى قويين طالبين
 رقيقـة  تكون الزيتون من عصاب الرجلين أسفل بضربه المعلم يبدأ بعدها فوقها وأخرى
 وإذا القـرآن،  لحفظ يتفرغ وأنه بفعلته، القيام وعدم العفو ويطلب يستسلم حتى وطرية،
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 بالدراسـة  راض غير طالب أنه على أخرى عقوبة عليه سيسلط العقوبة بهذه أبوه سمع
 فـي  والتسـهيلُ  التيسـير  فيجب االله، عند من ميسر هو وإنما صعبا ليس القرآن وحفظ

 17 آيـة  القمـر:  سورة m�n�o�p�q����r����������������s�t��l تعالى: قال تحفيظه،
 القرآن قراءة على وتشجيعهم - منهم الصغار خاصة-  للمتعلّمين الرحمة يد بسطُ فينبغي
 هـذه  فـي  الاستدامة فائدةُ فما وحفظ قرأ ما سينسى ابني إن إنسان يقولن ولا وحفظه،
 القـرآن  لأن يستمر أن عليه فإن وينسى، القرآن يحفظ كان وإن نسانالإ فإن الكتاتيب؟
 سـلوكه  ويهـذّب  قلبه سيطهر الوقت مرورِ فمع يشعر، لا حيث من داخله في يشتغلُ
 مثـلٍ  وفي االله، كتاب الأعمار له تُوهب ما أحقّ (وإن االله: رحمه الأنصاري فريد يقول
 الأرض أقصـى  من االله بيت حج على عزيمتها عاقدة طريقها في انطلقت نملة أن بليغ
  الوصـول)  قبـل  قطعـا  سـتموتين  إنّك نملة؟ أنت وإنّما الحج تدركين (كيف لها: فقيل
 الانسـان  يكـرس  أن المثلِ هذا من فالشاهد ،)29( الطريق) تلك على أموتُ (إذن قالت:
أسـرار  مـن  عليه ويفتح عنه االله ليرضى ييأس، ولا يملّ ولا يكلّ لا االله لكتابِ حياتَه 
  ذلك. على وهو أجلُه يأتيه أو الكريم، القرآن

 الفتـاة  تخـريج  على للحرص للبنات، جناحا دائما الكتاتيب تضم أن يجب كما  ثالثًا:
 جليلًـا  شيخًا المغرب بلاد بلادنا في لأعلم وإنّي الكريم، القرآن بأخلاق المتشبعة القرآنية
 جانـب  متواضـعٍ  كُتّاب في سنة أربعين منذ وكبارا صغارا البنات يظلتحف حياته كرس
،د رأيته ولقد مسجدا الكُتّاب على يتردصباح ولم يومٍ كلّ ومساء شْكتلـك  كـلَّ  قـطُّ  ي 
 الصـبيان  يجلـس  حيثُ والمصاحف بالألواح يدرسهم الطريق، بعد أو تعبٍ من السنين
 ويحفِّـظ   الخلـف  فـي  والنسـاء  والبنـات  الأمام في سنوات عشر من لأقلّ الصغار

 تخرجـت  وقـد  والكتابة، القراءة من تمكنهن بعد العلمية المتون بعض منهن المتميزات
  الطاهرات. والمربيات الحافظات مئات يديه على

 أو التجويـد،  قواعـد  بعض لشرح السبورة يستخدم أن المعلّم للشيخ يستحب :رابعا
 الطفـل  بالِ ففي التلقين، على الاقتصار يتم ولا الفردية، للفروق مراعاة الآيات، لشرح
  به. والعناية اهتمامه جذب من مزيد إلى ويحتاج يشغلُه مما كثير اليوم
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 وفي  ترهيبهم وعدم بالأمان بإشعارهم للطلاب النفسية الراحة من جو خلقُ :خامسا
 أو بـالحفظ  للاسـتهانة  لهـم  المجال ترك وعدم مالكري القرآن بعظمة تحسيسهم المقابل
  الكريم. القرآن بحرمة

 لتنظـيمِ  الأوقـاف  مؤسسات مع أو الإسلامية الجمعيات مع شراكات ربطُ :سادسا
الحسنة. الأخلاق أصحاب وتكريم والحافظات الحافظين وتحفيز مسابقات  
 صـلاة  إلـى  الفجـر  صلاة بعد من الطالب نهار معظم يأخذ الكُتاب في التعلُّم كان
 آخـر  إلـى  كُتـاب  من التعليم منهج ويختلفُ غالبا، الجمعة يوم عدا العصر أو الظهر
 طلّابـه  مواجهـا  الأرض علـى  المعلّم يجلس حيث ثقافته، ومستوى الملقِّن بيئة حسب
 ـ لـه  مساعد ويقوم المعلِّمِ، الشيخ من قريبة مسافة على المبتدئون التلاميذ ويتجمع  نم
 ألـواح  مـن  معروفة وسائل على التحفيظ يعتمد ما وغالبا بإرشادهم، المتميزين الطلبة
ةوأقلام. خشبي  
 طريـق  عـن  والقراءة والكتابة الحروف تعلم هو الكتاب في الطالب به يبدأ ما أول
 ماهرا ويصبح يتعلّم أن إلى الكريم القرآن الشيخُ يلقّنُه ثم مساعديه، طريق عن أو الشيخ
يكتُب هلوح ،هبيد مهلزِمقبلَ القديم باستظهار الشيخ وي ولا المحفوظ، من الجديد  يسـمح 
 إن يعاقبـه  وقـد  يسـتظهره،  حتى ومرات مرات بإعادته يكلّفُه أخطأ فإن فيه، بالخطأ
  أخطأ.

 فـي  سيةًقا تكون قد ولكنّها الكتاتيب، في متعارفًا نظاما الكتّاب شيخ عقوبات كانت
 الـتعلّم  عـن  الطلبـة  من العديد انفصال في سببا كان ما منها إن حتى الأحيان، بعض
 ينكـر  لا كمـا  الحفظة، من كثير نفوس في السلبية آثاره ترك ما ومنها القرآن، وحفظ
أحد ة الآثارالصحيح. وبمقدارها موضعها في توضع حينما للعقوبات الإيجابي  

 عصر في ذلك بداية وكانت الجمعة، يوم كانت فقد لمعلّمين؛وا الطلاب استراحة أما
 إلـى  خرجوا المنورة المدينة في الكُتّاب أطفال أن روِي ما إلى استنادا الراشدة الخلافة
 عنـد  عنه؛ االله رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير لاستقبالِ خميسٍ يوم في ظاهرها
 فأشـار  شديد، عناء الأقدام على السير من فأصابهم المقدس، بيت فتح رحلة من عودته
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 )30(نـالهم  ممـا  ليسـتريحوا  التالي الجمعة يوم في الكتّاب إلى الأطفال يذهب ألّا عمر
  وإجازة. راحة يوم الجمعة يوم يكون أن في متّبعةً عادةً ذلك بعد الأمر وصار
 انتشـار  ورغـم  ي،الماض في كبار وعلماء وقُراء حفَّاظًا الكتاتيب تلك خرجت وقد
 وتوقّـد  فهمهـم  لحذق المدارس في متميزين الكتاتيب طلاب كان فقد الأكاديمي التعليم
 قـلَّ  دورها أن إلّا أظفارهم، نعومة منذ طريا غضا الكريم القرآن أخذهم بسبب ذاكرتهم

 نهجهـا م فـي  تطـويرا  ولا اهتماما تَر لم لأنّها وظيفتُها، وضعفَت الأخيرة الأزمنة في
  الحكومية. المدارس انتشار إلى إضافة

 كتـاب  حفظ ثقافة نشر في تُسهِم التي الوسائل بكلّ الاهتمام يجب الكلام؛ ومختصر
 رسـالةً  المعلّـم  أو الشيخُ يحمل أن كلّه ذلك في شيء أهم ويبقى الناس، بين تعالى االله

 علـى  طلابه مربيا له، خالصا االله وجه بذلك ويبتغي تعالى، االله لكتاب تعليمه في وهدفًا
  الكريم. القرآن أخلاق
ووسـائل  الأنترنيت لغزو الجبين، له يندى اليوم الكتاتيب واقع اليوم: الكتاتيب واقع 
 بتخـريج  واتهـم  دوره، همش لقد والتكنولوجي، العلمي والتطور ،الاجتماعي التواصل
 محلّهـا  الرسمي والتعليم بالمدرسة المجتمع واهتم المتطرفة، للجماعات وأوكار التطرف

 قبـل  مـن  واللغة الدين على الحفاظ في ودورِها القرآنية الكتاتيب أهمية إدراك عدم إن
 المجتمـع  في بدورها الدائم التعريفَ علينا يوجِب مما مستقبلَها، يهدد المجتمعات بعض

ة زالت ما ولكنها مسيرتها. دعم على والحرصة المجتمعات معظم في مستمرالإسلامي 
 والمضـايقات  التهمـيش  كلّ ومع المدرسة، من العودة بعد أو الصيفية الإجازة فترة في
 العـالم  في المتنفذة القوى بعض اتخذت وقد االله، بفضل قائمةً زالت فما تُحاصرها التي
 الـدول  علـى  للضـغط  حجـة  م،2001 عـام  سبتمبر من عشر الحادي هجمات من

 فـي  حـدث  كما الكريم، القرآن تعليم كتاتيب من كثير إغلاق على لإجبارها الإسلامية
 المتطـرفين  تخـرج  الكتاتيـب  هـذه  أن بحجة الدول من وغيرها وأفغانستان باكستان

 التوجه في الوقت ذلك في المتطرفة العلمانية الحكومات بعض وجدت وقد والإرهابيين،
 أو إغلاقهـا  خـلال  مـن  الإسلامية والمدارس الكتاتيب على للتضييق حجة الأمريكي
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 حربـي  عقـب  سـوريا  في الأسد نظام فعل كما الداخلية وبرامجها شؤونها في التدخل
  والعراق. أفغانستان
 بعـض  مـن  تخلـو  لا فإنّها الكتاتيبِ هذه ابياتإيج من للجميع معلوم هو ما رغم
  منها: المآخذ،
 - أن بعض لا المعلمين تحت بمن يهتم هما بمقدار يد من منهم يجني بما يهتم رزق 
ة من سواء زهيدعون وبعضهم سواهم، مأ مساجد أئمعملهـم  مقابـل  ينـالون  لا متطو 
  ؛مللتعلي التام التفرغ عن يشغلهم مما أجرا
 حفـظ  علـى  يزيدون لا فأغلبهم المعلّم، للشيخ والمنهجي العلمي التكوينِ ضعفُ - 
 القـرآن  تـلاوة  بـين  قطيعة يقيم مما التفسير، أو اللغة بعلومِ إلمامٍ دون الكريم، القرآن
  ؛والسلوك الحفظ وبين وفهمه، الكريم
 - البرنامج قصور فاظ عن فيها التعليمية على الحمواجهـة  فـي  يافعينال شخصي 
 تقـوم  إذ الإسـلام؛  لخدمـة  القرآن طلّاب حماس تستغلّ التي والغلو التطرف دعوات
  ؛والعراق سوريا في داعش فعلت كما الشريرة، أهدافها خدمة إلى بعضهم بتوجيه
 أغلب في الإناث دون الذكور بتحفيظ الاهتمام وحديثًا قديما الكتاتيب سلبيات ومن - 
  ؛الأحيان
 فـي  الطفـل  تركيبة مع أكثر تتناسب التي ، الحديثة التعليم بطرق الاهتمام عدم - 

 على يتردد وتجعله االله، بكتاب الطالب تحبب التي التحفيز وسائل من فيها وما ،عصرنا
  وشَغَف. بفرحٍ الكُتّاب

إن الكتاب مؤسسة متواضعة من حيث المظهر الخارجي، إلا لأن الطريقـة   خاتمة:
ة التعليمية بها عرفت نجاحا كبيرا، وخير دليل على ذلك ظهور العلماء الإجـلاء  التربوي

  وحماة وحفظة القرآن الكريم، قد تلقوا تعليما بهذه المؤسسة الدينية.
 حفْظـا  ونقله الكريم القرآن استمرارية على الحفاظ في القرآنية الكتاتيب سهمتأ لقد
 ة الجزائرية.التي تعتبر إحدى ثوابت الأم العربية اللغة وتعيلم الأجيال، بين وشفاهة
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المحافظة على الإطار العام للشخصية الوطنية، وذلك بالحفاظ على أهم مقومـات  و
    الإسلامية. الهوية وعلى للثقافة والشخصية الوطنية الجزائرية، والاستمراريةالبقاء 

سـنة   130ن فترة إبا الاستيلابكما عملت هذه المؤسسة على تحصين المجتمع من 
الفرنسي، وضمان اكتساب المجتمع الحد الأدنـى مـن الثقافـة العامـة      الاستعمارمن 

والموحدة والتي لها تأثير مباشر على بقاء واسـتمرارية مختلـف الـنظم الاجتماعيـة     
  الأصلية.
رٍ وأهموة للكتاتيبِ دالكريم، بالقرآن الطفل ربطُ هو القرآني  علـى  وتربيتُـه  الخُلُـق 
  المجتمع. في الإسلامية والهوية العربية اللغة على والحفاظُ الصالحِ، والعملِ

أسرى المشركين عقـب غـزوة     بتعليم الأطفال والشباب، إذ أمر �  النبي  وقد اهتم
الغلمان الكتابة، ويخلّي سـبيله، فيومئـذ تعلّـم    بدر، أن يعلّم كل واحد منهم "عشرةً من 

  .الكتابةَ زيد بن ثابت في جماعة من غلمة الأنصار
 انتشـار  ورغـم  الماضي، في كبار وعلماء وقُراء حفَّاظًا الكتاتيب تلك خرجت وقد
 وتوقّـد  فهمهـم  لحذق المدارس في متميزين الكتاتيب طلاب كان فقد الأكاديمي التعليم
 للكتاتيـب  وكـان  أظفارهم نعومة منذ طريا غضا الكريم القرآن أخذهم بسبب ذاكرتهم
 ألسـنتهم  وصقل عقولهم وتنوير االله، بكتاب المتعلّمين وربط ميةالأ محو في مهما دورا
    الصغر. منذ

 عبـد  أبـو  المقـرئُ  التابعي الكتاتيب في بالتعليم الإسلامي تاريخنا في اشتهر ولقد
 وعبـد  الشـاعر،  والكُميـت  رباحٍ بن وعطاء سعد، بن وقيس الكوفي السلَمي الرحمن
 بن وأسد الثقفي، يوسف بن والحجاج والأعمش الزهري والإمام أمية، بني كاتب الحميد
  كثير. وغيرهم صقلية، فاتح الفرات

 حفـظ  فـي  تُسهِم فهي المسلم، المجتمع في مهم ثقافي إشعاع القرآنيةَ الكتاتيبوتعد 
 فـإذا  الإسلامية، والقيم والأخلاق العلم، ونشر العربية اللغة على والحفاظ الكريم القرآن
 ببركـة  والفضـيلة  والنفع الخير فسيكثُر المجتمعات؛ في الكتاتيب هذه وانتشرت عمت
 بـالقرآن  فعليـه  الدنيا أراد فمن الإسلامِ، عرى يحفظُ قرآني جيلٌ وينشأ الكريم، القرآن
 والـدنيا  الدين عز ففيه بالقرآن، فعليه معا أرادهما ومن بالقرآن، فعليه الآخرة أراد ومن
  العالمين. رب الله لحمدوا
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إن للكتاتيب والمدارس القرآنية أهمية كبيرة في التنشئة  اللغوية للطفـل مـا قبـل    

عتبـر أسـاس بنـاء    توالتي تصب جل اهتمامها للعناية بهذه الشريحة التـي  ، المدرسة

تضمنه جميع المواثيـق   امشروع اعتبر التنشئة اللغوية السليمة للأطفال حقتالمجتمع، و

القانونية ،ونهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى تبيان الدور الفعال التـي تقـوم بـه    

المدارس القرآنية في تهيئة الطفل لمرحلة التعليم، وتعليم الطفل أبجديات اللغة العربيـة   

طفـل  وتقويم النطق الصحيح للحروف وإدراك مخارجها وتكون هذه  التنشئة اللغوية لل

الكتاتيـب  إلـى  انطلاقا من الأسرة وهي النواة الأولى التي يعيش فيها الطفل، وصولا 

والمدارس القرآنية وأقسام التعليم التحضيري التابعة للمساجد ،وهذا ما تطرقنا لـه مـن   

خلال الدراسة الميدانية التي قمنا بها في مدرسة دار الحديث القرآنية بمدينة تلمسان كما 

  الورقة البحثية الكاملة.هو مفصل في 

 ما دور المدارس القرآنية في تنمية المهارات اللغوية للطفل بمرحلة مـا  الإشكالية:

  قبل التمدرس؟  

 كيف تسهم الكتاتيب المدارس القرآنية في التنشئة اللغوية لطفل ما قبل التمدرس؟ - 

 التنشئة اللغوية، الكتاتيب، المدرسة القرآنية، المهارات اللغوية. الكلمات المفتاحية:

هي مؤسسة دينية تعليمية تابعة لوزارة الشؤون الدينيـة   تعريف المدرسة القرآنية:

يلتحق بها أفراد من مختلف الأعمار، وتتباين فيها مستويات الـتعلم، وتـدريس بـاقي    

  1الألفاظ القرآنية وروح الشريعة الاسلامية.العلوم الشرعية المساعدة على فهم معاني 
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كما يعرفها أبو القاسم سعد االله" أقل وحدة في التعلـيم الابتـدائي" وكانـت هـذه      - 

المؤسسات تعلم وتربي الأطفال على هدي القواعد الاسـلامية وعلـى حفـظ الـنمط     

 الاجتماعي المحدد وتقوم بتحفيظ القرآن الكريم وتسهم أيضا فـي إعطـاء قسـط مـن    

المعارف التي تساعد على بناء وإنماء منظومة ثقافية ودينية في المجتمع إلـى جانـب   

إضـافة    لا يوجد فيه إلا عدد قليل من الأميين ارس تعد شعبا متخصصاذلك كانت المد

والقـراءة ثـم     إلى حفظ القرآن كما أن تكرار التعليم فيها يمرن اللسان على الفصاحة

 2بالخط.الكتابة من خلال الاعتناء 

  وظائف المدرسة القرآنية:

تهذيب سلوك الطفل وتربيته على المواقف الأخلاقية النابعة مـن حضـارتنا    - 1

 ؛الإسلامية

أخلاقية تدعوهم إلـى   اتدريبهم على حفظ أجزاء من القرآن وتسميعهم قصص - 2

 ؛تهذيب السلوك

تدريبهم على الحوار البسيط مع تعليمهم النطق الصـحيح والسـليم وتعلـيمهم     - 3

 ؛الفصاحة والبلاغة في المخاطبة والحوار

 ؛تعليمهم فنون الحط العربي الأصيل - 4

 ؛تهيئتهم للتعليم الرسمي - 5

تساعد الأطفال على تفتح طاقاتهم وقدراتهم وإبداعاتهم وذلك بتدريب حواسـهم   - 6

  .3وتكوين المهارات العقلية لديهم

رتقي ملكتـه فـي   يكتسب قارئ القرآن رصيدا لغويا ثريا، فتإثراء الرصيد اللغوي: 

البلاغة عن غيره، فيكون كلامه في نظمه ونثره أحسن وأصفى طلاقة وفصاحة لغوية 

القرآن الكريم،" والثروة اللغوية ذات أهمية كبرى في اكتساب  ناحسن من الذين يدرسو

ممـا    أو يسمع على فهم كثير مما يقرأ  أالملكة اللسانية، بل في غيرها فهي تساعد المر

يحفزه إلى سرعة القراءة وإلى الحديث بطلاقة، كما يساعده على الحديث عن المعنـى  

الواحد بطرق مختلفة، والتنويع بين المترادفات ليعبر عن المواقف باللفظ المناسـب لـه   
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كما تمنحه الثروة اللغوية قدرة فائقة على التفكير، وعلى التعبير عما فـي الـنفس مـن    

أفكار، وتمده بقدرة على التأثير والاقناع فضلا عمـا فـي   مشاعر وأحاسيس ورؤى و

الثروة اللغوية من تنشيط الابداع وتحفيز علـى التواصـل والتفاعـل مـع الآخـرين      

  4واستنطاق آرائهم وأفكارهم واكتساب خبراتهم"

إن غياب الثروة اللغوية بضعفها أو انعدامها ينتج عنه آثار سلبية على الأفراد حيث 

ضيق الأفق الثقافي والفكري لديهم، فتضمحل إبـداعاتهم وتضـطرب    يتسبب ذلك في

  .5شخصياتهم، فيؤدي بهم ذلك إلى عزلة اجتماعية

لقد ارتبطت مهارة الاسـتماع منـذ    دور حفظ القرآن في تنمية مهارات الاستماع:

القدم بتعليم القرآن الاستماع إليه، التدبر في معانيه، التكـرار، الحفـظ، فـي المسـاجد     

 "لغـة القـرآن الكـريم"   زوايا والمدارس القرآنية، لاكتساب اللغة البليغة الفصيحة، وال

الكريم أثر كبير في تنمية وتطوير مهارة الاستماع وبالجمل فنون للغة العربيـة   للقرآن

الاستماع والقراءة والكلام والكتابة، ولذلك سيتم التطرق إلى بيان أثر  –مهاراتها  - ككل

تنمية كل مهارة من هذه المهارات على حدة. فالاسـتماع الجيـد لـه    القرآن الكريم في 

أهمية بالغة في رفع مستويات المتعلمين الفكرية واللغوية، فبه يتم استقبال أكبر كم مـن  

المعلومات والأفكار والمعارف، وبالتالي تخزينها في الدماغ وتحليلها وتركيبها وفهمهـا  

ستماع ينجم عنه تحصيل مسـتوى معرفـي عـال    فالا  ونقدها والحكم عليها وتقويمها

، وكل ذلك يتحقق بالاستماع الجيد، أي الاسـتماع  مصطلحاتوتكوين ثروة لغوية هائلة 

  إلى الأمور المهمة الّتي تفيد المتعلمين في مختلف المجالات.

على الانصات الجيد يعي وينتقي  االمتعلم قادر جعلإن الاستماع إلى القرآن الكريم ي

ر والقضايا التي يستمع إليها والتي تعود عليه بالفائدة، كما يصبح متعلما ماهرا في الأمو

تدريجي، من خلال إنصاته للحروف المنطوقـة   لالاستماع فتنمو لديه هذه المهارة بشك

بطريقة سليمة مما يجعل نطقه للأصوات من مخارجها نطقا سليما، وبالتـالي الكلمـات   

ات سليمة وصحيحة، فيكتسـب بـذلك فصـاحة اللسـان     والعبارات ينتج كلمات وعبار

وقوته، لكون القرآن الكريم فصيحا بليغا قويما، بالإضافة إلى ذلك تخـزن لديـه أنقـى    
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الكلمات والآيات التي يستشهد ويبرهن ويثبت بها رأيه، فتعلو منزلته وتنمـو مهاراتـه   

لقرآن الكريم من عنـد  اللغوية ويرقى مستواه الفكري والأخلاقي وبذلك يظهر عليه أثر ا

     6استماعه وإنصاته إليه.

  ، يمكننا إجمالها في النقاط التالية:مهارة الكتابة وعلاقتها بالقرآن الكريم

مهارة الضبط النحوي للقرآن، لتحقيق الغاية من الإعراب في الكشـف عـن     -  أ

 المعاني النحوية، وإزالة اللبس الذي يحصل عند القراءة لما كتب بغير الضبط.

مهارة الضبط الصرفي للألفاظ لإزالة الابهام ورفع الإشكال، وبخاصـة فـي     -  ب

 الألفاظ التي يقع فيها اللبس إذا فقد الضبط.

مهارة الرسم الإملائي الصحيح: لقد أثبتت جل الدراسات تفوق الذين يحفظون   -  ت

القرآن في مهارة الرسم الإملائي الصحيح، ويعود السبب في إتقان مهارة الإملاء لمـن  

يحفظ كتاب االله إلى أن كثرة النظر والقراءة للقرآن ما يؤدي إلى رسوخ رسم الكلمـات  

المصـحف  فـي  في الذهن، فحين يحتاج إليها في الكتابة يتذكر رسمها كمـا جـاءت   

 7الكريم.

القراءة هي نشاط فكري يقوم علـى انتقـال   دور القرآن في تثبيت مهارة القراءة: 

ي تقع تحت الأنظار إلى الأصوات والألفاظ التي تـدل  الذهن من الحروف والأشكال الت

عليها وترمز إليها وعندما يتقدم التلميذ في القراءة يمكنه أن يـدرك مـداولات الألفـاظ    

  8ومعانيها في ذهنه دون صوت أو تحريك شفتيه.

  الدراسة الميدانية:

تعاملنـا مـع   : أقيمت الدراسة بمدرسة لدار الحديث القرآنية، حيـث  عينة الدراسة

الاطفال المسجلين في نفس المدرسة والمداومين على الدراسة فيها. كما تعدت الدراسـة  

إلى دراسة أربع حالات من خارج مدرسة دار الحديث ينتمون إلـى مـدارس قرآنيـة    

  مختلفة.

هي واحدة من أشهر مدارس جمعية علماء المسلمين الجزائريين بناهـا  دار الحديث: 

افتتحها الإمام عبد الحمد بن بديس  الإبراهيمي بمعونة أهالي تلمسان، الإمام محمد بشير
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م.لعبـت دورا تربويـا وتعليميـا    1937سبتمبر  27ه الموافق لـ1356رجب  22في 

ولاتزال إلى يومنا هذا تواصل تربية الناشئة على قيم الإسلام وتعمـل علـى    وتوعويا،

  غرس روح المواطنة في نفوس المتعلمين  

سماها الشيخ الإبراهيمي بدار الحديث تيمنـا بـدار الحـديث الأشـرفية     تسميتها: 

بسوريا، والتي كان من أعلامها، الإمام النووي والإمام تقي الدين السبكي ودرس فيهـا  

 9الأمير عبد القادر يوم نفي إلى دمشق.

بالطابق الأرضـي قاعـة للصـلاة وبالطـابق الأول قاعـة       مرافق دار الحديث:

بها منصة خشبية تستغل أيضا للمسرح التربوي الهادف قدمت فيها عـدة  للمحاضرات 

يـدرس    من بينها مسرحية الخنساء أم الشهداء، وبالطابق الثاني خمسة أقسام تمسرحيا

بها البنون والبنات، وكان من معلّميها الأستاذ محمد ملوكة وسيد أحمد الشاوي بـودغن  

االله بن منصـور والأسـتاذ محمـد الصـالح      والمختار الصبان ومحمد بابا أحمد وعبد

  ليا مديرها واد الجيلالي.ارمضان رحمه االله مديرا وح
  نظام العمل  الهيكل المعماري  الهيكل الإداري

  الهيكل الإداري - 

  *المدير      

  *الأمينة    

  معلمة  14*    

  *طباخة      

  نا*منظفت    
  

  الهيكل المعماري  

  *مكتب المدير  

ــب  *مكتــــ

  السكرتارية  

  اقسام   9*

  *مطبخ
  *ساحة مغلقة  

*مرحاض للإناث 

  والأخر للذكور

  نظام العمل  - 

تضم المدرسة قسمين للسنة الثانية تحضيري  - 

وسبعة أقسام للسنة الأولى تحضـيري وتعمـل   

 على النظام التالي:

 قسمين بنظام النصف الداخلي  - 

 قسمين بنظام الدراسة صباحا ومساء - 
 للدراسة صباحا فقطأقسام  ثلاث - 

  قسمين بنظام الدراسة مساء فقط
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 .2018/2019الزمن للسنة الدراسية: استعمال

  الخميس  الأربعاء  الثلاثاء  الإثنين  الأحد  التوقيت

  الفترة الصباحية

08:00/
09:00  

  تربية بدنية/مراجعة في مادة التربية الأخلاقية

09:00/
09:30  

 قرآن قرآن قرآن قرآن  قرآن

09:30/
10:00  

ــلاق  أخلاق "قصة" أخلاق "قصة"  أخلاق "قصة" أخــ
 "قصة"

ــلاق  أخـ
 "قصة"

10:00/
10:30  

  استراحة وأخذ اللمجة

10:30/
10:45  

  نشيــد

10:45/
11:20  

تربيــــة   قراءة/كتابة  تربية رياضية  محادثة
  رياضية

  كتابة

11:20/
11:30  

  الاستعداد للخروج

  الفترة المسائـية

  رسم، تلوين، عجين"نشاط"   13:00/14:00

    مراجعة القرآن الكريم  14:00/14:30

  تطبيقات "لغة/تربية رياضية"  14:30/15:00

  د10د وأخذ اللمجة10استراحة  15:00/15:30

  نشيــد  15:30/15:45

  ملاحظة المحيط/قصة ترفيهية  15:45/16:20

  إستعداد إلى الخروج  16:20/16:30
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  ممادة القرآن الكري لأطفال ما قبل المدرسة بدار الحديثمحتوى البرنامج التعليمي 

  المدة الزمنية  السورة

  أسبوعين أو أكثر  سورة الفاتحة

  أسبوعين  سورة الناس

  أسبوعين  سورة الفلق

  أسبوع+ مراجعة عامة  سورة الإخلاص

  أسبوعين  سورة المسد

  أسابيع 3  آية الكرسي

  أسبوعين  سورة النصر

  أسبوعين  سورة الكافرون

  أسبوع + مراجعة  سورة الكوثر

  أسبوعين  سورة الماعون

  أسبوعين  سورة الفيل

  أسبوعين  سورة الهمزة

  أسبوع + مراجعة عامة  سورة العصر

  :مادة الأخلاق

  شرح الدعاء أو الحديث  دعاء/حديث

  "رب اشرح لي صدري......"  دعاء الانشراح

  أصبحنا وأصبح الملك الله  دعاء الصباح

  من سلك طريقا.....  دعاء طلب العلم

  "باسمك الّلهم أموت وأحيا"  دعاء النوم

  " إن الاسلام..."�قال رسول االله   حديث النظافة

  "سم االله وكل..." �قال رسول االله   حديث آداب الأكل

  "اللهم بارك لنا...."  دعاء ما قبل الأكل

  "الحمد الله الذي أطعمنا...."  دعاء ما بعد الأكل
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  بسم االله توكلت على االله...."  دعاء الدخول والخروج من البيت
  "بسم االله ولجنا...."

  اللهم إني أعوذ....."  دعاء الدخول والخروج ما الخلاء

  قال تعالى "وقضى ربك...."  آية بر الوالدين

 - تشـميت العـاطس   - حديث حسن الجوار - حديث الرحمة - دعاء الحسنات - داء المغفرة

  الصالحات.الباقيات 

  برنامج تنمية مهارة المحادثة نذكر منها:

  التمييز بين المذكر والمؤنث هذا/هذه :1الدرس

  : التعرف على أفراد الأسرة من؟/من هذا؟ من هذه؟.02الدرس

  الأدوات ...... - المعلمة - المعلم- الساحة- المكتب- التعرف على المدرسة "القسم

  باستعمال الضمائر: هو، هي...التمييز بين المذكر والمؤنث  - 4

  : فوق، تحت، أعلى، أسفل، أمام، وراء.الاتجاهاتدراسة  - 5

  دراسة الاتجاهات يمين / يسار.- 6

  هو....- أنت - أنت - : توظيف جمل بسيطة باستعمال الضمائر انا7

  برنامج لغة قراءة وكتابة.

  الشروع في دراسة الحروف: تحفيظ الحروف الهجائية يوميا.

- ق- ف- غ- ع- ظ- ط- ض- ص- ش- س- ز- ر- ذ- د- خ- ح- ج- ث- ت- ب  -  أ

  ي.- و- ه- ن- م- ل- ك

  تحفظ نشيد القرآن.

  دراسة الحروف بحركاتها الثلاث ووضعياتها الثلاث.

الحرف وإدراكه ثم كتابتـه   استخراج: الطريقة المتبعة هي قراءة الكلمة ثم ملاحظة

  على الألواح عدة مرات ثم الكتابة على الكراس.
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الحالات الأولى يدرس بالمدرسة القرآنية والثانية لا يدرس في  نتائج دراسة بعض

  المدرسة القرآنية

ــارات  المهـ

  اللغوية

  لم يدرس بالمدرسة القرآنية  درس بالمدرسة القرآنية

ــارة  مهـــ

  الاستماع

يعزز التركيز أثناء الاستماع والانتباه إلى مخارج 
  الحروف

استيعاب "الرسالة /الهدف" بعد شـرح الكلمـات   
الصعبة من طرف الشيخ حسب طلـب المـتعلم   
  لإدراك الهدف من الأحداث الواردة في السورة.
  إدراك العلاقة بين معاني الآيات السابقة واللاحقة.
التدريب على القراءات القرآنية مثل روايـة ورش  

مثلا يعزز مهارة وحسن الاسـتماء   صورواية حف
  الجيد.

لا يحسن الاستماع ومشتت 
  والافكارالدهن 

إخراج الأصوات بإتقان في لفظها خاصة إذا كان   مهارة التحدث
  بالتجويد. االحفظ مرفق

امتلاك معجم لغوي من القرآن الكـريم وتوظيفـه   
  حسب المواقف المختلفة التي يمر بها.

  يمتلك فصاحة وطلاقة لغوية في أثناء تحدثه.
تصحيح النطق السـليم للكثيـر مـن الحـروف     

  والمفردات.
يب الجهاز الصوتي على النطق الصحيح مثل تدر
  حروف القوية الظاء والضعيفة والضادال
  

  لايستطيع التحدث بطلاقة.
  لا يحسن التعبير عن أفكاره.

  يخلط بين المفردات.
  لاينطق الحروف بشكل جيد

  التفاعل مع النص المقروء وفهمه.  مهارة القراءة  
للقرآن الكـريم دور كبيـر فـي تنميـة مهـارة      

  راءة"الجهرية والصامتة"الق
  القراءة بسرعة ودون عقد.

  احترام علامات الوقف والاستفهام والتعجب....الخ

بطيئ في القراءة الجهريـة  
  والصامتة.

يعاني من عـدة صـعوبات   
لغوية خاصة في بداية التعلم 
سنة أولى من مرحلة التعليم 
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  الإبتدائي.  احترام ضبط النص المقروء.
  يعاني من التأتأة.

  يحترم علامات الوقف. لا

يحسن رسم الحروف وضبطها الاملائـي ماعـدا     مهارة الكتابة
بعض الكلمات التي يختلف رسمها بـين القـرآن   

  والنص العادي.
تمييز بـين الألفـاظ المتشـابهة أو    ليمتلك القدرة ل

  المتقاربة في حروفها.

  لا يجيد الكتابة.
يرتكب العديد من الأخطـاء  

  الإملائية

شك أن المهارات اللغوية مرتبطة ببعضها البعض، والقرآن الكريم يعـد   لا خاتمة:

رصيدا زاخرا لتنمية الرصيد اللغوي للمتعلم، وهو بمثابة المصدر للمصـطلحات التـي   

يتعلمها لاسيما إذا سمعها من مقرئ يجيد القراءة فتقع في نفسه وقعا حسـنا وتترسـخ   

  الأصوات المتشابهة.المفردة لديه، كما يساعده على التمييز بين 

يساعد حفظ القرآن على تنمية الفصاحة والطلاقة اللغوية للمتعلم، كما يساعده على - 

تعلم الحروف بحركاتها ونطقها السليم، كما يفتح له مجالا للتعبير الهادف عـن أفكـاره   

  مستندا على المصطلحات الواردة في القرآن الكريم.

وف الهجائية العربية برسمها الصحيح والسليم يساعد القرآن الكريم على تعلم الحر- 

  من الأخطاء.

حفظ القرآن بقراءاته المتعددة يفتح للمتعلم التدبر في معـاني النصـوص وفهـم     - 

  معانيها.

من حيث غرس القـيم الأخلاقيـة فـي     فعالا اإن لبرنامج التربية الإسلامية دور - 

نفوس الأطفال وتعديل سلوكاتهم وتوجيه أفكارهم نحو التخلق بأحسن وأفضل الأخـلاق  

التي أمرنا بها المولى تبارك وتعالى وأوصانا بها سيد المرسلين المصـطفي صـلى االله   

  عليه وسلم.

وعا تعددت فيـه  جاء برنامج التربية الإسلامية في دار الحديث برنامجا شاملا ومتن- 

الوسائل والأهداف فبالإضافة إلى غرس القيم الأخلاقية فهو يزود المتعلمـين بمختلـف   
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الخبرات والمهارات لتكون منهم رجالا في المستقبل يعتمدون على أنفسهم ويسـاعدون  

  جل النهوض بالأمة نهضة قوية.أبعضهم البعض ويتكاتفون من 

دليل القـاطع علـى هـذا    الراسة الميدانية والنتائج المحصل عليها من خلال الد - 

المجهود الكبير والرسالة النبيلة التي تؤديها مدرسة دار الحديث القرآنية حيـث تعتبـر   

نموذجا رائعا ينبغي الاقتداء به، فالقيم الأخلاقية التي اكتسبها المتعلم من خلال حفظـه  

 للقرآن الكريم جعلت منه متعلما متميزا من جميع النواحي.  
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